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ابي الات اشاري 


. انان الصتعة سيث ححَقيق معنى البدعةا‎ - ١ 

ادنك كتيده والصمرك لمسألة لكا ْ 

(ذوق الحخلاوة #بيأن اسع سخ لتلاوة : 
سروادات تا رك ساد حمق لأ.ول سرة 


حكشن أحكاذيب وجهالات الشساري سيف عم احديث وعلم أصول النقدوفينا عم أن 
الصحادة اسّدعوه سه حيأة ابي وعد موته يل وموضوعات أخرى كير ة هدم أصول أهل هل البدع 


52 الشيخ الناشر 
عبد الله رمضان موسر الدا رالنورائية للترائ والبحوث العلمية. 
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مقدمة الم لف م00 .1ق لماكت م . الالمايي : 2 


ظ مقدمة المؤلف 


ا لحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. 


أما بعد: 


قلت في كتابي الرد عل القرضاوي والجديع؛ صا !١1-‏ المطبوع سّنة /1٠1م:‏ 
انق علا الأمة على قواعد أصولية وحديثية ولغوية تبط في ضوتها الأحكام 
الشرعية من نصوص الكتاب والسّنة . 

وكان اهتمامي بدراسة عِلم أصول الفقه - خاصّةً - منذ ما يقرب من عشرين 

عامًا. نعم قضيتٌ قرابة العشرين عامًا في دراسة عِلم أصول الفقه. وكنت أظن أنَّ 
مَنْ يتصدر للفتوى لا يجرؤ على مخالفة هذه القواعد المنفق عليها بين علماء الأمة على 
مَرّ العصورهء ولكن .. 
ء: بذاك انكر كرف زا من وحزنًا - عندما قرأت كلمات كتبها الدكتور 
القرضاوي .. ول أَكْنْ أتوقع أن تَصُدّر منه مثل تلك الكلمات التي يطير بها 
المنحرفون كل مطارء ويستخدمها الذين يريدون تبديل شريعة الله شيئًا فشيئاء ومن 
تديل دين الإعلام الذي جاء بد الرسيزك #ف... ول أكن أصدق يرما أن يدب 
بيده كلاته هذه التي تستخدم لخدم الإسلام هد 


ولااحول ولا قوة إلا بالله العظيم . 


6 مشدية المؤلفت 
ونقول لإخواننا المسلمين الذين قد يصطدمون بكلامنا هذا: يشهد الله تعالى أننا 


اجتهدنا بقدر ما نستطيع في الرد على الدكتور القرضاوي .. غيرةً على ديننا 
الإسلامي» وخوقا من خخطورة منهجه هذا .. 


إن لم نفعل ذلك» فستكون 5 ٠‏ من اليج فال اق فيو حون 


الذس :1 ار آله م مِنَّ السسب ود يمرو يب كما قليلا أولتِك 
2 ل 300 20 ١‏ 0 0 0-0 0 و د يعر ول سممة 
مَا يأكلون فى بطونهم إلا 0 وَل يمكلمهم الله يُوْمْ القيّلمّة دَلا يرَكيهع 
0000 


ولهم عَدَابٌ ليم »«البقرة: 215 


نخشى كذلك أن نكون ممن قال الله تعالى فيهم: « اتَحَدُوَاْ لْحََارَهُمَ 


ورهبلنهم اانا من 52 الله ه 74 التوية: 0 :انتهى 


: والآن مع الغماري! 


لف عبد الله الغماري كتابين صارا عُمدة أهل البدع المعاصرين؛ فلقد ثَرّر بعض 
القواعد الباطلة التي تَنْدم سئة النبي عله ور الابتداع في دين رب العالمين! 

الكتاب الأول هو: (إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة2. 

والكتاب الثاني هو : يه التفهم والدرك لمسألة التّدك), 

تجن التدرعة - كين يكرون 6 - يقولون: قال الشيخ الغماري في 
الإتقان الصنعة» .. وقال الشيخ الغاري في ١‏ حسّن التفهم والدرك» .. 


وعم د رظان ال الترارى عدف ا ةا 


وجدته يشتم ويسب أهل العلم من أئمة المسلمين؛ ويشخر منهم ويُقَلْل من 


شأئهم!! 


فتجده يشتم الإمام تقي الدين ابن تيمية (١18-1551لاه)»‏ والإمام الشاطبي 
(المتوى: ٠4لاه)‏ صاحب كتاب «الموافقات» وكتاب «الاعتصام»» ويطعن ف الإمام 
الحافظ شمس الدين ابن عبد الحادي (ه 4 5 لاه)ء وغيرهم!! 

وسيأ تفصيل ذلك في هذه المقدمة من كتابنا هذأ (ص9017١).‏ 

ولم يُسَلم العاصرون من شَتْمَهِ وسَبْهء فنجده يقول في كتابه «القول المقنع في 
الرد على الألباني المبتدع»: 

(ماذا عند الألباني من المزيد غير الجهل والوقاحة؟! .. أما الإنصاف وعفة 
اللسان فيسمع عنههماء ولاايحسهما من نَفْسه). انتهى كلام الغماري. 

وحين ألّف الشيخ محمد خيمر كتابه #القول ألمبين في جملة من العقائد وأحكام 
الدين» الذي حَتّ فيه على توحيد الألوهية» وحدّر من الوقوع في الشرك الذي دَمَّ 
لله تعالى عليه مشركي العرب - رد عليه الغماري بكتاب امتلا بالسَّبٌّ والشَّمم!! 

فنجد الغماري يقول في كتابه «الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين؛» 
ص14 !:: (ولا أَعْلم أحدًا اتدل به لذلك قَبْل المتنطع» وأكله لخارف) افين 

وقال (ص0"7: (وأقول: لا ندري هل بَلَغت الغباوة بالتنطع إلى هذا الحد؟!). 

وقال (ص7"): (ما كنت أظن أن الوقاحة تصل بالمتنطع إلى هذا الجد؟) 

وقال (ص١7):‏ (هذا التناقض لا يصدر إلا من أبله مغفل). 

وقال (ص15): (المتنطع ومّن على شاكلته ليس غرضهم خدمة الدّين .. ولكن 


00> مقدمة المؤلف 


غرضهم خدمة مصال حهم الشخصية والتعيش على حساب العلم.. وهم في الواقع 
جهلاء). 


ماذا اتيخذ الغماري لنفسه منهج شثم أهل العلم والتقليل من شأنهم؟! 

الناظر في. كنب الخماري يجدها قد امتلأت بأكاذيب وجهالات وتدليسات 
خبيثة؛ ليتمكن من تأصيل البدّع وتّشر أباطيله وضلالاته» وقد ذكرنا - في كتابنا هذا 
جلمد مق الأكلة عل ذلك الوثائق التصورة: ش 

وقد وجد الغراري أنَّ الهم الذي في كُتُب هؤلاء الأئمة يفضحه ويمتك بره 
ويكشف عؤْرته» فلجأ إلى وسيلة خبيثة خسيسة؛ وهي ع هؤلاء الأئمة وسَبهم 
: والتقليل من شأهم والطعن فيهم؛ لِيّْطي لأتباعه حَُمّنة مضادّة؛ لكي يبتعدوا عن 
كنب هؤلاء الأئمة؛ فلا يتأثرون برا فيها من الى !! 


داذا تَآَخَّر صدوركتابنا هذا الذي بين أيديكم الآن؟ 


طلب مني بعض الشيوخ الفضلاء - من سنوات - أن أكتّب رَذَا عِلْوَِا على 
كتاب الغهاري «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة) وكتابه اسن التفهم والدرك 
لمسألة الّدذك). 


1 ده 5 0 اع 

لكني - حينها - كنت في حيرة بين أربعة أمور: 

الأمرالأول: 

التفرغ لكشف أكاذيب ذلك الخنزير النجس الخبيث الذي كان ينبغي على أبيه أن 
يسميه «كذابية بطرس)؛ فالكذب عادته؛ والتلفيق حرفته ولقد قاد - هو وأعوانه فى 


مقدمة المؤلف | هقش 


الفضائيات في قناة الضلال والمرت - حملة شرسة ضد شخص رسول وك فطعن في 
نَسَب الرسول وعِرْضه ولك ولهم في الفضائيات وشبكة الإنترنت أكثر من خمسائة 
حلقة 5٠0(‏ حلقة) امتلات بالأكاذيب والشبهات الباطلة؛ لتشكيك الناس في أن 
الإسلام هو دين رب العالمين. 


| 


تَفرّغْتُ له وألّفْتٌ ثلاثة كُتّب في كشف أكاذيبه بفضل الله تعالى» وهي: 

١‏ -كَشْف أكاذيب القسيس زكريا بطرس وأعوانه حول القرآن الكريم. 

؟ - كَشْف أكاذيب القسيسن زكريا بطرس وأعوانه حول رسول الله يكل. 

*- كُشْف أكاذيب القسيس زكريا بطرس وأعوانه حول رضاع الكبير. 

وقد يَسّر الله تعالى من استفاد مِنْ هذه الأبحاث» وقام بتحويل بعضها إلى فيديو: 
فتجدون في الفيديو عدة مقاطع للخنزير النجس وهو يُلَقّقَ الأكاذيب» ثم يليها 
عرض صور صفحات كتب التراث الإسلامي التي يزعم الخنزير النجس أنه ينقل 
منها ويعتمد عليها؛ فظهر للمشاهدين كذبه وتزويره. وهذه الفيديوهات منتشرة 
عل شبكة الإنترنت بفضل الله تعالى. 

تجدونها على «موقع أكاذيب»: 

أ7.طعع322. الالعالطا - موه .جاجع22)اق. /لالثالالا 

الأمرالثاني: 


التفرغ لكشف الأباطيل والشبهات الفاسدة التى امتلأت بها كتابات هؤلاء 
الذين اجتمعوا على باطل» وسموا أنفسهم «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»؛ وَهُم 


ر )> مقدمة المؤلف 


أنفسهم أعضاء «المجلس الأوروي للإفتاء والبحوث» برئاسة الدكتور القرضاوي» 
ومعه الأستاذ عبد الله بن يوسف الجديع والدكتور طه جابر العلواني وغيرهم. 

فقد امتلأت كتابات هؤلاء بأكاذيب وشبهات فاسدة #بدم أصول دين الإسلام 
دوكاء اخيك عل لضي ع اووس كد يع الآ ودتروة ست وعد كزين 


رب العالين» واختراع دين جديد!! 


ومن ذلك ما زعمه الدكتور القرضاوي من أننا لَسْنَا مُلزْمِين باتّباع أوامر رسول 


الله يَكيِةِ واجتناب نواهيه. 
أسم: 


َمَرَّغْتٌ لذلك. وأْلّْفْتٌ كتابين بتوفيق الله تعالى: 


الكتاب الأول: «الرد على القرضاوي والجديع» والثقفي - في 77١‏ صفحة. فيه 
وذاغل تيع الى الفرنها لأباحة وسفن الت حرمها رتنا العا مين . 

الكتاب الثاني: «الرد على القرضاوي والتديع والعلواني» 32 8٠‏ صفحة. 
فيه رد على يي حول حد الرّدّة وإسلام أحد الزوجين والختان واللحية والنقاب 
وغيرهاء فقد وضعوا أباطيلهم في كُُهم هذه منها: إسقاط حد الردّة - إباحة 
المسلمة للكافر - تحريم الختان - إباحة حلق اللحية؛ وغيرها من الأباطيل. 

الأمرالثالث: 

التفرغ لكشف أباطيل وأكاذيب فِرْقَة الشيعة الرافضة الضالة؛ التى اعتادت أن 
تسب وتُكَفْر وتلعن عامة أصحاب النبي كَل بل ويحتفلون بمناسبة مقتل أمير 
المؤهين عم رين القظاب زهي اانه وتتطموت قاتلد!!! 


مقدمة المؤلف رم3450» 
فقد ازداد 0 في الفترة 0 لجذب د إل م الفاسدة 
لفاتهم التى إمتلاكت 9 0 الفاسدة» بل ل يثيرون هذه 
الشبهات الفاسدة في القنوات الفضائية أيضًا. 


2 


٠ 
٠ 


دي :9 


تَنَدَغْتُ قليلًا وألَّفْتُ كبايًا سِيَضْدر مع هذا الكتاب الذي بين أيديككم الآن في 


وقت واعحد إن شناء الله تعال. 


وهذا الكتاب بعت موثوقية تقل النص القرآني بن عفد رسول اله إلى اليوم؛ 
وفيه دراسة تَقَديّة - حديكثية وأصولية «الازواناك الي ترعم وكرع لصاوي 
المصحف الذي كتبه الصحابة وأستمرت إلى يومنا هذا! 0 

وكذلك الروايات التي تزعم أن الرسول يه أجاز للصحابة أن يُعَيُروا - . 
بأمزجتهم - ألفاظ الآيات بشرط الحفاظ على المعنى! 

وكذلك الروايات التي تطعن في حقيقة نزول القرآن على سبعة أخرّف 

وفيه كشفف ما جاء في ذلك من أكاذيب في كتابين من كنب الشيعة الرافضة: 

الأول: كتاب «قَصْل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب». 

الثان: كتاب «إعلام الْخَلّف بمن قال بتحريف القرآن من علماء السَّلّف». 

ويكفي لبيان خطر الشيعة الرافضة أن ننقل لكم قول الإمام أبن تيمية في 

بجموع الفتاوى»؛ حيث قال: : (الشَّيعَهُ غَلَوَا في الْأَِمَةه وَجَعَلُوهُمْ مَعْضُو مين .. قلا 
اعتخرن لااعل المكآق ولا عل السدة لوي نكانوا أضر يق لخزارع سوقان 


مقدمة المؤلف 


أَكْذَبَ الطّوَائٍ . وَحَدِيتٌ الشَّيعَةِ مِنْ أكذّبٍ الخَدِيثِ .. وَالمّيعَةٌ اسْتيبعُوا أَعْنَاءَ 

الل من الْلَاجِدَة وَالْبَاطِنية َغبِِمْ؛ رَهَذَا أَوْصَتْ الْلاجدَةٌ - مِْلٌ الْمَرَامِطة الذي 

كَانُوا في الْبَحْرَيْنِ وَحُمْ مِنْ أَكْثّرِ الخلْقٍ وَمِثْلُ قَرَايِطَة المُْرِبٍ وَمِصْرَ وَهُمْ كَانُوا 

يترون لشم - أَوْصَوا أن يدل عل المي من باب الدج 0 
7 


الْبَّابَ لِكُلْ عدو سام من درن وَأَمْلٍ الْكِنَابِ وللتافقيق: وَهُمْ مِنْ لعل 
النّاسٍ عَن الْقُرْآنِ وَالْدِيثِ كا قَدبُسِطَ ذا في م 00 


. الأمر الرايع: 


التفرغ لإعداد موسوعة في عِلْمِ أصول الفقه» يتم فيها بيان القواعد القطعية 
المتفق عليها والتي تمثل أصول التشريع. وأَجْمَع عليها كافة أهل العلم لكن اختنت 
هذه الإجماعات وراء ركام من الاختلافات المزعومة والأقوال الباطلة التي حُشِدَت 
بها كُشّب أصول الفقه؛ وما هي إلا أقوال مَنْ لا يُمْتَذُ به من رءوس الفرّق الضالة من 
المعتزلة والرافضة وغيرهم. 

وقد استغل ذلك بعض أهل الأهواء الذين ينتسبون إلى العلم» فزعموا وجود 
خلاف في هذه القواعد» وأباحوا لأنفسهم مخالفة هذه القواعد الأصولية المتفق 
عليهاء وانطلقوا يُحَرّفُونَ معان النصوص الشرعية وفق أهواءهم!! 

وكذلك تهبدف الموسوغة إلى تصحيح مسار هؤلاء الذين انحرفوا عن المسار 
الصحيح لفهم مسائل أصول الفقه؛ فائحرفوا عن الفهم الصحيح لنصوص القرآن 
وَالشنة القروة الفيحعة وهم بذلك سائرون - من حيث لا يدرون - إلى تبديل 
شريعة رب العالمين. ش 


00( مجموع الفتاوى ,)51١-1509/11(‏ 


مقدمة المؤلف ١‏ 2 اق 4 
وم أتَمَرّغْ بَعْد لكتابة هذه الموسوعة الأصولية» ولكن قد تم السَّْرْ خطوات قليلة 
في طريق إعدادها: 
المخطوة الأولى: عَقَدْنا بايا خاضًا بالقواعد الأصولية والحديئية في كتابنا الأول 
«الرد على القرضاوي والجديع » جاء في ١6١‏ صفحة تقريبًا. 


الخطوة الثانية: عَمَّدْنا بابّا خاضًا بالقواعد الأصولية والحديثية في كتابنا الثاني 
«الرد على القرضاوي والجديع والعلوان» جاء في ٠٠١‏ صفحة تقريبًا. 

الخطوة الثالثة: عَمَدْنَا بايا خاضًا بالقواعد الأصولية في كتابنا هذا الذي بين 
أيديكم الآن الخاص بالغاري» وكذلك تناولنا بالبحث موضوعات تتعلق بعلم 
أصول الفقه» وحَصٌّضْنا لذلك الأبواب: الأول والثاني والرابع» فجاء مجموع ذلك 
في ١8١‏ صفحة تقريبًا. 

وقد اكتشنث أن هذه الطريقة فى :غز فين سول الفقة شتير جذاء لأحنا تشرطن ٠‏ 
القواعد والأصول التي نحتاج إليها في الرد على الشبهات» فيكون الرد عبارة عن 
تطبيق عَمَلٍ لهذه الأصول والقواعد» فيؤدي ذلك إلى قوة استيعابها وعمق قَهُمها. 

ولَعَلْ أتَرّعْ لإعداد موسوعة أصول الفقه بعد انتهائي من سلسلة كنف 
أكاذيب وضلالات الشيعة الرافضة الضالة إن شاء الله تعالى. 

ها هو الكتاب بين أيديكم؛ ونترككم الآن مع صفحاته؛ بينا ننطلق نحن - 
بعون الله تعالى - لإكيال سلسلة كشف أكاذيب الشيعة الرافضة وموسوعة أصول 
الفقه. 


3 
ع 


رتعم 
عبى درجي 
م سه جيسن مقدمة اللؤاف 


الغماري يشتم الإمام ابن تيمية! 


قال الغماري في كتابه «الرد المحكم المتين» ص 5 20: (ومن العسجيب أن ابن تيمية 
نفسه ذكر هذا الآأثر في كتابه «قاعدة جليلة» .. وهذا اعتراف صريح منه يُبُطل 
إطلاقه السابق ويُبّين تناقضه وتلاعبه وهكذا شأنه في سائر كُتبه» وذلك دليل واضح 
فل انه تخد ون عر ولاقو ش 

وقال الغماري أيضًا في كتابه هذا «ص427: (هذه مغالطة من ابن تيمية وقِلّة 
إنصاف تزريان بِقَدْرهه وتسقطانه من أَعْيّن العلماء). انتهى 

وقال الغاري في كتابه (مصباح الزجاجة 33 فوائد قضاء الحاجة» ص54): 
(واجب الأمانة العلمية يقضي على ابن تيمية أن ينقل كلام عز الدين بلفظه .. فذلك 
تدليس لا يرضاه عالم يحترم نفسه). انتهى 

وقال الغماري أيضًا ني كتابه هذا «ص ٠‏ 4917-7: (أَعَلّ ابن تيمية رواية ابن أبي 
خيثمة .. قال: ولو ثبتت لم تكن فيها حجة .. قلنا: بل هي حجة قاطعة لك 
ولأذنايك .. قال: هذه الزيادة تناقض الحديث. قلنا: نعمء في نظرك ونظر أذتابك» 
أما عند العلاء المنصفين فهني منسجمة مع الحديث .. قال: أَعْرَض أهل السئن عنها. 
تلناديم فزااهذا التعيل البازه اذى استزضه زرو ما غالف هراك وتيك عانه 
أذنابك؟!). انتهى كلام الغماري. 

قلتٌ: نقول للغاري كما قال الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي (/ا/ا/ا - 
5 ه) في كتابه «الرد الوافر»» قال: (لقَد صدق الْعَلامّة الإمام قَاضِي 1 


الإسلام بهاء الدّين أبو الْبَقَاء مُحَمّد 1-2 ُحَمّد بن عبد البر بن يحبى السَّبِحِيَ السَّافِِي - وحم الله 
- حَيْتُ يُقول ..: «وَالله يَا فلان مَا يبغض ابْنّ تَيْمِية إلا جَاهِل أو صَاحب هَوَى) 


فالجاهل لا يدري ما يَقول» وَصَاحبٍ الموى يصده هَوَاةُ ع عق لك تعد مدر ننه 
بو1)” ". انتهى 


ثم قال الإمام ابن ناصر الدين: (وَمَا أنا بعون الله العلي الْكَبِير ذاكر من أَنْنَى 
عَلَيِْ بذلك وَبِعَيرِهِ من الجم الْعَفِير ين حضرني ذكره وَظهر لي بل لزمني إشاعته .. 
رتبت أسماء مَن شهد لابن تَيْمِية من الْأَعْلام بإمامته وَأنْه شيخ الإسلام - على 
خُرٌوف المعجم المألوفة)”". انتهى 

قلث: وتكفئ بتقل تمترحات أربعة من كار أقمة المسلمية: 

١‏ - الإمام الحافظ جمال الدين أبو الحجاج الْجِرَّي (5 0 - 57/اه): 


هو صاحب كتاب «تبذيب الكمال في أساء الرجال) الذي هو معتمد عامّة مَن 
يتكلم في الجرح والتعديل ويبحث في أسانيد الأحاديث ليتحقق من ثبوتها عن 
رسول الله يلله. 

قال الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه «الرد الوافر»: (أَبُو الحجّاجٍ 
الْمِزِّي .. الشَّيْحَ الإمامء حافظ الإسلام .. أستاذ أَيمّة الجرْح وَالتّغْدِيل شيخ 
ادقن كال 32 شيخ الإساكم أن العتاتي تن تتيية :قا رانك تلب ولااراق 
هو تفيةة ونا رايت أحدًا أَعْلّم بِكِتّاب الله وَسُنة رَسُول الله لله وَلَا أنبَع لما 
(1) الرد الوافر (ص١١)»‏ مطبوع مع بجموع مشتمل على عدد من الكتب» جمع وترتيب: فرج الله 

زكي الكردي» مطبعة كردستان العلمية -- مصرء الطبعة: 798١ه.‏ 
(5) الرد الوافر (ص؟١).‏ 


منت 5 


من" . انتهى 
١‏ - الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي (711- 58 /اه): 


الحافظ ابن حجر العسقلاني وَصَّفَ الإمام الذهبي فقال: (الذَّهبي وهو ين أَهْلٍ 
الاستقراءٍ النَامٌ في تقد الرّجالِ)”'“. انتهى 

وقال الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي 1/7 - 847 ه) في كتابه «الرد 
الوافر»: (إِمَام الرْح وَالتّمِيل وَانُخْتَمد عََيْهِ في المح والقدح أَبُو عبد الله محمّد بن 
الذعين). انتهى 

وقال أيضًا: (الشَّيْحْ الإمام, الْحَافِظ المام .. ومؤرّخ الإسلام, ناقد الُحَدّئينَ 
عام الْعَعَدَلِن والشعحين شعن الذين عيذ الله ماين أهد بن عنان: .. 
الذَّهَِيَّ .. كان آية في تَفْد الرجال؛ عُمدة في الجرح والتعديل.. قائ) بين الف بنشر 
السّئة ومذهب السَّلّف)”2. انتهى 

فياذا قال الإمام الذهبي عن الإمام ابن تيمية؟ 

قال الإمام الذهبي في كتابه «تذكرة الحفاظ»: (ابن تيمية الشيخ الإمام؛ العلّامة 
الحافظ» الناقدء الفقيه» المجتهد, المفسر البارع» شيخ الإسلام؛ علم الزهاد» نادرة 


)١(‏ الرد الوافر (ص75). 

() نُرْمَةٍ التطر ني تَوْضِيح نُخْبَةِ الفكر في مُضْطلح أهل الأثَر » ذكر ذلك عند كلامه على أحكام 
الجرح والتعديل. . 

إ«ة الرد الوافر (ص). 

(4) الرد الوافر (ص5١).‏ 
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العصر .. برع في الرجال وعِلّل الحديث وفقهه وني علوم الإسلام .. وكان من بحور 
العلم» ومن الأذكياء المعدودين؛ والزهاد الأفراد» والشجعان الكبار» والكرماء 
الأجواد. ش 


اق عله تازافق والككالقه جارف تماليله العافت ترق نعيده انالا 
يُخُصون .. ورُيِيّت له منامات حسئة؛ وَرُئْي بعدة قصائد)”'". انتهى 

وقال أيضًا: (معرفته بالتفسير ليا الى وَحِفْظه للْحَدِيث وَرِجَالهِ وَصِكّته 
وسقمه ما يُلْحق فيه وَأما قله للفقه ومذاهب الصَّحَابّة وَالنَابِِينَ - فَضلًا عَن 
المذاهب الْأربََة ل فَلَيْسَ لَهُ فيه نَظِيرء وَأما مَعْرقته بالملل والنحل وَالْأُصُول وَالْكَلَام 
قلا أعلم لَهُ فيه نظيرًا .. وعربيته قَويّةَ جدَاء ومعرفته بالتاريخ وَالسير قعجب 
عَجيب؛ وَأما شجاعته وجهاده وإقدامه تأمر يتَجَاوّزَ الْوَضْف ويفوق النَّعْتء وَهُوَ 
أحد الأجواد الأسخياء الّذين يُفُرب بهم الكل وَفِيه زهد وقناعة) ". انتهى 

وقال الإمام الذهبي أيضًا: (وَأما شجاعته فبها تُضرب الْأَمَْال ويبعضها يتشبه 
أكابر الْأبُطّال .. وَهُوٌ أكبر من أَن يبه مثلي على نعوته فَلّو حَلّفت بين الرّكُن وَاخْنَام 
حلفت أن مَا رَأَيْت بعيني مِثْلهء وَلَا - وَالله - مَا رأى هُوٌ مثل تفسه في الْعلم) ©. 


الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني و/ا/ا- ؟ملرم): 
قال في كتابه «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»: (أخمد بن عبد الخَْلِيم .. ابن 
(01) تذكرة الحفاظ .)١451/4(‏ 


(5) الرد الوافر(ص5١).‏ 


(5) الرد الوافر2(ص18١).‏ 
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َيِْية .. نظر في الرّجَال والعلّلء وتَمَقّه وتمهرء وتَمَيّ وَتَقَدّم .. وَقَاق الأقران» 
وَصَارٌ عجبًا في سرعّة الاستحضار وَقُوّة الجنان» والتوسع في لُقَو والمعقول)0". 
وقال أيضًا: (وََالَ شبخ شيُوحَنًا الحَافظ أَبُو الْمَنْح الْيَعْمِرِي في تَرْعمَة ابن تَيْمِية 
0 يستوعب السّئّن والْآنّار حفظاء إِنْ تكلم في التفْسِير قَهُوَ امل رايته. أو أَفتّى في 
َفقُه قهُوَ مُذْرك غَايتهه أو ذاكر في الحديث قَهُوَ صَاحب عِلمه .. برّزْ في كل فن على 


' 


5 (0) عيورت ه مهت 41 به إل 5 
بناء ء جنسه وَل تر عَيْن مَن رَآه مِثْلّه (" وَلَا رَأَتْ عَينْه مثْل نّفسه)” يني 


وقال الحافظ ابن حجر - أيضًا - في 7 تقريظه على كتاب «الرد الوافر؛ : (الشّبْخ 
3 الدذين ابن تَيمِية أشهرمن المكرة وتلقيبه ب ب اشَيْنَ الإشكام» بَاقِ ِل الآن على 
الْأَلْينة الزكية» وَدِ وكات اين وَلَا يُنكر ذَلِك إِلَّا من جهل يِقُدَاره 
أو تَجَنّب الْإنْصّاف .. فَالله تَعَالَ هُوَّ المْسُول أن يقينا شر ور أَنْفُسنا وحصائد ألستتنا 
بمنه وفضله. ش 

وكن ا تكو اين فتن هذ الرخل لاه كه قلي تايط السو حلم الدين 
البرزالي في تَاريخه أنه لم يُوجد بي الْإسْلَام مَن الجتمع في جتَارّته لما مَاتَ ما الجتمع في 
جََارّة الشّيْحَ تَقِيّ الدّين -لَكَمَى .. ومع ضور هذا الجمع الْحَظِيم لم يكن لذَّلِك ش 
باعث إِلّا امْتقَاد إِمَامته وبركته» لا بجمع سُلْطان وَلَا غَيره .. فكلهم يتف بسعة - 
علمه وزهده؛ وَوَصفه باليكاء والشجاعة وَغير ذَّلِك من قِيّامه في نطرّة الإشلام 


(1) الدرر الكامئة في أعيان الماثة الثامنة »)١78/1(‏ تأليف: أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار 
النشر: مجلس دائرة المعارف العثانية - الحند - 1847 ه// 1477 مء الطبعة: الثانية. 


() معناه: عَيْن مَن رَآه ل تر مِْلّه. 
(؟) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١(‏ 1807). 
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اما 


الدّعَاء إل الله تعَالَ في الس وَالْعَلاية . قَإِنّهُ شيخ مَشَّايخ الْإِسْلَام في عصره بلا 
ريب .. إِنَّ هَذَا الرجُل كَانَ من أعظم النّاس قيّامًا على أهل البدع من الروافض 
والحلولية والاتحادية» وتصانيفه في ذَلِكِ كَثِيرَة شهيرة» وفتاويه فيهم لا تدخل تحت 
الحضر .. 

وَلَوم يكن للشَّيْخ بَتِيّ الدّين من المناقب إِلَّا يَلِْيذه الشهير الشّيْعْ شمس الدّين 
ابن قيم الجوزية صَاحب التصانيف النافعة السارة التي انُتفع ميا افق والمخالف - 
ل ل ل 
والتمييز في المنُطُوق وَامُهُوم أئمة عصره ..؟0)1". انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 

؛ - الإمام الحافظ ابن كثير ٠٠١(‏ - ؛ لالاه): 

قال في كتابه «البداية والنهاية»: (قالّ الشَّيْحْ عَلَمُ الدّينِ الْيرْرَاي في تَارِيخه: . 
توفي الشيخ الإمام العالم العلم العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد الْقَدْوَةُ مَيْحْ 
السام تَقَيّ الدّينٍ أبُو الْعَبّاس أحمد .. وخرج النعش به .. واشتد الزحام» وعلت 
الأصوات بالبكاء والنحيب والترحم عليه والثناء والدعاء له؛ وألقى الناس على 
نعشه مناديلهم وعرائمهم وثياهم» وذهبت النعال من أرجل الناس وقباقييهم 
ومناديل وعمائم» لا يلتفتون إليها؛ لشغلهم بالنظر إلى الجنازة .. : ثم خرج الناس من 
أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيها .. وتضاعف الخلق وكثر الناس .. وأما 
الرجال فحرزوا بستين ألفاً إل مِائَةِ ألْفٍ إلى أكثر من ذلك إلى مائتي ألف» وشرب 


)١(‏ تقريظ الحافظ ابن حجر على كتاب «الرد الوافر4 صفحة (/1/)» مطبوع مع مجموع مشتمل على 


عدد من الكتب» جمع وترتيب: فرج الله زكي الكردي»: مطبعة كردستان العلمية - مصرء 
الطبعة: 1595 ١1ه.‏ 


مدثكت مقدمة المؤلف 
جماعة اذَء الَّذِي فَصَلّ مِنْ غُسْلِهِ .. وَقِلَ: إِنَّ الطَّقِيه الِّي كَانَتْ عَلَ رَأَسِهِ دقع فيها 
خمسرائة درهماً. وحصل في الخنازة ضجيج وبكاء كثير» وتضرع “ووه الا إلى 


00 كَكرَةٌ لَبْلَا وغباراً يبيئون عنده ورصبحوقه ؤدتت له هتاماك ضائكلة ككيرة: 
رَنَاهُ جمَاعَةٌ بقَصَائِدَ حَةٍ .. 


كَانَ دكي كثيرَ المُحْفُوظِء قَصَارَ إمَامًا في التَفْسِيرِ وَمَا يَتَعلَن به عارفاً بالفقه 
يقال إنه كان أَعُرف بفقه المذاهب من أهلها الذي كانوا في زمانه وغيره. 
وكان عالاً باختلاف العلماء؛ عالماً في الأصول والفروع وَالنَّحْو وَاللّغّةِ و 
ذَلِكَ مِنَ الْعُلُوم الَْلِيّة والعقلية .. وَأََا الْحَدِيتٌ فَكَانَ حامل رايته» حافظاً له ُيرًا 
بن صَحِيحِه وَسَقِيوِهِ عَارِقًا برِجَالِه .. وأَننَى عليه وعلى علومه وفضائله َمَاعَةٌ مِنْ 
عُلَاءِ عَضرِءِء مِْلُ الْقَاضِي الُْوِيّيٌ وابن دقيق العيد؛ وابن النحاس .. وَخَبْرِهِمْ. 
اجتَمَعُوا لنَارّتِهِ اججَاعًَا لَوْ جِمَعَهُمْ سُلْطَانْ قَاهِرٌ وَدِيوَانٌ حَاصِدٌ لا بَلَعْوا هَذْهِ 
الكثرة التي اجتمعوها في جتازته .. وضج الناس بالبكا وَالتَناءِ وَالدعَاءِ وَالمّدحُم .. 
وَاخْتََائْقٌ فيه بين يدي الجنازة وخخلفها وعن يمينها وشاللها ما لا يحصى عدتهم إلا الله 
تعالى اللو محوكتر الناين كدرة لخد ول توس 


ا ل كَل المقبرة يبكين ويدعين .ويا كٌمْلَةٍ كَانَ يَوْمَا 
مَشْهُودَا ليُحْهَدْ مِْلّهُ بدمشق 
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وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلٍ الْعِلْمٍ إلا النفر اليسير تَحَلّف عن الحضور في جنازته؛ 
وهم ثلاثة أنفس» وهم: ابن جملة» والصدرء والقفجاريء وهؤلاء كانوا قد اشتهروا 
بمعاداته» فاختفوا من الناس؟ ؛ خوفاً على أنفسهم, ب بحيث إنهم عَلِموا متى خرجوا 
قتلوا وأمُلكهم الناس تلوت ل قاقات ع اطةاطجية: وري بافنعار عزره 
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ةده 4# ره مومر 0 عر تم 

وَكَدْ أَفرِدث لَهُ تَرَاجِمٌ كَثِيرَة وَصَنْفتَ في ذلك جماعة من الفضلاء وغيرهمء 
وسألخص مِنْ جْمُوع ذَلِكَ تَرْجِمَةَ وَجِيرَة في ذكْر مَنَاقبِهِ وَفَضَائلِهِ وَسَجَاعَيَهِ وَكَرَمِهِ 
وَنُضْحِه وَرَّهَادَيْهِ وَعِبَادَيْهه وعلومه المتنوعة الكثيرة المجودة .. 


وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء)”'". انتهى كلام الإمام الحافظ ابن كثير. 


الغماري يطعن في الإمام الشاطبي! 


قال الغاري في كتابه. «الرد المحكم المتين» ص١١١»2:‏ (جاء صاحب 
«الاعتصام» .. فبرهن بهذا الإنكار على أنه بعيد عن معرفة الفقه» بعيد عن فقَهُم 
توفي لكك كل لمجال و الناسي لور ف نالف مسيليطة وز رالا يدو ,نا قي 
مفسدة .. وأخيرا بَرْمَّن على أنه لم يتذوق عِلم الأصول تذوقا يُمَكُنه من معرفة وجوه 
الاستنباط وكيفية استعالا والتصرف فيها بم) يناسب الوقائع. وإِنَّ كان له في 
الأصول كتاب «الموافقات» فهو كتاب قليل الجدوىء عديم الفائدة). انتهى كلام 
الغغاري. 


وقال عبد الله الغماري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص4 8): 
(فالشاطبى شذ عن العلماء بم| ابتدعه). انتهى 


تلو ويه فخا نه الرمات أن الكناء اإشامة ىع اقدس سعاوية ال فلن 
ومن : و مام بي ي جارح البلع و 


)١(‏ البداية والنهاية 20١53-1١511١5١‏ تأليف: إسماعيل بن عمر بن كنثير القرشي أبي الفداى دار 
النشر: مكتبة المعارف - بيروت. 


مجلدًا في التحذير منها - يرميه الغماري بالابتداع!! 

ثم تراه يَزْمِي أهل السّنة بالابتداع ني الكثير من المواضع» وما يفعل ذلك إلا 
ليبعد عن نفسه وَضْف الابتداع؛ وهو غارق في البدع الضالة من رأسة إلى قدميه» بل 
ويُؤْصّل لها الأصول الباطلة»ويمهد لما بالقواعد الفاسدة» حتى صار الغماري 
مَرْجِعًا لأهل البدع من بَعْده! 

لقد صدق القائل: ارَمَتنِي بدائهاء وَانْسَلَتْ). 

نذا يدق هل خكك هذا الركره وتنادد هر يزه والعياذ باشهال: 


وأمّا كلام الغماري عن الإمام الشاطبي وكتابه «الموافقات» فلا أَذْرِي ماذا 
أقول؟ ! ا 


قال أبو العباس أحمد بابا التتبكتى 9 (970-١1ه)‏ في تابه انيل الابتهاج 
بتطريز الديباج»: (إبراهيم بن موسى .. الشهير بالشاطبي» الإمام العاف اميق 
القدوة الحافظ .. كان أصوليا مفسرًا فقيها مُحَدَّنًا .. إمامًا مُطْلقَا .. بارعًا في العلوم» 
من أفراد العلماء المحققين الأثبات وأكابر الأئمة المتفننين الثقات» له القدم الراسخ 
والإمامة العظمى في الفنون فِقَهًا ؤأصولًا وتفسيرًا وحديئًا وعربية وغيرهاء مع 


:24117/1١ قال عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في موسوعته «فهرس الفهارس والأثبات»‎ )١( 
(أحمد بابا التنبكتي: هو أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت السوداني» يُعرف ب «بابا»؛‎ 
وُلد سئة “471ه .. العلامة المتبحر النظار المسند المحدث المؤرخ» يروي عن عمه أب الثناء‎ 
محمود عن جله أبي العباس عن السيوطي .. ويروي عن والده أيضا عن السيد يوسف‎ 
الأزسيوق:ؤانخ حجر المتمى».. قال أب العباين البوسعيدق غنه' فق «يذل المتاضححة» العلامة‎ 


الحافظ المحدث أبو العباس أحمد بن أحمد بن أحمد -ثلاثة أهل شورى - المعروف ب «بابا»). 


التحري والتحقيق. له استنباطات جليلة .. وأبحاث شريفة» وقواعد محررة محققة .. 
حريصًا على اتَّباع السّنة» مجانبًا للبدع والشبهة .. 


قال الإمام الحفيد ابن مرزوق في حقه: (إنه الشيخ الأستاذ الفقيه الإمام المحقق 
العلامة الصالح أبو إسحاق». وناهيك بهذه التحلية من مثل هذا الإمام» وإنما يَعْرف 
الفضل لِأَّمْله أَهْلَّه .. 

آلف تاليف :قيية اكشززك عل خيرات للقراعك وتات الاك القرافله 
منها: .. كتاب «الموافقات» في أصول الفقه. كتاب جليل القَدْرء لا نظير له يدل على 
إمامته وبُعد شأوه في العلوم سيا عِلّم الأصول. قال الإمام الحفيد ابن مرزوق: 
«كتاب الموافقات المذكور من أقبل الكتب2)”". انتهى كلام أحمد بابا التنبكتي. 

زالعاضرون الكشتكوة يولم اضول" الفقة بتهلوة من تاب #الزافقاتة 
للإمام الشاطبي» ويعترفون بفضله وتقدمف نذكر منهم على سبيل المثال وليس 


| 


٠‏ الخصر: 
١‏ - الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان - أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية 
ا الحقوق - جامعة القاهرة: ش 
رسالته للدكتوراه عنواما: «نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» الها من كلية 


الشريعة بتجامعة الأزهرء بإشراف الدكتور طه الديناري عميد كلية الشريعة 
والقانون يجامعة الأزهر. 


)١(‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص259-48» تأليف: أبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن 


عمر التنبكتي» الناشر: كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس» الطبعة: الأولى - 119/8 ه. 
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قال في رسالته هذه: (يُحَد الشاطبي - بِحق - أَعْظم مَن كُتبوا في أصول الفقه 
وفا سفة التشريع؛ وليس هناك بعد الشافعي - الذي وضع أصول هذا الفن - مَنْ 
بَلّغْ شأو الشاطبى أو داناه» وكتابه «الموافقات» في أصول الشريعة أكبر شاهد وخير 


د انتهى 
١‏ - الأستاذ على حسب الله - أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعات القاهرة 
والمخرطوم والكويت: ش 


قال في كتابه «أصول التشريع الإسلامي»: (قد جاء أبو إسحاق الشاطبي 
«المتوى سنة ١4/اه)‏ في كتابه «الموافقات» بما لم يُسْبّق به» فعنى بيان قواعد الأصول» 
وتوضيح مقاصد الشارع» مع سهولة في العبارة ووضوح في الغرض)””. انتهى 

- محمد الخضري بك - المدرس بالجامعة المصرية: 

قال في كتابه «أصول الفقه»: (ومن الغريب أنه - على كثرة ما كُتب في أصول 
الفقه لم يعن أحد بالكتابة في الأصول التي اعتبرها الشارع في التشريع .. وأحسن 
من رأيته كتب في ذلك أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي - المتوفى سنة 8١‏ لاه 
- في كتابه الذي سه «الموافقات» وهو كتاب عظيم الفائدة» سهل العبارة؛ لا يجد 
الإنسان معه حاجة إلى غيره. 


)١(‏ نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي (ص 20١‏ )2.» رسالة دكتوراه للأستاذ الدكتور حسين حامد 
حسان. الناشر: مكتبة المتنبي - القاهرة؛ الطبعة: ١1980م.‏ 

(؟) أصول التشريع الإسلامي (ص2237). تأليف: الأستاذ علي حسبء الناشر: دار الفكر العري» 
الطبعة: السادسة - 1987م. 
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في سئة 1605م كُلَّْتٌ أن أملٍ دروسًا في أصول الفقه على طلبة كلية غردون 
الذين يُرَبون ليكونوا قضاة بمحاكم السودان الشرعية .. فاستحضرتٌ هذا الكتاب» 
وأخذت أطالعه مرات .. وجعلت آنخذ منه الفكرة بعد الفكرة .. حتى جاء بفضل 
الله ما أمليته وفق مرامي» وعلى قدر حاجة الطلاب في تلك البلاد النائية. فلها جئتٌ 
إلى مصر عهد إِلّ أن ألقي بمدرسة القضاء الشرعي دروسًا في هذا الفن على طلاب 
القسم الثاني الذين يربون ليكونوا قضاة بمحاكم مصر الشرعية)”'". انتهى 


أضف على ذلك: 


كلام الأستاذ المحمّق محمد رشيد رضا (1870- 1970م) صاحب مجلة «المنار» 
الإسلامية» وصاحب تفسير القرآن «المنار»» فقد قال في مقدمته لكتاب «الاعتصام»: 

ل ‏ ال 5 
الشاطبي من هؤلاء القليل .. وقد كتب كثير من العلماء في البدع .. وما رأينا أحدًا 
منهم هدي إلى ما هَدِيّ إليه أبو إسحاق الشاطبي من البحث العلمي الأصولي .. 
لولا أن هذا الكتاب أَلّف في عصر ضعف العلم والدين في المسلمين لكان مبدأ نبضة 
جديدة لإحياء السّنة .. ولكان الْمُصَّم بهذا الكتاب وبصنوه كتاب «الموافقات» - 
الذي لم يسبق إلى مثله سابق أيضًا - من أعظم المجددين في الإسلام .. كتاب 
«الموافقات» لا ند له في بابه "أصول الفقه وحكم الشريعة وأسرارها»)””. انتهى 


)١(‏ أصول الفقه (ص7١-037)»‏ تأليف: محمد الخضري بك المدرس بالجامعة المصرية» الناشر: 
المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: السادسة/ 1789ه - 1454م. 


(7) الاعتصام (ص”-5)» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية - 411١‏ ١ه.‏ 
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رسائل الدكتوراه والماجستير الجامعية التي كان موضوعها عن الإمام الشاطبي 
ومكانته العلمية ودوره الكبير في عِلّْم أصول الفقه؛ نذكر منها على سبيل المثال 
وليس الخحصر: 

١‏ - رسالة دكتوراه بعنوان: «منهج البحث الأصولي عند الإمام الشاطبي»؛ 
للدكتورة فوزية بنت محمدء بإشراف الأستاذ الدكتور محمود عبد الدايم» بفرع الفقه 
والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى -١141ه.‏ 

جاء في مقدمة الرسالة: (إن الإمام الشاطبي يُعتبر - بحق - مُجَدًَا لعلم 
خوك الفقه؛ وقد كان لكتابه «الموافقات» أثر كبير ونخاصّة في تجلية عِلم المقاصد 
الشرعية). انتهى 

١‏ - رسالة ماجستير بعنوان: «القواعد الأصولية عند الإمام. الشاطبي من 
خلال كتابه: الموافقات)2"0, للدكتور الجيلالي المريني» جامعة القرويين ودار الحديث 
الحسنية - شعبة الدراسات الإسلامية - الرباط. 

جاء في مقدمة هذه الرسالة: (من كبار الأئمة الذين وجدوا في هذه العهود .. 
الإمام أبو إسحاق الشاظبي .. وكتابه «الموافقات» يدل على ذلك بمباحثه ومسائله 
العلمية الرائعة التي تشهد له بأنه الإمام المجتهد المجدد. بل إن الزء الثاني من كتابه 
«الموافقات» يدل على أنه إمام القاصد ورائدهاء فهذا الذي فَعَّد قواعدهاء ورسم 


)١(‏ القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه «الموافقات»» للدكتور الجيلالي المريني» 


نشرّته: دار ابن القيم - الدمام؛ دار ابن عفان - القاهرة» الطبعة: الأولى - 417 ١اه.‏ 


ضوابطها وحدودها .. بَلْوَرَ نظرية المقاصد .. حتى أصبحت درس على أنها فرع 
مستقل عن أصول الفقه. بل إن الدراسات الأصولية اليوم أصبحت تسميها عِنَّاء 
فيقال: عِلّمِ المقاصد). انتهى 


” - رسالة ماجستير بعنوان: «أدلة الأحكام الشرعية في أصول الشاطبي)”", 
-المملكة العربية السعودية» سنة 9/8 7١ه.‏ 
الخلاصة : 


قال الغماري: (كتاب «الموافقات» .. كتاب قليل الجدوى؛ عديم الفائدة). 
ولقرل :تع كو ديم القانةه لقال الحاري» فالعارس لقنت عللها ره 
جَهْله لن يَفْهم شيئًا من كتاب «الموافقات»!! 


وقد ذكرنا العديد من الأمثلة التي تصرخ بجهالات الغماري في عِلْم أصول 
الفقه (انظر كتابنا هذا - الباب الأول). 


)١(‏ ذكرها الأستاذ عبد الحميد العَلمي ني كتابه منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي» هامش 


صفحة 2416 الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب -؟147اه. 


ل 


كت 
3 250 0 


لك د 3 ل ورووس77 رتب را قلات الذلفه 
هد حك وم لت قا الفككهسان 7 برب سر د 2 ,177 تود تسح عنادة زنك :5ق 2:21:10 ناكد ها اقو امد مسمس ال عانعن لزاه لا لص له شك سعد لسسع 2 0052 2010 
ههه وه ايا 
تنييهات مهمه 


التنبيه الأول: 

عندما نتقل كلامًا لأحد أهل العلم قد نضع توضيحًا أثناء الكلام؛ وعَلّامته أن 
يكون بين قرسين هكذا: [..]. 

التنبيه الثاني : 
نرجو من القارئ الكريم أن يساتحنا على كثرة النصوص التي نقلناها عن علماء 
الأمّة على مر العصورء وإن! اضطررنا لذلك لسببين: 
ش السبب الأول: أننا إذا اقتصرنا على تقل نص أو نَصَّيْنء فقد يَتَوَهّم مُتَوَهّمٌ أننا ‏ 
نجد غيرهماء وأننا نستند إلى قول شاذ. فكان لابد من أن تُكُيْرَ من النقولات عن 
علماء الأمة؛ لِيَعْلَمَ القارئ أننا إنم| نستند إلى قول عامّة علماء الأمة على مَرّ العصور . 

اللي الثان أن يدل الدافوون كنب" أن الغرارى عالق اكه علا اله 
على مر العصور. 

التنبيه الثالث: 


ع - أحبانًا - بثرتيب هذه التصوص وفق تاريخ وفيات أصحاياء وإنها كان 
اهتهامنا - في بعض المواضع - بترتيبها وفق أهميتهاء وقوة ارتباطها بالمعنى المراد . 
التنبيه الرابع : 


نعلرًا إلى كثرة النصوص المنقولة؛ كان لابد من اختصار العبارات التي لا تتعلق 
بالمعنى المراد» ووضعنا مكانها نقطتتين فقط هكذا (..)» وشَّرْطْنا في ذلك شَّرْطين: 


الشرط الأول: الا تكرن الغبارات الملحذوقة وثرة اق المعتن: 
الشرط الثاني: أن ننقل نص كلام الأئمة بحروفه مقبيوطا: 
ولبيان كيفية الحذف والاختصار في كتابنا هذاء نذكر المثال الآتي: 


5 7 : 000000 ع 0 2 0 2 2 5 3 

قال الإمام الذهبي: (أحمذ بن تيع بن عبد الرحمنٍ الْبَغْرِي الإِمَام الحتافظ» 

2 5 عدف رك هق في 2 2 .5 5 سوم > ص سس سس سس تس 

الثقّة» أبُو جعْفَر البََوِيٌ» نم البَْدَادِي. وَأْضْلَهُ مِنْ مَرْوَ الرَّوْدً. رَحَ[ » وجمع» وَصَنف 
عه 0 ٠.‏ 20 2 7 2 ِ 

«المسَنَّدَ). حَدتٌ عَنْ: هيم وَعَبَّادٍ بن 0 يسنان نو عيتة وعروان يك 


3 


شجَاعء وَعَبْدِ لعزي بن أبي حا َم وَعَيْدِ الله بن البَارَكِ وَهَذِه اطق فُمَنْ يَعْدَهُم. 


ل ل ارم 


حَدَّتَ عَنْهُ: السَنَهٌه لكل البْخَارِيَ بِوَاسِطَقَ وقطة يد زه ان القايم 
لبَعِي؛ وَحَبَدَ الله بن نَاجِيَة؛ وَيحْيَى بن صَاعِدِء وَإِسْحَاقٌ ف 0 وَخَلْقٌ سِوَاهُم ْ 
لَه صَالِح جر وَطَيْدُه. وكا موده في سََِ سي وَماَة). انتهى 

قلث: لشترضن أبنادرية بان 00 0 8 اراي وأنه ثقة) السو 1 
الإمام الذهبي هكذا: (أَحمَدٌ بِنُ مَنيع.. 0 : صَالِحٌ جَرَّرة) وَعَيْدَةُ. وَكَانَ 
مَوْلِدَه في سَبَةٍ يسَيْنَ وَماَة). انتهى 

وكا تَرَوْنَ أننا التزمنا يقل نص كلام الإمام الذهبي بحُرُوفه . 

التنبيه الخامس: ش 

يشتمل هذا الكتاب على أحد عشر بابّاء وهي كما يلي: 

الباب الأول : قضْح أكاذيب وجهالات الغماري في غلم مرق الفقه. 


الباب الثاني: مَصْح أكاذيب الغماري وجهالاته في عِلْم الحديث. 


4672 مقدمة المؤلف 


م 


الباب الثالث: و لو مات شال وليه 3 


الباب الرابيع: كَشْف أكاذيب وجَيّاللات ع في كتابه: 

«ذوق الحلاوة ببيان امتناع تسح التلاوة 1. 

الباب الخامس: مُتَدّمات لَغَويّة: 

مَعْنَى الهَذْي» سن سَنٌ» مُحْدَّثء بذعة: أَمْر) ف لسان العرب . 

الباب السادس: مَعْنى «البدّعة» في حديث رسول الله 2. 

الباب السابع: كشف أكاذيب وجّهّالات الغاري حول:«البذْعة» في حديث 
الرسول 25. 

الباب الثامن: كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغاري فيا رَّعَمِ أنَّ الصحابة # 
| ابتدعوه في حياة النبي 26. 

الباب التاسع؛ كَشْف أكاذيب وججهالات الغماري .فيا زعم أن الصحابة ذ 
ابتدَعوه بَعْد موت النبي ##. 

الباب العاشر: 


ا 


رَهَبَانية أَبَتَدَعْوهًا)4. 


م 


كَنْف كذب رَعْم الغياري أن القرآن يويد البدعة الحسَئَتَ و 
الباب الحادي عشر ؛ كَشْف أكاذيب وجهّالات الغهارى يي في كتابه: 
« خسن التَّمَه والدرك لمسألة الك ». 


قم 
جل يي (اقرَيَ 
مه 


“رايا 


فضح أكاذيب وجهالات الغماري في عل م أَصُول الفقه 


> 
5 


َم 
جى عي ل(اجرَيّ 
وصع (نكى <ينَ («زرومسسى 


ماوت . أواه ناك و حصا بحاييديى الباب الأول 


المثال الأول على أكاذدب وجهالات الفماري في علم أضول الفكة 


كذبة : التّرك ليس من السنّة 


قال عبد الله الغهاري في كتابه «إتقان الصنعة في: تحقيق معنى البدعة» ص278: 
' (َرك الشيء لايدل على منعه ولا كراهته؛ وهي قاعدة أصولية: تَجْهلها المبتدعة .. 
وأغُلب أخطاء هؤلاء المبتدعة وما أكثرها- تأتي من جهة جهلهم بالأصول؛ 
ِ وعدم تمكنهم من قواعده؛ مع ضيق باعهم؛ وقلة اطلاعهم). انتهى كلامه 
٠‏ . وقال أيضا في كتابه «حسن التفهم والدركلمسألة الترك» ص 4»: (نقصد بالترك 
الذي ألّنا هذه الرسالة لبيانه: أن يترك النبي ل شيئًا لم يفعله؛ أو يتركه السلف 
الصالح من غير أن يأني حديث أو أثر بالنهي عن ذلك المتروك يقتضي تحريمه أو 
كراهته). انتهى كلامه 

وقال الغماري (ص7١17-1):‏ (وقد أَنُكر بعض المتنطعين هذه القاعدة ومّى أن ' 
تكو ين عل الأضول» ذل بإنكازه عل سهل ريفس وشقل مريفن وها آنا ذا 
رذق انها فى الرهره لامر ههاة .ذا الأمبر بون فو لوطه باخ قر 
الرسول ود وِعله وتقريره» ولم يقولوا: «وتركه»؛ لأنه ليس بدليل). انتهى كلامه 

قلث: سترى الآنت بإذن الله تعاق سه مخ الجاهل بالأضؤل؟ ومن ضاحت 
الجهل العريض والعقل المريض؟ ومن المبتدع؟ 


لقد قال الغماري: (الأصوليين عرّفوا السّنة بأنها قول الرسول يله وفعله 


قَضْح أكاذيب وججهّالات الغماري في عِلْمِ أصول الفقه مه 
وتقريره» وم يقولوا: «وتّركه»؛ لأنه ليس بدليل). انتهى كلامه. 

قلث: والله لا أدري ماذا أقول؟!! هل هذا كذب صريح؟ أم جهل مفضوح؟!! 

علياء أصول الفقه - طوال التاريخ الإسلامي - بِدْءًا من الإمام الشافعي في 
القرن الثاني الحجري - والمشهور أنه أَوّل عالم مجتهد صَنَّف في عِلم أصول الفقه 
ومرورًا بعامّة علماء أصول الفقه» وانتهاءً بالإمام الشوكاني» وهو آخر عام مجتهد 
صَنّْف في عِلم أصول الفقه في القرن الثالث عشر فيها أغْل”©. 

كل هؤلاء العلماء + صر قلاسريخرا بان موزخم من اتام ان 
النبوية التي أمرنا الله تعالى باتّباعها. ش 

وإليكم بعض تصريحاتهم بذلك؛ ليتضح لكم شدة قبح كذب الغماري» أو 
بشاعة جهله؛ ثم نض لكم صفحات مُصَوّرة من كتاب الغماري ومن كتب علماء 
أصول الفقه؛ لِثّرَوَا بأعينكم فظاعة كذب الغماري: 

١‏ - الإمام الشافعي 16١(‏ - 5١٠ه):‏ قال في كتابه «الرسالة» في علم أصول 


الفقه: (قَلَمًا لم يأخذ منه رسول الله يه ولا أحد بعده زكاة - تَرَمُناه؛ اتَاعًا 
)7 


)١(‏ هناك مؤلفات لعلماء معاصرينء منها: «مُذّكّرة في أصول الفقه» للشيخ العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي (المتوق ماه و«الأصول من عِلّم الأصول» ركوج لاضع التلاة عمد يه 
صالح العثيمين (المتوفى 57١‏ ١ه).‏ 

(0) الرسالة (ص55١).‏ تأليف: الإمام الشافعي, المحقق: أحمد شاكرء الناشر: مكتبه الحلبي - 
مصرء الطبعة: الأول 1108ه/ ٠1914م.‏ 


وقال الإمام الشافعي أيضًا: (وَلَكِنَا تع اسن فِمْلًا أو كز 58 انتهى 

تَقَله عنه الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري». 

قلتٌ: ها هو الإمام الشافعي (المولود عام ٠6١ه)‏ يعلنها صراحة أن سُنّة النبي 
يد علينا اتّباعهاء سواء كانت فِعْلا أو تَرْكًا. 

والإمام الشافعي - كيا هو مشهور كمالس ارايت كاه وعم 
أصول الفقه. وهو وكتابه المشهور االرسالة». 


فكيف يكذب الغماري عم أن الأصوليين : يذكروا النَّدْكُ ضمن السّنة 
النبوية؟!! 


؟ - الفخر الرازي (54 © -505ه): 


قال في كتابه «معالم أصول الفقه»: (قوله ل «عليكم بستني .4 والاستدلال 
بهذا الخبر من ثلاثة أوجه: الأول: أن السّنة عبارة عن «الطريقة» وهي تتناول: الفغل 
والقول والرَّاك) ". 


- الإمام ابن القيم (5951 -1 ه/اه): 


قال في موسوعته الأصولية «إعلام الموقعين عن رب العالمين»: (وََمَا تَفُلْهُمْ 
ته و فهو تَوْعَانِء وَكِلَاهُمَا سُنَة .. إن كه ل سُنَهٌ كا أن ْلَه سُنَه)". انتهى 


“/ 817/6)» الناشر: المكتبة السلفية» تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن بازء الطبعة: 1580١‏ م. 
)١(‏ مطبوع مع شرح المعالم في أصول الفقه (؟/ .)76-1١‏ 
() إعلام الموقعين (1/ 350-1784)» تحقيق: طه سعدء الناشر: دار الجيل - بيروت - 191/7 م. 


002 8 ماي 
نضح أكاذيب وججهَالات الغماري ني عِلَم أصول الفقه إطلقة 


ع - الإمام علاء الدين المرداوي 8١11/(‏ - 86 ه): 

تلاق كان رافش قرع ديرا ل مرا الفقه: (وإذا تقل عنه وله أنه تَرَاةَ 
كَذَاء كَانَ أَيِضًا من السّنَةِ الِْعْلِيةِ) ”'". انتهى 

ه - الإمام الشوكاني (611177؟1ه): 

قال في كتابه (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»: (تَزكه يِل 
للشيء كَفِعْله له في التأسّي به فيه. قال ابن السمعاني: «إذا ترك الرسول قله شيئّاء 
وجب علينا متابعته فيه1)”"". انتهى 


قلتٌ: نكتفي - هنا - ببذه التصريحات؛ وقد نقلنا أكثر من ثلاثين تصريًا في 
كتابنا هذا (الباب الثاني» ص/5١).‏ 


وإليكم صفحات مُصَوّرة من كتاب الغماري: 


.)١5717-1 57٠ /*( التحبير شرح التحرير‎ )١( 
- إرشاد الفحول (ص 87)» تأليف: محمد بن علي الشوكايء دار النشر: دار الفكر‎ )0( 
بيروت/ ؟1541ه- 141347م, الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد سعيد.‎ 


8 


و 
قَضْح أكاذيب وجَهّالات الغماري ني عِلّم أصول الفقه 


ىا 


مكتبية الكافر 
قال رسو الله (3: «إن الل مالي حيس كريم يستسن من عسي أن برقع يديه فيردهما صخر 
لبس فسا م170 : 
فياه التحاديثك تمل بعسومها رقع اليدين يعد السلاة جزماء ولا عيرة بشلاف 
رئيس كل حلاف جاه معتيرة: إل شلافا له حظ. من النظر ‏ 
ولنسائة السيرطى بسرء مماه «لقى الوعساء عن أحاديسث رقع اليدين فى 
الدعاء* ذكثر غيه مات حديثء برها عدد التواتر على يسيع الاقرال الذكورة فى كتب 
الأصرل وللسللم » وما لأكسرء ليه: ما ووله ابن أبس شسبة من الاسود السامري عن 
أبيهه قساك: صليث مع كلتى وُيوه قلما سلوء كتحرف ورقع يذيه روغ والأسرد هر 
عبد الله بن اطاجبء ذكره اين حبان فى اللثنات» وقال اللحيي مستله السدق رأيوه 


مسح و 


5 


ما هب علوم بالفسرورةء أن قلئيي يق لم يفيل جسميع المتدرياتة سل كشني 
بالإرشاد إلبها غى. عسوم الآيات والأحاديث الدالة على فل الخخيرء واخرطية فيه لاتشناله 
بواسيات عظابء اسنضرغت معظم وكه»ه وهى راجيات كوئه رسولاء رغليفة وتلفياء 
وميا . .ذكيف بتقرج بعد مدا ليستوهب التتويات كلها ضيلا؟ هذا سنال ل تسطييد 
8 طاقسة بشر+ فالتعمكل فى وقفي بعص التسدويات بأنه البى كيك لم يفعلءء سد لأبواب 
كتير من الخخير؛ وبحرمان لناركها سن محضيل ثرابه. ا 
٠, / -ِ 0‏ 
]| كال علساء الأصرل2 المنة أقراك النبس, ميلك راغغاله وتقريرائد. ولم يقرئرة: وئرركهه 
0 لان الترك ليس بسكم شسرعي» ولا ثثر لله فى التسريع ٠‏ وقال التبى 4ق «إذا أمرتككم 
بآمر طاتقرا دنه ما استطستي وآإذا نفيتكم عن شن» فاجديوءة 1“ ولم يقل [13 ثركت شبئة 


: 
نذا إمنادد تيف لأشرئ فى الأوسظ 4+410)ه وأبر يعلى (59هد 
4145411 فيه ورمف بن محمد بن الكدر اتسيف وقد بوئن. 

(؟) مطل مثهدد البشارى لز الأسعام 00518 سك ا ال ووم وده 


1 وغالد ,ييشسي في مسيم للؤريد 


وفيا يل صفحات مُصَوّرة من كُتب علماء أصول الفقه؛ لَِرَوْا كذب الغياري: 


عه 


الباب الأول 


ونأل أنه للتدئ لنا به بل لسعستاتها , اديه علينا » مم تتسيرنا 

ل لبان ع جا أوعيةي من جك اه الملا واحراية أعرية 

إلناس : أن رقنا نيما فى كتايد » ثم سل زبيه 3 وقبلاً رعلة 25 به عنًا 
حّه » و بوييب لا قال مزيدو ”3 . ولسأله سبحانه المصدةً والتونيق” .> 

عن كوبرى القبة نخوة ابقمة بحيال 


ب 2 00 
اللو ديا م 


فكامييير اسةاجةا|م” 


قَضْح أكاذيب وجياللات الغماري في عِلّم أصول الفقه 


46 ل 

مان على ما مائو" به فى البمآن قبل الإسلام و بسته . 

مجه ب “و لئاس عي غيركهه مز نحي وحديد ورماس ٠‏ 
الم يأَخد منه رسو الل ولا أحد بسده ركد : تركناء » اناما احا 

حي ترك رأله لايحوز أن يناس بالذعس والور قٌ2 للد ا التّمن 

مدا فى البلدان على غيرها , لأنه فى غير ممناهكء لازكاةً فيه , 
وسلح”" أن بشترى بلذعب والروق غيرئها من التبد إل أبتلٍ 
ممايع . بون مملوم : 

+ لس كركان اليأقونث وال يرجد أ كن نا مس الذعب 
والررق ع ظاً م ,أخذ منبسا”رسوق الله ٠‏ وم أمى بالأنخذ#كولا من 
بم لسن ©. وكانا مال اططاصّة » ومالا متم به على أحد فى ثىو 


أست لك النأسٌ, الأنه غير تدر :لم يخ نيما . 


(0) في مام ع ١‏ بترن > وهر تالف للااصل . 
(5) غنان ندر عي زلادة + قل الثاني ٠‏ . 


وضع جب وتيخ زنييل قلت 
للامتاما تافل 
رار را 
العشتلاك 


كنف سا قفن 


ارالك 


كرا من سيمما ومينا 
وأشرق مل متايلة نك اللبوهة راللتطرطة 


سا 1 1 عر 1 
00 
الاستلذ بكية الدسرببة بالرباتي 


وئ كته وأبوايه وأسادينته 
سمي أطرافه + ونه عل أرطيا لى “كل ديك 


الكع «التائد 


لمم نافع والممل الصاح والريد مكل خي , وال لاعثذد ل الغرا. رالشاهمين عا حمل من الإبسالك عن 
لثقابلة والتمحيح والتعليق على بقية الجلد الثالك وما ببدم بالأعذار الى أسلفت ذكرها ٠‏ وأرجر أن يعذروى: 
وأسأل لله لى رليم ملاح الثبة والممل ؛داترئيق لكل خير: انه سبيع تزيب: والجد نه عل كل حال , 
دصل الله دسل غلل عبده ورسوف عمد وآ وصب ومن تيعيم بإحسان إلى بم الدين 


حرنف ١‏ 7 / لمزرء عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


نضح أكاذيب وجَهّالات الغاري في عِلّم أصول الفقه 


30 وم - كياب 0 


باو ل ا 1 نظي 
الآركان كلها . فقا ممارية : لثما اسل رسول أت يي حدين الركنين الئيين : فقال اين عباس ١‏ ليس عن أركايد 
شىء مبججرى , قال عيد الله بن أحمد فى المثل س الى إنى عنه فقال + قلبد صمبة «.رقد أن جمية ينو : الئاس عنالفوتئى 
فى هذا ٠‏ لكت سممئد من قتادة مكذا انتهى , رثك رداء سميد بن أبن عروبة عن قتادة على الصراب رجه أحمد 
أبنا : ركذا أخرجه من طرين جامد عن ابن عباس ترد ٠‏ ودرين الدافى من. طريق د بن كب الفرظى 
٠‏ أن أن عياس كان بم الركل الياثى والمبير ٠‏ دكات أبن الزيين مسج الأركان كبا مقرل ؛ ليس ثيء عن ابت 
مبجوداء يترل اين عياس ل[ قد كن لك قى رسرل الله أسوة حسلة ) » ولفظ رواية جماعد المذكردة عن ابن 
عياس أنه ء عافد مع معاوية ٠‏ قتال سساتوية د ليس شىء من البيت عبجردا » تال [ه أبن عباس ( لقد كان لسك في 
تمرك الله أسرة حسئة ي تثال ممادرية : صدقنته . و يبدا يقين ضيف من عله عل التعدد ء وأن اجتباد كل عنما 
تيد الى سا أذكرء عل الأخر دلها نقلى ذلك لان عخرج الديئين براحد رهر تأحة عن أل الطققيل 0 وقد جوم 
أحد بأن همي تلد شط الاجر العقل ٠‏ له »ع اثقاء لننان ‏ َوه زلا بست حدان الركنان )كذ لذ كثر 
عل البناء الجهول » عتحموى و اللستمل .٠لا‏ تست حذين الركنين» بنتح النرنى تسب هين الركنين على المقعولية . 
وله ( مكان ابن الزيير يتلبن كين ) رسله اين أب شبية من مطريق عباد بن عبد الله بن #لوسر أنه رأى أباء يلي 
الآرئن كلها برقال < 1ن ليس شنىء عد ميجر » و أخرج الداقضى وي ننه من وه آتمر أ تقدم ء ل < الموطا - 
عن هعام بن عردة بن الزبير. أن أباء كن إذا طاف يالييت. يمتل الأركان كلها » ؛ و أخرهه سعيد. بن متصود من 
أقسرأو ردى عن هئام يف . اذا بدأ اسل الاركن كرا علا ختر. م أررة اأقشف حديه ابن عر قل ء لم آر 
الى يبه نسل عن للبت الا الركنين اتيائين » وقد تقدم قرل ابن عبر : [ما ترك وسول اق يق اتلام اركنين. 
الشاميين لأن الييت لم يتسم على قراعد إبراعر » وعلى هذا ا ممنى حل ابن شين تبمأ لان القسآر استلام ابن الربي 
ا لآل لا عمس الكمبة آم اليدت على قراعد إرراهي (تتبى , ونب ذلك بمض الشراح بأ اين الوبين طلاف مع 
عمادية واست الكل » لم يف على هذا الآثر د!ءا رقع ذلك لممارية سم ١ن‏ عباس ١‏ وأما آين الربي ققد أغرج 
الأذدق ف , كتاب مك ء قتال : إن إين الرس لا فرغ من بثاء البوت رأدغق فيه من احص عا أخرج مله ورو” 
الركنين على قراعد إجامي شرج الى التتحم داعشسر دطاف بالبيه وشستل الاركان لاد بمة د فلم يذل البيت عل بنام 
أبن الربير إناطاف الطائف است الأرتإن جبيمر؟ ستى قتل إن الوبي . د أشرج من طريق أبن إعمق قال : يقفتى أن, 
آم للا جع ستل الدكان كلها » رآن اإداهم وإساعيل ما خغامن ينأء الت لل به سبما يستلان التركان . وبال 
القادنص : ظن معاوية أتبما ركنا الريت الى وضع عليه من أدلى ٠وليس‏ كذاك » لآ سر من حديث غائفة » 
دانخبود على ما دل يه حديد إن عي + ودش ان التثر دغين استلام جيم الآركن ينا عن جار 
رأثي رالحسن والمسين من الصحاية دفي سورك إن خفلة من التابءت ٠‏ وقد قشف ما أقدم فى أرائل الطبارة 5 
ديت عبيد بن جر أنه ل لان حمر « دأيتك تسنع أريما لم أر أحدا مر أصايك يصلمرا » فذذكر منهآ 
0 ودأيئك لا نمس من الأآدين إل الاين ديت بأن الذين دآ عيد ين جر يك من السسابة وتتابعين ترآ 
لا يقنصررت فى الانثلام على الركتين اليانين ٠‏ ورتال بض أهل الع : اختعاسى الركئق مين يالتة وسقت 
سي التعسم القياس ٠‏ و أجاب الدافعي عن قرله من قال ليبى شى. عن البيت عبرا بأما لم ندع استلاميما مجر البيت , 


ضيف 1 1911 و 


دكيف يهجره وهو يطرف به «و الكلنا تع لسثة تملا أن مركا » ولوتكان ترك استالامهما جر للا لكان ترك استلام 
عأ بين اللأركان خخ رأ ها ولا اال به : يز خف هنه -فظ الرائب وإعطاء قل تق حل به تلد يلل كل أسد ملزلته . 


(فائدة ) : فى البهت أدبمة أركن » اللاول له فحيلتان كرن الحجر الأسوه فيه ؛ بركرته على تراعد إبراسي . .رللائه 


الياب الأول 


والسؤال الآن: لماذا يَكُذب الغماري؟ !! 


إن بَلَْ الجهل به هذه الدرجة الفظيعة؛ فلاذا تَكّلم فيا يَجْهّلهه وهاجم مَن عنده 
عِلّْم بذلك وسَخِرمنه؟!! 0 

وإِنْ كان الغماري يَعْلّم كل هذه الحقائ ق والتصريحات التي نقلناها لكنّه كب 
ا - والعياذ بالله تعالى - ممن قال فيهم الله تعالى: ا ريت من اكد 
هه هَوَنْهُوَا لهألل لوحم حل َوه قله وَل عل برد خِشوة من 


ل 7 


يديه مِن بعد الله أ قلا تَذَكرُونَ 4 [الحائية: *]. 


2 


6 
جر لوي (اجَرَي ٠‏ 
قَضْح أكاذيب وجَهَالات الغماري في عِلّم مزل روى كي دج جروييه 41 


المثال الثاني على أكاذيب وجهالات الغماري في علم أصول الفقّه 


كشثف كذب الغماري حين زَّعَم اتّفَاقَ العلماء على 


عدم جواز تعليل الحكم بعلتّين مَنْصوصتَين 


قال عبد الله الغماري في رسالته «التنصيص على أنَّ الْكَلّقَ ليس بتنميص» 
و3" فقتو لخين رادي عل انض هلل الشارع لإعفاء اللحية» ب «مخالفة 
المجوس ».2 فيحينئذ فتعليل حَلْقها ب «التشبه بالنساء») وب تفي خلق الله» تعليل باطل 
مردود . . واخلاف في جواز التعليل بِعِلَكْن : مله في الْعِلّل الْحُسْتَبطّة أمّا اليكل 22 
النصو صة”" للشارع ذ فلا يزاد عليها جَزْمًا). انتهى كلام الغماري. 


٠‏ قلتٌ: والله لا أذْري باذ أَصِفٌ الغماري؟!! 


)١(‏ مطبوع مع كتاب «إفادة ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس بحرام؛ لأحمد الغباري» 
ويبدأ كتاب عبد الله الغماري من (ص87) إلى (ص »)١١١‏ الناشر: دار الآثار الإسلامية للطباعة 
والنشرء تحقيق: العايش هادي. 

(5) القصؤد و<دالعلة» فى غبازةميلطة دعن اصطلاحات الأاصولين الكل خية انا 
تتصف بأنها ُشكرة» ف «الإسكار» هو سبّب التحريمء فُقال: الإسكار هو عِلّةتحريم الخمر. 
(*) المقصود بالعلّة المنصوصة: العلّ التي يَْبْت بنص شَرْعِي كَوْنها عِلَّ وذكر ا الإمام بدر الدين 
الزركشي عدة أمثلة في كتابه (البحر المحيط» في أصول الفقه عند كلامه على الْمَسْلّك اَن من 
منجالاك العلة##وكو القع هل لعلو كَقَوْلِهِ 2 في الْمُحْرِم وَقَصَنْهُ تاقثه: دلا تحَمرُوا رَأْسَةُ 
إن يبْحَثُ نع يَوْمَالْقِيَامَةِ لبيك وقزْله ي: دإنّا هل الاسْيدَانُ من أُجْلٍ صر" وَكَوْله: بيتك 


عَنْ ادحا 


اد حَارِ لنُوم م الْأَصَاحِيّ لأَجْلِ الدّافَةا» وتفصيل ذلك في كُتّبٍ أصول الفقه» فَلْدجَع إليها. 


> الباب الأول 
و مك ل ار سي سيد ير ركه لا 
باتّفاق جاهير الأصوليين والفقهاء على جواز تَعْليل كلدل الشقخ وان مسومتن 
(وسنعرض لكم صفحات مُصَوّرة من بعضها). 
ثم يأتي هذا الغماري ويُفهمكم أن العلماء ع ادم متراعل عدم واه تغليل الْحُكُم 
علي منْضُوصَئَيْن؛ حيث صَرّح بأعهم اختلفوا فقط في التعليل بعلَّيّين مُسْتَتْبَطتَين!! 
بَعْد أَنْ تقرءوا تصريحات أئمة أصول الفقه في كُتُبهم - على مَدَار التاريخ 
الإسلامي - سيستقر في نفوسكم أنْ هذا الغماري لا يَخْرّجٍ عن أحَد اثنين: 


الأول: رَجْلَ جاهل جَهُول» غرق -إك أ أنه - في ظُلمات من الجهل بَعْضهها 
فوق بعض!! 
والثاني: رجل كاذب تالح بلك الكادي و ون لان ويكذب على أهل 
العلم» وقد قال يك: «وَإِنَّ الكَذْب يَيْدِي إِلَ المُجُور). 
فهذا - والعياذ امريد باارتوواه تعالى: « مرت من أ هه 
هَوَئهُ وََصَلَهُ أله َل عِلْمٍ وَحَممَ عَلَىْ سمعه «- وليه وَجَعَلٌ عَلَ بَصرو غ فِشَوَةٌ قَمَنِيْاِيه 


مه وبي نس ره 


مِن يعد الله أقلا تَذّكْرُونَ 4 000 
وإليكم بعض تصريحات أئمة أصول الفقه بذلك : 

3 العاذمة ابن أمير الاج (575/- 64ه) : قال في كتابه «التقرير والتحبير) 
في أصول الفقه: (وَالْمُخْمَارٌ كا هُوَ 4 الْجَمَهُورٍ - مِنْهُم الْقَاضِي كم نَصّ عَلَيْهِ في 
«الَّقْرِيب» - جَوَارُ اَعَد مُطْلَقَاءِ أيْ: مَنْصُوصَةٌ كَانَتْ أَوْ مُسْتَطة راك كمي 
كنا يشِِدُ إِلَيْه بُرْهَانُ إِمَام المي وَنَضّ عَلَيْهِ ابن الخاجب: يجُورٌ التعَدَهُ في 


م 
2 


اه 
م 


1 يي 
نضح أكاذيب وججهَالات الغماري في عِلم أصول الفقه 0 1ه 
أ 


الْمَنْصُوصَةَ لا الْمُسْتَمْطةِ. وَهْوَ رَ 
1 .في 


يي ابْن فورّكء وَاخْمَارَهُ الْإمَامُ الرَّاذِي 


قلتُ: وإليكم صفحات مُصَوّرة من هذا الكتاب ومن كتاب الغباري؛ لِتَرَوَا 
بأعينكم فظاعة كذب الغماري أو بشاعة جَهّله: 


0 


يك 


000 


)١(‏ التقرير والتحبير (7/ :)١8١‏ الطبعة: الأولى بالمطبعة الأميرية - مصر 7١"1١ه‏ -1"18اه. 


الباب الأول 


و يكن هذا التفريق 3 الثار اخ مساذفة أو عفر امخاطر 25 
هر مقعودٌ له : عبقي على العم ى في اللّغة العربية الي هي لغة 


القرآن والسلة. 


الوجه العالثك: عل الشارع (إعفاء اللّحية) بوعالفة الخرس». 
« بب(العحيه باللسائ. 
هم وباتقير خلن القدو: تعليق باعل ل هر ددة: 
على الكارم. الاك عليه مو 0 لان 
يدسى فيذّكر يسى فيذاكر, ولا يُغفل فته ف 
راز التعليل 0 
العنة المتعلوطة للشارح: قلا راطخ عيية جرماء أيه أعلم بالعلة 


النامبة للحكمء وغيره لا يعلم مثله. 


الوجه الرابع: لا يجسوز قياس (الخلق) على (التسبعى), نأن 
شرط القياس أن يكون الأصل والفرع متساويئن ف في العلّة» كقياس 
النبيذ على الخسر, لتساويهما ف الإسكار ؛ والعلّة هنا متايدة؛ 
فعلة اعلة الخلق): [مرالقة اموس اتموص». 


١١ 


فُضْح أكاذيب وجهَالات الغهاري في عِلّم أصول الفقه 


كل مو أوادهد ا اسكتاب من أممهة كات تلسابا لشي 

اشكرهى بالةاسعالارخرالت_بقفعصر 

مك210 كت هت زمره 212 2:0 016 0001216 : 

5 (حشوق الطيع عسرلة للنزم ) 58 

2 :21200509 618 5:27:60 
و 0 


2 © الطلمةالاول يه 
بالطبعة الكرى الامريذ ولاق مسراجية 
َ مه ورم 


جب رمه 


0 1 الباب الأول 


كد11 

أى الجة (الممسوع رؤتقض) الشموع/الابلزبمئ حدم علسةالبعض سدم غليسة يبع يفواذ 
أن يكون السمسع مالس للجربهذااذ!اتتصرع ل تقش اليعض. إذتوأشاقاليه ) أقبالى3 4 البعس 
المنشوض (اكقاه) الرصف (المروتة] وال وصس ف مارج لأس دست ل ل ق ١‏ احلمة يأنهيئ عت مثا مير 1 
كوي سبيها إبات وآل اهل لاسن عند الءافد ال الشد ( ست ةيال اشر ولادشل لوزعم عام 
يملح اأقصسة زحي انض لرزوه. على ما#صيل عدلة ولايكوتت> رده كرا ل شد لذ !لبعض 
اذى ألخاء الم سترس افا التق ض لات جبدرد ة كر لا سيوأ ن العسل ةلذ امام الال ل للعكر مض على 
ألدلمس رآ ويتعسين الباق لذ اوح السلية قسطله النعض اذ دض على المزثلاعلى مابمهاقتهر اتتقاه 
عالأهب المبسهسواء ع نأ د ععرعة كر بكو ننافه انض (واسالع أ تقض التكسورسوال 
ديد وهم (ان عي تالقموع) العله (لراصم) تسللها ولااتىالملئيآن) عنيت (طسوام) ز١‏ ز اي 
أت الى الله (تشكنا) لادصم (لنقض) حسذاوكونالكروالتفض المكسورماتة.دمعد | ونه ترئان هم 
عاذ كرءالا مدى وان !لاسب وك" لهذا أشارالستفيقوة بامشلاح وعرف الكمرائ سارى لسر تاوالت 
كلامام الرازى بصدم ”يرا حدسوزاى لعل ترنقضر الا ترا بف فراثمات صالاةالط رقع صلاة لالترسيع نات ائتريء 
نمب قض اوس ااام تشع خب أ اوها كلب_لاة الام امول الله ترص نسوص" 5 وب املاشساتي |1 أخمال | الشطصعة 
لاك اي ولجب اثنداء كال شاه قل بق عل الاوك تس قطائيها ولد سكل ماعب قشائ د يؤدنات | الافسسترات ثم اد 
الخائض جح بعلم الضاءاله رمدو اداته دقل اليك وثال ثلا ترون الأسولينواطدلين أ المستش عسل 
الكسرشمارة ون اسستاط وم اسن أرساق! آمل واشواجه عوالاء دام تال نش اومن سوا اردع روس ب 
- الماع والامستغالمرشتهوى المديباكالفستهرأ»ديم اله لزوقسداتثثى؟ 5 أعل لزعل صته )أ بالراصم باحاغ اله 
واقسك العإتيه ويسمونه الاقضيء نط دو الام واقارةممن طلر وج العف موا نكرة لثسافة من | دشىالله عم م 
|| اتقر انين انثبي وعذابعينه مانةدباته لض المكسور (وستبا) أبوشروط أعاة (انتكانها ‏ قهم روا شير 
عندقوم وهو أىءاتحكاس, ا(اثنشاءا شك م لاحنائبالئم تعمد ]لماز (اللسة ةل سلابي)! سكي زلانتفاء ف لاف اتلناقين 
خسو ص هذ لديل وهوالملة/ ااي تمئس (الأركرت اطكم بلاياءت نفسلا من فم تسق |! غولها اذلالنسى انا 
#الشراه كن معشر دل المساتتو سا1 ووسويا فر المتزلة من مشخرباى المك- من فال |؛ 3 
لابتمنهء ب اأمنوم اق لال ر اوقا لالاستانايوا-: 0 ولق سسررة ثح لان ا سلازفىء 


اعد اش 


2 


ع 
5 
0 
ك3 
' 
ل 
ا 
03 
4 
ُ 


زكذاقتل) العداكدوان (وترد؛ كلل مشبماء له نقلة (كم) كى لقتل لان الانطلد 
سساء الواحسة بواسبد (لالشمئح التصاما وبل ووب القت لقساصاقسي) أ ىخمير وسويا 


| فاشتراطهه ماعل الفلا فى حوازتعددالعال المستقلة #اذ كرءالجهورم مالقاطن من سعد 
الويجه فسعدهسا بن عليه الستغلدقةال (والختار) هود رأىابفهورمهم! لغاضىكانص 
عليهف الثقر بيب (إحوازالتع ددمطلقا) أعمتصوصة كانثأوسستفيطة (والوتوع فلا 


عمس هم 


قَضْح أكاذيب وجهّالات الغهاري في عِلّم أصول الفقه 39> 


١‏ - الإمام جلال الدين المحلي (741 - 814ه) : قال في شرحه لكتاب «جمع 
الجوامع» في أصول الفقه: 
وو ا 1 ع العا 5 ل ع م الوَاحِدِ ب 2-458 - كر 0 مُملئاء ؛ لِأَنَّ ل 


9 
6 مه 


التَّرْعِيّةِ عَلَامَاتِء وَلَا ام ؛ من الجاع عَلَامَاتِ عَلَ نَّيْءِ وَاحِدٍ 0 
ولس وَالَْْلٍ انع كل ينها مِنْ | الصَّلَاةْ مكلا. وَجَوَّرَهُ ابن فورّك وَالَِمَا 
فق القله التتشوطة ذرة الشنتكلة). التي 

وقالة العلدنة سندو نين بعك النظاذ 211533 1ه فى حامعه عل 
شرح جلال الدين المحلي: (وَفَوْلَهُ مُطْلَقَا أي مَنصُوصَةً كَانْتْ أؤ مُسْتدْبَطَة)". 

٠“‏ - العلّامة العلوى الشنقيطى المالكى (المتوف 10ه) : قال في كتابه (نشر 
البنود على مراقي السعود» في أصول الفقه: (يجوز أنْ تكون لِحُكْم واحد عِلّتَان 
فأكثر عنذ ا جمهور» سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة) متعاقبة أو على 
لمعيه وهو هدهي هاللته: 

ودليل جوازه: وقوعه؛ كإيجاب الوضوء من البول والغائط والمذي؛ ولأن العلل 
الشرعية مُعَرّفاتء ولا مانع من اجتماع مُعَرّفين - فأكثر - على شيء واحد)”". انتهى 

وإليكم صفحات مُصَوّرةمن هذا الكتاب؛ لتروا بأعينكم كذب الغياري: 

»)088 جمع الجوامع ني أصول الفقه - مع شرح جلال الدين المحلي وحاشية العطار (؟/‎ )١( 

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


0200 نشر البنود على مراقي السعود(7/ 2١19‏ تأليف: عبد الله بن إبرا هيم العلوي الشنقيطي» نشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» 4كام. 


مس والبقوق جرد 
الت للق 


ء لبعتاله 
الطبءت:ّالآرلل 


تم خاضككم 


نضح أكاذيب وجَهّالات الغماري في عِلْم أصول الفقه 


عليه ذلك الاسم لغة ؟ى شرعا أو عرق «ااحامل أن التطيل بالايم له 
ثلاث سور احداها الاندم الجامد غان ظل به كعنى متاسب ييار 
التطبل به وعو المتقدس و" ان عال به لمجرد التيمية شين عتانبة قبي 
الثقب ومو أشراد ملسا . 


الثاني ألا سمر التق من تمل كالشارب و القام فعيل لسر أد 
بقوكنا لقا وجاز با حىق 


الثائئة نه الاسم الشتق من آلمئة تالابييش والاسرد وهو السرائد 
بقواتا وان كن من مفة الج يمنم بنأء على مع يقس الثسيه وسياثي 
الكلاع, عليه 00 أن : راد باك عقق وفهر الابيشر العتىي والآ متشرر 
عم مذ سبق سس التطيل بالوسق: الحتيتي أ مره اليد وأن كان 
اراد متيما 3 5 تقول أر عن سبسق. سا ليسن 
بمشدتق ويدك على جريان الفلاف فى نعو الابيسض قيل الاسبياتى 
ولثراه ب حيث أئاق عله الاصوليين شارح الحصول أن ف التطيل 
بالاسم ثلاثة أعرال الجواز مطلقا والنم حطلقا والتفسياء بين التق 
وغوية ويدخل فى السقق لحمو و الابعقى غانه يثمنه التق عند الاطلاق 
قالم قن الآبسات الييثاظ: , 


علة مبتد؟ ومنسوسة نمت له وتعدد يحققه أحدى التادين خيرم ا 
ويمهد يععثى يعلم مبنى للمقمول ينثي آله يجوز أن د كين لكسم وإتصصسسة | 
واكح علتان فأكثر عنم الععيور ماه كانت الملة حتصوصة لو مسققيطة 0 
ستسائية أو خلى اللعية بو شيو شؤاديه عائك: ودليل حوأزه وقوه #ايجاب. 
اوشم + من أثبول. م السائط ولغ ولا افطل الشرغية معر قلت .ا 


1 


4 - الإمام يدر الذين الزركشي (505/ - 45/اه) : قال في كتابه اتشنيف 
المسامع» شَرْح «جمْع الجوامع» في أصول الفقه: («جُوَّز الجمهور التعليل بهلّين . 
وابن فورك والإمام في المنصوصة دُون المستنبطة ..» 

يجرز 3 تعليل الْحُكم - الواحد نوعًا الْمُخْتَلِف شَخْضًا - بِعِلّل مختلفة وفاقًا؛ 
كتعليل إباحة قثل زيد بِردّته وعمرو بالقصاصء وخالد بالزنا. أمّا الواحد 


الباب الأول 
بالشخص .. فعلّ مذاهب: 
أحدها: وعليه الجمهور: جوازه مُطْلَقَا ووقوعه؛ فإن اللمس والبول والغائط 
والمذي > يشت بكل واد منها الخدت والقصاص والوّدة يت ت بكل منها القتل .. 
والعالف: هوز افق اللصوصة كون المتعتطة وهو راي الأسعاذ ايز فوولدة 
واختاره الإمام وأثباعه)”'". انتهى كلام الإمام الزركثي. 


ه - صفي الدين الهندي (5 5 - 16١لاه)‏ وهو من كبار علماء أصول الفقه: 
قال في كتابه «نهاية الوصول في دراية الأصول» في مسألة جواز تعليل الحكم الواحد 
بعلل مختلفة: (منهم من جوز ذلك مُطْلقَاه وهو مذهب أكثر الفقهاء . ومنهم من 
فَصَّل؛ فَجَوّز ذلك في المنصوصة دون المستنبطة وهو اختيار الأستاذ أبي بكر 
والغزالي» والإمام)””. انتهى 


١‏ - تاج الدين السبكي (17؟7 - ١/الاه)‏ وهو صاحب الكتاب المشهور «جمْع 
الجوامع» في أصول الفقه: قال في كتابه #رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب » في 
أصول الفقه: (ففى المسألة مذاهب : 


أحدها : جواز التعليل بِعِلْتَينَ مُطْلَا » ووقوعه . وهو رأي الج|هير » منهم : 
القاضى كا نص عليه في «التقريب» وفي! ختصره! أيضًا .. 


)١(‏ تشنيف المسامع( 7/7 50-54). . الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: أب عمرو 
الحسيني» الطبعة: الأولى/ ١57١ه‏ - ١٠50م.‏ 

(9) عباية الوضول إلى عل الأمنرل م 4ع 67# تاليف :عشي الذين: عمد بن :عبد 
الرحيم الأرموي الحندي» تحقيق: د.اليوسفء د. السريح» نشر: نزار مصطفى الحلبي» 14494١م.‏ 


تَضْح أكاذيب وجَهَالات الغهاري في عِلّم أصول الفقه 
جُُيماايْؤ 7‏ ريوير7بجبجبرررببببب7 270000001701777 ي20د#<<؟ب 2 سال لل الل سس يس صل ح-__ 

والثالث : أنه يجوز في المنصوصة دُون المستنبطة » وهو رأي الأستاذ أبي بكر بن 
فورك » واختيار الإمام وأنْباعه » وإليه يرشد كلام الغزالي في "المستصفى» وإِنْ كان 
أَطْلّقَ تصحيح الجواز في صَدَر المسألة إطْلاً)”"©. انتهى 

» - زين الدين زكريا الأنصاري (5-8595؟وم) وهو من علماء أصول الفققه: 
قال في كتابه «الآيات البينات شرح جمع الجوامع» في أصول الفقه: (جَوّز الجمهور 
التعليل للحكم الواحد بِعلََيّن فأكثر مُطْلقَاِ لأن العلل الشرعية علامات ولا مانع 
من الصلاة مَكلَا. وججَوّزه ابن فورك والإمام الرازي في العِلّة المنصوصة دُون 
المستنبطة)”'". انتهى 

وقال ني كتابه اغاية الوصول ني شرح لب الأصول»: (الأصح جواز التعليل 
شَرْعًا وعقلاً للحكم الواحد الشخصي بعلل شرعية - اثنتين فأكثر - مُطْلَقَاه لأنها 
والمس والبول الموجب كل منها للحدث. 

وقيل: يجوز ذلك في العلل المنصوصة دون المستنبطة)””. انتهى 


1 - الإمام جلال الدين السيوطي (849-١41ه)‏ : قال في كتابه "شرح 


)00( رفغ الحاجب عن مختصر ابن الخاجب .)157١/5(‏ 
(؟) الآيات الببنات شرح جمع الجوامع ( 261/4 الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: 
زكريا عميرات» الطبعة: الأولى/ 4١1/‏ ١ه‏ -1187م. 


(9) غاية الوصول في شرح لب الأصول ١(ص5١1١)»‏ الناشر: مصطفى الحلبي - القاهرة. 


هك الباب الأول 


الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع» في أصول الفقه: (في تعليل الحكم الواحد 
ِعِلَتَيْن مذاهب: 


أحدها وعليه الجمهور:جوازه ووقوعه؛ لأن العلل الشرعية علامات», ولا مانع 
من اجتماع علامات على شيء واحد كالبول واللمس والمس - عِلَّللمنع الصلاة. 

الثاني: الجواز في العلة المنصوصة دون المستنبطة .. وعلى هذا ابن فوركء 

اس الإمام شهاب الدين القراني (المتوق 185ه) : قال في كتابه شرح تنقيح 
الفصول» في أصول الفقه: (يجوز تعليل الحكم الواحد بِعِلْتيْن منصوصتين .. 

غك المواناق التصوصيين” أن لعنالحب الشرع افيزيط الفتكم بعلة وبغيزعئلة 
وبعِليَين فأكثر» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» ثم إن المصالح قد تتقاضى ذلك في 
وصفين كما قلنا في الصغر والبكارة؛ فينص الشرع عليهماء وعلى استقلال كل واحد 
منهما؛ تحصيلاً لتلك المصلحة» وتكثيراً لها)”'؟. انتهى 

٠‏ - الفخر الرازي (245 -5١1ه)‏ : قال في كتابه «المحصول في أصول 
الفقه»: (يجوز تعليل الحكم الواحد بِعِلَّيين منصوصتين .. 

الردّة والقتل والزنا كل واحد منها لو انفرد كان مستقلا باقتضاء حِلّ القتل .ثم 


)١(‏ شرح الكوكب الساطع (؟/ 0384-7"87» الناشر: مكتبة مصطفى الباز - مكة والرياضء 
تحقيق: محمد الحبيب» الطبعة: الثانية/ هد ككلم 
(0) شرح تنقيح الفصول (ص 727/7). 


قح أكاذيب وجَهّاللات الغمارى في عِلّم أصول الفقه 
ب أ 
إنه يصح اجتماعهاء فعند اجتماعها يكون ِل الدم حاصّلا بها جميعًا)””". انتهى 
1١‏ - الإمام جمال الدين ابن الحاجب (01/0 - 117ه) : قال في كتابه اختصر 
منتهى الوصول والأمل في عِلْمّي الأصول والجدل»: 
(وَف تنْلِيلٍ الحكم بعلن أو ِكل كُل مُسَقل: الها للْقَاضِي : تجوز في 
.٠ 0‏ وَخْمَارُالإمام: يجُورٌ .. 
لو يز يع وََد وق إن الس وَالْبَكَ وَالْعَاِط وَالْمَذيَيْبْت يكل 
ام ما الْقَْل) 7. انتهى 


ا الدين البيضاوي”" (المتوى: 85ه) وهو من كبار علماء أصول. 
الفقه: قال في كتابه «منهاج الوصول إلى علم الأصول» في تعليل الواحد بالنوع 
بعلن (وذلك جائز في المنصوصة: كالويلاء واللعان» والقتل والْرّدَّة ؛ لا في 
المستنبطة). انتهى 


وقام شمس الدين أبو الثناء الأصفهاني (71/4 - 44/ه) - وهو من كبار 


.)7”1/ /0( المحصول في أصول الفقه‎ )١( 

(1) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (7/01//7). 

() قال الإمام ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية» 204/17 : (البيضاوي صاحب التصانيف؛ 
هو القاضي الإمام العلامة ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي, قاضيها وعالمها وعام 
أذربيجان وتلك النواحي . . ومن مصنفاته: «المنهاج في أصول الفقه) » وهو مشهورء وقد 
شر حه غير واحد» وله: اشرح التنبيه؟ ني أربع مجلدات»؛ وله: «الغاية القصوى في دراية الفتوى» 
٠.‏ وله غير ذلك من التصانيف المفيدة) . انتهى 


: الباب الأول 
علماء أصول الفقه - بشرح كلام البيضاويء قال: (قال الْمُصَئّْف: «تعليل الحكم 
الواحد بِعِلَّين جائز في العلة المنصوصة» كالإيلاء واللعان للحُرْمة» والقتل والرٌدة 
لأباخة قل للرقك والقائل فَإن النصن إذا كل عل أن كل واحل من الوصفين عله 
للحكم» وجب القول به؛ عَمَلّا بِمُقَتَمَى النص)''©. انتهى 

وقام الإمام جمال الدين الإشتوي!" -17١4(‏ /اه) بشرح كلام البيضاوي 
في كتابه #نباية السول» شَرْح «منهاج الوصول إلى عِلّم الأصول»؛ قال: 


(ثم استدل المصنف على أن | خك "اراس السيفيى عراز تلا 68 
منصوصتين - بالوقوع؛ فإن اللعان والإيلاء عِلّتان مستقلتان في تحريم وطء المرأةه 


وكلالك فنا ركو والفياة واللنا ب وك ع قطدن تكله ك رفع عله مففقلة 
في إراقة دّمه. وإذا تبت ذلك الواحد بالشخصء تبت في الواحد بالنوع بطريق الأؤلى 
.. وهو من محاسن كلام المصتفء فاغلّمه .. نعم التمثيل بالإيلاء فاسده فإنَّ 
الزوجة لا تحرم به أضْلًا .. ولو مَثْل بالظهار لاسْتَقَام)””. انتهى 


)١(‏ شرح المنهاج ني علم الأصول (2715/7). الناشر/ مكتبة الرشد - الرياض. 

(؟) قال أبو بكر ابن قاضي شهبة (ولالا - 861 ه) في «طبقات الشافعية» 22١-999‏ : 
(الإسنوي المصري. .. ذكره تلميذه سراج الدين بن الملقن في طبقات الفقهاء وقال: شيخ 
الشافعية» ومفتيهم» ومصنفهم» ومدرسهم, ذو الفنون: الأصول والفقه والعربية وغير ذلك. 
وقال الحافظ ولي الدين أبو زرعة في وفياته: لاشتغل في العلوم حتى صار أوحد زمانه» وشيخ 
الشافعية في أوانه» وصنف التصانيف النافعة.. وأكثر علاء الديار المصرية طلبته.. وشرح ال منهاج 
للبيضاوي؛ وهو أحسن شروحه وأنفعها) . انتهى كلام ابن قاضي شهبة.. 

() غباية السول (197/4-/1919) الناشر: عالم الكتب. 


نضح أكاذيب وهّالات الغهاري في عِلْم أصول الفقه 

7 - الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي (541 -٠11ه):‏ قال في كتابه 
ااروضة الناظر» في أصول الفقه: (يجوز تعليل الحكم يِعِلَدْنَ؛ لأن العلة الشرعية 
أمارة» فلا يمتنع نصب علامتين على شىء واحد. 

ولذلك من لمس وبال في وقت واحد: انتقض وضوؤه بها .. 

إِنْ كانت عِلََّ الستدل مُوَثّرة: لم تبط بذلك» كما ذكرناه من الأمثلة .. إِذْ مَل 
الشرع على أن كل واحدة عِلَّة على حيالها. 

وإنْ كانت ثابتة بالاستنباط: قَسَدّت)”'. انتهى 

- العلامة ئة تقي الدين ابن الننجار (/84- “/ه) : قال في «شرج 
اركب اليه في أضول الفقه: (يجورُ تَعلِيلُ صُورٍَ وَاحِدَةِ بين وَبِعِكلٍ معدل 

عَلَ الصّحبح» ككل ري رو وا سور - بِحَيْضِهًا وَإِْرَاَهَا وَوَاجِبٍ 
صَوْمهَاء وَكَتَعْلِيلٍ ر فض الطَّهَارَة بخْرُوج شَيْءِ يمن ظح وَزَوَالٍ عَقَلٍ وَمَس رج إن 


5 حل ون الْمْتَعَدوِينَ يت لمتكم مُنتقلاً. نا كَانَ كَذَلِكَ لأ الْهلَه الكَرْعِيه 
د ا وَلايَحْيَيمُ تَعَذُّ المعرق 


عم - 8م سامام 000 00 2 000 
قال بعضهم 0 بره 
ا قعامى ودعي 0 7 
وَذَكرَه بن عَقِيلٍ عَنْ مور الُْعَهَاءِ وا صو لك + 


صو 


وَالْقَوْلُ الثَالِتُ: إِنَّ ذَلِكَ جائِرٌ في الْعِلّةِ الْمَنْصُوصَةَ حُونَ الْمُسْتَبطَة لأنَّ 


,)”79# روضة الناظر (ص‎ )١١( 


الباب الأول 


الْمَنْصُوصَةً دل الشَّرعٌعَلَ تَحَذَوِهَاء َكَانَتْ أَمَارَات)”"2. انتهى كلام ابن النجار. 

6 - الإمام الشوكاني (1175 - 1100ه) : قال في كتابه «إرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من عِلّم الأصول» : (وَآما تَعَدّهُ الكل ال عل الإقادق الشخ 
تَْلِيلٍ قتل زيد بكونه قتل مَنْ يِب عَلَيهِ فيه الِْصَاصٌء وَزّنى مم الا حصان 0 
روا باقر لقال مقرب تيز توت ني بإبلحة تيد مقا أء ذه لا 
عَلَ مَذَّاِبَ: .. 


الَاني: أ رار مُطْلقَاء وَإلْيْه ذَمَبَ ميو م كاه تابي : 5 00 
قَالَ: وهذَا نَقَولُ؛ ِأَنَّ الْعِلَلٌ عَكَامَاتٌ وَأَمَارَاتٌ عَلَ الْأَخَكًا م لا مُوجِبّة حا قلا 


ا 
0 


يسْتَجِيلٌ ذَلِكَ قَالَ ابن بَزْمَانَ في «الْوَجِيزِ) : إِنَّهُ الي اسْتَفرٌ عَلَيْهِ وأو ام الرّمَيْنِ. 
الَلِتُ: الجُوَارُ في الْمَنْصُوصَة دُونَ الْمُسْتَبطَة وَإلَيْه ذَهَبَ أَبو بكر بْنُ فُورَك 
وَالْفَخْرُ الرَازِيُ وَأتبَاعْه .. 
وَكَا ذَهَبُوا إِلَ الجوَازِ فَقَد موا أَنِضًا إِلَ الوقوع» ولم يمنع من ذلك عقل ولا 
شرع) ”". انتهى كلام الإمام الشوكاني. 


)١(‏ شرح الكوكب المنير( 5/ 677-71 الناشر: مكتبة العبيكان» تحقيق: محمد الزحيل ونزيه ماده 
الطبعة: الثانية/ /41١ه‏ - 19917م. 
(؟) إرشاد الفحول (ص5"). 


قَضْح أكاذيب وجَهّالات الغماري في عِلْم أصول الفقه 


55 
ايلك ابر : 
: 

2 
اد ا وهر 


ديه ماعة من العلياء على أن الخلاف لفظيء يعني أن الميع متففون على 
يخود قاين ابس ون العفو لكف بودي رك عفرا .رن نا يقت 
العلتان في وقت واحد : ماذا تقول حيتئذ للتعبير عن العلة باللفظ؟ يَعْني كأنَّ 
الخلاف في الْمُسَمّيات فقط. 


5 


قال الإمام ابن تيمية في «يجموع الفقاري»: (وَالْمَفْصوةٌ هنا أن كن أن ١‏ 0 
في تَعلِيلٍ الحكخم بِعِلتنِ يَْجِعٌ إل يرَاع ‏ نوع يراع في الْعِبَادَةٍ ا إل يراع اع تَنَاقضٍ 


مَعْبَوِيٌ .. لاع يم ني الحم معي اواج بالشّخْص؛ يفل من لس النّمء 


وَصل كر يَلَ: 0 انْتقَاض وَصُوتْه نَبَتَ بعلل مُتَعَددة؟ يكو الحم 
الْوَاحِدُ مُعذَلا بعِلَينِ اك وَزَنَى . ا لِك يل لال 
150 مُعَالٍِ ها 

أن 


1 


له 


الإنْقِرَا وَأَنَّهُ كور أ 0 تمع هذا لخم ماه اينما ندا 


يْضَا يا لا زِرَاءَ ذه وخر ففى ترفم ا كر 2 جُورُ ليله بِلّينِ عل 
ا 00 اي 


م 6م 


به ذا انْفْرَدَتُ. فَهَذًَا 


(1) مجموع الفتاوى (0؟/ 170-159). 


قم 
د 


بك 00 رن الباب الأول 


المثال الثالث على 7 وجهالات الغماري في علم أصول القّه 


ٍ كذبة  :‏ الكراهة, في كلام الأئمة المتَقَدمين تتفق مع الجواز 


قال عبد الله الغاري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص١6-‏ 
201: (قال الحافظ في «فتح الباري» بعد أن ذكر زيادة عمر وابنه في التلبية كا هنا: 
2لا بأس بالزيادة» لكونه لم يردها عليهم؛ وأقرهم عليهاء وهو قول الجمهور» وبه 
صرح أشهبء وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة» قال: وهو أحد قولي 
الشافعي» وقال الشيخ أبو حامد: حكى أحد العراقيين عن الشافعي -يعني في 
القديم- أنه كره الزيادة على المرفوع ..» اه كلام الحافظ ... جواز الزيادة هو قول 
الجمهور بل هو إجماع» لأن الكراهة التي قال بها مالك والشافعي - في أحد قوليه - 
تتفق مع الجواز ولا تنافيه» ىا تَقَرّر في علم الأصول). انتهى كلام الغمازي. 

د لي لي ال الفقه والأصول 


ع 


الْمَتَقَدُمِين 


وقد نَنّه على ذلك كيار علماء أصول الفقه في مؤلفاتهم؛ لكي لا يقع الهّلّة في 
هذا الخطأ في قَهُم كلام الأئمة الْمُتَقَدّمِين؛ لكن الغاري أَبَى إلا أن يقع فريسة 
لجهله القبيح!! 

وقد ذَكَرّنا تفصيل ذلك في كتابنا «الرد على القرضاوي والجديع» في باب 
(القواعد الأصولية/ القاعدة الثالثة: بيان أن الأئمة الْمُتَعَدّمِينَ كيالك والشافعي 
والإمام أحمد يقولون: انَكْرّه كَذَاا » ويقصدون التحريم). 


وإليكم بعض تصريحات كبار علماء الفقه والأصول: 


١‏ - الإمام ابن القيم (741 -51/ه): قال في كتابه «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين »: (قال ابْنُ وَهْب: اسنركت ملكا يقول: ل يكُنْ يِنْ أَمْرِ الَّاسٍ وَلَا مَنْ 
مََى مِنْ سَلَِنَاء وَلَا أَذْرَكْت أَحَدًا أََْدِي بد يَقُولُ في َْءٍ: هَذَا خلال وَهَدَاحَرَاي 
وَمَا كَانُوا يْتَرئُونَ عَلَ ذَلِكَء وَإِنَّا كَانُوا بَقُونُونَ: كْرَه كَذَا وََرَى هذا حَسَنًا؛ 
يخي هَذَاء وَلَا تَرَى هَذَا ..» 
قُلْتٌ [القائل هو ابن القيم]: َكَد حلط كف من الْمُتأحِينَ من أنباع اليم عل 
لتقو يسبب لِك حي رع | ْمَعَن ماقي لظ «التخر, يب وَأَطْلقُوا لذ 
«الْكَرَامَة فَنَقَى الْمُتَأحَدونَ «الَّخْرِيهَا ع أَطْلنّ عَلَيْه الْأَيَمَهُ َك «الْكرَ امَك 4 ثم سَهُلَ 
عَلَيْهِمْ لَفْظّ «الْكرَاءَ ها وَحََتْ مويه ليم فَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَ التَيزِي وَتجَاوَرَ به 
آخَرُونَ إل كَرَامَةِ ترك الأؤلى» وَهَذَا كَثِدٌ جدّا في تَصَدّقَام م؛ مَحَصَل بسي َل 
عَظِيعٌ عَلَ النَّرِيعَةِ وَعَلَ الْأَيِمةٍ 
9 26 4 4 


وَتَدْ كَالَ الْإِمَامْ أَحمَدُ في الجَمْع يَنَ بن الأََنِ بلك الْيَمِين: «أَكْرَهُفُ وَلَا أَقُولٌ هُوَ 


حرام وَمَذْهبهُ رمك وَإِا ترح َنْ إطلاق لفْظِ «التّخريما .. 


وَكَالَ ف في روايّة ابيه عَبْدٍ الله: : ١لا‏ يُعْجبْنِي أكل مَا ذُبِصَ لِازَهْرَةِ وَلَا الْكَوَادِبِ و 


و2 
9 


الْكنيِسَةٍ» وَكُل مَيْءِ دُبحَ لِمَيٍ الله قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ : حْرَمَت مت علي نميه ولد 
ف 50 206 
و1 م آلْخِتَرِير وَمَآ أَهِل لِغَرِآئَه بو © [المائدة: '9] . 


2 


َتَأمّل كَيِف قَالَ للا يجب ' فِيَا نَصّ الله سُبْحَائَهُ عَلَ تَحْريوه؛ وَاخْتَحّ هُوَ 
ل م كع . ا رام 
أيضا يتحريم الله لَه في كِنَابه 


19> الباب الأول 


0 0 كس 35 عع و 3 | ل م سج مس 7ه . 
وَفال في رواية الاثْرم: «أكرّه لحوم الْجَلالةَ البَاميَا )» وقد صَرْحَ بالتحري قي 
مه 000 5 0007 000 290 ع يو م 
رواية حنما وَغَيْرِهِ .. وهذا ني اجوبته | مِنا يستفصى ٠.‏ 


وَكَدَلِكَ غَيْدهُ مِنْ الْأَدِمَةِ .. وَكَدْ نَصّ حَمَدُ بن الحْسَنٍ أَنَّ «كُل مَكْرُوو قَهْوَ 
زا 101 يذ نك يتا عَلنِ ل الخرام ؛ .. وَكَذَِكَ قَالَ 
امن 1 


أو يُوسْف وَححَمدُ: ايكرَه النومُ َل رش الَرِيرِ وَالتَوَسُّدُ عل َسَائِدِ وَمُرَادُهمَا 
الا نه 50 اد لس اندم تالقان الدقت 
لسسع للمكات ان كرام . وَهَذَا كَدِرٌ في كَلَامِهِم جدًا .. 


ا ا 00002 


وَكَدْكَالَ مَالِكُ في كَثير من أجِوبيه: أَكْرَهُ كَذَاه وَهْوَ حَرَامٌ .. 

وطق لَفْظُ «الكرَام أن لخم ترقا لله وَرَسُولُةُ؛ وَكَدُ َال تَعَالَ عَقِيبَ 
كر مَا حَرَّمَةُ من الْمُحَرَّمَاتٍ مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ: «( وَقَصَئ رَبكَأَلا تَعْبدُوَأ ِل إِياهُ 4 .. إلى 
قَوْلِه : ولا تقربُوأ ألزِق 4 إل قَولِهِ: وَل تَقَملُوا آلمفْسَ الى حَرْمَ الله إلا بألْحَن 4 .. 


ِل آخِر الْكيَاتٍ؛ ثُمَّ كَالَ: « كُلُ ذَلِكَ كان سَيَقْهُه عِندَ رَيَكَ مَكَرُوهًا » 


الكت نوا قي نَ «الْكَرَامَة» في مَعْنَاهَا الذِي اسْتُعْواً سْتعْمِلتٌ فيه في كلام الله 
وَرَسُولِك وَلَكِنْ امياد خرون اضْطَ نَّ اصطلَحُوا عل حص مص الْكَرَامَةٍ 3 لَيْسَ م حرم 


ل عع لو 


وَتركَهُ زجح مِنْ وِْلِو ثُمّ حل من حمل مِنْهُمْ كَلَامَ الْأَيدِمّةِ عل الاشطِلاح الْحَاوث 


مه 0 
فُضح أكاذيب وجَهّالات الغماري في علم أصول الفقه هينه 


فَعَلِطَ في ذَلِكَ)'2. انتهى 


؟ - الإمام أبو حامد الغزائلي (50: - 505 ه): قال في كتابه «المستصفى» في 
أصول الفقه: (فكثيرًا ما يقول الشافعى رحمه الله: «وأكره كذا »: وهو يريد 
التحريم)””'". انتهى 


قلت: الغزالي من كبار فقهاء الشافعية» وله مؤلفات في فقه الشافعية» منها: 
(الوسيط»» و(الوجيز» والبسيط)» فهو خبير بمذهب الإمام الشافعي. 

٠“‏ - الفخر الرازي (554 - 05١5ه):‏ قال في كتابه «المحصول في أصول 
الفقه»: (وأما «المكروه» فيقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: أحدها: ما نبى عنه نبى 
تنزيه .. لم يكن على فعله عقاب. 

وثانيها: المحظور. وكثيرًا ما يقول الشافعي رحمه الله : «(أكره كذاا وهو يريك به 

5 00 0. 
التحريم) “انتويق 

قلتٌ: الرازي من كبار علماء أصول الفقه عند الشافعية. 


- الإمام علاء الدين المرداوي الحتبل ولالم - هلمم ه): قال ف كتابه 
«التحبير شرح التحرير» في أصول الفقه: (يطلق «المكروه») ويراد به «الحرام» » وهو 


)١(‏ إعلام الموقعين /١(‏ 4" ا4). 

00 لصي 1 257-57 تأليف: أبي حامد الغزالي» نشر: دار الفكر ء مع فواتح الرحموت . 

() المحصول 2١7١ /١(‏ تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي؛ دار النشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - ١5٠٠‏ الطبعة؛ الأولى» تحقيق: طه العلواني. 


هلله الباب الأول 


كثير في كلام الإمام أحمد وغيره من الْمُمَقدمِين 0" انتيين 


قلت: المرداوي من كبار علاء الحنابلة في الفقه وأصولهء له مؤلفات في فقه 
وأصول الإمام أحمدء منها «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»» فهو خبير 
بمذهب الإمام أحند بن حنبل. 

5 - تقي الدين ابن النجار (894 - 195 ه): قال ني كتابه «شرح الكوكب 
ا 4 في أصول الفقه: («الْمَكْرُوة» ف الا خرين: للتنزيه 2 يعني أنَّ 

مُتََحْرِينَ اضْطَلَّحُوا عَل أَتَتمْ إذَا طلقا «الْكَرَامَةً؛ مَمُرَادُهُمْ التَزِيهُ لا النَّحْرِيم 

اه كك قذجرَث عَادمُْْوَْْفْهُ ْم 
ذا أطْلَقوهُ أَرَادُوا اليه لا التّحْرِيمَ. وَهَذَا مُضْطَكحٌ لا مُفَاحَةَ فيه. 

وَيُطْلقٌ «الْمَكْرُوة عَلَ ارام م وَهُوَ كدير في كلام الْوِمَام أحمَدَ - رَضِيَ الله وخاز 
عَنْهُ - وَغَيْرِهِ مِن الْمْتَقَدّمين. ومن كَلَامه: «َكرَه الْمُْعََه وَالصَّلَاةٌ في الْمَقَابرٍ » وَمنا 
عرّمَاو)“. انتهى 


قلتٌ: ابن النجار من علماء الفقه والأصول الحنابلة. 


5 - تقي الدين السبكي (587:- 05/اه): قال في كتابه «الإبهاج في شرح 
المنهاج» في أصول الفقه: (وني المكروه ثلاث اصطلاحات: أحدها: الحرام. فيقول 


)١(‏ التحبير شرح التحرير (/ 23٠١4‏ تأليف: علاء الدين المرداوي الحنبلي» تحقيق: د. عبد 
ال رحمن الجبرين» د. غوض القرني» د. أحمد السراح» الناشر: مكتية الرشد» الرياض» ٠٠١‏ 1م. 
(5) شرح الكوكب المنير(119-418/1). 


مه 85 مغر 
نضح أكاذيب وجهّالات الغماري ني عِلم أصول الفقه 020 
الشافعي: «أكره كذا» » ويريد «التحريم» » وهو غالب إطلاق الْمْتَقَدّمين)”'". انتهى 

قلتٌ: السبكي من كبار فقهاء الشافعية» فهو خبير بمذهب الإمام الشافعي. 

؛ - الإمام. بدر الدين الزركشي (55/ - 744 ه): قال في كتابه «البحر 
المحيط» في أصول الفقه: (فصل في «المكروه؛»:.. ويُطّْلق على أربعة أمور: 

أحدها: الحرام .. ووقع ذلك في عبارة الشافعي ومالك.. 

قال الصيدلاني: وهو غالب في عبارة لديم 31 فكرهوأ إطلاق لفظط 
«التحريم تين 

قلَثٌ: الرركفى من كبار غلماء الشافعية ق الفقهوالأصول» فهو ين يعذهت 
الإمام الشافعي. 

8 - شهاب الدين الألُوسبي (1770-1711ه): قال في تفسيره اروح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»: (المتقدمون كثيراً ما يريدون ب «المكروه»: 


«الجرام)» كا في قوله تعالى: (١‏ كُلّ ذَلِكَ كان سَيَعُهُم حِمدَ رَيَّكَ مَكْرُوَهَا 4 [الإسراء: 4 
00" . انتهى 


.ه14٠‎ 5 - دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى‎ »)04 /1١( الإبهاج‎ )١( 

(؟) البحر المحيط /١(‏ 275794 الناشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: د. محمد تامرء الطبعة: الأولى - 
1ه 1000م 

(") روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (254/71» تأليف: العلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


حت الياب الأول 


كل هذه التنبيهات من علاء أصول الفقه على مدار التاريخ الإسلامي» 
والغماري غارق في ظلءات من الجهل!! 

وليته اختبأ ببجهله؛ أو ذهب يتعلّم العلم الصحيح: لكنه طلع علينا بجهله هذا 
يُضَلّل المسلمين بقوله: | 

(الكراهة التي قال بها مالك والشافعي - في أحد قوليه - تتفق مع الجواز ولا 
تنافيه» كما تَقَرّر في علم الأصول)!! 

قلتٌ: لا نقصد هنا بيان حُكم هذه المسألة الفرعية» وإن| نقصد تصحيح هذا 
الخطأ الأصولي الفادح. ا 


مه ع 8 ع 
فضح أكاذيب وجهَالات الغماري في عِلم أصول الفقه >6 


المثال الرادم على أكاذيب وجهالات الغماري في علم أضَول الققد 


كذبة : الإجماع السكوتي مُخَتَّلف في حجيته دون تفصيل 


قال عيد الله الغماري في كتايه امصباح الرجاجة في فوائد قضاء الحاجة» 
ص :)5١‏ (الإجماع السكوني مُخْتَلّف في حقيقته» وفي ميته وفي حُبجيته). انتهى 

قلث: وهذا أيضًا من سلسلة جهالات وتخبطات وتخليطات الغماري في علم 
أصول الفقه. 

فقد اتفق علاء الأنّة على أنَّ الإججاع السكوي حببّة فَطْويّة في حالة المسألة 
المتكررة - مع تطاول الزمان. 

وإليكم تصريحات كبار علماء الأصول بذلك: 
مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقه - في ذكر قيود الإجماع السكوتي -: 

(ألّا يتكرر ذلك مع طول الزمان .. وذلك أنه إذا تكررت القُياء وطالت المدة 
مع عدم المخالفة .. أقول: إنه يفضي إلى القطع ويختلف ذلك باختلاف طول الزمان 
وقصره. وقد صرح أبن التلمساني 2 اشح المعالم » بذلك» وأنه ليبس من حل 
الخلّاف» وذلك هو مقتضى كلام إمام الحرمين» فإنه جعل صورة المسألة: ما لم يَطّل 


كه الباب الأول 
الزمانٌ مع تكرار الواقعة)”". انتهى 

؟ - شرف الدين ابن التلمساي 5-2655 514ه): قال في كتابه (شرح «المعالم) 
في أصول الفقه): (إذا قال بعض أهل العصر 3 وسكت الباقون عن الإنكار .. 
اكه ثلاثة: .. الصورة الثانية: أن ينتشر ذلك اللاو ار 
حجة وإجماع؛ فإن وات در ستكدة وجميع ما 
ذكر من الاحتمالات لا يبقى مع التكرار وتوالي الأزمنة. 


الثالثة: صورة مسألة الكتاب» وهو إذا أفتى.بعض أو عمل وعرفوا بذلك 
وسكتوا ول ينكرواء ول يتكرر)””. انتهى 

قلت: فَقّد صَرَّحَ الإمام التلمساني بأن صورة مسألة الكتاب - وهي مسألة 
الإجماع السكوتي الْمُخْتَلّف في حجيته - تختص وتتقيد بحالة عدم تكرر الواقعة مع 
ا 


أما عند تَكرّر الواقعة مع طول الزمان فإنه تنتفي جنيع الاحتمالات التي ذكروها 
في تفسير السكوت» فيثبت الإجماعء ويكون حجة قطعية. فهذه الحالة لا اختلاف 


000 رفع الحاجب شرح مختصر أبن الحاجب في أصول الفقه (؟9/5:١5)‏ , تأليف: تاج الدين ْ 
السبكي» » تحقيق: علي عوض وعادل عبد الموجود. : نشر: عالم الكتب» بيروت »:15919م. 

(؟) شرح «المعالم » في أصول الفقه (7/ 177) » تأليف: ابن التلمساني عبد الله بن محمد شرف 
الدين» الناشر: عالم الكتب» الطبعة: الأولى/ 849ه- 1999م. 


قَضْح أكاذيب وججهّالات الغراري في عِلْم أصول الفقه ظ هته 
-إمام الحرمين أبو المعالي الجويني 4١9(‏ - 41/8 ه): قال في كتابه «البرهان») 
في أصول الفقهء بعد أن ذكر احتمالات السكوت: 

(وبعد ذلك كله غائلة هي خاتمَةٌ المسألة» وغايةٌ سرهاء ونحن تُبِديها في معرض 
سؤال وجواب . 

فإن قيل: إن اتجه في حكم العادة سكوثٌ العلماء على قول مجتهد فيه مظنون في 
مسألة » فاستمرارّهم على اللكويت مقطا اشاقن لاذه فيلك كا كان 
يتكرر تذاكرٌ الواقعة والخوض فيهاء ومن لم يجعل السكوت إجماعًا فإنم| يستقيم له 
مطلويّه في السكوت في الزمان القصير .. ا 

وأنا أقول: لا يُتَصَوّر دوام السكوت مع تذاكر الواقعة في حكم العادة قطعّاء 
وهل عبيون كدان الل وقرعواا م فر جعت ضور اللتالةرضل الشرونة إن 
السكوت في الزمان القصيرء وفيه الاحتئالات التي قدمناها .. وهذا منتهى المسبألة 
تصويرًا وتقريرًا”" التهى. | 0 

4 - الإمام بدر الدين الزركثشي (55ل! - 14/اه): قال في كتابه «(اليحر 
المحيط» في أصول الفقه: (التَّرَطٌ الْعَائِدُ : او قا ا ف 1 
وَالْحُوْضُ فِيه؛ فَإِنَّهُ يَكُونْ السّكُوتٌ إِجْمَاعَاء وَهَذَا مَا المَارهُ إِمَامُ الحرَمَئْنِ في آخر 
الْمَسْألةَء وَأَنْ كل ا خلان: إذا فرص السَّكُوتٌ في الزَّمَنِ الْييِ)!". انتهى 


)١(‏ البرهان :»)551/١(‏ تأليف: إمام الحرمين أب المعالي الجويني» دار النشر: الوفاء - مصرء 
الطبعة: الرابعة/ ماه شبق: د. عبد العظيم محمود الديب. 
(0) البحر المحيط (55/82/5). 


> _الباب الأول 


قلثٌ: ها هي ذي بين أيديكم تصريحات جَنْع من كبار علماء أصول الفقه» فقد 
صَرّحوا بأن الإجماع السكوتي المختلّف فيه إنما هو خاص ب إذا لم يتكرر وقوعٌ 
المسألة والخوض فيها مع طول الزمان» وأما إذا تكرر ذلك فإن علماء الأمة اتفقوا - 
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حينئذ- على أن السكوت يكون إجماعًا قطعيًا يجب اتباعه وتحرم خالفته . 


لكن مشكلة الغباري أنه جاهل بعلم أصول الفقه» لذلك فإنه عندما يتكلم في 
مسألة أصولية تجدونه يأتي فيها بمصائب وبلاياء فهو لا يستطيع التمييز بين مواضع 
الاتفاق ومواضع النزاع . ا 

وأقوى دليل على ذلك هو جهله باتفاق علماء الأصول على حجية الإجماع 
السكوي في حالة تكرر الواقعة والخوض فيها مع طؤل الزمان . 
'. وأقوى دليل على ذلك - أيضًا - جهالاته في علم أصول الفقه المذكورة في هذا 
الباب من كتابنا هذا وفي الباب الرابع الخاص ب «تَسْح التلاوة». ش 


وسيأتي الكثير من ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى - . 


نَضْح أكاذيب وججهالات الغماري في عِلّْم أُصول الفقه 
المثال الخامس على أكاذب وجهالات الغماريي في علم أصول الفتّه 


قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ, له مخصوص السييبا» 


قال عبد الله الغغاري في كتابه «الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين: 
ص5 :4730-١‏ (قوله: «إن أئمة ا مسلمين متفقون على أصل مشهورء وهو أن العيرة 
في التشريع بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» هذا كذب وجهلء وذلك أن هذا 
الأصل ليس متقَّقَا عليه بهذا الإطلاق الذي ذكره؛ بل فيه تفصيلات وخلافات 
استوطةاق علها من أصرو ل القضب وتقوه: «ااندبيا بنط يشي للق رو مكار أماقة 
هذا المتنطع وسعة علمه الذي يزعم أن عليه تبعة تبليغه. 

قال علماء أصول الفقه: .. هذا القسم محل خلاف بين العلماء» وفيه مذاهب: 

ادها عو نط عل حيررة لياف سال غيرهاء نقله القاضي أبو 
اقب والارردق وابن السمعاني وابن برهان عن الإمام مالك .. وقال به أيضًا أبو 
ثور والمزني والقفال والدقاق). انتهى كلام الغماري: 0 


قلتٌ: هذا الكلام يدل على شدة جَهُل الغماري في علم أصول الفقه؛ اللهم إلا 
إذا كان عنده عِلم لكنه ارتكب جريمة الكذب والتزوير والتدليس كما سترى في) 
يلٍ: 


المطلب الأول: بيان معنى القاعدة. 
المطلب الثاني: بيان جَهْل الغماري بقول الإمام مالك. 


المطلب الثالث: بيان إجماع الصحابة والتابعين على العمل ببذه القاعدة. 


6 الباب الأول 
المطلب الرابع: بيان جَهْل الغباري بقول القَمَال. 


وإليكم تفصيل ذلك: 
المطلب الأول : بيان معنى القاعدة: 


إذا سأل أحد الصحابة و النبي ييك: إذا كنا في البحر وليس معنا من الماء إلا ما 
يكفي للشرب فقط (حالة ضرورة)» فهل نتوضأ من ماء الببحر؟ 

فإذا أجاب النبي يي قاتلا: «ماء البحر طهور». 

هنا نلاحظ أن السؤال خاص بحالة الضرورة فقطء بيئ) قوله: «ماء البحر 
طهور) هو لفظ عام ليس خاصا بحالة محددة» فهو يشمل جميع الحالات؛ سواء 
كانت -حالة ضرورة أو في الأحوال العادية. 

في هذه الحالة أجمع الصحابة والتابعون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بمخصوص 
السببء فالسؤال مُهُمل غَيْر مُعْتَب إنما العبرة بها أفاده اللفظ العام. 

المطلب الثاني : بيان جهل الغماري بقول الإمام مالك: 

أسألكم ثلاثة أسئلة: 

السؤال الأول: هل 'الإمام مالك يقول بقاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا 


بيخصوص السبب»؟ 


كأنٍ أسمع بعضكم يقول: لا؛ لأن الغباري ذكر أن العلماء نقلوا عن مالك أنه 
يجب قَضْر اللفظ على صورة السبب. 


فأقول لكم: نقد صَلّلكم الغماري كما سترون بعد قليل. 


السؤال الثاني: مَن هم العلماء الذين نقلوا عن مالك أنه لا يأخل ببذه القاعدة؟ 

فأقول لكم: كل هؤلاء شافعية» ليس فيهم واحد من علاء المالكية؛ القاضي أبو 
طيب شافعي» والماوردي شافعي» وابن السمعانني شافعي» وأين برهان شافعي» 
جميعهم ذَكّرهم تاج الدين السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى»!! 

السؤال الثالث: حين نريد أن نعرف مذهب الإمام مالك وأقواله» هل نعتمد 
على كتب علماء المالكية العارفين بمذهب إمامهم وأقواله وكَتُبه؟ أَمْ نعتمد على 
معلومات فقهاء الشافعية؟!! 

كأنٍ أسمعكم تقولون: نعتمد عل يتب علاء امالكية العارفين بمذهب إمامهم 
وأقواله وكثبه. 02 

فهذا هو سبيل العلم الصحيح؛ لكن الغماري انع سبيل الجهل؛ فأصبح غارقًا 
في ظليات من الخهل» بعضها فوق بعض؛ كما سيتضح مما يلٍ. 

والآن؛ إليكم بعض تصريحات كبار أئمة المالكية بخلاف ما زعمه الغماري: 

١‏ - الإمام أبى بكر بن العربي المالكي (78: - 247ه): قال في كتابه 
«المحصول» في أصول الفقه: (قال علماؤنا: الذي يقتضيه مذهب مالك أن الألفاظ 
الواردة على الأسباب على ضربين: 


الأول: أن يكون اللفظ مستقلًا بنفسه لا يحتاج إلى معرقة المراد منه إلى سببه. 


(«4623 ْ الياب الأول 


الثاني: ألا يعرف المراد منه إلا بعد معرفة سيبه. 

فأما الأول فيحمل على عمومه.. وهذا التقسيم صحيح)”". انتهى 

؟ - الإمام أبو زكريا الرهوني المالكي (المتوفى “لالاه): قال في كتابه «تحفة 
المسئول في شرح مختصر متتهى السول» في أصول الفقه: 

(العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وتُقل عن مالك والشافعي أنه لا 
عبرة بعموم اللفظ» إن| المعتبر خصوص السبب» والصحيح عنهما خخلافه)”". انتهى 

قلتٌ: فقد صرح الإمام الرهوني بأن الصحيح عن الإمام مالك هو أن العبرة 
بعموم اللفظ. 

* - العلامة أبو العباس القيرواني ملكي المعروف ب «حلولو» (416- 
45ه): ذكر قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» في كتابه «الضياء 
اللامع شرح جمع الجوامع» في أصول الفقه؛ ثم قال: 

(هو الشهور عن مالك والشافعيء وقال الرهوني: هو الصحيح عنهما)0©. 

؛ - العلّامة العلوي الشتقيطي المالكي (المتوفى 170١ه):‏ قال في كتابه انشر 
البنود على مراقي السعود» في أصول فقه المالكية: (دّع التخصيص بِصّوّر الأسباب 


() المحصول (ص8/-/0). 

(1) تحفة المسثول في شرح مختصر منتهى السول ("/ .)1١١‏ 

() الضياء اللامع شرح جمع الجوامع (؟/ 87 تأليف: أحمد بن عبد الرحمن الشهير ب «حلولو» ؛ 
الناشر: مركز ابن العظار- القاهرة» تحقيق: نادر العطار, الطبعة: الأولى/ 478 1ه- 04١٠م‏ 1 
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التي وَرَدَ لأجلها العام؛ فلا يختص العام بباء بل يبقى على عمومه كما هو ا مشهور عن 
نالك والشائى) "+ الى 

قلتُ: نصوص الإمام مالك في «الْمُدَوّنة؛ صريحة في أنه يأخذ بعموم اللفظ؛ لا 
بخصوص السبب.. 

وقد ذَكَرْنا أكثر من مثال من كلام الإمام مالك تفْسه (انظر تفصيل ذلك في 
كتابنا «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني» باب «القواعد الأصولية»» القاعدة 
الأصولية الثالثة). 

ونكتفي هنا بِذِكْر مثال واحد: 


روى الإمام مالك في «الموطأ»: و3 رسول الله كه دَهَتَ ِل بَني عَمْرِو بن 
عَوْفٍ لِيَصّلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتْ الصّلاةٌ قَجَاءَ الْمُوَدْنْ إِل أبي بكر الصّدَّيقِ» َقَالَ: 
أتصل بلاس ان قال د سل انر يكو نكة وسنولا اناق اناس فق 
الصّلَاة .. فَصَفََّ النَّاسُ وَكَانَ بو بكر لا يلْيَقِتُ في صَلَاتِهه فلا أَكْثَرَ الدَّاسُ من 
التْفِيٍالْعََتَ أب بكْرء مَرَأَى رسول الله و .. وَتقدّم رسول الله ف تَصَلء ثم 
الْصَرَفَ .. كنَالَ رسول الله ول: «ما لي رَأَكُْ أكتَنُْ من التّضفِيح؟! مَنْ تَبَهُ نيم 
في صَلاته فَْمُسَبّخْ. .)0 الحديث. .0 
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)١(‏ نشر البنود على عراقي السعود /1١(‏ 3701© تأليف: عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» نشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1988م. 

(؟) الموطأ (حديث رقم:*04)» الناشر: دار إحياء التراث العري - مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» رواية يحيى الليثي. ش 


3 الباب الأول 
قلثُ: قوله يِ: مَنْ تبَهُ نَىْءْفِ صَلَاتِهِ فَلْيُسَبيَا لفظ عام يشمل كل الحالات؛ 


لكنه قيل بعد وقوع سبب خاص أو حالة خاصة؛ وهو تصفيق الرجال في الصلاة 
لتنبيه الإمام. 


وقد قال الإمام مالك بعموم اللفظ هناء ولم يجعل التسبيح ات راهنت 
المذكور في الحديث. | 
لو 11ر11 اقبي كاذمرك عد عي نساء 
وكاقاع نقيت ناليو اندو نويا 
قُلْتُ لابن القَاسم: رََيْتَ لَرْ أن رَجْلَا صَلٌّ في بَنتِهِ فَاسْتَدنَ عَلَيهُ رَجُلُ» فَسَبّحَ 


8 6 رع كع ل 


به يُِيدُ أن يُعْلمَهُ أنه في الصَّلَاةِمَا قَوْلُ مَالِكِ فيه؟ 


َال: قَوْلّةُ: «مرا ةف صَلَايه عي فَليسَيّخ» وَهَذَا ؛ كَدْ سَبّحَ. قَالَ: وَكَالَ مَالِكُ: 
وَِنْ أرَادَ الحَاجَةَ - وَهُْوَ في صَلَاتَ 00 أن يسَبحَ أيضًا)' 0 “اننين ش 

قلتٌ: فقد قال الإمام مالك بعموم اللفظ على الرغم من أن الحديث وارد في 
.الصلاة لتئبيه الإمام من المأموم؛ وليس في المنفرد إن أراد الحاجة أو الإعلام القادم أنه 
يُصلل 

ونال الإقام الى الولبد اناج الك ال 115 «المنتقى شرح الموطأ» في شرح 
هذا الحديث: (لَوُلَّهُ: امزال ليقي صلق للصيخ» هَذَا عَامٌ في الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ 
قَإِنَ امن تَمَعُ عَلَ كُل مَنْ يَْقِلّ من | دكن والاكات + َدَهَبَ مَالِكُ إل أن حَُكْمَ 


(١)لمدونة /1١(‏ 36 الناشر: دار صادر. 


5 كس ). 0 5 2 
نيح ا كاد بيع و خوالات الغاري ل عللع أضنولة الفقة 


النسَاءِ الَسبِيحُ كَالرجَالٍ.. وَالدَلِيلُ عَلَ صِحَّةِ مَا دَمَب إِلَيّْه مَالِكُ: فَوْلَهُ و: مَنْ 
نَابَهُ نَّْءٌ في صَلاته ته فَليُسَبخْ» . 
تفيل اتن هيدان تانؤزة وجي النزم الدية معفرا جلف أن دن 
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انقرف أذ الات عا 0 فلا يْفْصَرْ عَلَ سَبّه)!'2. انتهى 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ (؟/ 07١١‏ » التاشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأول/ 47١‏ اه. 

وقد يسأل سائل: ولماذا أخطا بعض الشافعية في معرفة مذهب الإمام مالك؟ 

الجواب: من أسباب ذلك أن يجد أحدهم مسألة فرعية فقهية» ويجد أن الإمام مالك بن 
أنس لم يَحْكُم فيها ب| يفيده عموم اللفظء فَيتَوَمّمِ أن سبب ذلك هو أن الإمام مالك بن أنس لا 
يأخذ بقاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟. 

ومذا وَهُم خاطىئ» فالإمام مالك قد يكون لم يَقّل بالعموم في هذه المسألة الفرعية لوجود 

وقد ذكرنا مثالا يوضح ذلك في كتابنا («الرد على القرضاوي والجديع والعلواني»» باب 
«القواعد اللأصولية»؛ القاعدة الأصولية الثالثة). 
ونذكر -هنا - المثال مختصرًا: 

نقل بعض الالكية قولين للإمام مالك في هذه القاعدة» ومنشأ هذا الغلط هو أن البعض 
استنتج ذلك - استتتاجًا خاطنًا - من كلام الإمام مالك في مسألة ولوغ الكلب في الإناء؛ حيث 
قصره مرة على إناء الماء فقط» وقال مرة أخرى بعمومه في الطعام والماء واللبن. 


وقد صرح بذلك أحد كبار أئمة المالكية؛ وهو الإمام أبو عبد الله المازري المالكي (5517- 


0ه الباب الأول 


المطلب الثالث: بيان إجماع الصحابة والتابعين على العمل بهذه القاعدة: 


لقد اتفق أصحاب النبي #يْهٌ والتابعون من بعدهم على العمل بقاعدة «العيرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» . 

وقد تتابع كبار أهل العلم على نقل هذا الإجماع؛ وذكرنا في كتابنا «الرد على 
القرضاوي والجديع والعلواني» الباب الثاني» تصريحات كثيرة لكبار أئمة أصول 
الفقه» ونكتفي هنا يزكر ما يلي: ظ 


ك5لذه)) حيث ين «إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص ٠‏ احرف 


فكع بتكو اللافةر ولا بسر كلو يوت وأشار ابن خويز منداد إلى اختلاف قول 
مالك في هذا؛ اسْيقَراءً من اختلاف قوله ني غسل الآنية التي ولغ فيها كلب- وفيها طعام - 
فقال مرة: «إن يغسل ففي الماء وحده؛ قَضْرًا منه لعموم اللفظ - وهو قوله صل الله عليه 
وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ الحديث- على ما وَرَدَ فيه الحديث» وهو الماء. 

وقال مرة: #تغسل سائر الأواني» وإن كان فيها طعام)؛ أَحذًا بعموم اللفظ» غير مُلتفت إلى 


قلتُ: الإمام مالك حين لم يقل بعموم الحديث - ليس هذا لأنه لا يقول بقاغدة «العبرة 
بعموم اللفظ)ء وإنا لأنه كان لا يدري المعنى المقصود من -حديث ولوغ الكلب في الإناء» وكان 


عد وو 


لتمعهة, 


رماع اماع ان فاجو تون ولي لمرو كاب : (كَالَ مَالِكٌ: قَدْ جَاءَ 
هذا الحَدِيتٌ وَمَا أَذْرِي مَا حَوِيعَثهُ!! 0 ٠‏ انتهى 


فَضْح أكاذيب وجهّالات الغماري في عِلْمِ أصول الفقه 33 
#ُيُيُججتج7ج ‏ | برب بر 552717707772000 577 ب ب ير يريج يي ؟) و وي 


١‏ - العلامة علاء الدين البخاري «المتوفى ١‏ ٠/اه):‏ قال في موسوعته في أصول 
ش الفقه ١كشف‏ الأسرار»: (إِحْمَاعٌ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ # عل إِجْرَاءِ 0 الْعَامةِ 
- الْوَارِدَةِ مُقيدَة ِأَسْبَابِ -عَلَ عُمُويِهًا.. و1 يصوأ هَلِهِ الْعُمُومَاتِ بيَذِهِ الْأَسْبَابٍ؛ 
َعرَفْنا أن الْعَامَ لا يَخْمَصٌ بِسَبَيو)”". انتهى 

١‏ - سعد الدين التفتازاني الشافعي 79-115 ه): قال في «التلويح إلى 
كشف حقائق التنقيح» في أصول الفقه: (قَد اشْتْهِرَ من الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
نمك لْحُمُومَاتٍ الْوَارِة في حَوَاوتَ وَسْبَابٍ حَاصّة من عب قَضْرٍ ناعَل يَلْكَ 
الْآَسبَاب؛ قَيكُونْ إجمَاعًا عَلَ أن الْعِبْرةَلِحُمُوم اللَفِْ)!". انتهى 

٠‏ - الومام زين الدين ابن نجيم (ت ١47ه):‏ قال في كتابه «فتح الغفار بشرح 
المنار؛ في أصول الفقه: (العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا؛ لأن 
التمسك إن) هو باللفظء وهو عام» ونخصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ ولا 
يقتضي اقتصاره عليه؛ ولأن الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في 
حوادث خاصة؛ فكان إجماعا على أن العبرة لعموم اللفظ)””. انتهى 


)١(‏ كشف الأسرار (0741-7940/5: تأليف: علاء الدين عبد العزيز البخاري» الناشر: دار 
الغاروق الحديثة؛ الطبعة: الثانية - 1١1417‏ ه- 1446 م. 

(0) التلويح إلى كشف حقائق التنقيح »)١١5/١(‏ شرح التلويح - لسعد الدين التفتازاني - على 
التوضيح لمتن التنقيح» لعبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي.؛ دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت -1415ه-1955م.؛ تحقيق: زكريا عميرات. 


6 فتح الغفار (7/ 20 تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي: الناشر: مصطفى الحلبي - مصر. 
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: - العلامة تحب الله بن عبد الشكور”'" (المتوفى 14١١ه):‏ قال في كتابه 
السلم الثبُوت» في أصول الفقه - مع شرح العلامة عبد العلي نظام الدين 
الأنضا 0 (المتوف 6 ه) صاحب كتاب «فواتح ال موت بشرح لم 


9 
الثتوت»: 


(«تمسك الصحابة ومن بعدهم» - من غير نكير - بالعمومات الواردة على 
أسباب خاصة؛ وهذا يفيد عَِ) عاديا بالإجماع على عدم منع خصوص السبب عموم 
اللفظ)”". انتهى ٠‏ 


الخلاصة؛ 


قد نَبَت إجماع الصحابة ومّن بعدهم على قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب»» فلا يُحْتَد بقول مَن جاء متأخَرًا فخالف هذا الإجماع؛ لأن من 
خرج على الإجماع يكون قوله شاذًا ولا يُعْبَا به. 

ونجد الإمام أبا عبد الله المازري (015-14017ه) وهو من كبار أئمة المالكية - 


قد 2 احالف سنو فقالن في كتابه (إيضاح المحصول من يرهان الأصول): 


(يحْكُم بعموم اللفظ ولا يقصر على السبب» وشذ بعض أصحابنا وهو أبو 


)١(‏ محب الله بن عبد الشكور من علاء أصول الفقه» حنفي المذهبء توفي 4ه الأعلام 
(587/0). 

(1) نظام الدين الأنصاري من علماء أصول الفقه» توفي 70؟1١ه.‏ الأعلام (/7/ 071. 

0 تزاف الإبغودت يفرح قعل اللكرت 104413 مطبرع مم الضف القاخر :تدان الدكر بت 


بيروتث. 


قَضْح أكاذيب وججهَالات الغماري في عِلْم أصول الفقه نك 
الفرج» فقال بقَضره على سببه)”'“. انتهى 

على أن هذه الأقوال الشاذة ربا لم ينطق بها أصحابها الذين تُسِبّت إليهم؛ وإنما 
تَوَهّم البعض أنهم قالوا بباء يما حَدَث بخصوص قول الإمام مالك في مسألة ولوغ 
الكلب في الإناء» وسيتضح ذلك بما سيأتي في المطلب الرابع. 


المطلب الرايع : بيان جه الفماري بقول القَفال: 


َقَدّم قول الغماري: (وفيه مذاهب: أحدها: يجب قضره على صورة السبب» فلا 
يتناول غيرها.. وقال به أيضًا أبو ثور والمزني والقفال). انتهى كلام الغماري. 


قلحة ب قال القفال بقاعدة «العبرة بعموم اللفظ)؛ وصَرّح القفال نَفْسه بذلك 
في كتابه» وأخطأ من تَقَل عنه غَيْر ذلك. 


وفي ذلك يقول الإمام بدر الدين الزركشي في موسوعته الأصولية «البحر 
المحيط» في أصول الفقه: (وَفِيه مَذَاهِبٌ: 
كي ع كم و مسد 2ه سوه 0 ل سر 5 بحو 7 
أنْهُ يَجِبٌ قر عل مَا أخرج عَلَيْهِ السّوَالَء وَنَسَبَهُ الشيْخْ أب حَامِدٍ .. 


رات + م 


إل المْرَنَ وَأَبي تَوْرِ وَالمَغَالٍ وَالدَّقَاقِءِ وَفِ نِسْبَةِ ذَلِكَ لِلْمَمَالٍ نَظَرٌ .. 


امم .اه 


وَالنَان: أنه يتجِبُ عله عَلَ الْحُمُوم .. 


به جَرَمَ الْمَفَالُ الشَّائِيُ في كَِايهء كَقَالَ: «وَالْأَصْلٌ أن الْحُمُومَ لَهُ حُكْب إِلَّا أنْ 


ً 
م عام 39 2 


8 1 0 07 ا ص 0 2 03 ل لي 
يخصه دليل .. فإن كان في الْحَالٍ دَلاله يَعْقَل يبا الْمُحَاطبٌ أن جَوَابَهُ العام يعَتصَرٌ به 
صه ان © اس شهوكم. رم ااه اير قال ا وواير ديه افد بو د 000 
عَلَ مَا أَحِيبَ نه أو على جنوء فَذَاكء وَإِلَا فَهُوَ عَم في يجيع مَا يِقَمْ عَلَيْهِ حْمُومُة). 


13 إيغتا الملاضول من برهان الأصول (صن :0 


1 


الياب الأول 


25 


ل: «وَالْآَصْلُ في ذَلِكَ أَنَ الأَحَكَامَ لا يلو كْيرَهَا عَنْ سَبَبٍ وَأَمْرِ يحْدُْتُ وَلَا 
0 ذَلِلكَ عَم لتر إلى اللكم كينت مَوْرِده؛ قَِنْ وَرَدَ عَاَا [ نص إِلّا بِدَلِيلٍ 


-ه 


َإنَ وَرَدَ مُطْلَعًا 1 يميد ايديل . .». ًا كلَامُةُ)' ". انتهى كلام الإمام الزركشي. 


8 


6 


قلتُ: ولا أذري لماذا لم ينقل لكم الغماري بيان الإمام الزركشي لقول القفال 
الصحيم؟! 

. اه 50 . _- 3 5 َك ع 51 

أهذا جهل فظيع غارق فيه الغاري إلى 3 رأسه؟! م هو تزوير وتدليس 
قبييم؟!! 

والغماري ليس أَهْلّا لإحسان الظن به؛ وذلك لثبوت كَذِبِه في مواضع أخرى 
َرَوْعا بالوئاتئق العصوّرة ف هذا الكتاب بإذن الله سالل. 

فإنْ أحْسَنًا الظن بالغاري وقُلنا: إنه لم يتعمد الكذب والتزوير» بل هو جاهل 
شديد الجمّلء فالسؤّال الآن: 

ماذا تظاهر الخهاري بأنه خبير مهذه المسألة وبا فيها ني كتب أصول الفقه؟!! 

أليس هو الذي قال: (هذا الأصل ليس متفقا عليه بهذا الإطلاق الذي ذكره» 
بل فيه تفصيلات وخلافات مبسوطة في محلها من أصول الفقه» ونحن نلخصها .. 
حتى يتبين للقارئ مقدار أمائة هذ! المتنطع)؟!! 


قَمَن هو الخائن للأمانة الآن؟! هو؟! أم الغماري؟!! 


)١(‏ البحر المحيط (7/ 617-767 77)» الناشر: دار الكتب العلمية. 


نضح أكاذيب وجَهّالات الغماري في عِلْم أصول الفقه 0 
د للامت كح دده وسح ولد كا 7 مسح ا كم + سم و ا 1 1 لل 0 1٠‏ 
الخلاصة : 


إن كان الغماري جاهلًا ثم تظاهر بالعلم يِمَاقَاةِ فسينطبق عليه ما جاء في 
الاصحيح البخاري»”'' و«صحيح مسلم)”؟ أن رسول الله يي قال: «الْمْمَصَبْعْ ب 1 


يُْط كلابس نُوْيْ زُور). 


53 


م أنَّ الخماري يَعْلّم كل هذه الكقائق والتصريحات التي نقلناها لكنّه كَذْب 

ا ليوهم القراء بكثرة المخالفين ليَشَّوّه صورة مؤلف كتاب «القول المبين»؟!! 

ا ل ل ل 
تعال: « أكرَعَيْت من إَغدَ لهم مَو صَلَهُ اللَهُ ع عِلْرِ وَحُمّ عَْ سعد وَقَليوء 


3 


وَجَعَلَ عَلىْ بَصَرِو 55 0 آله أقَلا تَذّكَرُونَ 4 [الجحاثية :77 


»١(‏ صحييم البخاري (حديث رقم:5571)) تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري؛ دار النشر: دار 
ابن كثير» اليهامة - بيروت ١551/-‏ ه ».١917/-‏ الطبعة: الثالثة» حقيق: د. مصطفى ديب. 
() صحيح مسلم (حديث رقم:71759)) تأليف: مسلم بن الحجاج» دار النشر؛ دار إحياء التراث 

العربي - بيروتء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


252 الباب الأول 
المثال السادس على أكاذيب وجهالات الغماري في علم أصول الفْنّه 


قال عبد الله الغماري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص 2١5‏ 
ثم كَرّره بعد ذلك في كتابه حُسْن التفهم والدرك لمسألة امرك ص 277: 

نجام ساني كر معام العو طلس ورا اا 
السلف؛ لأن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم في الوقتء أو لَ) هو أفضل 
منه» أو لَعَلَّهِ | يبْلُْ جميعهم عِلّْم بهه). انتهى كلامه. . 

قلث: الرَّعُم بوجود احتمال ضياع العلم عن جميع السّلّف فيه - والعياذ بالله . 


تعالى - تكذيب لله سبحانه وتعالى» وتكذيب لرسوله يل الصادق الأمينء وطَّعْرٌُ في - 
هذا الدّين!! ظ 


والكلام هنا في أربعة مطالب: 

المطلب الأول: بيان أن نصوص الإمام الشافعي الصريحة تُكَذَّب هذا الذي قله 
الغماري. 

المطلب الشاني: تبرئة الإمام الشافعي من هذا القول الذي رَعَمه عنه الغماري. 

المطلب الثالث: بيان أن هذا الرّعْم فيه تكذيب لله سبحانه وتعالى. 

امطلب الرايع: بيان أن هذا الزَّعُْمِ فيه تكذيب للرسول ول الصبادق الأمين. 

وإليكم تفصيل ذلك: 


تَضْح أكاذيب وَهّالات الغماري في عِلْم أصول الفقه . جع 
خخ اكت 1 ار و ع البو اك ا اي ا ا ال ا 

المطلب الأول: بيان أن نصوص الإمام الشافعي الصريحة تُكَذَّب هذا الذي نَقَله 

فيها يلي ننقل لكم خمسة نصوص صريحة صَرَّح بها الإمام الشافعي في كتابيه 
«الرسالة» و«الأم»» هذه النصوص تصرح بتكذيب هذا الكلام الذي رَعَمه الغماري 
عن الإمام الشافعي. ش 

والنّضَّان الأول والثان صريحان في بيان أنه يقن الأيقن طن جيه الأنا 
العلم بشيء من الدّين. 

النّصِ الأول للإمام الشافعي: 

قال الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة» في أصول الفقه: (تَعْلَمُ أنهم - إذا كانت 
سنن رسول الله - لا تَعَزْبُ عن عامّتهم وقد تَعَزّبٌ عن بعضهم. 

وتَعْلّم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لِسّنة رسول الله» ولا على خطأء إن شاء 
الله)”". انتهى 

قلتٌُ: ها هو الإمام الشافعي يُعْلنها صراحةً في كتابه «الرسالة» أنه إذا كانت 
هناك سُنن عن رسول الله يق فإنها لا يمكن أن تغيب عن عامّة المسلمين» بل قد 
تغيب عن بعضهم فقطء لا يجتمعون على خلافها أبدًا. 


)١(‏ الرسالة (ص477). 
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النّص الثاني للإمام الشافعي: 


قال الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة» في أصول الفقه: (عمر بن الخطاب 
خطب الناسٌ .. فقال: «إن رسول الله قام فينا كمَمّامي فيكم؛ فقال: .. فمن سرّه 
”7 
207 
50000700 
و 0 
جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمِرٌ بلزومها. 
وإنما تكون الغفلة في القرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافةٌ غفلةٌ عن معنى 
كنات وال شقتولا قامس عن شاء اه" انين 


قلتّ: ها هو الإمام الشافعي يُعْلنها صراحةً أن الجميع لا يمكن أن يغفلوا عن 


مع اقول بت تاولذفاين. 
النّص الثالث للإمام الشافعي: 


وى > برو ع 6 ب ا 5 : 8 
قال الإنام لشاف في جنايه «الأم»: ١‏ جماعَهُمْ لا يكن عَنْ جَهَالٍَ بِحُكْم الله إن 
شاع الله . | انتهى 
)١(‏ الرسالة (ص7/7غ-117/6). 


(0) الأم (5/ 23٠١‏ تأليف: محمد بن إدريس الشافعيء نشر: دار المعرفة - بيروت - 217878 
الطبعة: الثانية 


نضح أكاذيب وجهّالات الغماري في عِلّم أصول الفقه جهى 

النّص الرابع للإمام الشافعى: 

قال الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة» في أصول الفقه: (قال: فهل تجد 
لرسول الله سّئة ثابتة من جهة الاتصال خالقها الناس كلهم؟ 

قلت [القائل هو الإمام الشافعي]: لاء ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها: منهم 
من يقول بباء ومنهم من يقول بخلافها. نما تنه كزين مسن عل القول 
بخلافهاء فلم أجدها قط)”". انتهى 

النّص الخامس للإمام الشافعي: 


وهو في بيان أنه إذا وجدنا حديثًا يحتمل معنيين» ووجدنا جميع من سَبّق من أهل 
العلم على أحد المعنيين» فلا يُقال: «المعنى الثان هو الصواب لوجود قرائن تدل 
عليه» ولحل هذه القرائن غابت عن جميع الذين قالوا بالمعنى الأول». 

وفي ذلك يقول الإمام الشافعي في كتابه «الأم» وهو يناقش المعاني التي يحتملها 
م ل ل وَالْمْكَاتََةِ إِنْ َيَعْجرُوا. 
لَا يْبَاعَ الْمُكَا لْمُكَا تب حَنَّى يَعْجِرَأَوْ يَرْفَى بِنَدْكِ الكِتَابقَ 1 


ف 
يي عذا تدلى القريك: لأني 1 أحِد خريثا تابنا عَنْ لبي وَمَنْ عَرَفْت مِنْ جمبع 


222 الرسالة (ص١لا8).‏ 


متي الباب الأول 


ره مل 


فَكَانَّ مَعْنَى الْدِيثِ غَبْرَ هَذَ1)("©. انتهى 

قلت: فالجميع قالوا بأنه لا يجوز أَنْ يُباع الْمُكاتب إذا ل يَمْجر. 

فلا يصح أن يستنبط أحد من الحديث جوز أن يُباع الْمُكاتب إذا لم يَعْجز. 

لا يصح أن يستنبط ذلك أحد حتى لو كان الحديث يَحْدّمل هذا المعنى. 

فالذي عليه الجميع هو الحق» ولا يمكن أن يَغِيبٍ هذا الحق عن جميعهم. 

المطلب الثاني : تبرئة الإمام الشافعي من هذا القول الذي زمه عنه الغماري: 

الغراري في عامّة نقولاته في كتابه هذا «إتقان الصنعة» يذكر اسم الْمَضصْدَّر قبل 
النقل» فتجد الغماري يقول في كتابه «إتقان الصنعة»: (قال الراغب الأصفهاني في 
المفردات القرآن» .. وقال ابن الأثير في «النهاية» .. وقال الفيومي في «المصباح» .. 
وقال النووي في «تبذيب الأساء واللغات» .. وقال السندي في حاشية ابن ماجه .. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ..).انتهى كلام الغاري. 00 

٠‏ فلماذا لم يَذُكر الغغاري مَضصَدَّر ما تَسَبّهِ إلى الإمام الشافعي؟!! 

والغماري قد نْبَتَ عليه الكذب والتزوير في مواضع كثيرة» كما أثبتناه في كتابنا 
هذا بالوثائق الْمُصَوّرة» فهو ليس أَمْلَا لإحسان الظن به؛ وفي القَلْبِ من هذا التقل 
شيء!! 

ولا نَذْري لماذا أخفى الغماري عن القراء تصريحات الإمام الشافعي التي نقلناها 
لكمء والتي تصرح بكذْب هذا الذي زعمه الغاري عنه. 


.0/6 الأم (م/‎ )١( 


تَضْح أكاذيب وجهالات الغباري في عِلّمِ أصول الفقه 2 

كم من الوقت والجهد أحتاج لقراءة مئات المجلدات المحتوية على مئات 
الآلاف من الصفحات من كُتب الإمام الشافعي وكتب أئمة الشافعية في الفقه 
والأصول وغيرها للبحث عن هذا الكلام الذي زعمه الغغاري ونسّبه للشافعي؟!! 

ِنَّ فِكْرة اختراع كلام ثم إِنْصَّاقه بأحد الأئمة المشهورين - كالشافعي - دُون 
ؤِكْر الْمَضْدّر حتى لا تُكْتَشَف الجريمة في وقت لم تكن قد تَوَفْرَت فيه برامج الببحث 
الشرعي بالحاسب الآلي (الكمبيوتر) هي فِكرة خبيثة؛ قد يَتَوَهّم فاعِلّها أنها ذكية!! 

لكنها تَكُونَ عَبيّةَ وتدل على غباء فاعلها حين توجد تصريحات لهذا الإمام في 
كُتبه المشهورة تَفُضح هذا التزوير الشنيع!! 

فهل ارتكب الغماري ذلك وأَغْرّق نَفْسَه في هذه الفضيحة؟!! 

لجأث إلى أشهر برامج البحث الشرعي العالمية بواسطة الحاسب الآللي» والتي 
تحتوي على آلاف الكتب الإسلامية للإمام الشافعي وأئمة الشافعية وغيرهم. مثل: 
(جامع الفقه الإسلامي لشركة حَْف - الجامع الكبير للتراث الإسلامي لشركة 
التراث- المكتبة الشاملة). 

وبحثتٌ فيها عن كل العبارات التالية - واحدة واحدة - في محاولة للعثور على 
أي منها: | 

(مستند من الشرع, فليس ببدعة» فليس بدعة» فليس بدع» فليس من البدع؛ 
يبلغ جميعهم علم, يبلغ جميعهم العلم؛ عذر قام لهم في الوقت؛ لم يعمل به السلف». لم 
يعمل السلف). 


5 


وكان عدد النتائج في كل مَرّة - صفر !! 


وكتى الباب الأول 


قلت في نَفْسِى: لعل هذه العبارات سقطت ممن قام بإدخال محتويات الكُتب إلى 
الحاسب الآلي. 


فتساءل عَفْلي: ولماذا سقطت هذه الكلمات بالذَّات دُون غَيْرها؟!! كم 0 
دَرّجِة هذا الاحتمال؟!! 


عمومًا: ننتظر لَعَلّ أحد الخياريين - أو غيرهم - يَتَقَضّل وتُخْبرنا بِمَضْدّر هذا 
الكلام الذي رَعَمَه الغراري ونَسَبّه للإمام الشافعي. 

المطلب الثالث: بيان أن هذا الزَّعُم فيه تكذيب لله سبحانه وتعالى : 

بيان هذا من عدة وجوه ومن قرأ القاعدتين الأصوليتين الثانية والثالثة أَدْرِكُ 
ذلك (انظر كتابنا هذاء صص 117 1845). ٠‏ 

نذكر منها هنا ما يلي: 

أخيرنا هانق امح اق انها كل بعرو قال تعالى: «( كيم 
عير اَم أخْرِجَتَ لِلنّاسٍ تأمرون بالمدوق 0 تنَهَوْ عَنِ الْمُعكر 4. [آل 
عمران:١١١1].‏ 


فكيف جَْهَل جميع السّلّف ف المعروف الذي ب يبيح الغاري 00007 
العبادات» فلا يأمرون بهء ولا يفعلونه؟!! 
قال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي »: (الله تعالى أخبر أنهم يأمرون بكل 
5 ِ ِ 0 
معروف وينهون عن كل منكر .. الاية تقتضى أن مالم تأمر به الآمة فليس من 


تَضْح أكاذيب وجَهَالات الغهاري في عِلْم أصول الفقه 
المعروفء وما لَه عنه فليس من المتكر ؟)”". انتهى 

وقال العلّامة علاء الدين البخاري (المتوى ١‏ #/اه) في كتابه ١كشف‏ الأسرار 
شرح أصول البزدوي» في أصول الفقه: (وَجَهُ تمك به - عَلَ مَا هُوَالْمَدْكُودني 
عَامّةَ الَكّبِ - أنه تَعَالَ أَخيرٌ عَنْ يهم ب 3 و0 الْمَعْرُوفٍ مَينْهَوْنَ عن 
الْمُنْكَرِ » وَلَامُ التّْرِيفِ في اشم اِيْسٍ'يَقَنَضِ الإِسْيَئْرَاق؛ يدل عل ألم مرو 

وقال الإمام شهاب الدين القراني (المتوفى: 161ه) في كتابه ( شرح تنقيح 
الفصول »: (ذْكَرَهُم في سياق المدح .. لأنه تعالى وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف» 
والألفٌ واللام للعموم؛ فيأمرون بكل معروف؛ فلا يفوتبم؛ حق لأنه من جملة 
المعروف. ولقوله تعالى: 9 وَيَتْهَوَنَ عَنِ آلْمُمكّرِ؛ والمنكر باللام يفيد أخهم ينهون عن 
كل منكر فلا يقع المخطأ بينهم ويوافقوا عليه؛ لأنه منكر. والعمدة الكبرى أنَّ كل 
نص من هذه النصوص مضموم للاستقراء التام من نصوص القرآن والسنة وأحوال 
الو لاطا فزن لالج عي وأن هذه الأمة معصومة مة من المخطأء 


وأن المحق لا يمتها فيا بَيننْه شر عًا)”"). انتهى 


وانظ - للأاهمية - تصريحات الحافظ ابن عبد الحادي والحافظ ابن رجب (ني 


)١(‏ مجموع الفتاري (78/ 175): تأليف: الإمام أحمد بن تيمية؛ جمَعه: عبد الرحمن محمد قاسم. 

() كشف الأسرار (/ 68 7), 

() شرح تنقيح الفصول (ص١0)»‏ للإمام شهاب الدين القرافيء تحقيق: محمد عبد الرحمن 
الشاغولء الناشر: المكتب الأزهرية للتراثٌ - القاهرة: الطبعة: لم 


الباب الأول 


كار نهد اوس تيان اذا الت لقا عن ا ا ا ا 


المطلب الرابع : بيان أن هذا العم فيه تكذيب للرسول يِه الصادق الأمين: 

روف انان لسار" رويك "الجوائافة يلوت اناوس لاا يل بال 
(لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا يضرههم من خذههمء حتى يأتي أمر الله 
وهم كذلك). 

ب ع م الى 5 وم 0 جاع 5 1 

ورواه الإمام مسلم”" - أيضًا - بلفظ: (لا تزال طائفة يمن أمتي قائمة بأمر الله 
لايضرهم مَن خذهم أو خالفهم» حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس). 

وروى الإمام البخاري”' أيضا أن النبي ييه قال: (مَن يرد الله به خيرًا يُمَقهه في 
الدين» وإنا أنا قا ل ل 
الساعة» أو حتى يأتي أمر الله). 
. والمقصود بالطائفة الظاهرة على اللحق: العلباء . 

قال عنهم الإمام البخاري في صحيحه: (مُمْ أَهْلٌ الْعِلْم)””. انتهى 


وقال الإمام النووي (7171 -ةالاكه): (وحملة العلاء - أو جمهورهم - على 


.)5841١ صحيح البخاري (حديث رقم:‎ )١( 
.)١97١:مقر( (؟) صحيح مسلم‎ 
شعي من اأرو ب‎ 6 
.07١ صحيح البخاري (رقم:‎ )4( 


سرفيه 


(4) صحيح البخاري » باب (قَوْلٍ الي #: لَائرالُ طَئَِةٌ ِنْ مني طَاهِرِينَ عَلَ الخُنّ). 


تَضْيح أكاذيب وجََهّالات الغماري في عِلْم أصول الفقه 
يي ري :222222222222225 2 2 يي 6 2 1 ا ار سي ب صم 0 
أنهم َل العلي)”: انتهى 

قلثُ: فلفظ «لا يزال» صريح في استمرار وجود من يقوم بالحق ويظهر به 

32 .6 0 5 5 م م 

وصريح في استمرار استقامة حال هذه الآمة» وهذا صريح في أنه يستحيل أن يخلو 
عصر من الأعصار من ناطق بالحق» فلابد في كل عصر مِنْ ظهور مَنْ ينطق بالحق في 
كل مسألة من مسائل الشرع . 
معجزة ظاهرة؛ فإِن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبى كيه إلى الآن؛ 
ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث)”". انتهى 


قلتٌ: فكيف يهل جميع السّلّف هذا المعروف الذي يبيح الغماري ابتداعه في 
العبادات» فلا يأمرون به ولايفعلوته؟!! 


كيف يضيع العلم به عن جميعهم؟!!! ‏ 

وهل بذلك يكون أمرهم مستقيً) كما أخبر وَل حين قال: «من يُرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيم| حتى تقوم الساعة؛ أو حتى يأتي أمر 
الله)؟ !! 

(انظر تفصيل أكثر في كتابنا هذاء الباب الثالث: القاعدة الثانية). 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 40)» تأليف: يحيى بن شرف النوويء دار النشر: دار الفكر - 

بيروت -1445غ الطبعة: الأولى» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 


إفة المنهاج شرح صحيح مسلم (251/1175» المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي.- بيروت» الطبعة الثانية» 1ه , 


0-7 
ع 


ا 
جى ري (اجرَيّ 
«اس ١ن‏ (زومسسى 


5 
اص . أ اق بيات 10 . بييويي الباب الأول 


المثال السابع على أكاذدب وجهالات الغماري في علم أصول الفنّه 


أين نْص كلام أبي سعيد بن لب؟١!‏ 


قال عبد الله الغهاري في كتابه «حُسْن التفهم والدرك لمسألة التّرْك ص١١‏ »: 
(ثم وجدت الإمام أبا سعيد بن لب ذكر هذه القاعدة أيضًاء فإنه قال في الرد على من 
كرد الدعاء عقك :الله وغانة نا ميفيد التمتقتكر الدعاه أذبان الصلوات أن 
التزامه على ذلك الوجه لم يكن من عمل السلفء وعل تقدير صحة هذا النقل 
فالترك ليس بموجب للحكم في ذلك المتروك إلا جواز الترك وانتفاء ا حرج فيه وأما 
تحريم أو لصوق كراهية بالمتروك فلاء ولا سيا فيا له أصل مي متقرر من الشرع 
كالدعاء). انتهى كلامه؛ الناشر: مكتبة القاهرة -الأزهر» تحقيق: صفوت جودة. 

وقال الغماري أيضًا في كتابه «إتقان الصنعة» ص5 :2١‏ (وقال الإمام ابن لب» 
في الرد على من كره الدعاء عقب الصلاة: «غاية ما يستند إليه منكر الدعاء أدبار 
الصلوات ..2). انتهى كلام الغماري. 


قلت: : هذا كذب مفضوح” '“» وتزوير قبيح؛ وخيانة للأمانة العلمية؛ فابن لب لم 


)١(‏ تنبيه تمهم: اتهامنا له بالكذب هنا مبني على قرائن» منها: 
١‏ - أن الغباري قد تَبَتَ عليه الكذب والتزوير في مواضع كثيرة» كا أثبتناه في كتابنا هذا 
بالوثائق الْمُصَوّرة» فهو ليس أَمْلا لإحسان الظن به. 


- أن الغاري في عامّة نقولاته في كتابه هذا «إتقان الصنعة» يذكر اسم الْمَضْدَّر قبل 


0 5 اي 
فضح أكاذيب وجّهَالات الغماري في علم أصول الفقه 


يقل هذا الكلام» وإنما الذي حَدَثْ هو أن أبا العباس الونشريسي ذكر في كتابه 


النقل» فتجد الغاري يقول في كتابه «إتقان الصنعة»: (قال الراغب الأصفهاني في «مفردات 
القرآن» .. وقال ابن الأثير في «النهاية» .. وقال الفيومي في «المصباح» .. وقال النووي في 
«تبذيب الأسماء واللغات» .. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ..). 


فلاذالم يَذكر الغماري مَصُدَّر ما تَسَبَه إلى اين لب؟!! 


"أن السائل صرّح بأن ما نسّبه إلى ابن لب هو جملة ما فهمه هو من كتاب ابن لب؟ يعني 
كأنه عَرَضٍ خلاصة فكرة الكتاب بحسب فَهُمه هوء فلخصها في كلمات معدودة في ثلاثة أسطر 
تقريباء فقال عن كتاب ابن لب: (قيّد في ذلك تأليقًا سماه: السان الأذكار والدعوات مما شرع في ' 
أدبار الصلوات» ضمنه حيججًا كثيرة» مُمّلتها أن غاية ما يستند إليه المنكر ..). 

فكيف تكون هذه الأسطر الثلاثة هي لفظ ابن لب في كتابه بينها صَرَّح السائل أنها خلاصة 
فكْرة الكتاب؟!! ش 

هذا بيده ومع ذلك فإنا على استغداد لحذف هذا المثال من كتابنا هذا إذا تَبّت أن الغماري م 
يكذبء وأنه كان لديه مخطوط أو مطبوع لكتاب ابن لب» بشرط أن يقوم وَرّثة الغماري أو أحد 
معارفه عون لتلا المشحات الأرل بن لخر طاو الوه ادرف مَضِدَّرِه - مع 
تصوير الموضع المراد وخمس صفحات قبله وحمس صفحات بعده؛ لنعرف سياق الكلام 
وصاحبه؛ ثم رَفْع هذا الصفحات على أحد مواقع الإنترنت» والاتصال برقم تليفون الناشر 
المسجل على غلاف كتابنا هذاء فنقوم مباشرة بحذف المثال من كتابناء ثم ننشر في كتابنا وعلى 
شبكة الإنترنت تبرثة الغاري من الكذب والتزوير في هذا الموضع. والله على ما نقول شهيد. 

ولا نظن أحدًا يستطيع الإتيان بذلك؛ لأن قرائن الكذب والتزوير ظاهرة والله أعلم» وقد 
بت عليه الكذب في مواضع أخرى. 


الباب الأول 
(المعيار المغرت)0" أن سائلة اك اب عرفة؛ فقال في سؤاله: 

(المسألة السابعة: وقع النزاع فيها بين الطلبة .. فبلغت الشيخ الأستاذ أبا 
سعيد بن لب .. ولم يُبال أَنْ قَيّد في ذلك تأليمًا سماه «لسان الأذكار والدعوات ما 
شرع في أدبار الصلوات» ضمنه حججًا كثيرة على صحة ما للناس عليه؛ حُمْلّتها أن 
غاية ما يستند إليه الْمُنْكِر أن التزام الدعاء على الوجه المعهود - إِنْ صَمَّ أنه ل يكن 
من عمل السلف- فالترك ليس بموجب لحكم في المتروك إلا جواز الترك وانتفاء 
الحرج فيه خاصة؛ وأما تحريم أو كراهة فلاء لا سيه| ما له أصل حُمَلٍ كالدعاء..).اه. 

قلتٌ: فهذا الكلام الذي زعمه الغماري إنما هو كلام السائل» والسائل فَهِم هذا 
الكلام من مُخْمل قراءته لكتاب ابن لبء لكن لا أحد منا يَعْرف ماذا قال ابن لب 
بالضبط في كتابه هذا!! 

فهذا هو صريح قول السائل: (قَيّد في ذلك تأليقًا .. ضمنه حجبجًا كثيرة على 
صحة ما للناس عليه جُملّتها: أن غاية ما يستند إليه الْمُتكر ..) إلخ. ‏ - 

فليس عندنا كلام ابن لب لننظر فيه وفي معنا والساكل مجهول» لا نعرف 
مستوى قَهُمه ولا درجة ضبطه؛ فلعل السائل ضعيف الفهم, فأساء قَهُمِ الكلام 
وفْهِمٍ كلام ابن لب فَهيًا خاطناء وهذا يحدث كثيراء أو اختلط عليه كلام بكلام؛ 
فالسائل صَرّح بأن هذا هو مُجَمَلِ ما فَهِمّه من الكتابء فهذا فَهُمه هو وليس كلام 
أبن لب. 


117/0-6)) نقله عنه الونشريسي » نشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: ١145١ه.‏ 
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فضح أكاذيب وجهّالات الغماري في عِلَم أصول الفقه 


فقام الغماري بالتزوير وزعم أن هذا هو كلام ابن لب نفسه. 
اتطزوااك وك القاري: (قال«الإمام انع لجا اليه 


وهذه صفحات مُصّوّرة من كتاب الغماري و«المعيار المعرب»؛ لِتَّرَوَا ذلك: 


عسالة لخر لد 


سداثة رمك بالكثر لضت البمت ثم لتيتهة على أصاس وراهيم عليه عليه السبلام 

نإن تريشاً امتتعرت بتادو 17 ) وهو فى السسبسين , خترك ميته نقض البيت وإعادة 

ينات حنظأ تقترب اسصابه القريبي العهذ بالإسلام من اهل مككة. . ويحصيل تركه 

عه رسوهاً أخرى نعلم من تتبع كشب السنة. وثم ياث فى حديث ولا أثر تصريخ 

بأ التمى مه ترك شولا لأقه سرام. 

العرك لأيدل على التحرم 

ثروت فى كعاب رالرد افكم المتينع أن ثرك الشىيه لأيدل على تجرلهء رهذًا نص نيا 
ذكمرت سباك - 

واتترك رسسده إن لم بصسعسيه نهى على ل للشروك محظرى لا يكرت سجة فى ذلك بل 
خابئه أن بشبد أن ترك تلك الفعل مشررع. وإناات تك الشمل تروك يكرت محظورا 
فهذالا مستقاد من ترك وسمده» ونا مشا من تلبل هدل حليه7 "2 


ككره الدعاء عشي الصلاة: غلية ما يسستدد إليه منكر الدعام أدبار العمثرات أن إلعزامه حلى 
ذلك الوجه ثم كن من عمل السلشء وعلى تششدير مسحة هذا للتقل: فالشرك ليس 
مرجب اشكم فى ذلك للدررلة إلا موز الشرك واتتقاء فرج فيه وأما شرم أو تصوق. 
تراهية بامتررك فلاء ولا سيما فبما له أل سملي معقرر من الشرع كالدعاء. 

ونى حلي ) ج: ؟ مى: 884 ذكر ابن حرم لحتصاج ا مالكبية ولئيشيمة حلي 'كراعية 


سلاة #ركعدين تبلل لغرب يشر إبراهيم البهعى أن ثبايكر وعسر وعثمات ككاثرا لا . 


يسلرتها. ورد عليهم بقوله: ثر صمح !"كانت ثيه سمجة: لان نمس قبه أنهم رضى ائله 
عشهم لهو قتهضا ,. 


تال أيضا : وذكرباحن ابن عمر أنه قال : ما ريت لحدا يسلمييما , ورد على بشرئة : 


وفاى يض فى (اتملى] 9 من 71 فى الكلام على وتتصتين يعد السفسر: وأعييا 
1 أخرجه المقارى رء ١‏ 


:8 اخنظر كناب الره نكم اين على كناب اتقول تلمون لقضبلة شبسنا ثبي التضل عبد ظل صحمت العستديق 
الغمارى 2 مكتية القلمرة 8:0+ + / الالظسعة الطاققة ع4 ) . 


لم وجدات الإمام #ها سعيد بن مب ذكر حذء القاعندة أبحساه ثإته قال فى الرد على من .. 


الباب الأول 


بل مص يدان :0 .مسجل تع ني جب سس سه قاحس 05 


وعوس تي تيع 


ا 0 


اتمولافا متتدى به . فالسائل المستمم عليها بالنبة إلى المشتلف فيهة 
تلينة + فلذا إذا ند عبار جمهور مسائل الشربعة من المشابهات . وهر خلا 
وضع الشريعة . وايضاً حقال صار الورع من أشد الحرج الذي جاءت به 
الشريعة » من حبث لا تلو لأخد عبادة ولا معافلة ولا أمرٌ من أمور التقيئف 
من خدلاف يطلب الخروج عه يني هذذها فيه , اتكايع : إث حاحل الوررخ 
في سائل الخلاف الأخل بالآشد وتتبع شدائد المذهب لا يشير عن تتبع 
رسيا في انام , ناذا كانت تشع الرشسي م غير محموث + نل قد حمئى 0 نْ حرم 
الإجماع على ني فق 3 2 ٠‏ تحبع الكدأثت غير محعود أيفا لاله تللم 
رمشائة للدين . 


المالة الساسة : 5ن الرجل قد يعم ل في علهارته أو صريه أو لايد 


أو ساتر تكليفاته ع غيادة وعادة بومعاملة 5 خيلا بالجهل والتخمين عير غير 


علم بالسكم فيصادف قول قائل يصحة ذلك الفعل : وقول قائل بساح ثم 
يأني عسيغتياً . فدا الذي يكلون جوايه إذا افتاه بالصحة ممن. هابها وهر لم يقلد 
القائق بها ولا عنمنا أن ذلك اتفعل وقم في تقس الأمر على وقق ذلك الأمر 

اذك إن كيل بالبطلان والفساه + نتبتى الفالة محسلة لا يعرف هل ٠‏ فقم 
3 الفعل صحيحا 5 غاسدا 8 عإذا كان كذلك ظهر أن العادة شي دمت 
شين 2 فلا يرأ منها إلا ييشين فيجب على المنتي أن بنتيه يرجرب الإعادة . 


وكذتك. الزكاة ملا هذا وقعت مخلناً نيها ثم سال عن أقل يلك الزكاة تظهر 


رجرب الترقف عتها . فهل هذا الذي ظير صحيح أم لا ؟ تلكم الأيادني 
السميلة في يان ذلك وشرح السالة معاناً مأجوراً بفضل الله تعالى , 


المسآلة السابعة : وقم التزاع فيها بين الطلبة وذلك أن إداعا في مسجد 


ترلا الدصاة د إثر السلواتت. بالهينة اللاجتماعية اعية المعهردة ني أكثر البلاد ١‏ 1 


يدهو الإمام عي و الحاضرون ويسمع المسمع إن كان . نصار هذءا امام إذآ 
سلي من الصلاة مال إلى تلحية من تواحي المسجد . أر عشى, إلى عماجته , 
وذعم نه ذللك. يناه منه على عا بللكه ص عل رسول امد جهة والأيعة يده ٠١‏ 


الزدة 


الباب الأول 


م6 ع 9 َو 
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سسسبما نقله الأيمة في عواويئهم. من الستف رالنقهاء . وعد قمعل الئاس يدعة 
محدثة لا ببقي أن تفعل ع عل من شاه أن يدعو حيتئل عضا لتقسه بغير هيئة 
تجلاع . فأتكر عليه ذلك فقال : هذا هو الصواب حسيما تصن عليه العلماء , 
سك نبلنت الديخ خ الأمتاذ أيا سعيد بن لبا فاتك ر ترك الدعاء إتكاواً شذيداً ٠.‏ وقد 
نسب ذلك الإمام إلى أنه من القائلين : إن الدعاه لا يشم ولا يقيد ولم سال 
أن قيد في ذلك تأليفاً . مساء سان الأذكار والدصوات مما شرع في أديار 
الصثوات ضيه حججاً كثرة على صحة ما تلناس عليه . جملتها : أن غاية 
ها يستند إليد المنكر أن التزام القغاء على الرجه السسهود . إن مح أنه لم 
يكن من عمل السلف فالترك ليس بعوجب لحم في المستر وك وك إلا جواز ارك 
زالتقاء العريع فيه خاصة , وإما تحريى أو كراعة قلا : لاسيما ما له أصل 
ْمَل كالدعاه . فإن صم أن السلف لم يسلوا بد ققد عمل السقف بما لم 
يعمل يدن قياهم مما ع وخير جتع الممست لم تقيله وشكلة ثم تقط الآني 
شم الفرائح والخراتم وتخزيب القرآن والقراءة في المعصسف قي المسجد . 

وتسميع المؤدّن تكبير الإمام ٠‏ وتحصبر المساجد عرض التحصيب وتعليق 
التريات ٠‏ رقش الدنالير والدراهم يكتاب الله 0 

وقال عمر بِنَّ عبد العزيز تحدّثُ للئاس !د أقضية بقدر ما لحدثوا من 
الفجور , فكذلك تحدث لهم عرشيات , دري لف ارون واه آقة 
البادة الفعرة ٠‏ وني القرآن : ا حَتَعَلوْثُوا خلى الرٌ واللقوى » , 

تم ذكر أن كي تلك الهيثة فوائد : مثل أن أكثر اناس لا يعرف هأ يدمو 
يه + وقد يعرف يدعر بما لا يجوز , وقد يلحن في الذعاه . ود لآ ينشط له 
وحده. إذا اجتمع ضليه ارتغع السسذرر وأتى بالأحاديث في الدعاء إثر 
السلوات ١‏ وتأول كلام السلفب والعلماء في يام الإعام من مجلسه إثر 

مسحت الام . ناشكل علي الآمر قي المسالة جد فلكم الفضل قي بيآن الصراب 

في السالة , 

ورقعت يفاس آيضاً هده المسألة , واختلف شيوعهم فيها , وأيضا من 


370 


0ك الياب الأول 


المثال الثامن على جهالات الخماري وضعْف قدراته المَمََّةَ الاستدلالية 


ال الغماري رسالة صغيرة بعنوان «ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة)» 
امتلأت بجهالات فظيعة» وبلايا ومصائب وخخأط وتحبط» كما سيتضح مما يلي. 

قال عبد الله الغياري ني كتابه «ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة»؛ ص- 
(فهذا بحث ل أديق ]ليمك وادمل لله + ولا عُلِبت - والمنة لله - عليه» وهو 
يتعلق بنسخ تلاوة آية من القرآن؛ أي نسخ لفظها .. وهذا هر ما خالفت فيه علماء 
الأصول قاطبة ومعهم المتخصصون في علوم القرآن الكريم . وكتبت هذا الجزء 
لبيان ما ذهبت إليه» والاحتجاج له بدلائل قطعية لا تُبقي شَّكًا في صحة قولي؛ ولو 
تَمَطَّن لها المتقدمون» ما عدلوا عنها). انتهى كلام الخماري. 

قلثُ: إنما وَضّع الغماري فيها الأدلة القطعية على ضلاله - والعياذ بالله << 
وعلى شدة جَهْله وضَعْف عَفَله؛ حيث تَبَجَّح مُفْتَخِرًا بأنه خالف علماء الأصول 
قاطبة وعلماء علوم القرآن» وأنه خالف إجماع السابقين؛ حيث صَرّح بأنه لم يَسْبِقَه 
أحد من أهل العلم إلى إنكار انَسْح التلاوة» على مدار التاريخ الإسلامي!! 

وقد تم الرد تفصيلًا على رسالته هذه في كتابنا هذا (الباب الرابع) في ستة 
مطالب, وكان المطلب السادس منها بعنوان: (بيان أن استدلالات الغماري تدل على 
شدة جَهْله وضَّعْف عَمَله وسُقَم فكره). فراجِعْه هناك. 


فُضْح أكاذيب وججهَالات الغماري في عِلّم أصول الفقه © 
ف 


المثال التاسع على جهالات الغماربي وضعُف قدراته الََِيّة الاستدلالية 


جَوَاز التَّرْك؟ أم على جَوازالْمَتْرُوك؟! 


قال عبد الله الغماري في كتابه «حُسْن التفهم والدرك لمسألة التّرْك ص؟7١‏ ): 
(يينَا فيا سبق أن التَرك لا يقتضي تحريّاء وإنا يَفْتَضِي جوَاز الْمَيْرُوك ولهذا المعنى 
أورةة العلاء في كتب الحديث. فررى أبو داود والنسائى عن جابر دفي قال: «كان 
آخر الأمرين من رسول الله يَلتَرِْكُ الوضوء مماغيّرت النار» .. 

والاستدلال به في هذا المعنى واضحء لأنه لو كان الوضوء ما طبخ بالنار واجبًا 
- ماترّكه النبي يه وحيث تَرَكّه مَل على أنه غَيْر واجب). انتهى كلامه 

قل هذا - والله - مثال يَصْوٌّح بفظاعة جَهْل الغاري بِعِلْم أصول الفقه 
وقواعده» ويَضْرٌخ بشدة ضَعْف عَمَله! 
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تأملوا قول الغماري: (الترْك لا يقتضي تحرياء وإنا ينض جَوَاز الْمَكرُوك). 

وأسألكم: إذا ترك الرسول يَقكٌ شيئا تبه قلّم يَفْعَلهه هل هذا يدل على أن هذا 

الرسول يه ترك العَدّر والفياتة والسرقة» فهل هذا الرَّدْكَ يدل على جواز هذه 
الأقياء الك ! ا 
إن هذا هو صريح قول الغماري: (الرْك .. يَعتَضِي جوَاز الْمَيْرُوك). 


أَلايَدْرِ ي الغماري معنى الكلام الذي يَخْرّج من رأسه؟!! 


6 الباب الأول 


سأقول لكم ماذا كان يقصد الغماري كي يتضح من كلامه الْمفشر: 


كان يقصد أن يقول: الترك يدل على جواز الترك؛ فالرسول ول تَرَكُ الوضوء 
بعد أن أكل ما طبخ بالنار» فهذا يدل على جواز أن نتركُ الوضوء في هذه الحالة. 
« لكت الخ رقي ليده كله وكنذف نوراق التقانة: الاقهد لالية جاع عر هذا 
المعنى بكلام خطأء فقال: 
(القَكَ .. يَفتَضي جَوَاز الْمَدْرُوك). 
ولو فَهم معناها ما كان كتّبها ولا عر بها. 
لشدة جهله يأي ببلايا ومصائب وتخليط وتخبيطء ولا يَذْري ما الذي يخْرج من 


رأسه!! 


البخاري»: (إذَا تَكَلَّمَ الماء في غَبْر كَنّهه نَى ببَذْهِ الْعَجَافِبِ)0©. انتهى 


)١(‏ فتح الباري (/ 584)» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي» دار 
النشر: دار المعرفة - بيروت» نحقيق: حب الدين الخطيب. 


مه 
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المثال العاشر على جهالات الغماري وضعْف قدراته العَمَليّةَ الاسدلالية 


هل أوحى الله إلى رسوله يِِة صيغة للتشهد لا تَجِورَ؛! 


قال عبد الله الخاري في كتابه (إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص8 ”2: 
(السيادة”© في الأذان والإقامة والتشهد في الصلاة يمنعها المبتدعة المتنطعون .. 
وأغلب أخطاء هؤلاء المبتدعة - وما أكثرها- تأتي من جهة جهلهم بالأصول؛ وعدم 
تمكنهم من قواعده؛ مع ضيق باعهم. وقلة اطلاعهم). انتهى كلامه. 

ثم قال الغماري (ص4): (السيادة بالأذان وما ذُكر معه» لاستحبايها أربعون 
دللا ذكرها شقيقنا الحافظ أبو الفيض في كتاب «تشنيف الآذان»: مفصلة دليلا 
دليلًا .. وأنا أذكر هنا دليلين أو ثلاثة» وأحيل من أرد التوسع والبسط على تشنيف 
الآذان: .. 

عن ابن عباس قال: ١كانوا‏ يقولون: يا محمد يا أبا القاسمء فنهاهم الله عن ذلك 
إعظامًا لنبيّهء فقالوا: يا نبي الله» يا رسول الله؛ .. وى! لا يجوز نداؤه باسمه المجرد 
عن التعظيم» لا يجوز ذِكْر اسمه مجردًا عن وصف السيادة» لأخها من ألقاب التعظيم 
في العرف. وليس هذا بقياس بل هو حكم في معنى النصء لأن ؤكْر الاسم مثل 
النداء» فالآية تشمله .. 


وذكر السيادة في الأذان وما معه. زيادة في التعظيم» لم تغير لفظّاء ولم تفسد 


)١(‏ يعني أن نقول: سيدنا محمد. 


دقيه الباب الأول 


قلتُ: كلام الغماري هذا - والله - يَضْرخ بشدة جَهْله دن المستوى العَثْلٍ إلى 
أقصى درجات الانتحطاط!! 

لا تتعجبوا من ,كلامي هذاء ستقررون ذلك بأنفسكم حين تتدبرون كلامه. 

أسألكم سؤالين: 

السؤال الأول: 

ما كم ذؤكر السيادة الذي قال الغماري - في بداية كلامه - أن له أربعين دليلا 
وأنه سيذكر دليلين أو ثلاثة؟ | 

كأنٍ أسمعكم تجيبون: حُكمها الاستحباب» فقد صَرّح الغماري بذلك ني أول 
كلامه حين قال: (السيادة بالأذان - وما ذكر معه - لاستحبابها أربعون دليلا .. وأنا 
أذكر هنا دليلين أو ثلاثة). انتهى كلامه. 

السؤال الثاني: 

ما الحكم الذي استنتجه الغاري حين ذكر الأدلة التي زعمها؟ 

كأني أسمعكم تجيبون: الوجوب والإلزام والْجَْم؛ وتحريم تَركهاء فقد صَّح 
الغماري بذلك في آخر كلامه حين قال: (لا يجوز ؤِكْر اسمه حردًا عن وصف السيادة 
.. فهي مطلوية جزمًا). انتهى كلامه. 

والآن أقول لكم: 

هل رأيتم بأنفسكم؟!! 


قَضْح أكاذيب وجهَالات الغغاري في عِلْم أصول الفقه 


الغهاري زعم أن الأدلة:تدل على الاستحباب» ثم حين جاء ليذكرها ليستدل 
على هذا الاستحباب قال: (لا يجوز ذِكر اسمه مجردًا عن وصف السيادة .. فهي 
مطلوبة جزمًا)!!! 

هل المستحب - عندك - لا يجوز تركه يا غماري؟!! 

إن الذي يُعرفه الغهاري هو أن الواجب هو الذي لا يجوز تركه» وأن المستحب 
يجوز تُرُكه» لكنه حين يكتب ويستدل - لا يدري ما الذي يخْرج من رأسه!! 


ار 


كيف تجرأ الخماري وزعم أن عدم ذكر لفظ «سيدنا» في التشهد لايجوز؟!! 


إن الأحاديث الصحيحة - في البخاري ومسلم وغيرههما - ليس فيها لفظ 
«سيدنا). 


فهل أَؤْحَى الله إلى رسوله و صيغة للتشهد لا تجوز؟ !! 

هل قام الرسول يق بتعليم أصحابه صيغة للتشهد لا تجوز؟!! 

هل فََدّ الغاري عَقَله فَلّم يَعْد يَدْرِي معنى الكلام الذي يخرج من رأسه؟!! 

إن الله تعالى أراد اللفظ الذي أَؤْحَى به إلى رسوله يفده والرسول يله أراد اللفظ 


الذي 1 أصحابه. 


فقد تبت في «صحيح البخاري» واصحيح مسلم0” - واللفظ للبخاري -عن 


000 صحيح مسلم (حديث رقم: 7لا 


لك الباب الأول 
الْمرّاء بعرت رقي انه يي 310:01 ل رسو الله يكي: «إِذًا تت مضي 
َتَوَمَأ 08 0 َسْلَئْتُ 000 ِلَيِكَ .. آمَنتٌ بكِتابك الَّذِي أَنْرَلْتَ وَبِبيّكَ 


لذي رفوه 

فالرسول يل مت البراء بن عازب 5ه من تغيير لفظ (بنييك! إلى «برسولك). 

ذ فكيف بمن زاد لفظ «سيدنا» في التشهد؟!! 

إن كته محفت القدرات العقلية الاستدلالية للغماري جعلته يأتي مبذه المصائب 
والبلايا في كُتبه!! 

فضعف العقل مع الجهل وعدم التمكن من علم الأصول لا يمر إلا هذه البلايا 
والمصائب!! 


وَصَدَّقَ الحافظ ابن حجر حين قال في كتابه «فتتح الباري شرح ء ع 
5 7د أ ووو بو د اس عر 0 
البخاري»: (إذا تَكَلَمَ الزء في غَيْر فنه أتى بذ الْحسبحائٍب)”". انتهى 


للك صحيح البخاري (حديث رقم: 2047 
(؟) فت الباري (9/ 085). 


مَضْح أكاذيب وجهّالات الغماري في عِلْم أصول الفقه هنمه>» 
3 


المثال الحادي عشر على جهالات الغماري وضعْف قدراته العَمَليّة الاستدلالية 


هل أُوْحَى الله - سَبْحانه - إلى رسوله 2 صيغة للتشهد فيها سوء أدب؟! 


قال عبد الله الغماري ني كتابه ١حُسْن‏ التفهم والدرك لمسألة التَّرْكُء ص7١‏ »: 
(السيادة في الأذان والإقامة والتشهد في الصلاة - يمنعها المبتدعة المتنطعون .. 

والدليل أن سلوك الأدب أفضل: .. في «صحيح البخاري» عن البراء بن 
عازب قال: الما صالح رسول الله أهل الحديبية» كتب علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه بينهم كتابًا» فكتب: «محمد رسول الله)» فال المشركون: لا تكتب. (محمد 
رسول الله4» لو كنت رسولاء لم نقاتلك» فقال لعلي: امحه. فقال عَلِي: ما أنا بالذي 
أماه. فمحاه رسول الله ولد بيله. 

وهذا أيضًا فصل سلوك الأدب على امتثال الأمرء وأقره النبي ييْ). انتهى كلام 

الغاري. 

٠‏ وقال أيضًا: (لا يجوز ِكْر اسمه عمرّدًا عن وصف السيادة .. فهي مطلوبة 
جزمًا). انتهى كلامه. ش 

قلتٌ: الله لا أذْرِي ماذا أقول؟!! 


الغماري محَرّم ؤِكر اسم النبي ‏ كاف التشهق كنا عَلّمنا الب تفسه دون وضفت 
السيادة!! 


الملئرِم بالصيغة التي عَلَّمنا إياها النبي يليك سيكون آنا عند الغماري!! 


تك الباب الأول 


إن الأحاديث الصحيحة الثابتة في صيغة التشهد ليس فيها لفظ«سيدنا». 


فهل أوْحَى الله إلى رسوله ول صيغة للتشهد فيها سوء أدب؟!! 

هل عَلَم النبي يي أصحابه صيغة للتشهد فيها سوء أدب؟ !! 

ما هذا الهذيان الذي ينطق به الغغاري؟ !! 

إن هذه الكلمات إذا كان الغماري يَحْفِل معناها ولم يتب منهاء فأخشى أن موي 
ياف جَهَنْم. 

فقد قال يي كما في «صحبح البخاري:: (إنَّ الْعَبْد يتكلم ِالْكَلِمَةٍ مِنْ سَخَط الله 
لا يلِْي بالا ينوي يا في جهن0". 

لَكِنَا نراه من أهل الأهواء والبدع, لا يرى إلا تُصْرَّة هواه» فينطق با لا يَحْقِل 
معناهء ولا يَفْهّم محتواه ومُودّاه!! 


000 صحيح البخاري (حديث رقم: .)11١17‏ 


قم 
جى يي ري 
و دس «رومسس 


اياي 


زنجان زقان, 


فضح أكاذيب الغماري وجهالاته في علم الحديث 


قم 
جِى ري (جريّ 
(شيكس «دين (زومئسصى 


مش 121-010 تلاك 0 6 - الالواين الياب الثاني 
7 5 كايا حو ارد وا ف 1 الشركة 


المثال الأول على أكاذيب الغماري وجهالاته في علم الحديث 


الفماري ذُو الوَجْهَيْن ومهارة التلاعب بحسب الْهّوَى والمصلحة 
سنذكر فيها يلي مَوْقَِيْنَ للغباريء قال فيهم| كلامًا فيه مصائب وبلايا كم) سيتضح' 
من المطالب الأربعة التالية: 
المطلب الأول: فُضح شدة َيْث الغماري وأنه و من أَهْل الأهواء والعياذ بالله. 
المطلب الثاني: ضح كذب رَعْم الغماري عدم إخراج البخاري لحديث حماد. 
المطلب الثالث: قَضْح ما ارتكبه الغماري ف تذلملين خبيك وخيانة للأمانة " 
المطلب الراببع: بيان أن الغماري كَذَّاب في جميع الحالات وعلى كل الاحتيالات. 
وإليكم تفصيل ذلك 
المطلب الأول: قضح شدة خُبث الفماري وأنه من أهْل الأهواء والعياذ بالله. 
الموقف الأول للغماري مع حماد: حين لم يوافق الحديث هواه؛ وأراد تخطئة 
الإمام اشروي: 
قال الخماري في كتابه (فتح لهي بنقد كتاب الأربعين» ص5 :45١-١‏ (روى 
من طريق الترمذي في سننه عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت البئاني» عن أنس بن 


نضح أكاذيب وجََهّالات الغماري في عِلّم الحديث 
قي 
د عدي 20> *» 200 2 8 

وأقول: حماد بن سلمة وَإنُّ كان ثقة» قَلَهُ أوهام كا قال الذهبي ولم مُخرج له 

البخاري» ومن أوهامه ما رواه عن عكرمة عن ابن عباس ..). انتهى كلام الغماري. 
قلثُ: هنا أراد الغماري أَنْ يرد على الإمام الحرويء فياذا قَعَُ ؟ 

الجواب: طُعّن الغهاري في الراوي حماد بن سلمة وتَحْسّف به الأرضء وأَتَدٌ 

يحكي أوهامه ومُذْكّراته»ء وعليكم -- إخواني الكرام - أن تنتبهوا إلى أن هذه الرواية 

التي طعن فيها الغماري هي من رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني» احفظوا هذه 


المعلومة» سنحتاج إليها قريبًا. 
الموقف الثاني للغماري مع حماد: حين وافق الحديث هواه. وأراد تخطئة 
الومام ابن تيمية: 


قال الغماري ني كتابه امصباح الزجاجة في فوائد قضاء الحاجة» ص ١‏ *): (أعَلَّ 
ابن تيمية رواية ابن أبي خيثمة من طريق حماد بن سلمة بزيادة: «فإن كانت لك 
حاجة فافعل مثل ذلك» .. عل هذه الزيادة بعلل واهية لا يليق صدورها من عال 
بالصناعة الحديثية. ونحن نناقشها مناقشة علمية بمقتضى القواعد الصناعية» قال 
ابن تيمية: الم يَرْو هذه الزيادة شعبة وروح بن القاسم؛ وهُّما أحفظ من حماد». قلنا: 
فكان ماذا؟! أليس حماد ثقة من رجال الصحيح؟ وزيادة الثقة مقبولة). انتهى كلام 
الغاري. 

قلت: هنا أراد الغراري أنْ يرد على الإمام ابن تيمية» فهاذا فَعَل؟ 


الجواب: رَقَع الغماري من قَدْر حماد قائلا: (أليس حماد ثقة من رجال الصحييح؟ 


00 الباب الثاني 


وزيادة الثقة مقبولة)!! 

أرأيتم؟!! 

حين أراد الغهاري تخطئة الإمام ا هرويء خط من قَدْر حمادء فقال: 

(وأقول: حماد بن سلمة وَإِنْ كان ثقة» فله أوهام كى) قال الذهبي» ولم تحرج له 
البخاري» ومن أوهامه ..). ٠‏ 

أما حين أراد الغماري تخطئة الإمام ابن تيمية» رََع من قَدْر حماد. فقال: 

(أليس حماد ثقة من رجال الصحيح؟ وزيادة الثقة مقبولة)!! | 

مرة قال مُنْتقِضًا من قَذْره: )0 رج له البخاري)»: يقصد في «صحيح ٠‏ 
البخاري». 


ومرة أخرى قال مادحًا: (ثقة من رجال الصحيح)!! 


فالغياري يمدح ويذم ويرفع وينتقص بحسب ما يوافق هوام وبيحسب بذعته 
التي يريد الترويج ها!! 


مر 


حين رفض الإمام ابن تيمية زيادة حماد المخالفة للثقات - قال الغماري: 
(لا يليق صدورها من عالم بالصناعة الحديثية). انتهى 


قلت: هذا فيه عَمْره يعني كأنه يريد أن يقول للقارئ: ابن تيمية جاهل بالصناعة 
الجدوية. 


فَضْح أكاذيب وبَهالات الغماري في عِلّمِ الحديث 


قلث: قَمَن يرفض زيادة حماد - يكم الغاري عليه بأنه جاهل بالصناعة 
الو 


وقد وجدنا الغماري - ني الموقف الأول - يرفض رواية حماد بن سلمة. 

وبذلك يكون الغاري قد حَكّم على تّفْسه بأنه جاهل بالصناعة ا حديثية!! 

المطاب الثاني: فضح كذب الغماري في زَعْمه عدم إخراج البخاري لحديث 
حواد: ش 


قال الغاري في كتابه «فتح الْمُعين بنقد كتاب الأربعين» ص :25١‏ (حماد بن 
سلمة .لم مرج له البخاري). انتهى كلامه 
قلتٌ: هذا كَذْبٌ قبييح من الغراري؛ فحديث حماد بن سلمة موجود في (صحيح 
البخاري». 0 

فا هو الإمام أبى الوليد الباجي (474-407ه) قد ذَكّر حماد بن سلمة في 
كتابه المشهور «التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحييح»؛ قال: 

(حماد بن سلمة .. أَخْرَحَ البخاري في كتاب الرقاق عن أبي الوليد الطيالسي» 
عنه؛ عن ثابت البناني)”'2. انتهى ٠‏ 

ليس هذا فقطء بل هذا أيضًا الإمام أبو نصر الكلاباذي (7575-/94ه) قد 
ذكر حماد بن سلمة في كتابه «الهداية. والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين 


)١(‏ التعديل والتجريح لمن حرج له البخاري في الجامع الصحيح (5/ 2077: تأليف: سليران بن 
خلف أبي الوليد الباجي؛ الناشر: دار اللواء - الرياض» ١857‏ ه- 1487م الطبعة: الأولى. 


62 الباب الثان 
أخرج هم البخاري في صحيحدة» قال: ظ 

(حماد بن سلمة بن دينار .. سمع ثابتا البناني روى عنه أبو الوليد الطيالسي في 
كتاب الرقاق ..؛ روى عن أيوب السختياني في كتاب اللباس)0". 

وقال الإمام الذهبي في كتابه «تذكرة الحفاظ»: (الكلاباذي الحافظ الامام أبو 
نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري .. قال أبو عبد الله الحاكم: «أبو نصر 


الكلاباذي الكاتب من الحفاظء حَسَن الفهم والمعرفة» عارف بصحيح البخاري») 5 


)١(‏ اطداية والإرشاد ني معرفة أهل الثقة والسداد (7/ 8417)» تأليف: أحمد بن محمد البخاري 
الكلاباذي» الناثشر: دار المعرفة - بيروت -/4017 ١ه‏ الطبعة: الأولل» تحقيق: عبد الله الليثي. 
وقد يعترض أحد أذيال الغماري باعتراضين: 

الاعتراض الأول: لَعَلّ الغماري ل يَعْلم هذه التصريحات. فلماذا تتهمه بالكذب؟ 


والجواب: إذا كان ذلك» فهو جَهْل شديد منه» فلاذا أَمْحم نَفْسه فيا هو فيه جاهلٌ 
جَبُولٌ؟!! 


الاعتراض الثاني: 

لكل الكيارق لسروقية تقر زراب الجعائك عرييه اه وله بعل وان اي 

واخوات؛ كان مين عل الغاري أن تذكر اللقرقة وى واخوة عدي ماد ين سلنة فق 
«صحيح البخاري»؛ وأن هذا الحديث قد أخرجه البخاريء ثم يَعْرض وبْجهة نظره في التفاصيل 
التى بعد ذلك. 

فهذا تدليس خبيث منه» وهو مُتَعَمّد للتضليل أضْلًا ى| هو واضح من أسلوبه في الموقفين 
المذكورَيْن. فالخماري لا يخرج عن أحد ثلاثة: كذاب: جاهل جَهُول» مُدَنْس خبيث مضل . 


قَضُح أكاذيب وجهّالات الغماري في عِلّم الحديث 
يي ير 0 ل ل يه 
ولاك 5 .9 2 00 5 11١‏ 
اج ا د : أنتهى 


في [الرقاق]» فقال الإماء ل 5 ف الاق َقَالَ: َال / أَبُو اليد 


4 
اي 


حَدَنََا ماد بن سَلَمَةه عَنْ نَبِتِ» عَنْ أنّسِ» عَنْ أ 0 انتهى 

وإليكم صفحات مُصَوّرة من الصحيح البخاري»: (تاريخ مولد البخاري 
المكتوب على غلاف الكتاب: 4 هه والصواب: 94١ه):‏ 
00 لمان المنيع 


خ*4”" حَدَنَا أبرئ لاا وين لين القع ماو 
ذ ممعت ابن زر على انر بمخة فى لحطيته يقرل :با أيا نادي ؛ إن الي صلى لله علي ؟ وسلم كان يفول : ثر 
أن ابن دم آم طن رادي لان من ذهب ب أحبٌ له ثانيا » ولو على الس باينا اسيك :اين دم 
إلا تياب . وكوب الله غلى من تاب + , شْ : ش 


.544 لقا عا الو ع لحلل ياي بن سد عن نساع عن انع يا »قل أرق 
بن مالك أن يسول الله صل الل طليه وشلم قال : 'لن أن لابن آدم.راديا مقا كوه 
»لجان اشرب ودر لعل ونيا 


1 س رقال لنا أب الرليد دلي حادٌ ين سلمة عن الأبت لعن أن أن كارا ناس 
الاجم لزنام ف لكام 0 : 


01 س بساب قول الي مل لل علي وسلم هذ ل مخض شق قله تال الى 
التشهوات من النسّاء والبنين والقناطير قار من امِب والفضة والخيل المسوية والأنعام سريت ذلك متا 
: الحياو الدنيا ب . قال عمرٌ : اللهم إنا لا طيغ إلا أن تفرّخ بما ريه لنا ء اللهم إلى أسألك أن أنفقهُ فى ححقه . 


)١(‏ تذكرة الحفاظ (7/ »)٠١717‏ نشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولل. 
(5) سير أعلام النبلاء (55/9). 


للسددس حديث رسولاين يي وسنيدوأيايه 


3 


دعَبَدَادنّه ودين استماعيل انزارئ 


.يه 


724 > كمكهي 


ذا متربعد وسح لوج برقم تكبيه وايوايه وأسواديقد مشره زراهفم 
وأسطسى لت 


انا 


0 : 
لعلعة ؛ ١‏ 7 1 
. ؛ الطبعة الآولى عن مطبعتنا السلفية ومكتبتبها 
سنة ه54١‏ هسجرية 
( سقرق الدلبع والنقل و الاتباس والتصوير مجتوعلة للداكر )» 


بحاي 


١‏ شارع الفتيع بالروضة ء القاهرة + تليفون 754 .وير 


نضح أكاذيب وجهّالات الغماري في عِلّم الحديث 


المطلب الثالث: فح ما ارتكبه الغماري من تدليس خبيث وخيانة للأمانة 
العلميّة: 

نجد ذلك في موضعين: 

الموضع الأول: 

قال الخماري في كتابه «فتح الْمُعِين بنقد كتاب الأربعين» ص9١‏ »: (روى من 
طريق الترمذي في سُئنه عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت البنان» عن أنس بن مالك؛ 

ل ا ءءء ار 8 راكاد حت سم عر مه 3 3 

٠‏ عن النبي ظَْةٌ في قوله عز وجل: ‏ فَلَمَا تجلى رَبُهد لِلجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا »# :. وأقول: 
حماد بن سلمة وَإِنّ كان ثقة» فَلَهُ أوهام | قال الذهبي). انتهى كلام الغماري 

قلك وعدا طلس حيت ندا من الفرارى وكيا اللكراة العلدية؟ وذلاك لخن 
هذا الحديث الذي يطعن فيه الغهاري هو من رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني!! 

فِنَّ المشهور عند أئمة الحديث أن عامّة أوهام حماد بن سلمة ليست في حديئه 
عن ثابت البناني» بل إن حماد بن سلمة هو أضبط الرواة وأَنْبَتَهم وأنْقَنهِم لحديث 


ثابت البناني. 


بل قد صَرّح بذلك الإمام الذهبي الذي تَقَل عنه الغماري أن حماد بن سلمة له 
أوهام!! 


فلا أَذْرِي لماذا نَمل الغماري بعض كلام الإمام الذهبي ولم ينقل البعض الآخر 
الذي يُظْهِر الحقيقة؟ !! 


لقد أَحَفَى الغماري كلام الومام الذهبي لإخفاء جريمته البشعة ولتقرة هوا 


نطق الباب الثاني 


وبدّعته والعياذ بالله تعالى! ! 


وإليكم تصريحات كبار أئمة الحديث وعلى رأسهم الإمام الذهبي الذي أخفى 
الغماري كلامه: 
١‏ - الإمام شمس الدين الذهبي (5197 - 8 لاه): قال في كتابه «سير أعلام 


0 


النبلاء» في ترجمة حماد: (قَالَ أَحْمَدٌ: «أَعَلَمُ النّاس يِتَابتِ البْنَاقٌ سماد بن سَلْمَةه .. 

وَقَالَ عي بن اللَدِينيٌ: «مْوَ عِنْدِي حُجّةٌ في رِجَالِء وَهْرَ أَعْلَمُ الئاس بِثَابتٍ 
البتَايٌ . 06 اسلا رك له و اضر قرب وتنا كر كنا ير 

وََالَ ابْنُ الَدِينيٌ» وَغَيْده: «1يَكُنْ في أصْحَا صُحَابٍ نَاِتٍ 0 ِ ادبن بن سَلَمَة 


3 
.. قَالَ أَحْمَدٌ بن زُعَيْر: سَمِعْتٌ ابْنَّ مَعِنِ يَقُولُ: « 
2 لم20 | لي 


؟ - الحافظ زين الدين ابن رجب (5 - 40 /اه) : قال في كتابه شرح علل 
الترمذي)» في أحل الأحاديث: (هكذا رواه حماد بن سلمة؛ وهو أحفظ أصحاب 
ثابتء وأنْبتهم في حديئه» كما سبق. وخالفه من لم يَكُن في حِفْظه بذاك من الشيوخ 
الرواة عن ثابت .. وحَكم الحفاظ هنا بصحة قول حماد, وحَحطأ من خالفه. منهم أبو 
حاتم؛ والنسائي» والدارقطني)””. انتهى 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 47/90 41-4 4)» تأليف: أبي عبد الله الذهبي؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
والعرتسويي» الداشر: موسييية الرسالةت ريزوب الططة: القاليفة - 4188 

آفق شرح علل الترمذي .»)847-841١/7(‏ تأليف: الإمام ابن رجب الحنبلي» دار النشر: مكتبة 
المنار - الزرقاء - الأردن - 4٠1‏ ١ه‏ - /1441م؛ الطبعة: الأول» تحقيق: د. همام عبد الرحيم 


قَضْح أكاذيب وجهّالات الغماري ني عِلم الحديث ق”ته 
- الإمام يحيى بن سعيد القطان (١١١-98١ه):‏ 

نقل الإمام ابن عَذدِي كلام الإمام يحيى القطان؛ قال: (قال يحيى بن سعيد: 
«حماد بن سلمة عن زياد الأعلم وقيس بن سعد ليس بذاك .. ولكن حديث 
حماد بن سلمة عن الشيوخ عن ثابت وهذا الضرب» ؛ ين أنه تلك فيها)'". العم 

4 - الإمام يحبى بن معين ١0)‏ د #سنالى)» قال» (أنيت النا ع "ثابك: 
حماد “ا 

وقال الإمام يحبى بن معين أيضًا: (من حالف عمّاد بن سَلمَة في نابت فَالْقَوْل 
قول عمّاد .. وَحَمّاد أعلم النّاس بابك 


6 - الإمام عَلِنّ بن الْمَدِينيٌ 171 5"الاه): قال: لم يكن في أصحاب 
ثانك أنيّت ون هنا ابن سلمة)7. انتهى 


5 - الإمام أحمد بن حنبل (175 - 5١‏ 7ه): قال: (حماد بن سلمة أَعْلّم الناس 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال (؟/507)»» تأليف: عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار 
غزاويء نشر: دار الفكر- بيروت» الطبعة: 198/4 م. 

(0) الجرح والتعديل (7/ 42١41‏ تأليف: ابن أبي حاتم » نشر: دار إحياء التراث العري» الطبعة: 
67م 0 

(9) تاريخ ابن معين (رواية الدوري؛ 4/ 255» دار النشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي - مكة المكرمة؛ الطبعة: الأولى/ 1744 ه- ١41/4‏ م, تحقيق: د. أحمد نور سيف. 

(5) احرسم والتعديل (9/ .)١4١‏ 


652 الباب الثان 


بثابت)”©. 

وقال الإمام أحمد أيضًا: (حماد بن سلمة أَنْبَت في ثابت من معمر)””". 

قال أيمّاء (هاد بن سلمة أت الئاس هيد الطويل -..وآئيّت في حديث 
تم و 

/ - الإمام أبو حاتم الرازي ١10(‏ - /ا/ا١ه):‏ قال: (حماد بن سلمة في ثابت 
وعلي بن زيدا اهو أفبّط الناس: وأغلمه يحديفيناة ين خبطا النالين)”*. انه 

/ - الإمام يعقوب بن شيبة”" (177-187ه): قال: (حاد بن سلمة ثقة» في 
حديثئه اضطراب شديد؛ إلا عن شيوخ؛ فإنه حَسَن الحديث عنهمء مُتْقن لحديثهم؛ 
مُقَدّم على غَيْره فيهم, منهم: ثابت البناني» وعمار بن أب عمار)”". انتهى 

4 - الإمام أبو الحسن الدَّارَقَطَي (0 - 80 ”#ه): قال في كتابه «العلل 


.)١51 /( اجرح والتعديل‎ )١( 

.)١5١ /( الجرح والتعديل‎ )١( 

() الجرح والتعديل .)١41/0(‏ 

(4) ابرح والتعديل (/6181. 

(6) قال الإمام شمس الدين الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 41///17- :248١‏ (ِيعْقَوْبُ بن 
َي الحَافِظٌ الكَبِيك» العامة اله .. صَاحِبُ «امُسنَدِ الكبير»؛ العديمٌ التّظيرِ؛ المعلل» الّذِي 
تم من مسَانيدِهِ نَخُوٌ ون تين مدأ وَكَوْ كَمْلَ جا في ماتة لد مَوِْدهُ في حُدُوو الَائينَ 
رَمائةِ.. يوضّح عِللَ الَحَادِيثِء وَيتكُلَعَلَ الرّجَالِه وَيرّحُ وَبِعدٌل بكَلام مُفِي). انتهى 

(7) شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب (؟/ ))7/4١‏ تحقيق: د. همام سعيد. 


قَضْح أكاذيب وجهّالات الغماري في عِلْم الحديث أطقتة 
الواردة في الأحاديث النبوية6: (حناد بن سلمة أَنْبَت الئاس في حديث ثابيت)0©. 

الموضع الثاني لتدليس الغماري وخيانته العلمية: 

حين وافق الحديث هواه وأراد تخطئة الإمام ابن تيمية نجد الغماري قال في كتابه 
«مصباح الزجاجة في فوائد قضاء الحاجة» ص * 27: 

رأل الق كبنة رووا نموم لاتيم بلفه وناك ةي مافل 
هذه الزيادة بِعِكّل واهية لا يليق صدورها من عالم الجا الحديثية» ونحن نناقشها 
مناقشة علمية بمقتضى القواعد الصناعية» قال ابن تيمية: «لم يرو هذه الزيادة شعبة 
وروح بن القاسمء وهُما أحفظ من حاد» قلنا: فكان ماذا؟! أليس حماد ثقة من 
رجال الصحيح؟ وزيادة الثقة مقبولة). انتهى كلام الخخاري. 

قلث: أخفى العرازى عو القراة أن عبان آثمة اللنديك قل طعتوا فى ررواية 
حماد بن سلمة إذا لم يكن رواها عن أشخاص معيّنِين كثابت البناني. 

ورواية ابن أبي خيثمة التي يدافع عنها الخغاري هي من رواية حماد بن سلمة عن 
أبي جعفر الخطمي؛ دكين ننه الإمام ابن تيمية» فالإمام ابن تيمية انَّبع القواعد 
الحديثية التي يعرفها أئمة الحديث والعِلّل؛ لكن الغماري اتَبّع الجهل والموى!! 


كل هذه التصريحات أخفاها الخاري عنكم لِنْضُْرَة هواه ويدّعته والعياذ بالله 


)١١‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية /١7(‏ 58)» الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية» تحقيق: 
محمد صالحء الطبعة: الأولى -/ا41١ه.‏ 


تعالى. 
والسؤال الآن: 
هل تَرَوْنَ الغاري يَنْطّبق عليه قوله تعالى: 9 أُقَرَءَيَتَ اه رلمك هو امه 


3 
ع 


لله عَْلْ علو وَكَمَّ عَلّ سمهو وَقَليِ وَجَعَلَ عل يَصَرِه- غِشوةٌ من يَبْدِيهِ مِنْبَعْد أله 
أقلا تَذَّكَرُونَ 4 [الجحاثية: “77]؟ 


المطلب الرابع: بيان أن الفماري كَذَاب في جميع الحالات وعلى كل الاحتمالات: 

قال الغماري في كتابه «مصباح الزجاجة في فوائد قضاء الحاجة» ص ٠»‏ *): (حماد 
ثقة من رجال الصحيح .. وزيادة الثقة مقبولة). انتهى كلام الغماري. 

قلتٌ: إِنْ كان الغغاري يقصد «صحيح البخاري» أو صحيحي البخاري 
ومسلمء فسيكون قد ناقض نَفْسه حين قال في رده على الإمام الهروي: (لم يخرج له 
البخاري» فتَيّتَ بذلك أنَّ الغماري قد كَذِبٍ في إحداهما. 

وإِنْ كان الغماري يقصد (صحيح مسلم»» فسيكون الغماري قد كَذِب في إطلاقه 
هذه العبارة - في مقام الاحتجاج- دُون تَفُصيل يوضح ال حقيقة» وإليكم هذا 
التفصيل: 

الإمام مسلم لم يعتمد على روايات حماد بن سلمة بمفردها إلا فيها رواه حماد عن 
ثابت وَحميّد. 

أما ما رواه حماد عن غير هَذَّيْن - قَلَمِ يعتمد عليه الإمام مسلم. وإنما أَوْرَدّه في 
الشواهد؛ نقصد بالشواهد: الأحاديث التي ذَكّر ها الإمام مسلم طُرْقًا أخرى عن 
غَيْرْ حماد بن سلمة؛ وذكر معها طريق حماد؛ يعني ل يكن اعتماد الإمام مسلم على 


نضْح أكاذيب وجبّالات الغماري في عِلْم الحديث 0 


رواية حماذ بمفرده. 

وفي ذلك يقول الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه «سير أعلام 
النبلاء) في ترحمة حماد: (مُسْلِمٌ رَوَى لَهُ في الأصُولِ» عَنْ كَابِتٍ وَخيْه لكَونه حير 
ا .. كَالَ أَبُو عَْدِ لله اسمَاكمْ: كذ لق شوم يط اناق بن سلحة» و معز بن 
جمَاعَةٍ في الإِسْنَادِ بلَفْظٍ وَاحِدِ و1 محري آ لقنل و الأسونه لين حدينه عَنْ 


0” 


َّابِتِء وَلَهُ ني كِنَايهِ أَحَادِيْتْ ني الشّوَاهِدٍ عَنْ غَير ناي تٍ0)0©. انتهى 


ره 


(1) سير أعلام النبلاء (/9/ 55 5 -لا؟ 4). 


قلتُ: نلاحظ أن الإمام الذهبي ذكر أن الإمام مسلم أخرج في الأصول رواية حماد عن 
ابت وحميدء لكن ا حاكم اقتصر على ذْكْر ماد عن ثابت فقط وقد َتّمْتُ بنفني - بقدر وسعي 
- أحاديث حماذ بن سلمة في «صحيح مسلم» فظهّر لي صواب قول الإمام الذعبي» حيث 
وجدثٌ رواية في الأصول من طريق ماد عن ميد وم أجد لها شاهدًا فيا ظهر لي؛ وها هي: 

قال الإمام مسلم في صحيحه (حديث رقم: 187): (حََنَنَا إِسْحَافٌ بن إبْرَامِيمَ» أخبرًا 
لمان بن حَرْبء حَدَّئنًا عاد بن سَلَمَةَه عَنْ َيِه عن بكر بن عَيْدِ الله عَنْ عَبْدِ لله بن وبَاح» 
عَنْ أب قَتَادَة قَالَ: : كَانَ رسول الله صل الله عليه وسلم إِذَا كَانَ في سَمرِ فعَرّسٌ بَِيْلِ ابجع 
عل تن وَإِذا عرس ييْلٌ الح نصَب ورَاعَُ وَوَطَمَوَأسَةُ عل كنوه). 


ادكه الباب الثاني 
المثال الثانى على أكاذدب الغماري وجهالاته في علم الحديث 


| كذبة: الأحاديث محفوظة ورواها ابن عدي في كتابه «الكامل» 


في هذا الباب تَذكر مثالا يَصْرح ببشاعة كذب الغاري وشدة جَهْله في عِلْم 
الحديث ىا سََرَوْنَ بالوثائق الْمُصَوَّرة» وستجدون أمثلة أخخرى كثيرة داخخل أبواب 
هذا الكتاب. ٠‏ 

قال الغغاري في كتابه «الرد المحكم الميين» ص؟/7١‏ -2177: (أما الحديث الذي 
ذكره المتنطع وزعم أنه موضوع فأخرجه الترمذي في سنئه قال: لاحدئَنًا محمد بن 
عبد اكَِكِ بن أب الشّوَارِبٍ» عَدَتْا يخى بن عَمْرٍو بن مَالِكِ الدكريي» عَنْ بيد عَنْ 
أبي الجَورَاءِه عَن ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ: هَرَبَ بَعْض أَصْحَابٍ اللي يق حبّاءَُ عَلَ قير .. 
قَإِدَا قر لقان ينرأ سُورَةٌ امُلّكُ ..4» .. فاغلم اسوك ابن عباس ليس بموضوع 
أضْلاء وإنها هو ضعيف صََعْفًا قريبّاء وبيان ذلك من وجوه: 


الأول: أن يحيى بن عمرو الدكري ضعيف فقط .. 

الثاني: أن ابن عدي روى ليحيى أحاديث من جملتها هذاء وقال: كلها محفوظة؛ 
وهو دليل صريح على أن هذا الحديث محفوظ؛ غير شاذ ولا منكر). انتهى كلام 
الغماري. 

قلثُ: هذا كُذبٌ قبيح؛ وجَهْلٌ مفضوح. وبيان ذلك في مطلبين: 


ا مطلب الأول: بيان الكذب القبيح في كلام الغماري. 


قَضْح أكاذيب وجهّالات الغماري في عِلّم الحديث 


المطلب الثاني: بيان الجَهْل المفضوح في كلام الغماري. 
والكوسفيو هد 200 

المطلب الأول : بيان الكذب القبيح في كلام الغماري: 

نجد الكذب القبيح في قول الغماري: (ابن عدي روى ليحيى أحاديث من جملها 
هذاء وقال: كلها حفوظة). انتهى 222 

قلتٌ: هذا كذب صريح؛ لأن الإمام ابن عدي إنها وصف أحاديث يحيى بأنها 
غير حفوظة. 

قال الإمام ابن عدي في كتابه «الكامل في ضعفاء الرجال»: (وهذه الأحاديث 
الغ ذكربا عن تخى بن عَمْرو بن مالك ببذا الاسنات وأحاديث أخر بيدا الإسنادء 
عَن يَحْبى بن عَمْرو بن مالك مما لا أذكرها - وليس ذاك بمحفوظ أيضًا)”'. انتهى 

قلتُ: فقد صرح الإمام الحافظ ابن عدي بأن هذه الأحاديث ليست محفوظة. 

وهذا هو الذي نقله كبا علماء الحديث عن الإمام ابن عدي. 

قال الإمام الحافظ ابن عجرأ كال دري الهلبي اع بن عرو بن 
مالك التكري .. وروى له ابن عدي أحاديث وقال: كلها غير محفوظة» وحديث 
آخر مالم أذْكره)”". انتهى 

وقال الحافظ الْمِرّى في كتابه ل#بذيب الكال» وهو الأصل الذي اخختصره ابن 
١0‏ الكامل في ضعفاء الرجال (/ا/ .)5١60‏ 


() عبذيب التهذيب (9/4/ا7) الداشر: مؤسسة الرسالة. 


ادكو البات الثاني 


5 5 * 5 ى 0 ا عا 2 
حجر في كتاب «تبذيب التهذيب»: (حَحيَى بن عَمْرِو بن مَالِكُ النكريء عَنْ أبيه» عَنْ 
أبي اَْوْرَاءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قال: «غَرَبَ بَعْضُ أَصْحَاب النبِيّ يل خبَاء عل قَبرِ 
0 ال 2 و 
ولألقنق أله نك اذا هو بالكيان يكرأ شوو كاك الذي كرو الخلاكة مانن 
قو هس 8 ِ 2 2 
وروى له أو أحمد بن عدي هذا الحديث» وأحاديث آخر» 3 قال: وهذه 
الأحاديث التى ذكرتبا عَنْ يِحْيَى بن عَمْرو بن مَالِكء عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي الجوزاء؛ عَن 
ابْن عَبَّاسء كلها غير محفوظة: تَمَرّد ها يحْبَى مبذا الإسناد» وأحاديث آخر مما لم 
أَدكٌّرهاء وليس تلك بمحفوظة أيضًا)”". انتهى 
5 50 8 م 3 
قلت: ثُمّ طلع علينا الغماري بِكَذِبَةٍ قائلا: (ابن عدي روى ليحيى أحاديث من 
2 : 
حملها هذاء وقال: كُلَّها حفوظة)!! 
وإليكم صفحات مُصّوّرة من كتاب الغاري وكتاب الحافظ ابن عدي؛ لِتَرَوَا 
2. 5 
بأعيتكم قبح كذب الغماري: 


)١(‏ عبذيب الكبال (81/ //874-41)؛ تأليف: يوسف بن عبد ال رحمن المزي» تحقيق: بشار عواد 
نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 1984م. ش 


تَضْح أكاذيب وجَهّالات الغماري في عِلّم الحديث مده 5 


وعندي في مكتبتى - أيضًا - الطبعة الثالثة منه مزيدة ومنة منقحة» طبعة عام: 
اه - 5كموام الناشر: مكتبة القاهرة - علي يوسف سلييان» ١١‏ شارع 


الصنادقية - الأزهر» وإليكم صورة غلافها: 


ت 


4 


41# 


3 
د م 


كاذيب وجهالات الغراري ف ملم الحديث 


ست تعبات جد 


ست 1/85[ سم 


: 3 50 3 00 
حد يه كريب من وذ[ الرجه أه كلام الث مذي : ملقل أئن الم فى كثاميه 


اأريح عنه إته قال هذ! : سديك صسن 


١‏ د 
2 ( تكسن أن عصدد قي قله 


العمل كال عع شيا 5 ول صماصيك الرازي حضقاية كفك بن عبيد أله ب 
أن ألو 0 ريه حداثثيا دي عن رو 38 عالت ل أ ببية عن 5 الجرزاء ع 


أبن ن عباس لد كرد ١‏ يدراه البيقل فيد ”ل اأثيوة من طرية ى أت عدق تقال : 
١‏ 


ناب ملجاء فى الرجسل لفق ١‏ ل شرا 1 5 ألمكك أغور ين 


أب صبد كما الماليى قال أخيرنا | بو أحق عن سدق الما م 


السابق دكم ثم تال اليسق إفيد اصكر أحف يرث مأ تمرك : لقرد فد تك عن تر و 


2 900 عد كأ لد ا 3 0 
الشكرى وهر فتميقا ازع أن لمشاد شاهدا دن عيت اله إن مسهو2 ثم أشرمم 


ال5 


بأمسئات مسحيح عن صل 50 أن سي لد 3 عو 3 رعسل 58 دن هدر امد 


- 


إ* 


قرد كملت سورة في م رآن قماول حمية دي فدفشيةه قال قرت 3 
و دسر رق اذا فى تسارك ١م‏ نلف : رهذا وزخن ا 
رقا ررى الترمذى من أق هرعرة عن الثى على الله عليه وا له رسلمٍ قآل :2 


م إن سورة من الفى ان للد قي ين أية قدت ل رول مدي قفر له وام فى تبارلك 


الى مله الك ل لمر مدي ددآأ ص نل رثال الماتتك ففلك أعن. 


2 مح عن سول الله على الله عليه لاوا آنه قال : إن سورة 
تبن أيه شذمت فى مساسما عش قتر له تارك الدى بيده الك له + 


ا 1 ذا درق 5 ' عل أن. “حدق نش أن عباس لاسن عبر شاع 


أمله ل 0 أآريا ى تسسات ذلك من وجرء و الأول 


أن عى من تمرى السكري ضيف ققد عستا حلت من ترجتته الى تقطناها 


مم برص بالكدب إلا ماد من ذيد م لمن مسفية قي لكشب صرددة. 


لامسيا رقد 5ل ل الدارقاي فى عي مسر يلم #عشير اله رهذا يدل ع فى أن 
عله قر عب مق إصصبس #عم ف رط ولايتر ك فيكو 86 الحديك شعيفا' 


06 0-7 


- تاي . أن أن عطاوق ددا ليحي أسياديك من جائيا هلما + وال كايا 
عنرلة وهر دايل داص الع عل أن هذا ادبم صشفوكل غيل شاذءم 3 لا مسكل 
أ يا يه الرع رالالة هذه و الثالكى أن الحديث ا البييق في 
الدائل 5 تدم قور مارم أن لالش ع فق كتيه غصوما الال 
حديثة يمل أنه مور ع و الرابع , أن البيرق لص عل تشميفه # تقدم فى 
كلامه وهو دليل #اطم على أته ابس مرضوع و الطامن ٠‏ أن الحنديف 


الطتم الأ 1+ اها اوودار 


ام ل 
العا مايص 15ا ها :حخكم 


الدب 7 شال 
منتخه ويا علا تاد ادكارة 


الميت ١‏ بم 111 ها +1 لآب ل اشر عار 
ب م 


0 
7 و الجامتك 0 
ٍ 70 فا 5258 كس بن تك عه تقولاه ل 


25 


يب وجهالات الغباري في عِلْمٍ الحديث 


ظ 


اميه 
د10 عميبى ين مرو بن «اللف سكي بصريي0 


رايب ١‏ 2 يس بن عسوو جه 


آين باللقاء عن أيه عن أيي اشرذاء  ٠‏ شرنه يغصي أصحاب اي حمل 
علبي سل خياء عل قبر عو لا يعلم أله قبر قبد وجل ير م تارك قذي بيده الات 4 
حي خنها فأ اثثبر ثبي صلل اله عليه وسلم فقال :يا وسيل الله يردت بال على قبر واله لا 
أسسب اه قير اذا 1 الاي أسيرة تيل حتي تسيا قال سول الله حش لله عبلي» وسمّر في 
المحدبية عي اللالعة تنجيه من عذاب قر 


أغيرنا أبويمل وين حيد ايز قل : ل ل عشم بن الرئيد ١‏ ا يبي اس شمرو بن عاك 
الذكري عن آبيه ٠‏ عن أ أطيوئاة ه هن اين خباني لقأل رسك الله خضل له عليه يسلم : 1ل 
تدترا جلاء الله بقرم _بذيبون ويغغر طم وكقارة الذنب لمنداعة ]. 

أحيريا أير خلقة , شا عدلله بن عيد الوساب جيني عن يجبي بن عرو بن مالك 
بي دعت أبي عن أبي ابلتوزاء سين ابن خياس قال ! ه كان اللبي على للق عليه وسلم 
أذ اتصيف من السلا قال :1 ل” إله إلا الله وحده لا شبك لها لك املك وه مهد يبي 
توببيث برعر على كلل شي ادير اللهم. كا مائع إن أمطببثة ولا معطي لا متعث ولا يلح 13 فيد 
متك اليه ]لد 


0 


هبران بن موصى بن فقالة ثها المذر بن وكيد لخارودي سمدئخ يي مالك بن ببس بن 
عتروين مالك النكري عن أبيه + خن سدم عن أببي اللبوز 


صل لل عليه وسلم قال : لإ من ليل غلي م بين فراس تير منبا فليأتبا 0 د 
عناقاً] , 


كفي السجل للكتاب + قال: ك] بطوي كلجل للكتاب 'كذئك نظري العياه +. 


١س‏ عيبي بن ععرو من علأك أطي بصي جزتها عر بيد سمه أبن مدن وأير زرحة وأ هغيد. «التستني واندولاني وقالد 


ارسي سمرباع يديب فيب ل 4غ [فشر جسيوت اذك 1و 


كارا 


الباب الثاني 


على : رمدم الأساميت لبي ذكرتا من شبى بد عمبيو بن علداث بوذأ الازمناد وأساديث 


أعم ,ميا الإصناد عن كيس بن عسرو بن دائلك ما ألا أدكرها وس قالك فرظ أبفا . وسسته 


قبن ١؟‏ شيى بن التوكل بعلي مرلى الم عدر مدبني بكنى أبا عقيل 


وكات سلكة شعييا؟ 
نا المسين بن عبدلته من يردا ثثا موسى بن مروان ١‏ نا يعبى بن المتركل البصبري , 
رثن ابن حاو» ]ا ساس هد 6ن قال أب عق عاسب مبية أسمه يكبي ين المت ككق ليبس 


-3 
8 عد بن علي + 1 انا , بن سهد قال : قلت بحيى 
للتوئل قال : ليس يه يأ وقالك عهان هر فسعيضه , 
نا اين أببي عصية : ا د إن أبي يبب سحدت يحيى بن ممو ل أبوعتيل 
لش روت عن جبة ضعيف ومعت أحد بن حثيل , يقوك في ثبي عقيل ساب ميد قال 
أحادياه عن ببية + غل عائدة مشر 1 يدو عن جمة مأ روى متها إلا عر جاع للحديك . 


ثلا ابي أبي عصدة ء تنا أبرطالب أحمد بر بن عسي يقول < حملت ألحبيد يذ حنبل يقيل : 
لبو عقيل ساخب بوة برو عن اتوم لا أعرعف متهم أسيا رم جل علس هو ديك مل 
الصريين . 


ين سين فأير عقيل ينس بن 


0 


عرف مهو يمد وذ سل عتم اشر فلميكي مول ري 


نا متام ان المشرء حسدت عبره بن عل يقوق: أبر عقيل ماحب بية امه يب من المت كا 
رعو صعيا ل 
وا 


آل عسرو »: بن علي وأ و تيل عبى بن التركثل ماحبا بية فيه ضمف وقد “معت وبا داوق 
وأبا لويد تدثان عبد 


حدمي ابن جاه بغرن : قال العديي أب د عفيل اللقق أحادينه مذكرة . 
يلال لاني نحمى ين التوكل ا بو غيل يروي عن بيد ضحينه , 


اخرلا المباعيق ل بن هيبي الحامب ء نا حبار ينا يبيى ين للتوكل أبر عتيل عل 


حري كر ملي ماني ويثال كر الملا الشسري ساعميب عض مرل الدمريين + ررى حي أيه دام 
بي سعد الالساريي وخيرجر مل ابي بق معين نسي لسن حديته متي ب ومن عل بل 
سعفه اليه وجييد , قال اين ذا مأ سنة 110 , تبليب لتبليبي الول واطم يات 


لكين 


وهذه صفحات مُصَوّرة من كتاب «تهذيب التهذيب» للحافظ أبن حجر 


عا رس | 2000 ير لسلا 


لكيه نفياة وؤْسدة عغهة م 


بلشناء 
بأهياريق عادد شد 
ل ا 


مؤنوسة الردرالة 


ته 


ل نه من م يحي بن علي ين يحي بن عملا سن رايع 
ا 0 
لززتي الانصاري المتني. 


باق 
درت من: 


أبيد عي جلهء وقيل: عن سل 

وعندا. ‏ إسساعيل بن اير اميتي 

لذت ند قدست لي تررجمة يحي بن لاد أن ابن 
بن ذكر هلا في «الثثاتء ونه حي رسماحة أرسوا وفته 
ملة شع معشرين ومئة. 

اخ - يسيس بن مسارة بن أي سين الاتسياري المائني 
000 

ررى عن حيداه بن ويك بن عاضر رسن من 
ملك وأبي سحيد التشرهت 

رعش : أبنة سروه يعحمظ بن خيية ةارع بن أي 
شد مايه بن يي رمعمك بن يحون بن سيان 
زمري وأبد ولة. 

قاثم اين رصدلل: كان اقنة. 

وقل فقت د يلول خرلش: ثقة, 

5 2 

وذكره :لبن عبان في دالئتات». 

من - يعي بن تسلرق ويتال< أبن عياف وليل 2 
ل 

5 0 

ررى عن: عن لاسن للسة ميت كي طاليد 

رعت! الأفمشل. 

ذك ابن باد في «العُقاشه. 

جلت : وعم بارت بسن بن سطية ركذا البْسلري , 


بيعشوب بن شرية- 


معدا ت - بحي بن سور بن حك التقري البْطريي. 


جه ليه 
الرممد :انه بالك يمصسك عن حُليمان بن بن أي اقالرد 
٠‏ 057 شلّسةه يملماين عيدو ويشراس 
الرلين . وممدت بن مبدالمك بن. أي للأراوب موف يهم 


وال خيرة: كال سماه بن زيم يميه مكدب . 

وددى له ابن عدي لعاديث ونساك: كنها غيم 
محثرظة ٠‏ رسديك آخر امعد لم 03 

غلك وقل تَهْعْبسُ: لا إتابع على منديئة, 

وفال أسسد بن سنيل2 لوس عدا بشي»ل 

وقاذ فَثَابِيٌ > متك الحدبث. 

عد بحي بن بي شير الفلا دعي النتاتي . رق سيد 
أبن مسحو ان 06 ويقخل: كية بحي أبو مر 

بدي مره ماللك ين تىء #مسمد بى عينتلسلك بن 
جريج. 

رفي أينه فحيك 

ررى ثه ملم ريثا وإحئة غن ثين سر عن أبيده 
رمن بن عبس ١‏ سن عالك؛ عن نم عن اير لي 
لحريم الجيار الأملني عع لير 

قاد ل م بعل ب لى مد التتارة» ازيف 
عتمي اين عم الوزام 

ريل عن أبيةء وي عرهمء والوليد عن سفيان» 
لدي بن إيامه رعبداش بن الَخْبلسُ. وعبدلة بن 
رين يبد رسمن بن عالد بن لليف رقسري بن 
عبدابك اياي وغيرهم. 


زعنه: إبراعيم ين أبي شُبْئْكَ ماين عمد يملس 


ابن مسرم الأوؤاع . رشية بن ريمة, وزصطال من 
السترة, بعاصم بن سكي وإساعيل بن رائمء دأبيب 


أبن سريك ب ومصد بن العيسد بين شاور يخررهصم. 


وق بن لراش : صفركد 


قد ابل شعينء وأبر وُرصة, وير نند, ووشمة ‏ جليكه, 
بالدُولاينٌ : ضمي وذكرء إن ميات لي «الثقاتء 
وقال الدارقطي: شوئلم» يمير ب قال خسمرة عن .ربيعة: ملك سه مان وأريهين ومنة. 
إضقنا 


الباب الثان 


المطلب الثاني : ييان الجهل المفضوح في كلام الغماري : 


وقال: كلها محفوظة»؛ وهو دليل صريح على أن هذا الحديث محفوظ؛ غير شاذ ولا 


فَضْح أكاذيب وجَهَالات الغماري في عِلّم الحديث 2 


منكر). انتهى 
قلتُ: هذا جَهُلٌ مَفُضوح؛ لأن الإمام ابن عَدِي في مقدمة كتابه هذا #الكامل في 
ضعفاء الرجال» صَرَّح بأنه حين بُتَرْجم لأحد الرواة فإنه إنما يَذْكّر أحاديثه التي 


1 


أنكَوّها عليه أئمة الحديث: فاستحق اسم الضَّمْف بسيبها. 

قال الإمام ابن عَدِي في مقدمة كتابه «الكامل في ضعفاء الرجال»: (وَذَاكِرٌ في 
اا لاا 0 
وعدلة ابسمر ال 

وَذاكرٌ ِكل رَجُلٍ مِنْهُمْ 5 تسكن أخلن اذكه - بِرِوَائيه لَه 
- اسم الضّعْفِ؛ لَِاجَةَ النّاس إِلَيّهَا)”'. انتهى 

قلتٌ: وهذا المنهج الذي ذكره الإمام ابن عدي - مشهور معروف عند أهل 
العلم» ونكتفي بذِكر ثلاثة تصريحات: 

١-الحافظ‏ ابن حجر العَسْمَلانٍ (#الالا- ؟805ه): قال في مقدمة كتابه «فتح 
الباري 8 م ا : (ابن عدي في في «الكَاملظ . .. من عادّته فيه أن يخَرّج 
الْأَحَادِيث الّْتِي نكرت على الثقّة أو على غير الثَّقّة)'". انتهى 

؟ - الإمام شمس الدين الذهبي (/71 - 48 لاه): قال في كتابه «سير أعلام 
النبلاء»: (يذَكُرٌ في «الْكَال» كُلّ مَنْ تُكُلّمَ فيه بِأَدنَى شَيْءِ .. ويّزوي في الترجمة 


.)5-١/1( الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 
(؟) هدي الساري (ص؟ ؟4).‎ 


6 الباب الثاني 


حديثًا أو أَحَادِيتَ ين اسْتيرَ لِلرّجلِ) (2. 

نياج الدين السبكي (77107 -١ل/الاه):‏ قال في كتابه «طبقات الشافعية 
الكبرى»: (ذكر ابن عدى في «الْكَامِل» كل من تكلم فيه .. وذكر في كل ترجمة 
ديكا قاقر من 'غراقي نذاك الرجل وسفاكره) '". اتتوين 

قلتٌ: الغاري لَمْ يُكَلّف َفْسه ببذل قليل من الجهد لقراءة مقدمة الإمام ابن 
عدي لكتابه «الكامل في ضعفاء الرجال»؛ لِيَعْرف منهجه في ذكْر الرواة 
والأحاديث!! 

فهو لا يعرف هل الإمام ابن عدي يذكر الروايات الْمُتْكرة ؟ أَمْ الروايات 
الي ش 

الغماري لَمْ يُكَلّف تَفْسه أيضًا بقراءة المجلد الأول والذي يمثل مقدمة الحافظ 

الغياري غارق ني ظلمات من الجهل» بعضها فوق بعضص!! 

ثم بعد هذا الجهل الشنيع تجد أَذياله يَصِفُونه بأنه «مُحَدِّث العضر» رَعَموا!! 

وإليكم صفحة مُصَوَّرة من مقدمة كتاب «الكامل» للحافظ ابن عدي؛ لِتَرَوَا 


بأعينكم قُبْح كذب الغراري: 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ))١58 /١3(‏ الناشر: مؤسسة الرسالة. 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (/017. 


قَضْح أكاذيب وجهّالات الغماري في عِلّم الحديث 


تلن هذا بل من ذكى يضرب عن الضحف ؛ رمن الختاف فنيم فسر سه الننض وغدلهة البنض الأغي ؛ 
ا سس بطق شرن من تبح أمره أو سسنة تحاصل عليه أر ماك إليه. 
سس رذاكر ل الكل وبل هنهم ما وواه ما بضمف من أجل » أ يلحقه بروابته »وله ام الشف سلاج 
الناس إليبا > لأقريه على اثناطر فيه . وضئفته على حرف ا مسجم ليتكونة أسبل على عن عطلب رأويآً 
- بي م قو لق | كوم لام مرقة أ صنو ران كا ينب إن مون ودع 
قبه مقأول ؟ وأرسو أني شع كثاي هذأ وأخفي الناظر فيه » ومشمن مالم بذكره أ موك فون خلا 
في هذا النى شنا * سيك ؛ كتاب الكمل في قاد لجال » ملتسا فطل ذ دلسلك رفس اعز 
رسل وسيزيل ثرايه » وبه أستمين » وعليه توركل * ويه توشيقي 4 وهر حسي ؟ ونعم الوكيل . 


وبعد أن رأينا الغغاري غارقًا في الكذب والْجَهْل - نجده يشتم مؤلف كتاب 
«القول المبين)ا» فيقول في كتابه «الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين» 
ص 71-77١‏ ؟): 

(جهل أيضا بمعنى «الغريب؟ عند المحدثين . وتفصيل ذلك يُمْلّم من كُتب 
المصطلح التي ما عرف المتنطع شيئا منها ولا رآه .. وأما الوقاحة فهو كذبه على 
(تبذيب التهذيب» وهو يَعْلّم أنه مطبوع. وأن الاطّلاع عليه ميسور لكل أَحَدء وأن 
بالاطّلاع عليه يُفتضّح كَذِبُهِ يتيك سيره فكان ذلك العو - والحالة ما دكَرنا - 
دليلًا على وقاحة الرّجَلء وأنه رَفَع جلباب الحياء عن وججهه). انتهى كلام الغماري. 

قلتٌ: هذه الأوصاف والشتائم مَن الأحَقٌّ بها الآن؟!! 


أ َعم يا غواري أن كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال» كان ن مطبوعًا في أيّامك» 


وأن الاطّلاع عليه ميسور لكل أحَدء وأن بالاطّلاع عليه يفتضح كَذْبك وينتّهّك 
سئك؟]!1 00 


ضنت»> الات التاني, 


محاولة يائسة فاشلة للدفاع عن الفماري: 

فإِنْ قال أحد أذيال الغهاري: لعل الخماري وقع في ذلك لأنه اعتمد على النقل 
من كتاب «تبذيب التهذيب» للحافظ ابن حجرء مع وجود خطأ في طبعة «تبذيب 
التهذيب» التي عنله. 

فنقول لهذا الْمَخْدوع: 

أونا: لقد جَرّم الغماري بأن الإمام ابن عدي قال ذلك» وليكنله الجزم بذلك 
إلا بعد أن يراجع بنفسه كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي؛ ليتأكد من 
صحة النقل عن ابن عدي وقد كان كتاب «الكامل» مطبوعًا ومُتَوَفْرَا في أيام 
الغاري» فهذا دليل على أن الغياري م يقرأ أَضْلًا كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال») 
للإمام ابن عدي. 

ثانها: إذا كان الغاري يعتمد على تقل كلام الحافظ ابن حجرء فإليك كلام 
الحافظ ابن عدر لندئة فق مقدمة كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: 

قال: (ابن عدي في «الْكَايل» .. من عَادَنه فيه أن يحرج الْأَحَادِيثْ الي نكرت 
على الثْقّة أو على غير الثَّقّة). انتهى 

فلاذا لم ينقل الغهاري قول الحافظ ابن حجر في بيان منهج الإمام ابن عدي في 
كتابه «الكامل»؟ !! 

3 أ الغغاري لم 5 نفْسه أيضا بقراءة المجلد الأول الذي يُمثل مقدمة 
الحافظ ابن حجر لكتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري»؟!! 1 


0000 عه 27 
تالثا: لماذا لم يكلف الغماري تفسه بقراءة مقدمة الإمام ابن عدي لكتابه 


نضح أكاذيب وجَمَّالات الغماري في عِلّْم الحديث 


«الكامل في ضعفاء الرجال» ليَعْرف منهجه قبل أنْ يخوض في ذلك؟!! أليس مُه 
مَعْرفة مناهج أئمة الحديث قبل الخنوض في الكلام على الأحاديث ودراسة 
أسائيدها؟!!. 

فالغماري لم يقرأ كتاب «الكامل» للإمام ابن عدي ولا قرأ مقدمة الكتاب» ولا 
عرف منهج الإمام ابن عدي ني إيراد الروايات فيه» فهو لا يعرف هل الإمام ابن 
عدي يذكر الروايات الشتكرة ؟ أم الروايات المحفوظة؟ 

الغئاري غارق في ظلمات من الجهلء بعضها فوق بعض!! 

وجَهِله الشنيع هذا جَعَله يقع فريسة سهلة!! 

ثم بعد هذا الجهل الشنيع تجد أذياله يَصِمُونه بأنه مُحَدٌ مدت العَصر) رَعَموا!! 

رابعا: اذا لم يَرْجِع الغاري إلى صل كتاب «تبذيب التهذيب»» وهو كتاب 
«تبذيب الكمال» للحافظ الْوِزّي؟!! 

فمن المعلوم أن كتاب «تهذيب التهذيب» هو - في الأصل- اختصار لكتاب 
«تبذيب الكمال). 

فقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه «تبذيب التهذيب»: (أما بعد: فإن 
كتاب «الكبال في أسماء الرجال» الذي ألّفه الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغتي بن 
غود الواح يشرو القدسن وروم ةي اتناف لقيو أب الداع يإستدديق الركي 
المزيء من أَجَلٌ المصنفات في معرفة حمّلة الآثار .. وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي 
الألباب .. ولا سي) «التهذيب» .. فاستخرت الله تعالى في اختصار «التهذيب» على 


طق ا 


خاصة» وأحذف منه ما أطال به الكتاب). انتهى 


قلتُ: ولو رجع الغماري إلى كتاب «تبذيب الكبال لَوَجّد العبارة هكذا: 

(رَوى له أبو أحمل سنن عَدِي هذا الحديث وأحاديث 0 م قال: «وهذه 
الأحاديث التي ذكرتها عن يحيى بن عمرو بن مالك» عن أبيه» عن أبي الجوزاء. 
عن بن عباس - كلها عير محفوظة» تَفَرّد بها يحبى بهذا الإسناد وأحاديث أخر مالم 
أذكرهاء رادي تزلتك ريس رقلة القناه "" اخيى 


وإليكم صفحات مُصَوّرة من كتاب بيب الكيال». لِتَرُوا ذلك بأعينكم: 


ا 

00 ب 
1 ل 8 
أ سس" ا 


عبرتي الاج وه 01 


الا 
الى ادي والئلانين 


لوث اتوارضروف 


مؤسرسة الرسالة ' 


,)4079 /"1( تمذيب الكبال‎ )١( 


قَضْح أكاذيب وجهّالات الغماري ني عِلْم الحديث س1 


08 2 4 00 
أخيرنا أبعر يكثر بن ريذقء قالع أيرنا أبو القاسم الطبرائيٌ ٠‏ قاك: 


سبدئنا عبيدانتة يبن جيك بن ستل وأ يراهيم بن مكويهء عا ع سدثا 
ا بن عبدالبلك سن ابي العواربء قال: حدتنا يحيى بن 
غمرد 5 نانك التخري. عن أبيهء 3 أ 0 كه أبن 


22 7 


عباس قال: ضَرّبٌ بعش أصساب لين #لد عا على خيرء ولا 
يسبب أنه قير قإِدًا هر بالسان يشرآ سورة 5 اتذي ميات 
الشقك» حص مْسمهاء تاتى التبِيّ 225 فتاك: يا يسول اتلد 6 
با أي على قبر ونا لا آحبّ أله غير فإذا إنساث يقر سوية 
تارلة» متى تتييكء فتال رسوك الله 18 معي المائحةٌ: هي 
التنجية تبه من غذاب القبره. 


1 َل 
ريا عن سسمد بن عبدالملاك بن أبي الشرارب» خواققتاد 
1 


فيه بعلي وقال: غرييّ” من عد؟ الرجه, 
سسكههه وروس له آبى أسمد بن عدي هذا الحديث بوإحاديتك 5 
ثم قال”": وجهذه الأحاديث التي ذكرتها عن يحبى بن عُسرو بن 
ماللك عن أيدء عن أبي الجوراء): عن آبن عسناس كنبا غيل بوشسسسه 
مضرظة: تفرد بها يحى بهذا الإستاد وأحاديث أشخر عما لي 
أذترعاء ليس تنك بمسغفوظلة أبقيما , 


019 العمدي جم كمع 

(7) 2 في السطبرع من التومشي د فسن غرييهه ولا يصيح قسن أبن ستيه الحسنء جقيه بدذا 
التكري المسمم على ضمفه؟ نما ذكره المؤلقف لولى #اتصعيت والله العلم . 

ب الكاصسل + ير تخروقة كا 


2 


2 


وسَترَْن - إِنْ شاء الله تعالى - خلال أبواب كتابنا هذا الكثير من الأمثلة على 


رقم 
جر (ضن ضري 
ا 


بايا رايا 


ل 


زنياى زهاات ١‏ 


قواعل ومقدمات أصولية وفقهية 
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جلاع <اجريَ 
(سس ادن (زومسسى 


و 
. 2 0 م فيا ام 
قواعد ومَقْدمَات أصولية وفمهيةه 21.17 51/1/31 1110 . الالامالالا 


القاعدة الأصولية الأولى . 


الكلام هنا في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان المقصود بقولنا: «البَّركَ سنّةا. 

امطاب الثاني: كَشْف كذب الغماري وشدة جَهْله بعلم أصول الفقه. 

امطاب الشالث: بيان أن أصحاب رسول الله يلل سَارُوا على أن الك سَنَّة. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

المطلب الأول: بيان المقصود بقولنا : , الشّرك سلّة»: 

نحن إن نتكلم فيها يخترعه المبتدع من تعبدات لم يَأت بها الرسول كي وتركها 
طوال حياته قَلدٌ على الرغم من أنه كان يتوفر في حياته لع الْمُيرّرات التي يزعم 
المبتدع أمها تتَطَنّب اختراع هذا التعبد وتَقْكصِيهء ولم يوجد - في وميه لك - ما يمْنّعه 
من الآتان ذا التعده 

و3 الْمُبرّرات التي تقتضي هذا التعبدء مع عدم وجود مانع يمنع من القيام 
بهذا التعبد؛ هذا هو ما يُسَميه أهل العلم: وود الْمُفتَضِي مع عدم المانع» أو: تور 
الْمُمَتَضي للفعل مع انتفاء المانع . 


وإليكم بعض تصريحاتهم بذلك: 


الباب الثالث 


١‏ - قال الإمام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 


الجحيم»: (تَرْك رسول الله ْهُ مع وجود ما يُحْتّقد مُقتَضِيًا وزوال المانع - سُنَّةَء ى) 
أن فثله 2ئ)20. اقهى 

١‏ - وقال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (904 - 9905 ه) في كتابه 
«الفتاوى الحديثية): (وكذا ما تركه و مع قيام الْمُفْئَضي؛ فيكون تَركّه سُنَّهه وفِغْله 
بدعة مذمومة» وخرج بقولنًا: ١مَمّ‏ قيام الْمُئَضِي في حَيّاته) .. مَا تركه لوجود انع 
- كالاجتماع للتراويح - فَإن الْمُفْتَضِي النّام يذل فيه الْيَانِع)”". انتهى 

ش " - وقال الشيخ ملا أحمد.بن عبد القادر الرومي (المتوق 0١‏ ه)في كتابه 
«مجالس الأبرار ومسالك الأخيار»: (العلاء .. قالوا: كما أن فِعْل ما فَحَله عليه 
السلام كان سُنَةَ كذلك تَرْكَ ما تركه عليه السلام - مع وجود المقتضي وعدم المانع 


و كان اب : انتهى 


“ - وقال الإمام أبى إسحاق الشاطبي (المتو: ٠4/م):‏ (إِطْلَاقُهُ الْقَْلَ يان 
لله لأتوييث شهني العؤثوة إلا عور ارق داعي جار عل أشول الذر 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم(ص 2758١‏ تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار النشر: 
مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - 217759 الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

(0) الفتاوى الحديئية (ص ١‏ ١75)؛‏ الناشر: دار الفكر. 

() مجالس الأبرار ومسالك الأخيار (ص77١175-1))‏ مطبوع مع ترجمته «خزيئة الأسرار - 
اها 


5 ووشررل مع ود 0 
قواعد ومُقدمَات أصولية وفقهية 


ا 00 


أله وَلَا وَمَعَ سَبَبُ تَِْيرِة كَالوَازلٍ الخاوبة َعْدَ وَكَاةِ البِيّ و فَِتهَا ل تكن 
مَوْجودَةٌ .. وَإنَّا نا حَدَدّتْ بَعْدَ دَلِكَ فَاْمَاجَ أَهْلٌ الشَّرِيعةِ إل النَظَر فِيهًا .. 


و عكري ا ع لتر فو رخات العالق كل زان تدك اله 
يل عَلَ الْخُصُوص يا هو مَعْقَو قُولُ الْمَعْتى .. وَِنْهُ تمْمٌ الْمُضْحَفٍ :وكا شه ذلك 


بف زان لو اكلام إكاريو.. . 


وَالعرية :القاق: لطر مول اكات اي ا 


امور به الْمتَض لَهُ فَائِمٌ وَسَيبهُ في زّمَانٍ الْوَحي - وَفِيَ] بَعْدَهَ - مَوَجَودٌ 

ته لاه 1 مد فيه أنه رَ رَائِدٌ عَلَ مَا كَانَ ِنَالحُكْم الْعَامٌ في أمْدَالِهِ وَلَا يُنْقَصُ 

ِنْهُ؛ لأنَهُ أ كَانَ اْمَعْتّى الْمُوجِبُ لِكَرْعِيّةِ الحَكُم الْعَقِيّ الخاصٌ 2 1 
رلا د 


يُشْرَع وَلَابيّة عَلَ استنباطه؛ كَانَ صَرِيجا في أن الزَائِدَ عل مَا تَبَتَ هْتَالِكَ بذ يده وَائِدَةٌ 
وال ار لي بو الو زيرف را قور الرْيَادَةٌ عَلَيْه 
وَل الممات. 00 


قلتُ: فَكَلَامُنا ينحصر في هذا التَّذْكُ: هل هذا اليك سُنّةَ من السَّئّن النبوية التي 
يجب على المسلمين اتّباعها؟ 


)١(‏ الاعتصام /١(‏ 31-7 ): تأليف: أبي إسحاق الشاطبيء دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى 
-مصر. وانظر: الاعتصام (؟/ 7356) الناشر: مكتبة التوحيد» تحقيق: مشهور حسن. 


6240 الباب الثالث 


ساق تقرعز آن الكذك قتتي التتن البوية العى خب عل السسلين الباعواءاف]ا 
تركه الرسول ييه من التعبدات فالسُنّة ركه فَفِعْله بَعْدهِ تخالف لسن فيكُون يدّعة 
لوم 

المطلب الثاني : كشف كذب الفماري وشدة جَهْلهِ بعلم أصول الفقه : 

يقول عبد الله بن الصديق الغماري في كتابه «إتقان الصنعة في نحقيق معنى 
البدعة» ص378): (تَرْكَ الثيء لا يدل على منعه ولا كراهته» وهي قاعدة 00 
تخْهلها المبتدعة» وقد أوضحتها في كتاب «الرد المحكم المتين». 

وقد أخبرني شخص يَيّنتها له» أنه ذكرها لمبتدع يذدّعي العلم أثناء مناقشة معه 
فأنكرها وقال: ليست من عِلَّم الأصول. ا 

وَأَغْلبِ أخطاء هؤلاء المبتدعة -وما أكثرها- تأي من جهة جهلهم بالأصولء 
وعدم تمكنهم من قواعده؛ مع ضيق باعهم؛ وقلة اطلاعهم). انتهى كلامه 

وقال أيضا في كتابه «حسن التفهم والدرك لمسألة الترك» ص4): (نقصد بالترك 
الذي ألّمَنا هذه الرسالة لبيانه: أن يترك النبي يل شيئًا لم يفعله» أو يتركه السلف 
الصالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنهي عن ذلك المتروك يقتضي تحريمه أو 
كراهته). انتهى كلامه 

وقال الغماري (ص١١-037):‏ (قررت في كتاب «الرد المحكم المنين) أنَّ يرك 
الشيء لا يدل على تحريمه» وهذا نص ما ذكرته هناك: 

والترك وحده إِنْ لم يصحبه نص على أن المتروك محظورء لا يكون حُجة في ذلك؛ 
بل غايته أن يفيد أنْ ترك ذلك الفعل مشروع .. وقد أنكر بعض المتنطعين.هذه 


تواعد ومُقدّمَات أُصُولية وففهية ظ 


القاعدة ونَقَى أن تكون من عِلم الأصول؛ قَدَلْ بإنكاره على جهل عريض» وعقل 
مريض. وها أنا ذا أَبيّن أدلتها في الوجوه الآتية: .. رابعها: أن الأصوليين عَرّفوا 
السنة بأنها قول الرسول كي وفعله وتقريره» ول يقولوا: (وتركه)؛ لآنه ليس بدليل). 
انتهى كلامه 


قلث: سترى الآن - بإذن اله تعاق-* من الجاهل بالأصول؟ ومن ضاخين 
الجهل العريض والعقل المريض؟ ومن المبتدع؟ 

لقد قال الغماري: (الأصوليين عرّفوا السنة بأنها قول الرسول 8ه وفعله 
وتقريره ولم يقولوا: وتركه لأنه ليس بدليل). انتهى 


قلت: والله لا أدري ماذا أقول؟!! 


هل هذا كذب صريح؟ أم جهل مفضوح؟!! 

علماء أصول الفقه - طوال التاريخ الإسلامي - بِدْءًا من الإمام الشافعي في 
القرن الثاني المجري - والمشهور أنه أوّل عالم مجتهد صَنَّف في عِلم أصول الفقه. 
ومرورًا بعامّة علماء أصول الفقه. ؤانتهاءً بالإمام الشوكاني» وهو آخر عالم مجتهد 
صَنَّف في علم أصول الفقه في القرن الثالث عشر فيا أغك0"©. 


كل هؤلاء العلماء الأصوليين قد صرحوا بأن الزّرْك هو قِسْم من أقسام السّنة 


)١(‏ هناك مؤلفات لعلماء معاصرين» منها: «مُذَكْرة في أصول الفقه» للشيخ العلّامة محمد الأمين 
الشنقيطي (المتوفى 1747ه). و#الأصول من عِلّْم الأصول» وشّرْحه للشيخ العَلّامة محمد بن 
صالح العثيمين (المنوق ١47١ه).‏ 


6 الباب الثالث 


النبوية التي أمرنا الله تعالى باتّباعها. 
3 5 5 53 2 عم ع 
وإليكم بعض تصر حاتهم؛ ليتضح شدة قبح كذب الغباريء أو بشاعة جهله: 
١‏ - الإمام الشافعي ١5١(‏ - 5 ١٠ه):‏ قال في كتابه «الرسالة» في علم أصول 
الفقه: (فلم| لم يأخذ منه رسول الله يلع ولا أحد بعده زكاة - تَرَكُناه؛ اتباعَا بتذكه)7©. 


وقال الإمام الشافعي أيضًا: (وَلَكِنَا تع السّنة فِغلًا أ تَرْكا)”©. انتهى 


قلتُ: ها هو الإمام الشافعي (المولود عام ١6١ه)‏ يعلنها صراحة أن سُنّةَ النبي 
لاا لاص عزو ار 
أصول الفقهء وهو كتابه المشهور (الرسالة). 

فكيف يكذب الغماري ويزُعم أن الأصوليين لم يذكروا النّرْك ضمن السّنة 
النبوية؟ !! 


".2 0 7 
- الإمام الأوزاعي (01-44١ه)‏ إمام أعل الشاء”©: 


َبَتّ عنه - بإسناد صحيح - أنه أَمَر بيرك ما ركه يه وأن من فَعَل ما تركه 


.)١54ص( الرسالة‎ )١( 

() نقله الحافظ ابن حجر في كتابه (فتح الباري شرح صحيح الببخاري» "/ 81/0). 

(1) قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :21١17/17‏ (تَيْحُ الإشلام» وَعَا أَهْلِ الشّامء أَبُو 
عَمْرِو الأوزاءي ب كاذ مولذة فق خاة المكايو. قال كل بن اتن قال يه .. وَكَانَ 


حرا فَاضِلا مَأْمُوناٌ سر العلّم وَالْحَدِيثْ وَالقْقَه حُجَةً). انتهى 


سر اع سل 


قواعد ومُقَدّمات أُصُولية وذِفّهية 
الشلف سكو قداتن ودع د شرم 


قال ا حافظ أبو تُعَئِم الأصهام - في كتابه «حلية الأولياء؛: (حَدَئَنا أَبُو عن 
وري ع 2200 


حَمَدُ بن أَحْمَدَ بن الْحَسَنٍ”2 ع نا بِشّرٌ بن مُوسَى حَدََنَا مَُاوِيَةُ بن عَمْرِو” 0 
عَنْ أبي إِسْحَاقٌ الْمَرَارِيٌ” 2 ما 


5-65 


ئ 1 38 


لَ: َال الأورَاعِيٌ في الرّجُلٍ يُشل: أمُؤْمنٌ أَنْتَ حَقَا؟ 


قَالَ: «إِنَّ الْمَسْلةَ عا سيل مِنْ ذَلِكَ بِدْعَةٌ بات كاقل أفصل العلا 
َأَرْكَى السلا .. قَام صُيِْ تَفْسَكَ عَلَ اسه وَتِفْ حَيْتٌ وَكَفَ الْقَوْم وَل يا كَالُواء 
ا وَاسْلّكُ سبْلَ سَلَفِكَ الصَّالِحء فَإنّهُ يَسَعْكَ مَا وَسِعَهُمْ وَكَدْ كَانَ 
أَمْلُ الشَّام في عَفْلَةٍ مِنْ هَذْه البدّع حَنَّى كَدَهَهَا لَيِْمْ بَمْض أَمْلٍ الْعِرَاقٍ .. وَلَوْ كَادَ 
هذا تَيْرًا ما نحصِطْتكُمْ به دُونَ أَسْلافِكُمْء َه 1 يَدّخِر عَنّْهُمْ ‏ حَيْرًا حنّ لكُمْ دوي 
لِقَضْلٍ دك وَهُمْ أفعات َيه محمد علي الّذِينَ اخَمَارَهُمْ لَه وَبَعَتَهٌ فِيهِم» 


00 
ل 6 


7 م ركد ا الات مورلل 5 2 عه 
وَوَصَفَهُمْ با وَصََّهُمْ َقَالَ : +( محهة موصو آله وَالَذِينَ مَحَهد أَسِدَآء عَلى الْكُفَار يمآ 


)١(‏ قال الإمام الذهبي في «سير أعلام التبلاء» 117/ 5 50 4: (أَبو بوث .. لإا اتافظٌ الثمة). 

(؟) قال الخطيب البغدادي في «تاريخ يغداد. :4584/١‏ (محمد بن أحمد بن الحسن.. كان ثقة 
مأموئًا). 

(9) قال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /1/ 485: (يشر بن موسى بن صالح .. فكان ثقة 


أميئا). 


وقال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 307/17©: (بِشْرٌ بن مُوْسَى بن صَالِح .. الإٍمَامُ؛ 
الحافظء الثمَةٌ). 
(4) قال الحافظ ابن حجر في «اتقريب التهذيب» ص461”8: (معاوية بن عمرو بن المهلب .. ثقة). 
(5) قال الحافظ ابن حجر في اتقريب التهذيب» ص147: (الفزاري الإمام أبو إسحاق ثقة حافظ). 


0200 الباب الثالث 
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1 يي كم مسرل اي بها 13 2 5 22 5 
بينهم تردهموار سَجد] يَبَتَغْونَ فُضلا من الله وَرِصُوانا © ( ٠‏ انتهى 


قلتٌ: وهذا إسنادٌ صحيح. 

ث8 5 التشاكة 2 2 4 اق مم نس سبمه 

فتأملوا قوله: («إن الْمَسْألَةَ عا سْعِلَ مِنْ ذَلِكَ بِذْعَةٌ . ل يشرعة نينا عَلَيْه 
أنضل الكافق ع قاطية اقل لالش فقن كبك ولق الم جا و2 
3 1 ُُ 57 9 و 
0 


م 


7 - الإمام أحمد بن حنيل ١5(‏ ا 
روى الإمام ابن أبي يعلى الفراء - بإسناده - في كتابه «طبقات الحنابلة» عن 
الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: (أصول السّنة عندنا: التمسك با كان عليه أصحاب 
رسول الله صلق والإقتداء ميم ورك 0 وكل بدعة فهي ضلالة)0. التهى 
قلث: فقل صَرَّح الإمام أحمد بأن من أصول السّنة تَرّكَ البدع» فهذا الترك يعد 
من السنة» والبدع هي الأمور التي تركها النبي كك ثم جاء مَنْ بَعْده فأحدثوهاء 
فهذه الأفعال المحدثة تخالف السنة التبوية؛ كما قال هلل في الحديث الصحيح: 


اعليكم بسني .. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضْلالة»). 1 ش 


)١(‏ حلية الأولياء (4/ 500-754)» تأليف: أب نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيء دار النشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت - 5١5‏ ١هء‏ الطبعة: الرابعة. 

(5) طيقات الحنابلة (51/1؟)» تأليف: محمد بن أبي يعلى أي اتسين دار النشر: دار المعرفة - 
بيروت» تحقيق: حمد حامد الفقي. 


قواعد ومُقَدَّمَات اضر ونقهية 
قواعك ومقدعاات ا صواية ولقهية ‏ ا لمشتف 


؛ - الإمام ابن خزيمة (77؟ -١١اه):‏ 


قال في كتابه المشهور ب «صحيح ابن خزيمة» ورهن أشبهن كنب الشّنة النبوية 
المعتمدة: (باب: «تَرْك الصلاة في المصَلٌ قبل العيدين وبعدها؛ اقتداءً بالنبي كَل 
واستنانًا به .. عن ابن عباس أن رسول الله هيو خرج يوم فطر .. فصلى ركعتين» لم 
يُصَّل قبلها ولا بعدها)” ". انتهى 

فها هو أحد أثمة السُّنَّهَ لمتقدمين - الإمام أبو بكر ابن خزيمة - يُصَرّح بأن ما 
تَرَكه النبي ييه فإنه سن نبوية نقتدي ونستن بهاء فالترك قسم من أقسام السنة النبوية. 

© - ابن أبي زيد القيرواني (١785-151ه):‏ 

قال في كتابه «الجامع»: (التسليم للسّننء لا تُعارّض برأي ولا تُدْفع بقياس» وما 
تأوله منها السلف الصالح تأولناه؛ وما عملوا به عملناه» وما ترّكوه تَرَكُناه .. وكل 
ما قَدَّمنا ؤِكْره فهو قول أهل السّنة وأئمة الناس في الفقه والحديث)”". انتهى 

قلتُ: تأمل قوله هذا؛ تجده صريحًا في أن السَّئن عَمَل وتَرْك» فيجب التسليم 
الكو فى العمل والك. 


وقال في كتابه «الرسالة» في باب (ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب 


)00 صحيح أبن خزيمة (7/ 740)» تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبي بكر الئيسابوري» ذار 
النشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 1740 ه - ٠141م‏ تحقيق: د. حمد الأعظمي. 
(7) الجامع في السئن والآداب والمغازي والتاريخ (ص7١١)»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت 
والمكتبة العتيقة بتونسن تحقيق: عثان بطيخ ومحمد أبي الأجفانء الطبعة: الثانية/ 8507١ه‏ - 

11م. 


الباب الثالث 


أمور الديانات»): 


وشرحه أحمد بن سالم النفراويئ (55١١-57١1١ه)‏ في كتابه «الفواكه الدواني 
عل رسالة ابن أن يك القيرواق 4 فقال: (َوَترك كل ها أخدئة المخدثون» وا كان 


و 
52 


كُل خَبر في اتبَاع مَنْ سَلَف وَكُل عَم في ابْتِدا مَنْ لف - قَالَ: وَيِجِبُ عَلَ الْمُكَلٍ 


عق رقم قث نل ع ومعو اكوم #8#اسى ساس وى حرص د ره 5 
َرْكَ فِْلٍ كل ما أَحْدَئَهُ الْمُحْدِتُونَ من الإبْتدَاعَاتٍ الْمُحَلِفَةِ بلا كَانَ عَلَيْهِ اسلف 


5 


الصَّالِحٌ؛ لِقَوْلِهِ يْ: «مَنْ أُحَدَتٌ في أَمْرِئا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهو رَد) . 

وَكَالَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أَيِضًا: ‏ إِيّاكُمْ وَعخْدَناتِ الخو 14 ونا حالف 
دَلِكَ فَبِدْعَةٌ وَصَكَالَة؛ قلا يجُورٌ الْعَمَلٌ به)0". انتهى 

قلتٌ: فالأمور التي أحدثها المحدثون بعد وفاته ولِعٌ - قد تركها النبي كَل 
لعن حل اللسليين أن ار كينا 

5 - الإمام ابن عبد البر (54” ه - 4577 ه): 

قال في كتابه «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار): («البدعة» في لسان 
العرب: اخختراع ما لم يكن وابتداؤه. فا كان من ذلك في الدّين خلاقًا للسّنة التي 
مَمَى عليها العمل - فتلك بدعة لا خير فيهاء وواجب ذمهاء والنهي عنهاء والأمر 


)١(‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص4). 
(0) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني »23١9/1(‏ تأليف أحمد. بن غنيم النفراوي» 
نشر: دار الفكر - ببروت؛» الطبعة: 6١41١ه.‏ 


08 2 5 
قواعد ومُقَدّمَات أصولية وفقهية 
باجنا امع افامطدضيا)” “اندون 


قلتٌ: قوله: «لافًا للسّنة التي مَكَى عليها العمل» صريح في أن ما تركه النبي 
كه ولم يعمل به فالسّنة هى نر كه. ومَنْ فُعَله كان مبتدعًا مذمومًا مهجورًا. 
: هي تركه؛ ومن : مومًا مهجو 


- الإمام أبو المظفر السمعاني (57 - 5894 ه): 

قال ني كتابه «قواطع الأدلة في الأصول» في علم أصول الفقه: (إذا ترك النبي َك 
شيكا من الأشياء, وَجَبَ علينا متابعته فيه)”©. انتهى 

- أبو الوفاء ابن عقيل (1 4 - 1١‏ ده): 

او م ع روه 
ا( 

مثل أنْ وقف بعرفة وتجنب عُرَنة» وأجاب شخصًا دعاه» ولم يستجب لآخرء 
وقصر الصلاة في سفره ولم يقصرها في سفر, كان ما تَرّكه واجبًا ركه كا أن ما فعله 


)١(‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (5/ 2117 تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البرء الناشر: داو الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠5م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: سام محمد 
عطا محمد علي معوض . 

() قراطع الأدلة في الأصول »)71١/١(‏ تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: 
محمد حسنء نشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: /1951م. 


١6+:‏ الباب الثالك 


قد اعتذر يد عن الترك ببيان علة الترك» حيث لم يأكل الضبء ثم قال: «إني 
أجدني أعافه: لأنه لم يكن في أرض قومي» واعتذر عن ترك فسخ الحج إلى العمرة 
بسوقه للهدي» وهذا يعطى أن تَركه يجب الاقتداء به .. 

فقد بان الفرق بين الفعل والترك في حقه يَلِ)7'". انتهى 

4 - أبو الوليد بن رشد (550 -١07ه):‏ 


قال في موسوعته الفقهية «البيان والتحصيل»: (لا يصح أن تتوفر دواعي 
المسلمين على ترك تَقْل شريعة من شرائع الدّين وقد أمروا بالتبليغ. وهذا أَصْل من 
الأصول”"» وعاره يأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول .. لأنا أنزلنا َك كل خم 


السجود عن النبي ول في الشكر كالسّنّة القائمة في أن لا سجود فيها)”". انتهى 


قلتُ: إن نتكلم عن القاعدة الأصولية التي ذكرها الإمام ابن رشد وصرح بها؛ 


)١(‏ الواضح (4/ ١10-114‏ تأليف: أب الوفاء علي بن عقيل» تحقيق: د.عبد الله عبد المحسن 
ال كي: نشر: مؤسسة الرسالة؛ 1199م. 
() هكذا نقلها محَمَدٌ عَلنُ بن حُمَيْنِ 1741 -17717ه) - مُفْبِي المالكية يِمَكَّة - في كتابه 
«َيذِيبٍ الْقُرُوقٍ وَالْمَوَاعِدٍ السييّة ني الْأَسْرَارِ الْفِمْهيّةه قال: (كَالَ ابْنُ رُشْدِ: .. وَهَذَا أَصْلٌ مِن 
الأول 
والذي في كتاب «البيان والتحصيل» /١‏ 197 المطبوع هكذا: (وهذا أيضًا من الأصول). 


20 البيان والتحصيل (1/ 97" )). تأليف: أبي الوليد بن رشد» الناشر: دار الغرب الإسلامي» 
بروت» 544ام. 


تواعد ومُقَدّمَات أصُولية وفقهية 
وهى أن تَرْكَ النبى يه لثىء من العبادات - يدل على أن هذا الترك هو السّنَّهَ وهذا 
الترك نَعْلّمه إذا لم يُنقل عن النبي ي أنه فعل هذا الشيء. 

ولا يبمنا هنا المسائل الفرعية التي ذكرها الإمام ابن رشد؛ فهي تتوقف على 


٠‏ - فخر الدين الرازي (501-514ه): 


قال في كتابه «معالم أصول الفقه»: (قوله تعالى: 9 لَقَد كن لَكُحْ فى رَسُولٍ أله 
أنوا سك ة لْم كان يجو أله يوم الآحرَ ودكر كيرا 4 [الأحزاب:11] وهذا 
الكلام يجري مَجْرَى الوعيد لمن ترك التأّى به ولا معنى للتأسي به إلا أن يأ 
الأنسان نحقل ما أت به في القعل والترلة .. 

قوله و: «عليكم بسنتي .. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعةء وكل 
بدعة ضلالة») والاستدلال ببذا الخير من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن السّنة عبارة عن «الطريقة» وهي تتناول: الفعل وَالقؤْل الال 


وقوله عليه السلام: «عليكم» للوجوب؛ وهذا يدل على وجوب متابعته في 
أفعاله وأقواله وتروكه .. 

والثالث: قوله عليه السلام: « وإياكم ومحدئات الأمور» .. المراد منه: ما يأتي به 
الإنسان مع أنه- عليه السلام- لم يأت بمثله» وذلك متناول للفعل والترك .. وكل 
ما تركه الرسول- عليه السلام- كان فِعْله بدعة. فلا حكم على البدعة بأنها ضلالة؛ 
علمنا بأن متابعة الرسول- عليه السلام- في كل الأمور واجبة؛ إلا ما حصّه الدليل 


الباب الثالث 


قوله عليه السلام: ارك بطي افلزين ملو والشنة: الطرد يقة؛ فكان ذلك 
متناولًا لللأقوال» والأفعال والتروك)”"'. انتهى 


١‏ - الإمام مُوَفقٌ الدّينٍ ابن قدامة (51 -110ه): 


و «المغني» عن صلاة العيد: (انْعِقَادٍ الْإجمَاع .. عَل أنه لا 


2 
2 
- 


ا أن النِّّ يلك كَانَ يُصَلّ الْعِيدَ بغير 
أن عق دم (5) 
نتبع) . انتهى 


1 
2 
أَذَّانِ 22 له 


لد أحَق 


2 
3 
30 


قلتٌ: : فقد صرح الإمام ابن قدامة أن نَرْكَ الرسول يه للأذان والإقامة هو سَنَة 
الرسول يي فالترك قسم من أقسام السّنَّ النبوية. 


١‏ - سيف الدين الآمدي (171-001ه): 

قال في «الإحكام في أصول الأحكام»: (إذا فَعَل النبي يق فِعْلاً .. أننا مُتَعَبّدونَ 
بالتأسّى به في فعله .. ودليله النص والإجماع .. وأما الإجماع: فهو أن الصحابة كانوا 
مُجْوِعِن على الرجوع إلى أفعاله .. وسكون أنفسهم إليها والاعتماد عليها .. 

وعلى ما ذكرناه في عله يَكُونَ الحكم في تَركه)”". انتهى 


.)١ 6-17١ مطبوع مع شرح المعالم في أصول الفقه (؟/‎ )١( 

(5) المغني (117/1)) تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبي محمد, دار النشر: دار الفكر - 
بيررت - 5٠0‏ ١ه‏ الطبعة: الأول 

(*) الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 47 2744-7) تأليف: علي بن محمد الآمدي. الناشر: دا 
الكتاب العربي - بيروت» تحقيق: سيد اجميل» الطبعة: الأولى - 5٠1‏ اه. 


تراه وم كاك مول وفقهية 


وقال الآمدي أيضًا: (أما التأمّى بالغير فُقَد يكون في الفعل والترك .. 
وأما التأسى في الترك فهو تَرْكَ أحَد الشخصين مِثْل ما ترك الآخر من الأقعال 
غل و هه وعيفته من أخل أنه 2 7)4. التهى 
1- الشييخ العامة ابن باز (1700- 57١‏ ١ه)‏ رئيسن هيئة كبار العلماء: 
قال في رسالته «حُكم الاحتفال بالمولد النبوي»: (لا يجوز الاحتفال بمولد 
الرسول ولا غيره؛ لأن ذلك من البدغ المحدثة في الدَّينَ؛ لأن الرسول لم يفعله ولا 
خلفاؤه الراشدون .. ومُّم أَعْلم الناس بالسّنة .. وقد ثبت عن النبي أنه قال: امن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي: مردود عليه. وقال في حديث آخر: 
«عليكم بسنتي .. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة). 
ففي هذين المنديدن تحذير شديد من إخحداث البدع والعمل بها :. 
' 7 5 3 2 
وإحداث مثل هذه الموالد يقهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة» 
03 052 - # امه ع 
وأن الرسول وك لم يبَلْعْ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون 
َأَحْدَئُوا في شّرْع الله ما لم يأَدّن به» زاعمين أن ذلك مما يقريهم إلى الله» وهذا - بلا 
شك - فيه خطر عظيم واعتراض عل الله سبحانه وعلى رسوله يلو والله سبحانه قد 
أكمل لعباده الدّينء وأتم عليهم النعمة. ش 


والرسول قد بلّعْ البلاغ المبين» ولم يترك طريقًا يوصل إلى الحنة ويباعد من النار 


.05710-9777/1( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
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إلا بيه للأمة كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء 
ا 1 3 0 2 

قال رسول الله كَقْمٌ: «ما بعث الله من نبى إلا كان حقا عليه أن يدل أمّته على خير ما 
يَعْلمه لهم؛ وينذرهم شر ما يعلمه لهم». رواه مسلم في صحيحه .. 

فلو كان الاحتفال بالموالد من الدَّين الذي يرضاه الله سبحانه لَبَيّنّه الرسول ول 
للأمة أو فَعَلهِ في حياته .. قا لم يقع شيء من ذلك عُلِم أنه ليس من الإسلام في 
شيء؛ بل هو من المحدثات التي حَذَّر الرسول يلك منها أمته ك) تَقَدّم ور ذلك في 
الحديثين السابقين .. 

ولنرو نهذ المكتال عاجاءى الربيترل الل فيكوة اليس فك لذبن الذي أكمله 
الله لنا وأَمَرنا باتّباع الرسول يلك فيه» وقد رَدَدْنا ذلك أيضًا إلى سّنة الرسولء قَلّم نجد 
فيها أنه له ولا أَمَر به .. فَعَلِمُنا بذلك أنه ئيس من الدَّين؛ بل هو من البدع المحدثة 
.. وبذلك يتضح لكل من له أَدْنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف: في طلبه أن 
الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام؛ بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله 

١ 00 5 00‏ 
سبحانه وتعالى ورسوله بتركها والحذر منها)”'". انتهى 

4 - شمس الدين أبو عبد الله الأصفهاني (5848-515ه): 

قال في كتابه «الكاشف عن المحصول في علم الأصول»: (تنبيه: اعْلّم أنه لابد 
من تفسير ألفاظ تستعمل في هذا الكتاب» فنقول: 

التأمى به يد قد يكون في فِعْلهء وقد يكون في تزكه .. 
(1) رسائل في حكم الاحتفال بالمولد التبوي (ص71-07)؛ لمجموعة من العلماء؛ الناشر: دار 

العاصمة - السعودية - ١419‏ ه- 1148م الطبعة: الأولى. 
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والتأمي به في الترك: وهو أن نترك مثل ما تَرَكَ على الوجه الذي تَرَكْ؛ٍ لأجل أنه 

ل" انتيى ْ 


- الإمام تقي الدين ابن تيمية (18-5571/اه): 

قال في كتابه «القواعد النورانية الفقهية»: (الترك الراتب سنّةَ كيا أن الفعل 
الراتب سّنة .. فأما ما تَرَكّه من جنس العبادات .. فيجب القطع بأن فِعْله بدعة 
وو 0 

وقال الإمام ابن تيمية أيضًا في كتابه شرح العمدة في الفقه): (تزكه ول سن كما 
أن فكليطة )7 اين 

وقال الإمام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 


الجحيم»: (تَرْكَ رسول الله يل مع وجو دما ينقد مفتفيا وزوال المانع - سُدْهَه كما 
أنافكله 23 انين 


)١(‏ الكاشف عن المحصول في علم الأصول (6/ 2١56-1١65‏ تأليف: أب عبد الله محمد بن 
محمود الأصفهاني» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء التاشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت:؛ الطبعة: الأولى/ 519 اه -1598م. 

(؟) القواعد النورانية الفقهية (ص7١٠)»‏ تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن نيمية الحراني أبي العباس» 
دار النشر: دار المعرفة - بيروتء الطبعة: ١744‏ ه» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

(*) شرح العمدة في الفقه (5/ »223٠١‏ تأليف: الإمام أحمد بن تيمية» تحقيق: د. سعود صالح 
العطيشان» نشر: مكتبة العبيكان - الرياضء الطبعة: الأولى - ١51‏ ه. 

() اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ص ١8؟7).‏ 


- الومام ابن القيم ( 545-١هلاه):‏ 


قال ل صر سمو تدك الأصولية (إعلام الموقعين عن رب العالمين»: 4 ما ما تلهج 
ا 5 


قاس جه مر مس يدوم 7 مخ وزن وك جل 55 روجو وت م 
ده مو عا لي وكلاها سيف اميه فإن بر فك 2 سده كك أن فعله 0 َإِذَا 


3 


ا 1ن ل ا ا 0 
سأ براك كال نعلي استحبابنا ترك ما فعلة» وَل" فرق) . اند 


-ط ّ 7 م ا 
وقال ايضا الإمام أبن لق لقيم في كتابه (زاد المعاد) : (فَإِنَ السنة مَا كَانَ تابنا ع 


ُُ 


0 25000 


10 #مر(؟) . 


/1- اماه أبو إسحاق الشاطبي (المتوى ٠4لاه):‏ 


قال ف هو سو كيدة الأصولية «المرافةات) ف أصول الشريعة: ركل 0 خالاب 


يا 


الإجماع فهر خلئ؛ رأمة محمد وو لا مع عل عنلال» ف كانوا عليهبون عل أو 
ترك فهو السُّنْة نة والأثر المعترء وهر الهدى ٠.‏ فكل 00 ن خالف الف الأولين فهر 


14 - يدر الذدين العينى (55/! - 50م ه): 
قال: (إن انج ك صه يي عا , إحم از فضيلة الها - دليل الكراهية) 22 
ل: ذإ أنترلك مع -حرصه ويد على إحتراز فضي ين عدا 0 


41 إعلام الموتعين عن رب العالمين (9/ 9ج *-:14*). 
يع و معاد (15/ 5 تأليف: عمد سس : بكر أبن قيم الجموزية» تحقيق: شدايسبا الأرناؤقوط 


وعيد لقأ قاد رالاً, رئاؤوط» نشر : مؤسسة الرسا ؛ مكتية المنار الإسلامية» 45ةام. 


؛ الم افقات (/ ))721١‏ تحقيق! عبد الله دراز» نشر: دار المعرفة - بيروت. 
57ل الوعا لدج و العظيم آبادي ١770‏ -755١ه)‏ في كتابه (إعلام أهل , العصر 
كام 5 ركع بتي الفخجر» ض /2)97 الناشر : مكتية الثقافة الدينية - القاهرة. 
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18 - الإمام علاء الدين المرداوي 8١190‏ - عه : 

- عمل القلب» والتركٌ .. 
وإذا نُقل عنه يلع أنه ترك كذاء كان - أيضًا - من السّنّة الفعلية» كا وَرَدَ أنه 

يد ل قدّم إليه الضب» قشف عَنْه وتَرَّكُ أكُله أَنْسَك الصحابة رضي الله عنهم 
وتركوه حتى بَيّن لهم أنه حلال؛ ولكنه يعافه)” 2. انتهى 

وقال الإمام المرداوي أيضًا: (فائدتان: 

الأولى: «التأسّى»: فِمْلك ى] فعل ‏ لِأجْل أنه فَحَل. 

وكذا الترك؛ فالتأسي فيه: تَرْكّك له ى] تَرْك؛ لِأَجْل أنه تَرَكه. 

هذا الفعل وي )”© اله 

٠٠‏ - تاج الدين السبكي (0/717- ١لالاه):‏ قال في كتابه «الإبهاج في شرح 
المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول؛: (تُطْلق السّنة على ما صَدرٌ عن النبي 
من الأقوال والأفعال التي ليست للإعجاز .. والكفتٌ فعل)””. انتهى 

وقال أيضا: (تنبيه: الترك منه عليه السلام كالفعل .. وإنما لم يذكر المصنف 
الترك؛ لدخوله في قسم «الفعل»)20. انتهى 
() التحبير شرح التحرير (7/ * 47 .)١41737-9‏ 
(5) التحبير شرح التحرير (؟/ 5815 .)١1586-١‏ 


() الإبباج في شرح المنهاج (؟/ 184). 
(0) الإمهاج في شرح المنهاج (؟/ 7507). 
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قلثُ: فإذا كف النبي يي عن شيء ما - يَعْني تُركه ولم يفعله - فهذا يدخل في 
السّنة النبوية في قسم الأفعال. 


١‏ - الإمام بدر الدين الزركشي (1/54- 1/44 ه): 

قال في كتابه «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» في أصول الفقه: (السّنة: وهي 
أقوال محمد وَل وأفعاله .. ويدخحل في الأفعال التقرير .. وَالكَفٌ فعل)”). انتهى 

"١‏ - الإمام شهاب الدين القسطلاني (9717-861ه): 

نقل في كتابه «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» القول بأن ارك سَنة شنة وم يذكره» 
فجاء فيا تقّله: (تزكه ول سْنّة كما أن فِعْله سَنّة) .2 انتهى 

ثم أَنْبَعَه القسطلاني بقوله: (فلْأَئل). 

- تقي الدين ابن النجار (194 - 91/7 ه): 

قال في كتابه «الكوكب المنير شرح مختصر التحرير» في أصول الفقه: (وَمِن 
الْفِعْلٍ أيِضَاء عَمَلُ القَلْبٍ وَالدَرْك .. 


هه 


ِل عن الي أنه تَوَكَ كَذَّاه كَانَ أيِضَامِن السْنََ الْفغلئة : كا وَرَدَ أنه لله 
َك أَمْلةُ؛ أ 


َدَمَ إِليْهِ الضَّبَّ مَأْمْسَكَ عَنْهُ وَكَرَكَ أمْلَهُ ُلَه؛ أَمْسَكَ الصَّحَابَةٌ رضي الله عنهم وَيَرَكُوءُ 


00 تشئيف المسامع بجمع الجوامع (455/1)ء تأليف: بدر الدين الزركثي» تحقيق: أي عمرو 
الحسيني» نشر:دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولى -١٠٠5م.‏ 

() المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (7/ 2١11٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: 
مأمون الجنان» الطبعة: الأولى/ 517 ١ه-1485م.‏ 
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حَنَّى بدن هَمْ أنه لال . وَلَكِنْهيَعَافَهُ) (2. 

5 - شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (9 40 - 4/4 ه): 

قال في كتابه «الفتاوى الحديثية»: (وكذا ما تركه يي مع قيام الْمُقَتَضِي؟ فيكون 
00 

- الشيخ ملا أحمد بن عبد القادر الرومي (المتوفى 4١‏ ١٠ه):‏ 

قال في كتابه «مجالس الأبرار ومسالك الأخيار»: (وأما ما كان المقتضي لِفِعْله في 
عهده عليه السلام موجودا من غير وجود المانع منه ومع ذلك لم يفعله عليه السلام 
- فإحدائه تغيير لدين الله تعالى؛ إِذْ لو كان فيه مصلحة لَمَعَله عليه السلام أو حث 
علئمه وا [يقواء تعنية الإبلاور ول عت عليه لم آنه ليي :قب بلحم بل هو 
بلعة قبيحة سيئة. 

مثاله: الأذان فى العيدين» فإنه لما أَحْدَيْهِ بعض السلاطين أَنْكّره العلماء .. قالوا: 

ي العيدين» فإ بعض 

كا أن فِعْل ما فَعَله عليه السلام كان سه - كذلك ترك ما تركه عليه السلام - مع 
وجود المقتضي وعدم المانع منه - كان سنة أيضَاء فإنه عليه السلام لما أمر بالأذان في 
الجمعة دون العيدين كان ترك الأذان فيها ا لهذا 
زيادة العمل الصالح لا يضر زيادته)؛ إِذْ يقال له: هكذا تَءْ تغترت أديان الرسل 
دلت شرائعهم؛ فإن الزيادة في الدّين لو جازت نَجَاز أن يُصَنٌّ الفجر أربع 
ركعات والظهر ست ركعات ويقال: «هذا زيادة عمل صالح لا يضر زيادته»» لكن 


(؟) الفتاوى الحديثية (ص١0؟).‏ 


ه00 الباب الثالث 
ليس لأحد أن يقول ذلك؛ لأن ما يديه المبتدع من المصلحة والفضيلة إِنْ كان ثابثًا في 
حَضْره عليه السلام ومع هذا لم يفعله عليه السلام - فيكون ترك مثل هذا الفعل 
سُنَة)''". انتهى كلام الشيخ ابن عبد القادر الرومي. 


١7‏ - الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ١١87 - ٠١99(‏ ه) صاحب 
ا(سبل السلام»: 

قال في كتابه «إجابة السائل شرح بغية الآمل» في علم أصول الفقه: (واغل أن 
الشخة لدة: الفازيعة المحادة وتطلق ق غزق المتترطية عل ماامدرعلة عمد 
أقواله وأفعاله وتقريراته» وهذا هو المراد هنا ى| يفيده قوله: .. 


فإبالأق وال والأفهفال كيذلك التقرير فالأقوال 


فإنه اشتمل النظم على ذِكْر أقسامها الثلاثة» وهكذا عَدَّ أقسامها أكثر أئمة 
الأصولء ولم يذكروا الترك؛ لأن التروك داخلة في الأفعال؛ لأنها كفء والكف فِعْل 


كتدد ال اللمدامي :وا حيتكدا عليتحنا". “ووشحهة فصن ايحت اننا 
فِعغلك أوتزكك فل الغير مُتابافي الوجه والتصوير 
«الأسوة» لغدّ: القدؤة .. فقوله: «فِعْلك أو تَركك»؛ لأنه يَجْرِي التأبى في 
الترك. وقوله: «فِعل الغير) أي مثل فِغل الغير)0". انتهى 
)١(.‏ مجالس الأبرار ومسالك الأخيار (ص 177-177)» مطبوع مع ترحمته «خزينة الأسرار - 
لاما اها ش 


(؟) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص١85-8).‏ 


كوك عات اول ررقي ظ 

قلتُ: فقد صرح الإمام الصنعاني بأن أكثر أئمة أصول الفقه قالوا بأن السنة 
النبوية تنقسم إلى: فعل» وقولء وتقرير. ولم يذكروا «الترك». وذلك لأن الترك قسم 
من أقسام الفعل» فالفعل يشمل الترك. 

فقولهم: «السنة قول وفعل» هذا يشمل الترك؛ لأن الفعل يشمل التركء فأفعال 
الرسول وُةْ تشمل كل ما أتى به النبي كل وكل ما تركه. 

وبذلك يتضح قبح تدئيس الغماري وبشاعة تضليله للمسلمين حين قال: 


(إن الأصوليين عرّفوا السنة بأنها قول الرسول يق وفعله وتقريره» وم يقولوا: 
الوترزكداء لأنه ليس بدليل). انتهى كلامه, 
3 - الإمام الشوكاني 11١1/7(‏ ١٠75١ه):‏ 


قال في كتابه«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»: (تركه َل 
للشيء كَفِعْله له في التأسّى به فيه. قال ابن السمعاني: «إذا ترك الرسول وق شيئّاء 
وجب علينا متابعته فيه»)”©. انتهى 


وقال الإمام الشوكاني في موسوعته «نيل الأوطار»: (عَنّْ عَائِسّةَ أن 0« ع 


قَالَ: ١مَنْ‏ عول عَمَلَا لَيْس عَلَيْهِ أفركًا فَهْرَ رَذْ) قدا كوي اين توعد عِدِ اديه 
ل ل ا : فَعَلَيِك إذا سودت م ب 
«هَلْوِ بِدَعَةٌ 00 الْقِيَام ١‏ في مَقَام الْمَنع مُسْيْدَا آ لَه ذه الْكلَيّةَ وَمَا 5 منْ نَحْو 
قَوْلِهِ عَلم: كل بدْعَةٍ صَلَاكٌ» .. 


)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ص87). 


م الباب الثالث 


م ا 278 2 ع 6 لل ف مه 22 2 ل ممه ب 
وَمِنْ مَوَاطِنٍ الِإِسْيِد لال ذا الْحَدِيثِ: كل فِعل أو ترك وق الاتفاق بينك وَيَيْنَ 
حَضْوك عَلَ أَنَّهُلَيْسَ مِنْ أَمْرٍ رَسُولِ يل .. بّ] في حَدِيتِ الْبَابٍ من الْعُمُوم الْمُحِيطٍ 


بِكُلٌ قر من أهْرَادالْأمُور الي لَيْسَتْ مِنْ ذَلِكَ القَِيل؛ َائَِا: ان 
وَكُلْ أئر َس من أمره رد َهَدَارٌَ وَكُلْ رَدَيَاطِلٌ؛ فَهَدَابَاطِل.. 

َالصَّلَاةُ ملا التي ثِكَ بها ما كَانَ يَفعلَهُ رَسُولَ وك أذ محل فيا ما كَانَ ركه 
- لَبْسَتْ من أمروء فدَكُونبَاطِلةُيتَفْسِ هَذَا الدِّيلٍ .. فليكْنْ منْك هَذَا عَلَ ذكي)”". 
انتهى كلام الإمام الشوكاني. ا 

- علاء.الدين الأسمندي السمرقندي (//6017-5ه): 

قال في كتابه «بَذُل النّظر في الأصول:: (اعْلَم أنّا مَتى تُخبدنا بالتأسّى واتّباع النبي 
عله امل :ريمن لك أن تدع جل الأنقاظ وتعلعها» فجتول! 

التأمّى قد يكون في الفعل» وقد يكون في التَرْك. 

أما التأسي في الفعل: فهو أن نفعل مثلما فَعَل النبي عليه السلام .. 

وأما التأمي في الترك: فهو أن النبي عليه السلام إذا ترك الصلاة عند طلوع 
الشمسء فإذا تركنا على الوجه الذي ترك؛ لأجل أنه ترك كُنَا مُتأسّينَ به عليه 
السلام)”'". انتهى 
)١(‏ نيل الأوطار (7/ »)7١-79‏ تأليف: محمد بن علي الشوكانيء الناشر: دار اليل - بيروت» 
ا الطبعة: 191/7١م.‏ 
(؟) بَذْل لتر في الأصول (ص١207-001)»‏ تأليف: محمد بن عبد الحميد الأسمندي؛ تحقيق: 

د.محمد زكي عبد الير» نشر: دار التراث» مصر»997١م.‏ 
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4 - الإمام ابن كثير 7٠٠١(‏ - 5 لالاه): 


قال في تفسيره: الم فصر فيه َل النصُوصء وَلا يتَصَرّف فيه بأنوَاع 
الأقِيسَة وَالْآرَا 0 

ا 0000 
فيه نص بذلك؛ فإنه لا يصح أن يعتقده الإنسان قُرْبة» ولا يصح أن يقيس ويجتهذ 
برأيه ليستنبط أنه قربة. 

وهذا معناه أن الإمام ابن كثير يرى أن ما تركه النبي ولد ولم يبين أنه قربة بقوله 
يكو أو بفعله - فإنه ليس من القربات. 


٠لا‏ - شمس الدين ابن أمير حاج (5 87 - 41/4 ه): 


لان مدا بو واصسر ناعير التق 4 (مثل ل المي ني الْفعْلٍ: المي 
في ل َك الشّخْص فَخْلا ل مارك الآتر .. «لقذ كان لحم رَسُول آل 


أَسْوَةٌ ح- اه 


حَسَكةٌ» .. «إقل إن سر بون أله قاكبشرى بُحبت ف آل 4)". 


قلتٌ: فقد صرح بأن اتَبَاع الرسول يلك والاقتداء به يكون بأن نترك ما تركه ل 
فالدَسّى بالرسول يك يكون في الْفِمْلٍ وفي التَركٍ أيضًا. 


- تفسير ابن كثير (5/ 22599» تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثيرء الناشر: دار الفكر - بيروت‎ )١( 
1 ةله‎ 

(0) التقرير والتحبير (7/ 404)» تأليف: ابن أمير الحاج.؛ دار النشر: دار الفكر - بيروت - 
/431١ه-15951م.‏ 


ا الباب الثالث 


-١‏ القاضى عَبّد الوَمّاب (477-7577 هم): 

قال في منع صلاة الجمعة في أكثر من مسجد: (والدليل على ذلك أن النبي و لم 
يقِمْها إلا في مسجد واحد» ولو جازت في أكثر منه ليَبّنه َوْلَا وفِمْلا .. ولم يُتِمْها 
عليه السلام ولا الخلفاء بعده إلا في مسجد واحدء وكانت تُغْلّق المساجدء ولو جاز 
ذلك لم يُعَطّلوا المساجد .. ولو كانت إقامتها في مسجدين جائرًا لَفََله ولو مَرّةٌ . 

٠ : 5‏ م(5) )ن. : 
واحدة؛ حتى يشعر بجرازه) ٠‏ انتهى 


قلتُ: فهذا تصريح منه بأن ما تركه ولك فإنه لا يجوز ذِمُلهِ لأنه لو كان جائدًا 


لَفعَله قو ولو مرة واحدة. 
5 - الإمام أبو الحسن الماوردي (400-774ه): قال في موسوعته الفقهية 
مل 8م ٠‏ 5 م 2 0 
«الحاوي الكبير»: (لا تَنْحَقدُ مَْتَانِ في يمضرء وا ييُورٌ إِقَاميَّا إلا في مَسْجِلٍ وَاحِدٍ .. 
وَالدَكَالَة على صِحَة ما ذَمَبْنَا َِْ: أن اجمْعة وَكَرَاْطَهَا مط يمل الب 4 .. 
لا يتَجَاوَرُ حَكْمْهَا عَنْ تَرْطِهِ وَفِخْلِهه دَكَادَ نا وَصَف به امُمعَةٌ وَجَعَلَهُ رعلا نحا 
أن عَطْلَ لنَا الاعَاتٍ وَأقَامَهَا في مَسْجِدٍ وَاحِدِ .. وَلَوْ جَارَتْ في مَوْضِعَينِ لأا 
دَلِكٌ وَلَوْ مره وَاحِدَة إِما مَوِْهِ أو يفِغليه)””. انتهى 


قلتُ: فهذا تصريح منه بأن ما تركه ولك فإنه لا يجوز فِمْله؛ لأنه لو كان جائرًا 


)١(‏ مله عنه أبو العياس الونشريسي (475 - 15ه) في كتابه (المعيار المعرب عن فتاوي علماء 
إفريقية والأندلس والمغرب» ,)7789/١‏ 

إف4 الحاوي الكبير(7/ 548-4417 )» تأليف: علي بن محمد بن حبيب الماورديء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى/ 49أه-1444م تحقيق: علي معوض - عادل أحمد. 
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لْمْعَلَهِ ييِهٌ ولو مرة واحدة أو لكان نَبّه - بالقول - على جوازه. 


لا" - الإمام أبو سلييان الخطّابي (18-1719" ه): 

قال في «الغنية عن الكلام وأهله»: (قَلم يَْركَ [85] شيئا من أمر الدين قواعده 
وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بَيتَهِ وبلَمَّه على كاله وتمامه .. ولو عرفوا أن فعنى 
«أشهد أن محمدا رسول الله» طاعته .. وأن لا يغبدوا الله إلا بها شرع؛ لا بالأهواء 
والبدع وتأملوا .. قوله كْهُ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»» وقوله: .. « 
عليكم بسنتي .. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) 
9 لعلموا أن كثيرا من صلواتهم وأدعيتهم وأذكارهم وأحزابهم - ما ابتدعه بعض 
الفقهاء الجامدين أو الملضرلة المبطلين - أنها من البدع والضلالات التي ما أنزل الله 
بها من سلطان .. مثل حلق المريدين اجتماعهم في حلقات الذين يزعمون أنهم 
بكرن الشذكل هذه الأدعار العترعة وكصالذه لقانب ببواجبالات وصاوات 
ومناجاة وإنشاد قصائد في مدح النبي كه فوق المنابر قبل الفجر وفي ليلة الجمعة 
ويومهاء وبعض صِيّْ صلوات على الرسول ل ترد السّنة بها؛ مثل قولهم: «اللهم صل 
على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله)؛ وكقوطم: «اللهم صل 
على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون» .. 

والصّيّعْ الواردة في الصلاة على الرسول وَل مُدَوَّنة في كتب السّنةء لا حاجة إلى 
الاختراع والابتداع في صميّغْها؛ لأن الصلاة عليه كيه عبادة» والعبادة مَبْييّة على 
التوقيف). انتهى كلام الإمام الخطابي. 0 ش 


قلتٌ: هذا استدلال صريح بالترك» ويدّعية فِْل ما تركه النبي يي في التعبدات. 


© الباب الثالث 


5 العز بن عبد السلام (/ا/51 - 57ه): 


جاء في كتاب «الفتاوى» للعز بن عبد السلام أنه قال: (الخير كله في اتباع 
الرسول .. ولا يُسْتَحَب رفع اليد في القدرت كا لا يرفع في دعاء الفاتحة» ولا في 
الدعاء بين السجدتينء ولم يصح في ذلك حديث ١‏ ولا يمْتَحَبٍ رفع اليدين في 
الدعاء إلا في المواطن التي رفع فيها رسول الله هُ يديه .. ولم تصح الصلاة على . 
رسول الله يد في القنوت» ولا ينبغي أن يُزاد على صلاة رسول الله في القنوت بشبىء 

3 5 
ولا ينقص) ٠‏ انتهى 

قلت: هاهو العز عبد السلام يُعْلن صَراحةً أن ما تَرَكّه رسول الله كك في 
العبادات فهو غير مشروع.ء ولا يِتَعَرّب إلى الله به. 
فيها رسول الله وي يديه). انتهى 

فلم يقل: ترفع اليدان في الدعاء في سائر المواطن قياسا على المواطن التي رفع فيه 
ول يديه. 

وكذلك قال العز: (ولم تصح الصلاة على رسول الله كه في القنرت» ولا ينبغي 
ا 1 ا الي 
تعالى: 0000 ب 


() الفتارى (ص147): الناشر: دار المعرفة» الطبعة: الأولى/ 407 ١ه-19/64م.‏ 
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فطاما أن النبي كي ترك الصلاة عليه في القنوت؛ فلا يصح أن نتقرب نحن إلى 
الله تعالى بالصلاة عليه في القنوت. 


المطلب الثالث: بيان أن أصحاب رسول الله يل سَاروا على أن الترك سذة: 

تَبَتّ في (صحيح البخاري» عَنْ زَيْدِ بناجو نك قَالَ: (بَعَتَ إل أبو بَكْرٍ لْمْتلٍ 
هل اليََامَةِ وَعِنْدَهُ عَمَرٌ َمَالَ أَبُو بكر: إن ء عَمَرَ أَنَاني فَقَالَّ : للق يم 
اليَامَة بقرّاءِ المُزآنِء وَإِنّ أَخْنّى أَنْ يَسْتَحِرٌ اميل بقَرّاءِ القَرْآنِ في الْوَاطِنِ كُلّهَاء 
َيَذْهَب فَرْآن كَنْث ون أرَى أَنتَأمْر بجَمْع القّرَآن) قُلْتْ : «كيِف أَفْعَلُ سَيًْا 1 يفْعلَهُ 


رَصْوَلُ الله كلله؟!» 07 ا تراج في لك حل 


4 
اس تت 


كال رَيْدُ: قَالَ بويك «وَإنكَ 0 ث عَاول + 2 تنب القَرْآنَ فَاحمَعة) .. 
قُلْت: كيف كَفْعَلن يا يَذْعلةر 0 !ل أ برطو واف ين قم 
2 سس عه ١‏ ووم واس ه 35 03 
يَرَل يحْث مُرَاجَعَتِي حَتى شرح الله صَدرِي لِلَذِي مر لله لَهُ صَدْرٌ أبي بَكْرِ وَعْمَرَ) 
وَرَأَيْتْ في دَلِكَ الّذِي وَأيَا)0. 

قلتُ: الحديث صريح في أن الأضل عند أبي بكر وزيد - رضي الله عنهما - أن 
ارك سُنَة فيت ركان ما تركه رسول الله وك ويستتكران فِعْل ما تركه وَك. 

وعمر تله لم ينكر عليها هذا الأصل الذي و الي ان 
الواقع الذي يواجهونه اختلف عن واقع النبي كلك فَالْمُمَتَضِي لهذا الفعل ل يكن 


للك صحيح البخاري ( حديث رقم: 5754). 


05 الباب الثالث 


موجودًا في عهْد عَهْد الرسول يَكلّْه فأصبح فِعْله الآن فيه تحصيل خير ودّفع مفسدة» 
والرسول كَل إن| تركه لعدم وجود هذا الْمُفْنَضِيء أو لوجود مانع وهو عدم اكتمال 
التنزيل واحتمال نسُح تلاوة آيات نزلت. 


قال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (قَوْلَهُ: 


6 نعي اه 5-4 7 مره 
لت لِعْمَرَ .. » .. هُوَ كلام من يد الب وَيَْرٌ منَ الانْتِدَاع .. وَكَالَ الخطَاي 
وَغَرُه: 00 جْمَع الْقُرْآنَ في الْمُضْحَفِ يا كَانَ 0 


وو يي 


دود تابيخ تنص أخكاوه أذ لايد َك الققَى ثولة بو َيِه يلل أَحمَ الله الخْلَمَاَ 
الرّاشِدِينَ ذَلِكَ ..» 
قَالَ ابن بَطّال: ا تقَرَ أبُو بَكْر أَوَلَا َم يذ بْنُ نابت تا ليا تا 1 يجِدَا رَسُولَ الله 


زر عل ل صل صلل 


يل فَعلَهُ .. فلن تبَّهَُا عُمَرُ عَلَ فَائدَةِ ذَلِكَ .. رَجَعَا إِلَيْو)'2. انتهى كلام الحافظ. 
وقال أبو الحسن بن بطّال (المتوق 648ه) في شرحه ل لاصحيح البخاري): 
(قال أبو بكر بن الطيب: إِنْ قال قائل من الرافضة: كيف جاز لأبى بكر جمع القرآن 


قيل: يجوز أن يفعل الفاعل ما لم يفعله النبي يك إذا كان في ذلك مصلحة في وقته 
واحتياط للدّين)”". انتهى ' 


(؟) شرح صحيح الببخاري (8/ 2310 الناشر: مكتبة الرشد» الطبعة: الثانية. 


و 
ل 


رضم 
جى لضي فر 
تواعد ومُقَدّمَات أُصُولية وفقهية: جم« دوهي جه 


القاعدة الأصولية الثانية 


يستحيل أن يخلوعصر من ناطق بِالْحَقَ 


| كنبيه مهم: 

هذه القاعدة - والتي بعدها - نحتاج إليهما لبيان فساد زعم من زَّعَم احتهال 
ضياع العِلّْم عن جميع السابقين. ش 

الكلام هنا في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أمرّنا الله تعالى أن تَأمُر كل معروف وتَنْهَى عن كل منكر. 

الطلب القاتى: قبا خاعاك من الأمة حدق كل قشر ون العضنوو ب يواتي 
الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. 

المطلب الثالث: بيان أن ما انمق السّلّف عل تر كه فإنه لا يعمل يه. 

المطلب الرابع: تطبيق هذه القاعدة على قيام ابن عمر وابن مسعود بالنهي عن 
الابتداع في العبادات -يؤكد أن الصحابة مُتّفقون على ذلك. 

وإليكم تفصيل ذلك 

المطلب الأول: أَمَرَنا الله تعالى أن نَأْمر بكل معروف وتَنْمَى عن كل منكر: 

أَمَرَنا لله تعالى بالأمر بكل معروفء فقال تعالل: « وَلَتَكُن يكم أَمَةيَدَعُونَ إل 
أَخَيرِ وَيَأَمرُونَ ألَعْرُوفٍ وَينْهُوَنَ عَنِ لمعك وتيك هم الْمُفْلِحُوَ © 4 [آل 
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2ك ا 1 اا اد ا 1م9031 
عمران: .]١٠١5‏ 

وإليكم تصريحات كبار أهل العلم: 

١‏ - الإمام الحافظ ابن كثير -7٠٠١(‏ 4/اه): قال في تفسيره: (والمقصود من 
هذه الآية أن تكون فرْقة من الأمّة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك واجبا على كل 
1 من الأمة بحسبه .. قال الإمام أحد: .. النبي كه قال: (رَالَذِي تفي بيده 

تأر مروف ولتهَوْنَ عن انكر ارك اله اتيك يك كاذ 
عدوت لَتَدْعْبْهُ قلا يَمْسَجِيبُ 0 ورواه الترمذي.. وقال الترمذي: احسن» . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة)0". انتهى كلام ابن كثير. 

- الإمام أبى الخطاب الكلوذاني (57 - ١٠5ه):‏ قال في كتابه « التمهيد في 
أصول الفقه): (قوله: 9 تَأَميُونَ بالْمَعْرُوفٍ 0 عَنِ د يقتضي 
كَوْمم كذلك في كل حال؛ اذم لو أمرواب ببعض المعروف ونبوا عن بعض المنكر في 
حال دون ان 3 كائرا عي امد رع للناس؛ لأن الأمم السالفة موا يك 
من المعروف وتبوا عن كثير من المنكر في حال دون حال؛ وهذا أمروا بالتوحيد 
والعدل واتّباع الأنبياء» وغبوا عن الإلحاد وتكذيب الأنبياء » قَتَبَتَ أن الآية تريد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كُله في جميع الحالات)”” انتهى 


- الإمام ابن تيمية (7-7571/اه): قال في «مجموع الفتاوي »: (هذا وَضْففٌ 


.)57941/1( تفسير ابن كفير‎ )١( 
التمهيد في أصؤل الفقه (7078/7): تأليف: أبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق: د.مفيد محمد أبو‎ 0 
عمشة؛ نشر: مركز البحث العلمي» جامعة أم القرىء الطبعة الأولى14/6م.‎ 
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لهم بأنهم يأمرون بكل معروف » وينهون عن كل منكر) .. انتهى 


وقال الإمام ابن تيمية أيضا: (إجماع هذه الأمة حجة؛ لأن الله تعالى أخير أنهم 
يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر .. الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة 
لسرن العرو فاه وجا ]ته عب افليس هن المدكره وإتاأكانك انه مكل يعررنة» 
اما صق كل مكرك قوق أن اباذر كبا كر أو وى كليا عن 

ف 2006© إن 
معروف؛ . اشهى 

: - العلّامة علاء الدين البخاري (المتوق٠”/اه):‏ قال في كتابه (كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي» في أصول الفقه: 

(وَجَهُ النّمَسّكِ به _ عَلَ مَا هُوَ الْمَذْكُورُ في عَامّةِ الكُتب - أنه تعَالٌ أَخبرٌ عَنْ 
حزى بأتمن موف فتك عن الشتكر » ولام اتيف في ام 
الجئْس يَقَْضِي الِاسْيَخْرَاقٌ؛ كيَدُلٌ عَل أَيتَمْ أمَرُوا بِكُلٌ مَحْرُوفٍ وها عَنْ كل 
0 ش 

5 - الإمام شهاب الدين القرافي (المتوفى: 584ه): قال في كتابه ( شرح تنقيح 
الفصول »: (ذَكْرَهُم في سياق المدح .. لأنه تعالى وصفهم بأنبم يأمرون بالمعروف» 
والألفٌ واللام للعموم. فيأمرون بكل معروف؛ فلا يفوتهم حق؛ لأنه من حملة 
اللعروف» ولقوله تعالى: لإ ويمهوْنَعٍ لمك 4» والمنكر باللام يفيد أنهم ينهرن عن 


() مجموع الفتاوي /١9(‏ /ا/9١1).‏ 
(؟) مجموع الفتاوي (8؟/ .)١55‏ 
(0) كشف الأسرار ("/ 566). 
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كل منكر فلا يقع الخطأ بينهم ويوافقوا عليه لأنه منكر . والعمدة الكبرى: أن كل 
نص من هذه النصوص مضموم للاستقراء التام من نصو القرآن والسنة وأحوال 
المحابة: وذلك ينيد التملع ,عند املع رعليمةبوآن عله الأمة منعضنوننة بن اناه 
وأن الحق لا يفوتها فيها َيه شرحَاء فالحنٌّ واجب الاتباع» فقولهم واجب الاتباع)0©. 

1 - علاء الدين السمرقندي (المتوفى ٠55ه):‏ قال في كتابه « ميزان الأصول»: 
(الله تعالى مدح أمة النبي يق بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكره وشهد لهم بذلك» 
فلا يجوز ترك النهي عن الممكر من جماعتهم؛ فيؤدي إلى الْْخُلُْف في خبره وشهادته» 
تعالى الله عن ذلك . ولأنه إذا كان خعطأ ول يدوا فقدوجد الاجتماع على الخطأ 
والضلال)”". انتهى 

وروى الإمام أحمد وغيره - بإسناد صحيح - أن النبي كيو قال: 


(إن التاسن إذا وأوا المنكر فلم يُعروه؛ أ مَبلك أن يموقو الله رحقانة0: 
3 س1 4 يعمهم 2 1 


() شرح تنقيح الفصول (ص1١7)»‏ تأليف: أحمد ابن إدريس القرافي » تحقيق: محمد عبد الرحمن 

1 الشاغول» نشر: المكتبة الأزهرية للتراث- مصر»؛ ١٠٠7م.‏ 

() ميزان الأصول (ص5١2).‏ تأليف: علاء الدين أبي بكر السمرقندي؛ تحقيق: د. محمد زكي عبد 
البر» نشر: دار التراث» مصرء 1491م . 

(؟) رواه ابن ماجه (رقم ٠05‏ 25» وقال الشيخ الألباني: «صحيح» ؛ وصححه في مشكاة المصابيح 
(برقم: 015457)) ورواه الإمام أحمد في مسنده (رقم١).‏ 
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المطلب الثاني: قيام جماعات من الأمة -- في كل عَصر من العصور - بواجبا 
الأمر بكل معروف والنهي عن كل مذكر: 

قامت جماعات من الأمة الإسلامية بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
لالاك وديم اللااصتان نأا شي مه فقال تعالى: « كبحم حَبرَأَمة أرجت لئاس 
امون الم ون وت عَنِالْمُسكَر4. آل عمران [آية:١٠١].‏ 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأخهم خير 
الأمم.. والصحيح أن هذه الآية عامةٌ في جميع الأمة» كل قَرْنْ بحسبه» وخير قرونهم 
الذين بعت فيهم رسول الله يل نم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلوخهم)". انتهى 

وقد أخبر الرسول يي بأن القيام بهذا الواجب لا يتقطع من الوجود أبدّاء فلا بد 
حت] من استمرار وجود طائفة من الأمة ظاهرة قائمة بأمر الله ويشرائعه» ولابد أن 
ا 

فقد روى الإمامان البيخاري”© ومسله”- واللفظ لمسلم - أن رسول الله وَل 
قال: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر 
لله وهم كذلك). 


ورواه الإمام مسلم”" أيضا بلفظ: (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا 


للك تفسير ابن كثير /1١(‏ 95 3), 

إفة صحيح البخاري (حديث رقم: .)5840١‏ 
فو صحيح مسلم (رقم:١155).‏ 

2 صحيح مسلم (رقم: .)1١7019/‏ 
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يضرهم من خخذ لهم أو خعالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس). 


وروى الإمام البخاري”" أيضا أن النبي كل قال: 


(من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإن! أنا قاسم» ويعطي الله ولن يزال أمر 
هذه الأمة مستقي| حتى تقوم الساعة» أو حتى يأتي أمر الله). 


والمقصود بالطائفة الظاهرة على الحق: العلماء . 

قال عنهم الإمام البخاري في صحيحه: (هُمْ أَهْلٌ الْهِلْم)”". انتهى 

وقال الرمام النووي 7171١(‏ كه (وحملة العلماء أو جمهورهم على أنهم 
حملة العلم)”". انتهى 

قلتٌ: فلفظ «لا يزال»؟ صريح في استمرار وجود من يقوم بالحق ويظهر به 
وصريح في استمرار استقامة حال هذه الأمة» وهذا صريح في أنه يستحيل أن يخلو 
عصر من الأعصار من ناطق بالحق» فلابد في كل عصر مِنْ ظهور مَنْ ينطق بالحق في 
كل مسألة من مسائل الشرع . 

وإليكم تصريحات كبار أهل لعلم: 
اذيك محجوة ظاهزة» فإنّ هذا الوضنت مااوال :يتمد الله كمال من قن الى كله 


000 صحيح البخاري (رقم: ١/ع).‏ 


(؟) صحيح البخاريء باب (قَوْلٍ الب 4: لَائرّالُ طَائِفةٌ من مني ظَاهِرِينَ عل الخقٌ). 
(0) عبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 50). 
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إلى الآن» ولا يزال حتى يأ أمر الله المذكور في الحديث)”'". انتهى 


وبيان ذلك: أنه إذا قال بعض العلماء في مسألة ما: إن حكمها التحريم أو 
الكراهة» وكان الْحَقٌ أنها مما يحبه الله تعالى» فحينئذ يكون قولحم هذا مَُكَرًا؛ لأن فيه 
تحزيع ما يبه اف تعال.. ش 


فيستحيل حيتئذ شُلُوٌ عَضرهم ممن يُنكر عليهم قوم هذاء ويبين الحكم 
الشرعي الذي يرضاه الله تعالى؛ إِذْ إِنه لو خلا العصر من ناطق بالحق في هذه المسألة » 
رن كوة لبر لام في ل تكله السا ل تولك لأنزالأنه اسيم قرا مون : 
ناطق بالمتكرء» وساكت عن المنكر تحريم نذا عه اللا شد من أكر المنكرات . 
وسيكون العصر - حينئل - قد خلا ممن ينكر هذا المنكرء وهذا مستحيل؛ لآن الله 
مال اع عاو ناويد نت أن عزني لووط قت د فين عر امكو . 

١‏ - القاضي أبو يعلى الفراء ٠0(‏ - 08 4ه): قال في كتابه « العدة» في أصول 
الفقه: (هذا يؤدي إلى خروج الحق عن أهل العصرء وهذا لا يجوز .. لأن ذلك يؤدي 
إلى خطأ الجميع في الاجتهاد» وعدولهم عن طريق الصوابء وهذا لا يجوز)””. 

وقال أيضا في ( العدة »: (وهو أن الإجماع لا يوز أن يقع مشروطا؛ لأن وجود 
الشرط فيه يفضي إلى أن تَعْرّى ا حادئة عن حكم الله تعالى . ولا يجوز أن يَعْرَى العصر 
عن ذلك؛ لأن الله تعالى لم تُخلٍ وقنًا من حق»”". انتهى 


(0) العدة (؟/ »)57٠‏ تأليف: أبي يعل محمد بن الحسين الفراءتحقيق: محمد عبدالقادر عطاء نشر: 
دار الكتب العلمية» 1١٠1م.‏ 
() العدة في أصول الفقه (؟/ .)5١١‏ 
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- الإمام أبو إسحاق الشيرازي (797 - 477ه»): قال في كتابه شرح 
اللمع» في أصول الفقه: (هذا يؤدي إلى خلو الوقت عن قائم لله - تعالى- في الأرض 
بحجته .. وإذا أخطأ الواحد وسكت الباقون وتركوا الاجتهاد؛ فَقَدُ ُقِدَ ههنا القائم 
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لله بيححته» وذلك اق ١‏ انتهى 


وقال أيضا: (فإن العصر لا يخلو من قائم لله بحٌحجة)”'". انتهى 

5 - أبو الوفاء ابن عقيل (471 - 17 0ه): قال في كتابه الواضح في أصول 
الفقه »: (فلا يخلو زمان من طائفة قائمة بالحق, مُبطِلة بالحجج سبّه أهل الزيغ 
والبدع والضلال)”". انتهى 


ه - أبو الوليد الباجي 50 - 575 ه): قال في كتابه « إحكام الفصول في 
أحكام الأصول): 


(هذه أخبار كلها متواترة على المعنى» وإن كل عصر من الأعصار التي توجد 
فيها أنه لا يخلو مِنْ قائم فيها بالحق)”. انتهى 

5 - الإمام ابن حزم (84 - 67 4ه): قال في كتابه«النبذة الكافية» في أصول 
. الفقه: (ضمان الله تعالى حفظ الذكر النازل مِنْ عنده الذي أوحاه الى نبيه ولك ومع 


)١(‏ شرح اللمع (؟/595). 

(5) شرح اللمع (؟/ .07٠١‏ 

(") الواضح في أصول الفقه .)١١9/6(‏ 

(5) إحكام الفصول في أحكام الأصول (ص 2515١‏ تأليف: أبي الوليد سليهمان الباجي» تحقيق: د. 


عبد الله الحبوري» نشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» 1145م. 


قواعد ومُقَدّمَات 1 ونِنّهية 10© 


ضانه تعالى أنه لم يَضِعْ من الدين شيء أصلًا ولا يضيع أبدّاء ولا بد أن يكون مع كل 
عصر من العلاء من يضبط ما حَفِيَ عن غيره منهم» ويضبط غيره أيضا ما حَفِيَ عنه؛ 
فيبقئ الدين فوظًا إلى يوم القيامة ولا بد)'"". انتهى 

- الإمام ابن الجوزي (8٠5ه‏ - 0517ه): قال في كتابه «الموضوعات »: 
ااام تار عر ‏ راو تر وي يدر لمجي وتعيرة 
القبيح» وما يل الله - عز وجل - منهم عصرًا من العصور)” ". انتهى 

- الإمام موفق الدين ابن قدامة 04١(‏ -170ه): قال في كتابه ٠‏ روضة 
الناظر » في أصول الفقه: 


(لا يخلو الإنسان من خطأ ومعصية . والخطأ موجود من جميع الأمة » وليس 
تخالا » إن) المَال: الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة)"". انتهى 


)١(‏ النبذة الكافية في أصول الفقه (ص200» تأليف: أبن محمد بن حزم؛ تحقيق: محمد أحمد عبد 
العزيزء نشر: دار الكتب العلمية-بيروت» 6٠4١ه.‏ 

(؟) الموضوعات »)9١/١(‏ تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان؛ نشر: دار الكتب العلمية . 

(7) روضة الناظر »)544/١(‏ تأليف: موفق الدين أبي محمد المقدسي؛ نشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية١114م.‏ 
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المطلب الثالث: بيان أن ما اتَّفْقَ السلف على تَركه فإنه لا يعمل به : 


قال الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الحادي 7١(‏ - 744 ه) في 
كتابه «الصَّارِمٌ المُنْكِي في الرّد عَلَ السّبكي»: 

(ولا نيجوز إحداث تأويل في آية أو سن لَمْ يكن على عَهْد السّلّف ولا عرفوه 
ولا شو تلاط ؟ذإن هذا تمن الب كيلو لك يبهذا وسار اانه واهتدى إليه 
هذا الْمُعْترَض المستأخر, فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه؟!!) ©©2. 


ف 


وقال الإمام الحافظ زين الدين ابن رجب ( 775 - 40/اه) في كتابه «قَضْل 
عِلَم السَّلّف على عِلْم الخَلّف»: (فأما الآئمة ونقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون 
الحديث الصحيح إذا كان معمولًا به عند الصحابة ومّن بعدهم أو عند طائفة منهم» 
فأمّا ما اتفق السّلّف على تَرْكه فلا يجوز العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا على عِلّم أنه لا 
يَعْمَل به »قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: : « دوأ م من الرأي ما يوافق 
من كان قبلكم؛ فإنهم كانوا أَعْلّم منكم ..6) ”2. انتهى 

.وقال الحافظ ابن رجب أيضًا في كتابه «جامع العلوم وَالْحِكّم»: (مَلَابْنَ في 
الْأَمَةِ مِنْ عَال يُوَافِقٌ الح اه الحَكُم وَعَئكة يَكَون الأده خنكها 
عليه و لديكون عام ذاه تإن عكوالا أي لا تمت عل سَلَالق» ولا بطر أل باط 


)١(‏ الضَّارِمُ التكير الزتعل لحي (ص577): تأليف: محمد بن عبد الحادي أبي عبد الله» دار 
النشر: مكتبة التوعية الإسلامية» تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري. 

(5) فضل عِلم السلف لان ل الخلف -مطبوع ضمن مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب 
(/2»37. الناشر: دار الفاروق الحديثة - القاهرة؛ تحقيق: طلعت فؤاد. 
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عَلَ أَمْلٍ حَنّهَ قلا يَكُونُ الل مَهْجُورًا غَيْرَ مَعْمُولٍ به في ججيع الْأَنْصَارٍ 
وَالْفّعْصَارِ) ", ْ 

المطلب الرابع : تطبيق هذه القاعدة على قيام ابن عمر وابن مسعود بالنهي عن 
الابتداع في العبادات - يؤكد أن الصحابة مُتَفْقَون على ذلك: 

سيأتي في كتابنا هذا (ص )2٠١‏ بإسناد صحيح عَنْ ابْن عُمَرَ 4 أنه قال: (كُل 


م 4 


7 ا 2 ررامة 
بذْعَةٍ ضَلالَة» وَإِنْ رَأَهَا الناس حسَئة). 


3-00 


توت" رَجُلٌ في الظَفْر أو الْعَضْرِء قَالَ: «ا رج باه فَإنَّ مَذِه يِذْحَةٌ1). 
' وكذلك سيأتي (ص217) بإسناد صحيح: (أنْ رجلا عَطَسٌ عِنْدَ عَبْدِ الله بن 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْههه ققَالَ: «الْحَنْدٌ له وَالسَّلمُ عَلَ رسول الله). قََالَ ابن عْمَرَ: 
052 1 ره اي سروس 1 : سكس 6 كه سر اسه رم 

وَأنَا أقول: الْحَمْدُ لله وَالسَّلامُ عَلَ رسول الله. وَلَكِنْ لَيْسَ هَكَذَاء عَلَّمَنَا رسول الله 


ل سم 


يك - ذا عطس أَحَدنًا - أَنْ يَقَولٌ: «الحَمْدُ لله عَلَ كُلّ حال»). 
هذه الروايات الصحيحة عن ابن عمر يك تدل دلالة قوية على أنه كان شديد 
الاتباع ِسْنَ النبي يل لايحِيد عنهاء يقول ما قاله وي ويترك ما تركه فق. 


ومن قال مال يَعَلَهِ ل أو َل ما لم يَفْعَلهِ َك في العبادات فإن ابن عمر ضفل يرى 
هذا مبتدعًا يستحقٌ الذَّم وينكر علية. 


للك جامع العلوم والحكم (ص59). 
فرق انظر معنى «التثويب» في كتابنا هذا (ص؟١‏ 5: هامش زقم: 6 


جده الباب الثالث 


وكذلك سيأتي (ص”45) بإسناد صحيح عن ابن مسعود #5 أنه وَجَد قومًا من 
التابعين يعبدون أللّه بطريقة م يَفْعَلْها النبى صل فَأَدْكَرَ عليهم ذلك. 
الخلاصة : 


هذه الأفعال - التي أنكرها ابن عمر 4ك وابن مسعود #5 - إذا كانت مما يحبه 
الله تعالى» فسيكون ابن مسعود وابن عمر وَقَّعا في خطأ حين ميا الناس عن هذه 
الأفعال التي يحبها الله تعالى. 

ولأنه لا يخلو عَصْر من ناطق بالصوابء فلا بد أن يكون هناك من أصحاب 
رسول الله يقْهٌ من رَدَ على ابن مسعود وابن عمر؛ ليوضح لهم وللناسن أن هذه 
الأندان عبيااله زلسك نكر ٠‏ 


َلََا لم يرد عليه أحد. عَلِمْنا أن الصحابة متفقون على أن هذه الأقعال مُْكرة 
وليست مشروعة. 

ونختم هذا الجزء بكلام تيسن يكتن بماء الذهب 2( إنه كلام العلامة الومام أبن 
القيم (541 -01/اه)» حيث قال في كتابه « إعلام الموقعين عن رب العالمين »: 

26 د ور ََّ 0 2 © 

(قوله تَعَالُ: ف[ كنكم وام الخ لاني تأَمرُونَ بالْمَعرُوفِ وَتَنَهَوْت عَن 
المسكر وَتَؤِْينُونَ بألهِ 4 شَهِدَ كم الله تقال بايث موود كل عذووف» وَيَنْهون 
عن كل شتكر ملو انث الخاد َه في رَمَاِمْ لَيُفْتِ فيهَا إلا مَنْ أخطا مِنْهُمْ » 1 يَكُنْ 
ل إذ الصَّوَابُ مَعْرُوفٌ بلا 
شك وَاخَطأ مْكرٌ من بَْض الْوُجُوو) .انتهى 


٠‏ وقال الإمام ابن القيم أيضًا: (َلَوْ كَانَ عِلْمهُْ أن ْنِْيَ أَحَدُمُمْ بمترَى وَتَكُونُ 


عر 2 : 
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حطأ َالفَة يكم الله وَرَسْولِو وَلَايُفِي غَزْده الى الذِي هُوَ حُكْم الله وَرَسُولِه؛ ما 
مع اشْتِهَارٍ و الْأَوّلٍ 3 بدو نِ اشْتِهَارِهَا - كانت هَذِهِ اَم الْعَدل ار كذ 
َطْبََثْ عَلَ لاف الل بَل القَسَمُوا قِسْمَيْنٍ: يِسْما أقْتَى بالْبَاطِلٍ » وَقِسْما سَكتَ 
عَنْ اق وَهَذَا من الْمُسْتَحِيلِ؛ إن لحن لا يَمْدُوهُمْ وَجَخْرْحُ عَنْهُمْ إل مَنْ يَعْدَهُمْ 
| قَطْعًا). انتهى ٠‏ 

وقال الإمام ابن القيم أيضًا: (نَمن الْمُحَالٍ أَنْ يَرِمَهُمْ كُلّهُمْ الصَّرَابَ في 
مشا مي فا َمْضّهُمْ بالطل وَلَا يفي فِيها عَبْرهُ بالصّرَابِء وَيَظْفّر فيه بادَى 
مَنْ بَعْدَهِمْ). انتهى 

وقال الإمام ابن القيم أيضًّا: (كيَا سَبْحَانَ الله» أي 2 أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ 
الصّدّيقٌ أو الْمَارُوقٌ أو عْنانُ أو عَلِمٌ أو ابْنُ مَسْعُدٍ أو سَنَانُالْمَارِبِيُ أو عُبَادةٌ بن 
الصَّامِتٍ وَأَفْرَائهُمْ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ -قَدْ أخيرٌ عَنْ خُكم الله أَنْهُ كَيِتَ وَكَيْتَ في 
مسال كَرَقء وأخطا في ذَلِكَ و1 يَمَْولُ قَريمْ عَلَ نَاطِقٍ بالصّوَابٍ في يَْكَ 
الْمَسَائِلٍ حَنَّى نبغ مَنْ بَْتَهُمْ فَعَرَهُوا كم الله الّذِي جهلة أُوليِكَ السَادهُ وَآصَابُو 
لحل الَذِي أخطأة أُوليِكَ الْأَدَِةُ ؟ سُبْحَائك هَذَا مبْمَان عَظِيهُ)”". انتهى كلام الإمام 


ابن القيم. 


000 إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 51 -1515) »ء الناشر: دار الجيل - بيروت» الطبعة: 
1477م » تحقيق: طه عبد الرءوف سعد . وانظر (0/ 20178» الناشر: دار ابن الجوزي. 


كك 


عي (دجي ري 
ججم فك دن رويس الباب الثالث 
القاعدة الأصولية الثالثة 


ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين 


تنبيه مهم : 

هذه القاعدة - والتي قبلها -- نحتاج إليها لبيان فساد زعم مَن زعم 006 
ضياع العِلّم عن جميع السابقين. 

تتقرر هذه القاعدة بأربع آيات قرآنية» وقد أَعْتنَا من نقل تصريحات كبار أهل 
العلم عند الكلام على الآية الرابعة في كتابنا «الرد على القرضاوي والجديع» باب 
القواعد الأصولية» عند الكلام على الإجماع» ونكتفي هنا با يلي: 

الآية الأولى الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها يحفظ الدين: 

قال الله تعالى: « ومن مُطَاقٍ لول من بعد مَا بين لَهُ ألْمُدَى وَيَتَبِعٌ غَيَرَ سَبِيلٍ 
الْمُوَينَ توإوه اما وا اوتسريدة يك وتات عي [اما6ة. 

والحم يحضي لمبوضن أهل العلم: 


١‏ - العلامة علاء الدين البخاري (التوق» لالاه): قال في كتابه «كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي» في أصول الفقه: (الْمَذُْكُورٌُ في عَامَةِ | الكتب: 3 
تَعَالَ تَوَعَدَ عَلَ مُتَابعَةِ غَبرِ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنَ كنا تَوَعَدَ عَل خخالَفَةِ الرّسُولِ. وَالسَِّيلُ: 
مَا يْثَارُ الإنْسَانُ لِتَفْسِهِ فَوْلَا وَعَمَلًا. وَلْوْ ل يكُنْ ذَلِكَ عُرّمًا ا تَوَعَدَ عَلَيْهِ » وَلَا 


حَسْحَ الجَمع بَينَهُ وَبَِنَ مُشَاقٌ الوَسُولٍ في الْوَعِيدِ؛كم] لا يد يْسْنُ الجمع بَئْنَ الْكُفْرِ وَأَكْلٍ 
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الخَبْرِ الْمُبَاح في الْوَعِيد َإِذَا حَرُمَ اتبَاعٌ غَيْرِ سَبلٍ الْمُؤْمِِينَ؛ وَجَبَ اتَبَاعُ سَبيلِهمْ؛ 
يكن الماع حب أنه سبيدُهُْ)”". انتهى 

١‏ - تاج الدين السبكي 0١لا‏ - الالاه): قال في كتابه «رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقه: (وتقريره: أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول 
يلد واتّباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد في قوله: « موك مَا تَوَلٌ وَمْصَلِه جَهَكُمَ 4 
يرم تحريم اتّباع غير سبيل المؤمنين؛ لأنه لو 1 يكن مُحَرّمًا لا جَمَمَّ بيُنه ويئن 
الْمُحَرّم الذي هو مشاقة الرسول يه إذ الجمع بين حرام ونقيضه لا يَحْسّن في 
وعِيد؛ ولأجله يُستفيم: ‏ إن زَِتَ » وشربتٌ اماء عاقبتك » قَدَلٌ على حُزمَة باع 
غَيْر سبيلهم .. سبيل الشخص ما يختار من قول أو فِعل أو اعتقاد)””. انتهى 

- أبو الوليد الباجي (07+ - 474 ه): قال في كتابه « إحكام الفصول في 
أحكام الأصول »: (الله - عز وجل - لا يأمرنا باتّباع سبيل باطئة للمؤمنين؛ لأنه 
يستحيل ذلك في التكليف؛ لأنه لا طريق لَنَا إلى معرفتهاء فيجب أن تمل على ما 
يصِحٌ تكليفه» وهو اتّباع ما ظَهَرَ منهمء ولذلك إذا قال الرجل لابنه: انع سبيل فلان 
الصالح؛ وفلان العالء فإنما يعني بذلك ما ظهر من أفعاله ورّرّعهء لاما أَبُطَنْه ما لا 
سبيل إلى العِلّم به)””. انتهى 


؛ - علاء الدين الأسمندي السمرقندي (584 - 007ه): قال في كتابه ابذل 


,)7 07 /#( كشف الأسزار‎ )١( 
.)1517 //7( رفع الحاجب عن مختصر ابن الخاجب‎ ) 
إحكام الفصول (ص 1070؟).‎ )©( 


الباب الثالث 


النظر؛ في أصول الفقه: 


(إنَّ الله تعالى نا جعل الإجماع حجة وكلفنا العمل به وذلك يقتضي أن يكون لنا 
إلى معرفته سبيل» وذلك بأن يكون بحال لو كان لهم تخالف- يظهر قوله؛ فإنه يجري 
ذلك مجرى أن ضمن الله تعالى إظهار قول من يخالف لو كان صوابًا . فَكَا لم يظهر 
ذلك؛ َل ذلك على بطلانه)”"2. انتتهى 

ه - الإمام أبو المظفر السمعاني (175 - 184ه): قال في كتابه «قواطع 
الأدلة» في أصول الفقه: 

(القول المنتشر في أهل العصر من غير مخالف دليل على الإجماع: وهذا يمكن 
معرفته» وهذا لأن الدليل الذي دَلّ على أن الإجماع حجة - يوجب أن يكون سبيل 
من الوصول إليه؛ ولا وصول إلا بالقول المنتشر ني الأمة» وعَدَّم المخالف لذلك ... 
ولا يجوز أن يوجب علينا ما لا سبيل إلى الوصول إليه؛ فإذا لم يمكن إلا هذا القدر: 
عَلِمْمَا أن ذلك حُجّة وأنه الْمَعْنيٌ بالإجماع الذي أوجب علينا اتباعه)””. انتهى 

قلتٌ: يمكن عرض هذا الاستدلال هكذا: 

لو وٌجد تخالف» وكان قوله حفّا لكان لابد من سبيل إلى معرفته وظهوره. 

قل م يظهر لنا إلا سبيل وده علدا أنه مر السبيل الذي وَحدت علينا الباعة: 


)غ0 بذل النظر (ص47 6). 
(1) قواطع الأدلة (5194/1). 
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به علماء خير أمة أخرجت للناس» و علمنا أنه من الدين الذي ارتضاه الله تعالى لنا؛ 
لأنه هو القول الذي تَمَّ له التمكين بظهوره وانتشاره دون أن يظهر له مخالف» فكان 


فإذا تتابع أهل العلم المعروفون - مع تطاول الزمان - على الإفتاء بحكم 
شرعي واحد في مسألة ماء واشتهر .هذا الحكم بحيث لا يُعلم خلافه» وبحيث لم 
يُنقل لمن بعدهم إلا هذا الحكم الشرعي» وبحيث نجد غير واحد من أهل العلم - 
مع شدة بحثهم - يص رحون بأنهم لا يعلمون في هذا الحكم الشرعي خلافا: فحينئل 
يتضح أن سبيل المؤمنين في هذه المسألة هو هذا الحكم الشرعي» فيجب اتباعه وترم 
خالفته. فحيتئذ تُقطع بأن هذا الحكم هو الحق الذي يرضاه الله تعال » لأن هذا 
الحكم هو الذي تم له التمكين بظهوره وانتشاره وتَقْلِهِ من عصر إلى عصرء وعَلِمْئا 
أن ما سواه باطل قطعّاء وليس من سبيل المؤمنين في شيء؛ إِذْ لو كان ما سواه هو 
الحق: لكان لابد أن يظهر ويستقر ويُنقل إلينا؛ ليتضح به سبيل المؤمنين في هذه 
المسألة. ْ 

الآية الثانية الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها يحفظ 

قال الله تعالى: 9 وَعَدَ أله نامعو يكز وَعَمِلُوا ألصّلحَدب لَيَسْتَخْلِفَئَهُمْ فى 
لأرْض كما أَسْتَخْلّتَ حَحَرَد ا ل 
[النور: 6 0]. ش ش 


قال أبو زيد الدبومى في كتابه «تقويم الأدلة» في أصول الفقه: (قال: 
« وَلبْمكتنٌ هم دِيتكم آلف ]أَزْتَضَئ طح 4: والذي ارتضاه الله تعالى لنا هو الذي هو 


: الباب الثالث 


َك 1١,‏ 
حق عنذه دُون الخطأ)” " انتهى 


وقال الإمام السرخسي (المتوف: 4417ه) في كتابه في أصول الفقه المشهور ب 
«أصول السرخسي»: «(وقال تعالى: 0 لمكن هُمْ دينهم أأزى رد تَصَئ م © وفيه 
تنصيص على أن الْمَرْضِيَ عند الله ما هم عليه حقيقةٌ؛ ومعلومٌ أن الارتضا - تضاء مُطْئَنًا لا 
كرنا خط ون كنا شط مسوناء راح رازه من الميزاكيه» فعرا أن لين 
مُطْلَقًا في| اجتمعو ا غلية)0. انتهى 

قلتٌ: فإذا تَوَكُ رسول الله يه شيئا من التَعيّدات”” الاب اما بعده 
والتابعون من بعدهم على تَرْكه أيضّاء فحينئذ نقطع بأنَّ هذا الشيء ليس من الدّين 
الذي ارتضاه الله لناء وعَلِمْنا أنه ليس من الدّين الذي أراد الله له التمكين. 

تَأَمّلوا قول الإمام السرخسي: (وقال تعالى: 9# وَلَيئكدَ كتنٌّ هم ديهم الف أَزْتطَى 
كر كرت تميس عر لكوع سراف باع مسد ٠‏ انتهى 

فنحن تَقَطّع بأن ما هم عليه حقيقةٌ هو الْمَرْضِيَ عند الله تعالى» لأن هذا هو 
الذي تم له التمكين بظهوره وانتشاره وتَلِهِ من عصر إلى عصر ء فَعَلِمْنَا قطعًا أنه 
من الدّين الذي ارتضاه الله تعالى لنا . وعَلِمْنَا أن ما سواه باطل قَطْعًا » وليس'من 


)١(‏ تقويم الأدلة (ص226): تأليف:أبي زيد الدبوسي» تحقيق: خليل عي الدين الميس» نشر: الكتب 
العلمية» بيروت؛١١٠7م.‏ 

(1) أصول السرخسي »22417/١(‏ تأليف: أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسيء تحقيق: د.رفيق 
العجم. نشر: دار المعرفة- بيروت»1991م. 
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قواعد ومُقَدّمات أُصُولية وذِفّهية 


الدّين الذي ارتضاه الله تعالى لنا . 


الآية الثالثة الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها يحفظ 
الدين: 


4 


قال الله تعالى: ل إِنَا ححَى ترَلَْا ألذّكْرَوَإِئا لد لَتَفِظُونَ # [الحجر: 4]. 

والحفظ ليس المقصودُ به حَفْظً اللفظ فقط من التحريف» وإنم| يقصد به أيضًا 
حفظ اللفظ من تحريف معناه . وبالتالي يقصد به حفظ الأحكام الشرعية التي يدل 
عليها اللفظ . 

فلا بد أيضا من حفظ أقوال العلاء (الموافقة للحق) في تفسير القرآن» أو أن 
يحفظ منها ما يتم به وصول الحق إلينا؛ لأن حفظها هو حفظ للكتاب من تحريف 
معانيه» فك تَعْلَّم أن هناك بعض النصوص في التوراة والإنجيل 1 يَتِمّ تحريف 
ألفاظها؛ فقاموا بتحريف معانيها » وقد ضَمِنَ الله تعالى أن يحفظ القرآن من مثل 
ذلك . 


جم واصسهة 


فقد روى الإمام البخاري في صحيحه (برقم: 1 ) عن عيبل الله ب نل 
رَهِيَ الله عَنْهُا أنَّهُ َالَ: (إنَّ الْيَهُودَ ججاءُوا إلى رسول الله و كَذَكَرُ 0 


ِنْهُمْ وَامْرة زه َال كم رسول الله 6: مَا تحِدُونَ في الَوْرَاةَ في ا 7 
كَقَالُوا: : نَفْضَحْهُمْ وَجْلَدُونَ 0 كَدَبْتَمْ ‏ إن فيهًا لدجم 560 
بامؤواة تكترهاء مَوْضم أذ هيده كل ارخ اتا ماقتلها و مَا بَعْدَهَا . فَقَالٌّ 
لَهُعَبْدُالله بن سَلَام : ازْقَعْ يَدَكَ كرََمَ يده فَِذَا يها آي الرّجْم. .) الحديث . 


قال الحافظ ابن حجر (717 - 6017ه) في شرحه: (قَالَ الْبَاجِيّ: ظاهر الْأَمْر 


ْ الباب الثالث 


00 


قلتُ: وقد ضَيِنَ الله تعالى ألا حدث ذلك في ديننا الذي ارتضاه لناء فقد ضمن 
تعالى ألا يضيع الحق في أي مسألة. وضمن ألا يضيع المعنى الذي أراده من نصوص 
القرات والسنة: 


وننقل إليكم في ذلك تصريحات كبار أهل العلم: 
١‏ - الإمام ابن حزم (85 - 157ه): قال في كتابه «الإحكام في أصول 
الأحكام» في قوله تعالى 88 إِنا تحن ترّلْا ألم وَإِد 
: 0 4ن ش 
| بتبليغ المعنى) .لعي 


وقال أيضا في كتابه (النبذة الكافية في أحكام أصول الدين»: (من الممتنع أن 


2 


َم لحَفِطظُونَ 4: (والحفظ يكون 


يجوز أنْ لا تَرِدَ شريعة حقٌّ إلا من هذه الطريق مع ضهان الله تعالى حَفْظ الذكر النازل 
مِنْ عنده الذي أوحاه إلى نبيه يه ومع ضمانه تعالى أنه لََيْضِعْ من الدّين شيءٌ أصلاء 
ولا يضيع أبدًا ولا بد أن يكون مع كل عصر مِنّ العلماء مَنْ يضبط ما حَفِيَ عن غيره 
منهم؛ ويضبط غيره أيضًا ما حَفِيَ عنه» فيبقى الدين محفوظًا إلى يوم القيامة ولا 
ند" اننهى 

قلتُ: وهذا لا يمكنْ تحقيقه إلا بحفظ أقوال العلماء السابقين » أو أن مُحفظ منها 
ما يتم به وصولٌ الحق إلينا؛ إذْ كيف يمكن للعالم في عصرنا أن يضبط ما خفي عن 
)١(‏ فتح الباري (158/17). 


فق الإحكام في أصول الأحكام (577/54). 
(9) النبذة الكافية (ص 70). 


تواطروتقتقاك اشنولة وينهية 


غيره إلا بعد أن يقوم هو بتحصيل العلم الشرعي» فيتعلم الأصول والقواعد ولغات 
العرب والتراكيب اللغوية ودلالات الألفاظ» وكل ذلك يتعلمه من خلال مصنفات 
أهل العلم السابقين» فإذا تصورنا ضياع كل كتب اللغة» وكتب الأصول وغيرهاء 
وبقي القرآن فقط والأحاديث: فكيف يزعم إنسان أنه يستطيع فَهُمّ النصوص مع 
جهله باللغة التي نزلت بها هذه النصوص الشرعية ؟!! 

فكليو الات وسور ره سل انول أهل العلم السابقين (الموافقة للحق)» أو أن 
تحفظ منها ما يتم به وصول ا حق إلينا . 


أي: تُحفظ منها ما يتحقق به حفظ الدين في كل مسألة من مسائله. 
- الإمام أحمد بن حنبل 5١ - ١55(‏ ١ه)‏ إمام أهل السّنة: 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية»: 


(هذا ما أخرجه أبي - رحمه الله - في الرد على الزنادقة واللتهمية» فيا شَكتٌ فيه 
من متشابه القرآن وتأولنه على غير تأويله. 


قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه: الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ 
فترٍ من الرسل بقايا من أهل العلم .. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويلٌ الجاهلين)”. انتهى ٠: ٠:‏ ظ ظ 

*' - الإمام ابن تيمية (8-551؟لاه): لرواهذا اعد لجع 507 


المطبعة 00 


الباب الثالث 


فقال في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح): (هذه الأمة حفظ الله لها 
ما أنزله ىا قال تعالى: ل إِنَا خن لكا كاله طون » »فم في تفسير القرآن 


وه ورعقو 


أو كل القديت |وااتسيره من خلط» فإنه الل يفم له بدا ل و الاين 


على غلط الغالط وتَذِب الكاذب؛ فإنَّ هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة » ولا يزال 
فيها طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة؛ إِذْ كانوا آخر الأمم؛ فلا نبي بعد 
نبيهم؛ ولا كتاب بعد كتابهم. وكانت الأمم قبلهم إذا بدلوا وغَيّرُواء بعث الله نبا 
لوحو افر وحباهة و كن ريد عمد لز نبي ولل قي اله ان عاط ما 
أنزله من الذكر؛ وأن هذه الأمة لا تجتمع على. ضلالة» بل أقام الله هذه الأمة في كل 
عصر من يحفظ به دينه من أهل العلم والقرآن» وينفي به تحريف الغالين وانتحال 
العبلق وتازول الا اي 500000 

وقال في «مجموع الفتاوي»: (وكثيرا ما يضيع ا حق بين الجهال الأميين وبين 
المحرفين للكلم .. كما أخير سبحانه عن أهل الكتاب. وهذا من بعض أسباب تغيير 
الملل؛ إلا أن هذا الدين محفوظ كا قال تعالى: 3# إِنا در لا آَلذّكْرَ وَإِنا لَه 
َفِطُونَ4. ولا تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على ا حق؛ كَلّمْ يََلَهُ ما نال غَيرّه من 
الأديان مِنْ تحريف كُتبها وتغيير شرائعها مطلقا؛ لا يُنْطِقٌ الله به القائمين بحجة الله 
وبينانه؛ الذين يحيون بكتاب الله الموتى؛ ويبَصّرون بئوره أهلّ العمى» فإن الأرض لن 
تخلو من قائم لله بحجة؛ لكيلا تبطل حجج الله وبيناته)”"”. انتهى 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 0394 تأليف: الإمام أحمد بن تيمية» تحقيق: مجموعة» 
نشر: دار العاصمة - الرياض» 5١5‏ اه. 
000( مجموع الفتاوى (9/56؟11). 


قواعد ومُقَدّمَات أَصُولية وفِقهية مه 
بباح _ اا د 

4 - الإمام أبو إسحاق الشاطبى (المتوفى: ٠4/اه):‏ قال في كتابه «الموافقات في 
أصول الشريعة» في بيان العلم القطعي: (والشريعة المباركة المحمدية مُتَرَكَةٌ على هذا 
الوجه؛ ولذلك كانت محفوظةً في أصولما وفروعهاء »كما قال الله تعالى: 9 إِنا نحن مزلا 
آلّْعرَوَِنا لَه حَفِطونَ 2'”)4. انتهى 


وقال أيضًا في كتابه هذ!: (إن هذه الشريعة المباركة معصومة» | أن صاحبها 
كه معصوم » وكم| كانت أمته فيه| اجتمعت عليه معصومة . 

ويتبيين ذلك بوجهين: 

أحدهما: الأدلة الدالة على ذلك تصريًا وتلويمًا كقوله تعالى: © إِنَا محنٌ كزّلَا 
آلْعْروَإِنًّا َم لتَفِظونَ 4 .. فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها عن 
البغيس والديل 

والثاني: الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله كد إلى الآن» وذلك أن 
الع عا يور رار واس ا لالت عو لحري باقعا د 
الجملة والتفصيل . 

أما القرآن الكريم فقد كَيّضَّ الله له حَمَظَة بحيث لو زِيدٌ فيه حرفٌ واحد 
لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر . 


وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة » فقيض الله لكل علم رجالا حَفْظّه على 


)١(‏ الموافقات في أصول الفقه (977//1) » المؤلف: الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي ؛ تحقيق: عبد الله دراز » الناشر: دار المعرفة - بيروت . 


الباب الثالث 


أيدمهم » فكان منهم قوم يُذُهبون الأيامّ الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات: 
الموضوعة على لسان العرب حتى قرروا لغات الشريعة من القرآن والحديث» وهو 
الباب الأول من أبواب فقه الشريعة؛ إِذْ أوحاها الله إلى رسوله على لسان العرب . 

ثم قيض رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللغات في النطق فيها رفعًا ونصبًا 
وجرا وجزماء وتقدي) وتأخيراء وإبدالا وقلبّاء وإتباعا وقطعّاء وإفرادًا وجمعًاء إلى 
غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب » واستنبطوا لذلك قواعد 
ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكانء َسَهّل الله بذلك: القَهُمَ عنه 
في كتابه وعن رسوله ولد في خطابه . 

ثم قيض الح سبحانه رجالا يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله ف 
وعن أهل الثقة والعدالة من النقلة» حتى ميزوا بين الصحيح والسقيم» وتعرفوا. 
التواريخ وصحة الدعاوي في الأخذ لفلان عن فلان» حتى استقر الثابت المعمول به 
من أحاديث رسول الله صق . 

وكذلك جعل الله العظيمٌ لبيان السئة عن البدعة ناسًا من عبيده بحثوا عن 
أغراض الشريعة كتابًا وسنةٌ» وعما كان عليه السلف الصالحون وداوم عليه 
الصحابةٌ والتابعون عوَرَدُوا على أهل البدع والأهواء حتى ير َتْبَاع الحق عن أَببّاع 
الموى .. 

ثم قيض الله تعالى ناسًا يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه ببراهينه .. فَإنْ 
عارضٌ دين الإسلام معارضٌ أو جادل فيه خصمٌ مناقض؛ غبروا في وجه شبهاته 
بالأدلة القاطعة؛ فهم جند الإسلام وحماة الدين . ئ 


قواعد ومُقَدّمَات أَصُولية ونِقهية 

وبعث الله من هؤلاء سادّة فهموا عن الله وعن رسول الله 0 » فاستنبطوا 
أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة» تارة من نفس القول» 
1ك 5 5 2 2 22 2 
وتارة من معناهء وتارة من علة الحكم؛ حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكِر» 
س2 . 5 5 4 5 ده 8 
وسَهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذل » وهكذا جرى الامر في كل علم توقف فهم 
الشريعة عليه أو احتيج في إيضاحها إليه . وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة 
المنقولة)”'2. انتهى كلام الإمام الشاطبي. 


قلتُ: فلابد قطعا من حفظ أقوال أثمة الجرح والتعديل (الموافقة للحق) في 
الراوي؛ لأنبا إن ضاعت فكيف يمكن لمن بعدهم تييرُ الصحيح من الضعيف في 
الحديث؟!! 

ولابد قطعا من حفظ أقوال أهل اللغة (الموافقة للسان العربي فعلا) أو أن يُحفظ 
منها ما يتم به وصولٌ التق إلينا؛ لأنها إِنْ ضاعت: فكيف يمكن لنا فهم لغة القرآن 
والأحاديث النبوية وكيفية دلالة كل منهما على الأحكام الشرعية ؟!!. 

ولابد أيضا من حفظ أقوال العلاء (الموافقة للحق) في تفسير القرآن أو أن 


تحفظ منها ما يتم به وصول الحق إلينا؛ لأن حفظها هو حفظ للكتاب من تحريف 
فعانية.. 


فإنه إذا ضاعت أقوالهم الموافقة للحق؛ ثم تقل إلينا فقط أقوالهم المخالفة للحق: 
فكيف يتحقق - حيئئذ - حفظ القرآن من تحريف معانيه؟!! 


.)5١ -28/7( الموافقات‎ )١( 


الباب الثالث 


ولايد من حفظط أقوال العلماء (الموافقة للحق) ف تفسير حديث الرسول 5 أو 
أن محفظ منها ما يتم به وصول اللحق إلينا . 


فإنه إذا ضاعت أقوالهم الموافقة للحقء ثم تقل إلينا فقط أقوالهم المخالفة للحق: 
فكيف يتحقق - حينئذ - حِفْظٌ كلام النبي يع من تحريف معانيه » وهو الْبّين 
للقرآن الكريم؟!! 

ه - الإمام النووي (771 -775ه): قال في كتابه «تبذيب الأسماء واللغات»: 
(وأما تابعو التابعين ومَّنْ بعدهم .. فَلَهُم فى أنفسهم فضائل ظاهرة» وفى حفظ العلم 
آياتٌ باهرة .. وفى الحديث الآخر؛ فيحمل هذا العلم من كل خلف عُدُولّهِ ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». وهذا إخبار منه ويد بصيانة ' 
العلم وحفظه وعدالة ناقِليه» وأن الله تعالى يُوَفَقُ له في كل عصر خلفاء من العدول 
يحملونه وينفون عنه التحريف وما بعده فلا يضيع» وهذا تصريح بعدالة حامليه ق 
كل عصرء وهكذا وقع ولله الحمد؛ وهذا من أعلام النبوة)”'". انتهى 

قلثُ: والحديث الذي استشهد به الإمام النووي هو حديث مَعَانٍ بن رِفَاعَة 
وقد صححه الإمام أحمد بن حنبل”'". وَتَعْلَمُ جميعا أن الإمام أحمد هو إمام أئمة 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 580). 
() قال الحافظ ابن حجر في كتابه السان الميزان» :41/7//١‏ (قال مهنا: قلت لأحمد: حديث 

معان بن رفاعة: كأنه كلام موضوع . قال: لاء بل هو صحيح). انتهى 

وذكره الخطيب البغدادي في كتابه "شرف أصحاب الحديث» ص » ”47 عن مُهَنّى بن يحي » 


قَالَ: (سَأَلْتٌ أَحْمَدَ - يَعْنى ابْنَّ حَنْبّل - عَنْ حَدِيتْ مَعَانٍ بن رمَاعَةً .. قَالَ رسول الله صلى الله 


وال اوقد عات أشولية وونيية 


الجرح والتعديل» وهو إمام علم علل الحديث . وقد صصححه أيضا الشيخ الألبانٍ في 
« مشكاة المصابيح » برقم: 1/8 ؟2. 


وقد صرح الإمام النووي بأن مضمون هذا الحديث قد تحقق في الواقع؛ حيث 
قال:(وهكذا وقع ولله الحمد؛ وهذا من أعلام النبوة). انتهى 


م # رص هم فر او هك مدي 0 رمه ب عمو 2ه 2 0 # 5 
عليه وسلم: اتحِْلُ هَذَا الِْلْمَ مِنْ كل حَلفٍ عَدُولَهُ . يَنْقُونَ عَنُْ ترِيفَ الَْاهِلِينَ وَالْتِحَالَ 
الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلٌ الْعَالِينَ ؟. 


7 000 


فَقَلْتٌ لِأَحمَدَ: كَأنَه كَلامٌ مَوْضعٌ. كَالَ: لاء هو صحِيحٌ .مَأ فَقَلْتٌ لّه: مَنْ سَمِحْتَهُ نت ؟ قَالَ: 


مِنْ غَيْرْ وَاحِدِ). انتهى» تحقيق: د. حمد سعيد خطي» نشر: دار إحياء السنة - أنقرة. 


عق 
0 حبري 


خمهى 0م - الخا بال اياي اليباب الثالث 


القاعدة الأصولية الرادعة 


اتفاق علماء الأمة على أن الإجماع السكوتي حْجَّة قَطعيّة في حالة المسالة 


المتكررة - مع تطاول الزمان 


لقد اتفق علماء الأمّة على أن الإجماع السكوتي حُجَّة َطْعِيّة في حالة المسألة 
المتكررة - مع تطاول الزمان. 


وقد تقلناات فوا سيف ل هذا : 
ص 56). 


ام 
سحجةه. 


ومن هذه التصريحات يتضح لكم معنى الإجماع السكوتي الذي اتفقوا على أنه: 


َنم 
قواعد ومُقَدّمَات مرك وفقّهية م (نيّ (لرومسسى هه 


11١١0 510/3131.‏ . /الالازالنا 


التاعدة الأصولية الخامسة 


ثم شرح هذه القاعدة وإثباتها ف كتابئا هذا (الباب الرابع) يعنوان: 


(كشف جهالات الغماري في كتابه «ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة»). 
وتجدون فيه ستة مطالب» منها: 

- بيان تصريح رسول الله يْةْ بحصول نسخ تلاوة آيات. 

- بيان إجماع أصحاب رسول الله يق على حصول تسْخ التلاوة. 


التلاوة. ش 


- بيان الحكمة من نَسْحْ تلاوة بعض الآيات. 


انظر تفصيل ذلك في كتابنا هذا (الباب الرابع). 


-- 
عل 


7 6 
0 


00 
0 ات للاك0 11 . الالالال الياب الثالث 


القاعدة السادسة . 


إجماع العلماء على أن الأصّل في العبادات التَّوقَف 


افق أئية السلبي هل أن الأضل فق لفاك ره تلم يتوكت ولا . 
يعبد الله إلا بها شرعه الله له. 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه «شرح معاني الآثار»: (قَدَ أَجمَعُوا أنه 
َيْسَ لِلرّجُلٍ أَنْ يتَشَهَدَ يا شَاءَ مِنَ التَشَهدِ غَيْرَ مَارُوِيّ مِنْ ذَلِكَ)''. انتهى 

وقال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: (كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُتَفِقِينَ عَل أنه لا 
يجوز لأحد أن يقد أو قُولٌ عَنْ عَمَلِ: (إنَهُفُربَةوَطاعَة وير وَطرِيقٌ إل الله وَاحِبٌ 
اتن لا أكون يا مر الله ب وَوَسْولَه يخ)©. انتهى 

وقال الإمام ابن كثير في تشخيصه لكتاب «الاستغاثة - الرد على البكري»: (وقد 
اتفق المسلمون على أنه ليس لأحد أن يَعْبد الله بها سنح له وأحبه ورآه؛ بل لا يعبله 
إلا بالعبادة الشرعية)”". انتهى 


وقال الإمام ابن تيمية 5 (ججموع الفتاوى): كان نيد وَحَره مِنْ 0 أهْل 


)١(‏ شرح معاني الآثار (1/ 73505)) تأليف: أحمد بن محمد أبي جعفر الطحاويء الناشر: دار الكتب 
العلمية - يروت -744١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد زهري. 

20 مجموع الفتاوى .)551/١١(‏ 

(*) تلخيص كتاب الاستغاثة »2١174 /١(‏ الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» تحقيق: محمد عجال. 


000 : 
قواعد ومُقَدّمَات أصولية وفقهية 


الْحَدِيثِ يَقُولُونَ: إنَّ الأضْل في الْعِبَاداتِ التَؤْقِيفُ قلا مُْرَعٌ مِنهًا لا مَا صَرَعَةُ الله 
ال ليون 


وقال أيضًا في «الفتاوى الكبرى»: (كَانَ أَضْلٌ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ فْمَهَاءِ الْحَدِيثِ: 
أن الأضل في الات التَوقيتُ» كارع نه أ مَا كَرَحَهُ الله تَعَالٌ وَإِلّا دَحَاْنًا ذ 
3 يه لا > را ضمغ 
مَعْنَى قَوْلِهِ: «( آم لَهُمَ ت شْرَكَوًا شرَعُوأ لَهُم يِّنَ آللدير. ما لَمَ يأ 
[الشورى: .]7١‏ 


م 0 ا 0 


49 انتهى 


وجاء في امجموع الفتاوى»: (وَسيِلٌ رجاه سطلر ر1 1 أحرة د مر 
أَحْدَتَ شَيْنَا مِنْ الْأَدْكَارٍ - غَيْرَ مَا قَرَعَهُ وسول الله يك وَصَمّ عَنْهُ - أَنّهُ قَدْ أسَاءً 
شط لز ازتقى نيطوت رسو ال قتي وإتاتة ولي 11 يَ] صَح عَنْهُ 
من الْأَذْكَاِ فَعْدُولَه 0 0 وَاخَيَرَاعهِ - جَهْلُ وَتَرْيينٌ من المَّيْطَانِ » يلاف 
لِلسنَِ؛ إذ الرَسُولُ وك ل يرك حا إلا ّنا عَلَيْهُ و وَشَرَعَهُ كنا ..»» فَهَلُ الْأَمْرُ كَدَِكَ أَمْ 
لَا؟. 


70 2 هه 3 كو لهس 2 2 ةمه 320 : 
فَأَجَات: الْحَمْدٌ لله. لا رَيْبَ أن الْأَذْكَارَ وَالدّعَوَاتِ مِنْ أَفْضَل الْعِبَادَاتِ 


200 مجموع الفتارى (9؟/ .2١0‏ | 
(5) الفتاوى الكبرى (/؟281.» تأليف: أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» دار النشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: قدم له حسنين محمد خلوف. 


حت الباب الثالث 


الي 0 حر الْعسبُونه يتملك 
مر ضر 


قاد وان لواطت الا عَلَيْهَا كنا يُوَاظِبُونَ عَلَ الصَّلَوَاتٍ الْحَمْسء بل هذا ابتدَاعٌ 
دين يدن الله به؛ بجلا مَا يَدْهُو به الْمَرْءُ أُخيانا نْ غَِْ أن يعَلَهُ لِلنّاسٍ سَئَةُ .. 


وَمَدَا كا أن الْإِنْسَانَعِْدَ الَّوُورَوَيَدْعُو باعي تفْتَحُ َيه يدك الْوَقْتَ قَهَذَا وَمَْالُهُ : 
ريت :ونا عاذ وذو عير فرعي وَاسَانَ ذكر غَيْر شرع : قَهَذَا ِ ما يُنْهَى عَنُْ 

< هَذَا قَفِي الْأَدعِيَةِ الشَّرْعِيّةِ وَالدَدْكا كَارٍ الترْعِيّةِ كَايَةٌ الْمَطَالِبٍ الصَّحِيِحَةَ 
وَْبَايَةٌ 0 الْعَليّه وَلَا 0 3 ِل إل غَبْرَهَا من الْأَذْكَارِ || وام سيل نَهِ ال وده ُتَدَعَةَ 


إل عاض ار 9 عط 31 7 201 انتهى 


.)61١-61١ مجموع الفتاوى (؟1؟7/‎ )١( 


00 
جر يجري 
فم د وكيب 


لخا رحا 


إجان (لرلق 


كشف أكاذيب وجَهالات الغماري في كتابه : 


« ذوقٌ الحلاوة ببيان امتناع نسخ الثلاوة » 


0 


َقخ 
5 «جْرَيَ 


لدواعت ب 0م اماماي مايه الباب الرابع 


آلف الغماري رسالة صغيرة بعنوان «ذوق الحلاوة ببيان امتتاع نسخ التلاوة» 
امتلأت ببلايا ومصائب وخَلْط وحبط» كما سيتضح مما يلي. 

قال عبد الله الغماري في كتابه «ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة» ص- 
(فهذا بحث لم أسبق إليه - والحمد لله - ولا عُلِبت - والمة لله - عليه؛ وهو 
يتعلق بنسخ تلاوة آية من القرآن؛ أي نسخ لفظها .. وهذا هو ما خالفت فيه علماء 
الأصول قاطبة» ومعهم المتخصصون في علوم القرآن الكريم . 

وكتبت هذا الجزء لبيان ما ذهبت إليه» والاحتجاج له بدلائل قطعية لا تُبقي 
شَكا في صحة فولي: ولو تفطن ها التقدمونء ما عدلوا عنها .. قال الآمدي في 
«الإحكام»: لفق الخلا عل جَوَازٍ تخ الثلاوَة دون الحَكْم وبال لْعَكْسٍء 0 
مَعَا خلاقًا لِطَائِعَةٍ كاد من الْمُعْترِكةِ) . انتهى كلام الغماري. 

قلتٌ: إن وَضّع الغماري فيها الأدلة القطعية على ضلاله - والعياذ بالله تعالى - 
وعلى شدة جَهُله وضَعْف عَمَله؛ِ حيث تَبَجّح مُفْتَخِرًا بأنه خالف علماء الأصول 
قاطبة وعلماء علوم القرآن» وأنه خالف إجماع السابقين؛ حيث صَرْح بأنه لم يَسْبقّه. 
أحد من أهل العلم إلى إنكار انسح التلاوة» على مدار التاريخ الإسلامي!! 

وبيان ذلك في ستة مطالب: 

المطلب الأول: بيان تصريح رسول الله وْةٌ بحصول نسخ تلاوة آيات. 

المطلب الثاني: بيان إجماع أصحاب رسول الله يق على حصول تسح التلاوة. 


المطلب الثالث: بيان إجماع علماء المسلمين دسسقة الإسلامي - عل . 
حصول نسخ التلاوة. 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري في كتابه حَوٌل تسح التّلاوة 5 
المطلب الرايع: بيان ضلال الغماري؛ لمخالفته إجماع علماء المسلمين. 
المطلب الخامس: بيان الحكمة من نسُح تلاوة بعض الآيات. 
المطلب السادس: بيان أن استدلالات الغماري تدل على شدة جهُْله وضَعْف 
وإليكم تفصيل ذلك: 


رشع 
جل ري لجْرَيَّ 
هو (سس اجن (دزوئسى 


01 أو ات لاع 1170 امالارايما الباب الرابع 


المطلب الأول 


5 : 2 0م ع ببدم و 

روآاه الإمام الطبران - بإسناد صحيح - في (مسندك الشاميين» ؛ وأبو نعيم في 

امعرفة الما والإمام أبو جعفر الطحاوي فق لمشكل الآثار» 0 والإمام 
أبو بكر البيهقي في «دلائل النبوة»('» والإمام ابن الجوزي في انواسخ القرآن»0. 


قال الإمام أبو نُعَيْم في كتابه «معرفة الصحابة»: (حَدَكَنَا سَلَيانَ2"9: حدثنا أبُو 


)١(‏ مسند الشاميين »)2١71/4(‏ تأليف: سليمان بن أحمد أب القاسم الطبراي دار النشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ١484 - ١4١٠5‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
إفة تعزن الصحابةاقة نه 00 الناشر: دار الوطن - الرياض» الطبعة: الأولى/ 5419١اه-‏ 
ام 

(*) شرح مشكل الآثار (5/ 27177» تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاويء دار النشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت -8٠5١ه‏ - 1541م الطبعة: الأولى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

() دلائل النبوة (/ا/ .)١861/‏ 

)2 واس القرآن (ص 067 تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجبوزي أبي الفرج؛ دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -.05٠5١ههء‏ الطبعة: الأولى. 

(1) قال الإمام الذهبي في كتابه «سير أعلام الثبلاء» 2115/17 (الطَبرَانُ بو القَايم سَلَيانُ بن 
َحمَدَ بن أيُوبَ: هُوَ الإمَام» الحَافِظ» الثَْةُ .. مَدّتُ الإسلاآم). ّ 


كَشّْف أكاذيب وجَهالات الغياري في كتابه حَؤْل تَسْخْ الثّلاوة 


زُرْعَةَ الدّمَشْقِيُ)؛ حدثنا أ الك" حورا مكيتين أبي عَنْرَة "0 عَنٍ 
00 1 سكع أ 5000-7 
اللو قال: حَدَنِي أب أَمَامَة بن سَهُلِ بن حنيفي لآ أن رَمْطَا مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ 


4 مالك 55 م لق عا ل نز له حو و 5 ا 0 
أصحّاب رسول ل ف أخزثدة أن كم ونه وَل في ذف اليه ميد أذ بتع 
ا 00 


سُورَةٌ قَدّ كَانَ وَعَامَاء قَلَمْ يَقْدِرْ عَلَ مّيْ يْء ينها إلا «يشم الله الرَحمَنٍ لحيو الى 
بات رسول 002 ل وخر 


ختن يدوا تَسَأَلَ بَحْضُهُمْ بَعْذَ ؛مَا جمَعَهُم؟ ؟ أي شفع بنشابكأز يل 


الكريزء كع أرن كم زسرك لمر واسرارة خركم وكائرة 2 عَنِ السّورَق فَسَكَتَ 


سَاعَةٌ لا يَرْجِمٌ إِلَيْهِمْ شيعا عَم قَالَ: اشِحَتٍ الْبَارحَة» فَنْسِخَتْ مِنْ صَدُورِكُمْ» وَمِنْ 


قال الإمام أبو عبيد القاسم.بن سلام في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: (فْمَدَ تين 
)١( '‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» ص47 47: (أبو زرعة الدمشقي ثقة حافظ). ٠‏ 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في كتابه (تقريب التهذيب» ص2175: (الحكم بن نافع .. أبو السيران .. 
00 
002 55000 يب التهذيب» ص21717: (شعيب بن أبي حمزة .. ثقة» عابده 
قال ابن معين: من أَنْبّت الناس في الزهري). 
(5) قال الحافظ ابن حجر في كتابه اتقريب التهذيب» ص5 * 46: (محمد بن مسلم .. الزهري أبو 
بكر الفقيه؛ اسلدافظهء متمق على جلالته وإتقانه). 
(5) قال الإمام الذهبي في كتابه دسير أعلام النبلاء» / 217:: (أبُو َمَامَةَ بن سَهْلٍ بن حُحَيِفٍ 
الأنُصَارِيٌّ .. المَِيْةُ لمك الجّةٌ .. وُلدَ: في بلي صل الله عليه وسلمء ور -فيا قيل 


00 مك لقه 
حَدَ العُلَاءِ .. وَكَالَ الزْهُْرِيٌ :افون آبى أماتة و كان و2 عِليةٍ الأنصَارٍ وَعُلَائِهِم 


طق ال 
يثِ أن النّسْح هْوَ رَفْعٌّ السّو 
وقال الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه «دلائل النبوة»: (وَنِ هَذًا دَلالَةٌ ظَاهِرَ 


قوع روه اص 


مِنْ دَلالاتٍ النبوة» وَأَمّا مَا [ يُنْسَخْ رَسْهُهُ فَإِلهُ يقي - بِحَمْدٍ الله وَنِعْمَتِهِ - محفوظا 
إِلَ الآنَ» وَيَبْقَى مَا بَقِيَ الدَّهْرٌ كَذَلِكَ عََفُوظًا)”". انتهى 


المطلب الثاني 


في هذا يد 


- ن إجماع أصحاب رسول الله على حصول نسح التلاوة 


كد ثبتت أحاديث صححيحة في ذلك؛ نذكر منها: 


00 
ُبَتَ في (صحيح مسلم» عن عَبْد الله بن عَبَّاسِء قال: قَالَ عُمَرُ بن الطاب 
وَهَوَ جَالِسٌ عَلَ مدير رسول الله وق: 

(إذّ له د بَحَتَ مدا بالخيٌ» ترك عليه اكاب دَكَانَ يا أل عليه آي 
الرّجْم تَرأَنَاهَا وَوَعَيْئَاهَا وَعََلتَاهَ فَرَجَمّ رسول الله وَل لسرا 


طَالٌ لأسي 1 كان أن طول يل: «مَا تجِدُ 0 لا الله)؛ يلا 
فُرِيضَةٍ : 


.)15/1( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
.)١ةم-181/ (؟) دلائل النيوة (/ا/‎ 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري ني كتابه حَوْل نّسْح التّلاوة («لقة 


والنقاء ء إِذَا قَامَتْ الْبَينَةَه أو كَانَ لحيل أَوْ الاير 200 


قال الإمام أبو العباس القرطبي في شرحه ل «صحيح مسلم»: (قول عمر: «كان 
مما أنزل لله تعالى على نبيه ول آبة الرّجم» فق رأناهاء ووعيناهاء وعقلناها» هذا نص 
من عمر #5 على أنَّ هذا كان قرآنًا يُتل. وق اعرو اودل عل انه لم اراهن 
القرآنء وبقي حُكْمُّها معمولًا به» وهو الرّجم. وقال ذلك عُمر بمحضر الصحابة ‏ 
رضى الله عنهم ... وشاعت هذه الخطبة في المسلمين» وتناقلها الرُكبان» ولم يسمع في 
الصحابة - ولا فيمن بعدهم - مَنْ أُكر شين ينا قاله حُمرء ولا راجعه في حياته ولا 
بعد موته؛ فكان ذلك إجماعا منهم على صحة هذا النوع من النسخ؛ وهو نسخ 
التلاوة مع بقاء الحُكم)” ". انتهى 

وكذلك ذكر الإمام البيهقى هذا الحديث وغيره في كتابه «السنن الكبرى»؛ ثم 
قال: (في هَذَا وَمَا مَبْلَهُ دَلالَةٌ عَلَ أن آيهَ الرجْم م حُكْمْهًا نابت وَتِلاوََا مَنْسُوحدٌ 
وَهَذَا ينا لا أَعْلّمُ فيه خلاقًا)”". انتهى 

- الْبرَاء بن عَازْبٍ طفيه صاحب رسول الله وخ: 


1 2 لالط - 6 ا ع م قذ اساوق ل امعد م بر درق 
نبت في ااصحيح مسلم» عن المَرَّاءِ بن عازب» قال: (تزلت هذه الاآية: «حدفظوا 


00 صحيح مسلم (حديث رقم:15941). 

0 المفهم شرح صحيح مسلم (0/ 80)» تأليف: أب العبّاس القرطبيء الناشر: دار ابن كثير- 
بيروت/ دار الكلم الطيب حبيروت؛ الطبعة: الأوللى/ 4117 !م - 1445م. 

() السئن الكبرى (8/ »2751١‏ تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أب بكر البيهقي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة؛ ١5١5‏ -1998م. 


0 الباب الرابع 
عَلَ الصّلَوتٍ وَصَلَاةٍ الْعَصْر)» تَقَرَأنَاهَا مَا مَاءَ الل ثُمّ تَسَحَهَا الل فَتَرَلَتْ: 
حَفُِلوا عل ألصّلوات وَاَلصَّلؤة الْوْسَطَئْ © [البقرة: 7178 ]. 


ا ا 1 4 الع رك ان ايه 
فَقَالَ رَجَل كَانَ جَالِسًا عِنَدَ شَقِيق لَهُ: هي إِذْنْ صَلَاةٌ العَضر؟ 


قعل التراءة فلاخم تلق كتفت 1 لبن و كنت تتيخها 041 


وو 
© أمٌ المؤمنين عَايْسَةَ يقا: 


داف وا ف 2 لوول مف د م ار عو عه د وإ دعا هم 
رَضْعَاتٍ مَعَلومَاتٍ يحَرَمْنَ» ثم نيسخن بخمس مَعْلومَاتٍِء فتوقّ رسول الله وي هن 
2 | ممت ١‏ 

فيا يقرَأ عر الْقَرَآنِ)” : 


وقال الإمام النووي في شرحه ل اصحيح مسلم»: (فَوْهَا: فيو رسول الله عير 


- 32 0 2 


م 


وَهْنَّ فيا يُفْرَأ».. وَمَْنَاهُ آَنْ التّشخ بخَمْس رَحَحَاتٍ تَأَخَر إِنرَالُهُ جذًا حَتى أنه عل 

و 0 1 3 سك عد عه و .مر 0 0 2 ل 1 3 

توف وَبَعْض الئاس يَقَرَأْ حمس رَضَعَات وي قرانًا مثلوا؛ لِكَوْنهِ ل يَبْلعْهُ التشخ؛ 

3 ان هل ممع 6 وه ل سف كي ساسم 2ه 24 سكم 00000 

لِقَرْبٍ عَهُده هذا بَلَعْهُمْ النشخ بَعْد ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَه وَأحْمَعُوا عَلَ أن هَذَا لا 

ل والكة لنشخ لان أنْوَاع: أَحَدمًا: مَا نييح حكمةه وثلاوتة؛ عش رَضِكاك: 
وَالثاني: مَانِِخَتْ يَلاوّته دُون حُكمه؛ كَخَمْس رَضَعَات.. 


عاك ساق جانوهة ‏ «دوود و راد رماس افر لود رم 
وَالثالث: مَا نيسح كمه وَبَقِيَتْ تِلّاوّته وَهَذَاهُوٌ الأكتر)”". انتهى 


لك صحيح مسلم (حديث رقم:170). 


متحي بدك تسيا 110 
فو شرح النووي على صحيح مسلم .)591/1١(‏ 


كَشّْف أكاذيب وجهّالات الغاري ني كتابه حَوْل نسُح الثّلاوة سنن 


ا 500 2ه صدارم سد م كه 5 #64 

نَبَتَ في «صحيح البخاري» عن نتادَة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن 
اي ملا 26 قد ةيه بيع امس ل و قووم >5 5م 7 لوسر 8 وامسم 
النبى ود أنَاه رعل» وَذَكْوَانَ .. وَبنو َخَيَانَ» فَرَعَمُوا أَنَّجُمْ قذْ أُسْلْمُواء وَاسْتَمَدُوهُ عل 


ل 0 ره 2ه . م 2 2 100000 3 ل ع2 0 
فرمهم) قَأَمَدَهُم النبنٌ عه سبعين من الأنصار.. فاتطلقوا م حتى بلغوا بسر 
وم عل م وس 


ول دم 3 سس 8“ 26 2 ان 1 . ل كسم هم سس 001 
مَعُونَةُ» غَدَرُوا بم وَقَتَلوهُمُْ نت شّهْرًا يَدْعو عَلَ رِغلء وَذْكْوَانَ» وَبَيِي خَيَانَ). 
له م 


َالَ قَتَادهُ: (وَحَدَئَنا أَنَسٌ أمَبمْ َرمُوا ِِمْ قرآنًا: «لَا بَلّعُوا عَنَا قَوْمَناء بن قَدُ َقِينا 


رم 
22 


رفم عو حر سق وو م سان 122 ونا مر اس 22 
رَبنَاء فَرَضِيَ عَنا وَأَرْضَانًاه ثم رُفِمَ ذَلِكَ بَغل)' 1 


وفي «صحيح البخاري» أيضنا بلفظ: (كَالَ أَنْسٌ: قَأَئْرَلَ الله عا 


0 

1 
5ك 

آ 


5 ا 25 كب 2 2 سم ذه َه مره 
الَّذِينَ لّوا أضحاب بغْر مَعُوبَة فرانًا مناه حَنَّى نيح بَعد)”". 


وقال الحافئظ ابن حجر في (فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (كَوْلهُ: «قَالٌ 
كعد وتسم .م شوسى سرك كج 5 امه _ واس كه م 2ه تس فرتم 
انس: فقرانا فيهم قراناء ثم إن ذلك - أي القران - رَفِعٌ» أي: رسخت يَلاوَته) 5 


3 اد 0-0 5 في «فضائل القرآن» للومام أبي عبيد 
| 7 0 00 من نا عه 
القاسم بن سلام؛ قال الإمام أبو عبيد: (حَدََّنَا إسَْاعِيل بن إِبْرَاهِيه7» عَنْ 


00 صحيح البخاري (حديث رقم:11949). 
0 فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ /7181). 


ب «ابن عَلَيّةا ثقة حافظ). 


2 عَنْ نافع" عَن ابْن عم قَالَ: 
ارا اعد د أحَذث الثر ملك وما ذريه عا ه19 قد دكت ونه 


ع سه وس 


ران كيد . وَلَكِنْ ليقل: قَدْ أَحَذْتٌ مِنْهُ مَا ظَهر ِنْهُ)©. 
- أبو مُوسَى الْأشْعَرِي د ذه صاحب رسول الله يَي: 


نبت في «صحيح مسلم» عَنْ أب مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ أنه: (بَعَتٌ إل قر 

2 بسكم سوه يي م م هر لام 0# م سيو 2ه 
الْبَصْرَةء كَدَحَلَ عَلَيِْ ثاثا رَجُلِ كَدْ َرءُوا الْعزآنَ ققَال: أَنَْمْ حِيَارُ أَهلٍ | 
و 2 


5 ل 
١‏ 
. 
اخ ل 


“ف مور وا 


م أن 22 جاه 
كراقع اللو ولا يرل ملك الأيذ تئر أرق ا فت قَسَتْ قلوبٌ ب مَنْ 
بِلَكُنْ ونا كنا قرأ قروو كا يها لطر والشد وي سا المي 0 أن 
د عنط يها ١و‏ كَانّ لابن كم ايان ِنْ َال لابْقَى وَادا َل و يَمْلك 


جوف ابن آَدَمَ إل التّداتُ4. 


1 


الم 


جٍِ ورم َ 5 


ئ 2 3 2 000 9 ل 5 
وكا عقا وو كنا تُعبْهُهَا بإِحْدى الْمُسَبحَاتِ» فَأنْسِيتَهَه غَيْرَ أ حَفِظْتٌ 


منْهًا: ليا 51 الْذيدَ آمَُوا 4 تَقُولُونَ م لون َكْمَبُ شَهَادة في أَعتَافِكُمء 


َتَسَأَلُونَ عَنْهَا يوم الجا )0 


حجّةء من كبار الفقهاء العا 
(؟) قال الحافظ أبن حجر في كتابه #تقريب التهذيب» ص4 260: (نافع أبو عبد الله المدني مول ابن 


0 مك > لا اوري 


() فضائل القرآن (ص١77).‏ 
(؟) صحيح مسلم (حديث رقم:١6* .)١‏ 


كَيْف أكاذيب وجهّالات الغماري في كتابه حَوْل نسي التّلاوة 


وفي شرح مشكل الآثار) للإمام أبي جعفر الطحاوي عَنْ أبي مُوسّى الأَشْعَرِيٌّ 
بلفظ: قل تل شورة مرت وَحْفِظ مِنهًا: «لَرْ أَنَّ لابن آدَمَ وَادِيْنٍ مِنْ مَالٍ 
اتَقى بها تلن وَلا يَئْلُ جَوْفَ ابن آدم إلا الثرَابُ مَيَنُوبُ الله عَلَ مَنْ 
0 

قال الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديثٍ الصحيحة» رقم: 25917: (هذا 
إسناد جيد) . 


وقال الإمام جلال لذن السيوطي في شرحه ل ااصحيح مسلم): (هَذَا من 
الْمَنْسُوحْ يَلُاوَة الي أشير ِلَْه ه بقوله تَعَالَ: ما اساي كار أَوْ تُسِهًا # 


[البقرة:5” * 3 فَكَانَ الله ينه الثاسن بعد أن حفظوه. ويمحوه من قُلُوهمء وَذَّلِكَ 
في زمن النَّبِي و تام ص20 | انتهى 


قلتُ: تَلَاثاكة رَجُلٍ كذ َرَهُوا القن وهم حيار أَهلٍ الْبَضْرَة وَقرَاوه هنه ( يُنكر 
ال ا ال تار 
القرآن الكريم. 


و ور ا 
- أَبَي بن كعب 5ه صاحب رسول الله يٌ: 


بت في اصحيح البخاري») : (عَنٍ ابْنٍ شِهَاب قَالّ قال أخووق انس بين قائلف: أن 
رسول الله يلد قَالّ: ا و ل نَّ لَهُ وَادِيَانِ وَل 


برجي ا اد 
اشر م ا ا اك ا ا ا 


بك امداخ 


ررللقم عي 


ناكا إلا الكائكة ويثوت الل عل قثا بَ) وَقَالَ لا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّئَنا عمَادُ بن 


سَلَمَة عَنْ تَابِتِء عَنْ أَنْسٍء عَنْ أَبَيَ» فَالَ: «كنَا ترَى هَذَا مِنَ اْقُْآنِ حَنَّى َرَلَتْ: 
« الْهُدكع التكائرٌ 20))4. 


ونَبَتَ 2 بإسناد حَسّن 20 (مسلد أ 0 7 قال 0 أبو داود: 
د ل 00 11 أ 


(حدثنا 


01 0 


كَعْبء أن التبيّ # 77 ل ع 007 
لابْنٍ آدَمَ وَادٍ لابتعى إِلَيْه نَانِيا .. وَيَنُوبُ الله عَلَ مَنْ تاب »). 


وأخرجه الإمام الترمذيء ثم قال: (هَدَا حَدِيتٌ حَسَرٌ صَحِيحٌ). 


0 الحافظ ابن حجر ف كتابه لافتح الباري شرح سح البخاري)” ”2 
مقع ار وعدي(" 

جَهُالمعِذِي من طرِيقٍ زِرٌ بن حُيَيْشِء عَنْ أي بن كَمْبٍ .. و سَندة جيد) 1 

)غ0 صحيح البخاري (حديث رقم: 501/8). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» ص4717: (شعبة بن الحجاج .. ثقة حافظ 
ا 

[فرة قال الإمام الذهبي في كتابه اتاريخ الإسلام» في ترجمة عاصم: (رَوَى ل له اْبحَارِيٌ مَفْرُونًا بِغَيْْه 
وَكَذَلِكَ مُسْلِم وَيْصَحُح المَْمِذِيٌ حديثة. ُ. فَأما في الْقِوَاءَةٍ تبت إِمَابٌ وَأُمَا في الْحَدِيثِ د فُحَسَين 
الحَدِيث). انتهى 

0 قال الحافظ ابن حجر في كتابه اتقريب التهذيب» ص 6 ١‏ 7»: (زِرٌ .. ثقة جليل). 


ذمااك- د اأا م اه ساس د ]1 ماام 5١١/م/خمم/م‏ 


() قال الشيخ الألباني في اسلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم: 5504): (الأصل في هذا الإسناد 
التحسين فقط؟؛ للخلاف المعروف في عاصم - وهو ابن أبي النجود - في الحديث» ولكن لا كان 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغماري في كتابه حَوْل نسي الثّلاوة 652 


- بإسناد حَسّن - في لمسند أحمد بن حنبل» قَالَ عَبْدُ الله بن الْإمَام أَحْمَدَ 
2 بن شام( حَدََاعمادُ بن رَيي””» عَنْ عَاصِمٍ بن بَمدكَةَه عَنْ زد 
٠ 0 8 0‏ دعو . عدر و 07 2 3 00 ساس 8ه وو 
ل ل لي أب بن كعب ين تقرأ سورّة الأحزاب ؟ | 8 ل: قلت 


فِيهًا «الشّبْحْ وَالشَّمْحَة ذا كي فَارْجْموهما اله تَكَالَا مِنَ الله ..)20. 


ذكره الإمام ابن كثير في تفسيرهء ثم قال: (وَهَذَا إِسناد د حَسَرة ع 2 
مو ام 


كَانَّ فِيهًا قَرْآنْ ثم سيحَ لَفْطْهُ وَحْكْمُهُ أيِضًا)”". انتهى 
4 - بُرَيْدَة بن ا حصيب كه صاحب رسول الله و: 


بت - بإسناد حَسّن - في المشئد البزار» قال الومام أبو كن اذاف عدن 
0ه هي - 


ييَى بن محمد بن السّكن”“ قَالَ ل بن هلال7, قَالَ: + دن عد 


صدوًا في تَفُْسه. وثقة وإمامًا في القراءة» وقرأ على شيخه - في هذا الحديث - زر بن حبيش؛ 
وكان الحديث في القراءة» فهو إِذَّنْ يتعلق باختصاصه فالنفس تطمئن لحفظه إياه جيدا أكثر من 
حفظه للأحاديث الأخرى التي لا تتعلق بالقراءة» وهذا ظاهر جدًا). انتهى 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب» ص95١2:‏ (خلف بن هشام .. ثقة) 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب» ص217/8: (حماد بن زيد .. ثقة تَّبْته فقيه). 

(7) مسند الإمام أحمد (0/ 177 حديث رقم:50 0717 » الناشر: مؤسسة قرطبة- مصر. 

4 تعمسير ابن كنير 5575 24. 

(©) قال ابن حجر في «تقريب التهذيب». ص055): (نحيى بن محمد بن السكن .. صدوق). 


(5) قال الحافظ ابن حجر في كتابه اتقريب التهذيب» ص55 :2١‏ (حبان بن هلال .. ثقة» تَبْت). 


للق ' ! راع 


2 3 102 3 2 5 - 8 ع س1 شاه خم 
العزيز بن د قال: حدثنا صَبَيِخ 0 العلدع0 عن ابن ل 7 عن أبيه 


ل 8 


2 5 0 0 1 واف د8ر © ء 2 غ26 ب 
رضى الله عنه» قال: يِف بتر ل الل ص يقرأ في الصلاة: «لو أن لابن دم وَادِيًا 
من دكب لبق ...بوث لله َل مناه .. 


وكا كان زذزا فتي) 1 انتين 


قال الإمام نور الدين الهيثمي في كتابه «مجمع الزوائد): (رَوَاهُ الَْرّاُ ور 
ِجَالُ الصّحيح؛ غَبْرَ صُبَبْح أي الْعَلَاءِ وَهْوَيقَه)0". انتهى 

وقال الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم: :24541١‏ (وهذا 
إسناد جيد). 


000 قال الإمام الذهبي في كتابه #الكاشفء؛ 1108/١‏ : (عبد العزيز بن مسلم القسملي .. ثقة 
عايد). 

(؟) قال الشيخ الألباني في #سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ رقم: 24 (أخرجنه الطحاوي في 
«مشكل الآثارء 57 / 45١9‏ والبزار 9 / 585؟5/ 273575 .. وهذا إسناد جيدء رجاله عند 
البزار كلهم رجال البخاري؛ غير صبيح أبي العلاء» وقد وَنَّّه ابن حبان» ذكره في "ثقات 
التابعين» .. فهؤلاء ثقات ثلاثة رووا عنه: عبد العزيز هذاه ومروان بن معاوية؛ وحماد بن سلمة 
.. وذكر له ابن أبي حاتم راويًا رابعًا). انتهى ش 

(7) قال الحافظ ابن حجر في كتابه اتقريب التهذيب] صى/81 9« (عيد الله بن بريدة .. ثقة 

(4) مسند البزار - البحر الزخار(١/١71)»‏ تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» 
الناف كد العام للك سلابيق اأطمة الأر]. دمع لالم شق تعادات, ءا 


(5) مجمع الزوائد /١٠١(‏ 514)» تأليف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» نشر: دار الذكر؛ 


ببروت» ؟١51اه.ء‏ 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري في كتابه حول نَسْخ التّلاوة 


ا 
_-_-- 


0 صحيح - في المسند البزار»» قال الإمام أبو كر البزار: (حدتنا 

بو االو يذ معديا النشير بن سان“ حدثنا يُوسُّفَ بن صُهَيٍْ كي 
يه" “عَنْ ريد بن رقم قَالَ ار اك رفوا 
مَالٍِ لَتَمنَّى ِلَيْهِنَايّا وَلا يَمْلاتفْسَ ابن ]د م إلا التّرَابُ 6) م 


: بابر بن عَيْدٍ الله صاحب رسول الله ول‎ -٠ 


ل بإسناد - صحيح أو حَسَن - في «فضائل 00 للومام أبي عبيد 


القاسم بن سلامء قال الإمام أبر عجد: (عدتنا جا 9 عَنِ ابن ريج “ قَالَ: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص5 279: : (العباس بن الوليد بن نصر .. ثقة). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» ص 079»: (معتمر بن سليان .. ثقة). 

() قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب» ص54 17: (يوسف بن صهيب .. ثقة). 

(4) قال الحافظ ابن حجر في كتابه اتقريب التهذيب» ص :4١67‏ (حبيب بن يسار .. ثقة). 

(5) مسند اليزار (١798/1؟).‏ 7 ١‏ 

(5) قال الإمام الذهبي في كتابه «تذكرة الحفاظ /١‏ 150: (حَجّاجٌ بن مُحَمَدٍ الحافظ أبو محمد 
المصيصي الأعور: أحد الأثبات .. قال ابن معين: كان أَنْبّت أصحاب ابن جريج. وقال أحمد: ما 
كان أضبط وأصح حديثه وأشد تعهده للحروف!). 

(0) قال الإمام الذهبي في كتابه #سير أعلام النبلاء» ؟/ 0 45127-137: (( ابن يمري عيذ 
اتلك جيهت لعن بن از قفا انان لاوط كل القوم اقل لووقا 
حَافِظ» ليه يُدَلْسٌ يِلَفظة: «حَنْ»). انتهى 


قلتٌ: ابن جريج في روايتنا هذه ل يَقُلَ: «عن» بل قال: أي ني أبو اليه فالإسناد متصل. 


هه ظ الباب الرابع 


0 عض 


أخيرني أو الزيثر”" أنه سَيِمَ جَايرٌ بن عبد الله يَقَو : كنا نهَرًا: 0 أن لابْنِ آدَمَ مل 


مالم 


0 مم لهس 04 
وَادِ مَالاء لأحبّ إلَيْهِ مثلة وَلا يَمْلاً جَوْفَ اث 


تات)20)6. 


نكتفي بنقل بعض تصريحات كبار علماء أصول الفقه: 


١‏ - الإمام أبو بكر البيهقي (45 - 0 4ه): ذكر حديث نس آية الرجم في 


كتابه «السئن الكبرى»»؛ ثم قال: (في له ذلك عَلَ أَنْ آي الرَّجُم كي 
تَابتٌء وَيِلاوَجَا منْسَوسَحةٌ وَهَذَا يما لا أَعْلَمُ يه نجلاًا) (". انتهى ْ 


؟ - سيف الدين الآمدي 55١(‏ - ١571ه):‏ قال في «الإحكام في أصول 
الأحكام»: (اتَفْق الْعَلَاءٌ عل جَوَاذٍ نشخ التلاوة دون | كم وَيا لعكس» و نشسخها 


.. قال الإمام الذهبي في كتابه #سير أعلام النبلاء» 0/ 484 (أبو از نحَمَدُ بن مُشلم‎ )١( 
الإمَامُ» الحَافِظٌ» الصَّدُوْقٌ). انتهى‎ 
قل قد مك ؤب ٠اتنا هذه أنه سمه خاك د عَنْد الل فق فالا ناد عتما هنا الل‎ 
فضائل القرآن (ص7؟7).‎ ©( 
السئن الكبرى (11/4؟).‎ )9( 


كَشْف أكاذيب وجهالات الغماري في كتابه حَؤْل نَسْخْ التّلاوة فيه 
أ تت تت تت تت تت ااال 222 2 2 شت لظ22222 2222222 _السللىُظسلشآ 22 
محا خلاقًا لِطَائفَةِ ساد من الْمُعْمَركة)''". انتهى 

قلتٌ: ذكر بعض علاء أصول الفقه أن هذه الطائفة الشاذة من فرقة المعتزلة 
الضالة قالت بجواز نسخ التلاوة والحكم معّاء يعني يُنْسَح لَفْظِ الآية وتكنيا وإنا 
خالفت في نسخ أحدهما وبقاء الآخر. 

وسيأتي تصريح تاج الدين السبكي بذلك وتصريح ابن اهام وابن أمير الحاج. 

؟ - تاج الدين السبكي (771 -1/ا/اه): قال في كتابه «رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب» عن نسح تلاوة الآية مع حُكمها: 

(نسخهما معًا .. لا يخالف فيه أحد من يُجوّز وقوع النّشخ في القرآن)”"©. انتهى 

5 - الإمام كال الدين ابن الهمام (40/- ١87ه):‏ قال في كتابه «التحرير في 
أصول الفقه؛: (ينسخ القرآن تلاوةً وحُكمً أو أحدهماء ومنع بعض المعتزلة غير 
0 انتهى 

يعني المعتزلة لم يمنعوا ز نسخ التلاوة في النوع الأول؛ وهو نسخ القرآن 

م ا 
الحكم مع بقاء التلاوة. 

ه - العلامة ابن 20 - هلام ): قا كتابه (التقرير والتحبير 


وع 0 20 


في أصول الفقه: (يُْسَح الْمَرْآن يََاوة وَحَكناء أ أؤأء حدهما .. أَما الَو فَجَارة عند أ 
07 ال خمام في أصون اراأحخيام ددم 

فق رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (79/4). 

() التحرير في أصول الفقه (ص785)» التاشر: مصطفى البابي الحلبي/ ١79١ه.‏ 


د الباب الرابع 
مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الد: للخ . انتهى 


1 - العلّامة محب الله بن عبد الشكور (توفي 9١ه):‏ قال في كتابه «مُسَلَّم 
التيُوت» في أصول الفقه: (ونسْخ التلاوة والحكم معًا انّفاق)”". انتهى 


قلث: فقد صَرّح باتفاق العلاء على جواز نسخ التلاوة والحكم معًا. 


المطلب الرابع 


بيان ضلال الفماري ؛ لمخالفته إجماع علماء المسلمين 


على الرغم من أن الغماري نقل اتفاق العلماء على حصول نسخ التلاوة؛ إلا أنه 
َبجَّح مُفْئَخِرًا بأنه خالف علماء الأصول قاطبة وعلماء علوم القرآن وأنه خالف 
إجماع السابقين؛؟ حيث صَرّح بأنه لم يَسْيقه أحد من أهل العلم - على مدار التاريخ 
الإسلامي - إلى بَحْثه هذا الذي رَعَمّ فيه أن «نَسْخْ التلاوة» يَسْتحيل عَقَلَا أن 
يحصل !! 

فإنه حين نقل قول من لا يعتمد على خبر الواحد في نسح التلاوة؛ قال الغماري 
بعدها في كتابه «ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة» ص :2١‏ 

(وأقول - زيادة عليه وإضافة إليه - أنَّ نَسْخ التلاوة يَقْضِي العَقّل باستحالته» 


جعت بمج هسمه وجا جمدصا عع » ماح ضع به ل متصلد طصص رست لسع تب نجه مووود ستتص تست 


.)410 /( التقرير.والتحبير‎ )١( 
مُسَلّم ابوت (7/ “071: مطبوع مع المستصفىء التاشر: داز الفكر.‎ )1( 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري في كتابه حَوْل تَسْيخ الثّلاوة نيه 


وهذا مالم يتفطن له أحد ممن قالوا بالجواز .. وغفلوا عما قرروه أن من الأحكام ما لا 
عور 1 تخم وول منها العو كاوه ْ 

قلتُ: مَصَرّح بأنه زاد وأضاف ما لم يقل به أحدٌّ من السابقين - من يُعْتَدَ ْله 
- من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» وغفلوا عنه طوال ألف وأربعمائة سنة!! 

وقال عبد الله الغماري في كتابه «ذوق اللخلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة» صا- 
4 (فهذا ببحث لم أُسبق إليه - والحمد لله - ولا غلبت - والمنة لله - عليه وهو 
يتعلق بنسخ تلاوة آية من القرآن؛ أي: نسخ لفظها .. وهذا هو ما خالفت فيه علماء 
الأصول قاطبة؛ ومعهم التخصصون في علوم القرآن الكريم). انتهى كلامه. 

1 غ2‎ ١ 5 

قلتٌ: فهو يرى أن الله تعالى تَرَكُ أمّة المسلمين من الصحابة والتابعين - ومن 
بعدهم - غارقين في ضلال مُبين في مسألة من أَعُظم مسائل الدَّين وهي نَسْخ تلاوة 
آبات من القرآن طوال أربعة عشر قَرْئًا من الزمان؛ إلى أن جاء الغاري فَأَنْقَذْ الأمّة 
من هذا الضلال يعد ألف وأربعائة سنة تقريبًا!! 


وني مِثْل حال الغماري - الذي زعم أنه أَذْرَك ما غَفل عنه السابقون - يقول 
الإمام أبو إسحاق الشاطبي (المتوفى: ٠4لاه)‏ في كتابه «الموافقات» في أصول 
الشريعة: 


. (كُلَ مَنَ الخترعَ بدْعَةً أو اسْتَحْسَنَ حدَئةَ ل تَكُنْ في السَّلَفِ الصَّالِح .. مَخَلَطُوا 
1 م 2 5 


4 5 2 ان شي هد اخ لون جر أن فياك انس ف وكا س2 1 اعد م قاس 170 
وَغَلِطواء واتبعوا ما تَشَابَ مِنَ الشّرِيعَةٍ ابيِغَاءَ الْفِتنَةَ وَابْتِعَاءَ تَأوِيلِمَا وَهَوَ كُلَهُ خطأ 
له ملظا 8 7 وه 22 نكوي الى عه #ووييقة نمي لابن مع اه 
عل الدّين» وَاتَبَاعٌ الْمُلْحِدِينَ؛ فَإِن هَوْلَاءِ الْذِينَ أذْرَكوا عَذِهِ الْمَدَارِكَ 


مودت 
مر 
سر 


وَعَبَرُوا عَلَ مذو الْمَسَالِكْ؛ إِنَا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أدْرَكُوا مِنْ فَهُم الشَّرِيعَةٍ مَا ل يفهمه 


38© الباب الرابع 


2 
2 ٠. 


الأولون» أو حَادوا عَنْ تَهُِهَاء وَهَذَا الْأَخِيدُ هُوَ الصَّوَابُ؛ إذ الْمْتَقَدَمُونَ مِنَ 
الَف الصَالِحٍ هُمْ كَانُوا عَلَ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيء وَل يَفْهَمُوا ٠‏ من الْأَولةِ الْمَذكُووَةٍ 
وَمَا أَشْبَهَهَا إلا مَا كَانُوا عَلَيُه وَمَذِِ الْمْحْدَدَابُ َاتُ ]تكن فيهم» ولا عَِلُا ينه َل 
عَل أنَّ يَلَْكَ الول ل تَتَصَمّنْ من هله و الْمَعَانَ الْمُخْبرَ عَةَ بِحَالِء وَصَارَ حَمَلُّهُمْ ب بدلا 
0 00 نَ مَوَاءِ في استد لالاتهم وَعَمَلِهِمْ َطِبُونَ وَحالِفُونَ سي 

مْثَالٍ ذَلِكٌ: ل جك فش البو يلت تر 


© ل سر تتاو 2 واراه مكيورةه 7 _- 


ِذ َعَم أنه بُوجَد - وَل دمن كلك قال 21 أمكائر 


بترلي ذا لال تخ زاب الفميطة عل فرق وخرف رأومل : 
0 ا قَهُوَ الصَّكَالُ بِعَييهِ)”". انتهى 


: قلتٌ: لكن الغغاري تجِرَأْ وارتكب الشيء الذي لم يَتَصَوّره الإمام الشاطبي 

وزعم أخهم كانوا غافلين» ففتتح باب الفضيحة على تفُسه!! 
وقال الإمام أبو المظفر السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة» في أصول الفقه: (إذا : 
تاضال 0 وجدناهم متفقين على تضليل من يخالف الإجماع وتخطئته» و1 
تَرّل الأمة بوت المخالفين للإجماع إلى المروق وشَّقٌ العصا ومحادة المسلمين 
وشدائتهي. ولا 00 ذلك من الأمور الميّة؛ بل يَعدُون ذلك من عِظَام الأمور, 
وقبيح الارتكابات: قَدَلٌ أ: نهم عَدُوا إجماع المسلمين حجدً يحرُم تخالفتهاء وفي المسألة 
دلائل كثيرة ذكرها الأصحابء وأوردها المتكلمون, والقدر الذي قلناه كانٍ» وهو 


.)79 /( الموافقات‎ )١( 


كَسْف أكاذيب وجهالات الغاري في كتابه حول تَسْخ التّلاوة 
22 “7باهاها1كك20909020702021535705252277ل2ل2لسل2 970151717212 يفْاالسلللال9ُُْ؟ُ9١©؟"‏ ؟©ت١2ابر‏ 2 


المتمل)"'" انتهى 


وقال الإمام الجويني- إمام الحرمين - في كتابه «التلخيص في أصول الفقه): 
(فإنَّ تجويز لف الإجماع وكزك انبا الأمة ما يَمْظُمُ حَطَرُُ؛ إذْ على الإجماع ابتتى 
معظم أصول الشريعة)” ". انتهى 

وقال الإمام الغزالي (0٠5-56٠5ه)‏ في كتابه «المستصفى» في أصول الفقه: 
(الْإِجمَاعٌ أعْظَمٌ شرل التي انتتهى 

وقال الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي (5 ٠١‏ - 5 1/5 ه) في كتابه «الصَّارِمُ 
الْكِي في الرّدٌ عَلَ الشّبكِي): (لا يجوز إحداث تأويل في آية أو سُّنة لم يكن على عَهُد 
لكلف ولا غقوم ولا زكرو ء للأمة) فإنّ هذا يتضمن امهم جهلوا الى :هذا وضَلُوا 
عنه» واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر)”". انتهى 


.)879/1( قواطع الأدلة‎ )١( 

() التلخيص في أصول الفقه (ص 7375)» تأليف: أبي المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني» تحقيق 
محمد حسن؛ نشر: دار الكتب العلمية بيروت» ٠٠17‏ 1م. 

(") المستصفى (177/1). 

(4) الضَّارِمُ الي ني الرّذّعَلَ السّبْكِي (ص»877)» تأليف: محمد بن عبد المادي أبي عبد الله» دار 
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المطلب الخامس 


بيان الحكمة من نُسّحْ تلاوة بعض الآيات 


نذكر حكمتين: 
الحكمة الأولى: 


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين (المتوق ١545١اه)‏ في كتابه ٠‏ شرح 
ع ع 00 5 عو 0 0 
الأصول من علم الأصول»: (حِكْمّة نَسْخَ اللفظ دُون الحكم: اختبار الأمة في العمل 
با لا يجدون لفظه في القرآن» وتحقيق إيمانهم بها أنزل الله تعالى» عَكْس حال اليهود 
الذين حاولوا كَنّم ئْص الرججم في التوراة)'". 
قلتٌ: فَعَلَ الرغم من كَوْنَ حُكم الرجم مكتوبا في التوراة إلا أن اليهود كتموا. 
5006 : 0 
هذا الحُكمء وهنا تظهر فضيلة أمة الإسلام؛ حيث التزموا بحكم الرجم على الرغم 
من أنه غير مكتوب في المصحف. 
وقد سبق ذكُر قول عمر بن الخطاب 5ك: (تأَحمَى إن ا 
يقول كَاتل : وَل مَائَِدُآةَ الج في كَابٍ اله يلوا يك 
قنخ تلاوة آية الرجم وعدم كتابتها في المصحف مع تصريح عمر أمام 
اص . عحارة اكه 3 بأن ك2 باق د 1 5 فيه 2 الاعلاء والاختيار العا 


زر 


() شرح الأصول من علم الأصول (ص ١"‏ 5)» الناشر: دار البصيرة» تحقيق: نشأت المصري. 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري في كتابه حَؤْل تسح الثّلاوة طفق 


وفي ذلك يقول القاضي عياض (577 - 044ه) في كتابه «إكال الْمُعْلِم 
بفوائد مُسْلم»: (وقد كان ما خثي منه عمر ذه من تكذيب من كذب بالرجمء 
وأشقط فرضه من الخوارج والمبتدعة .. وهذه الآية مما نص العلاء أنه مما تُسخ لفظه 
وبقي معناه» ول ار ا ا 

ألا ترى أنه لو كان باقيًا َفْظّه لَمْ يجد المبتدع إلى التكذيب كمه سبيًه؟)0". 

الحكمة الثانية: 


قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوق 151١ه)‏ في كتابه «مناهل 
العرفان في علوم القرآن»: (الشبهة الخامسة ودفعها: يقولون: إن نّسخ التلاوة مع 
بقاء الحكم عبث لا يليق بالشارع الحكيم؛ لأنه من التصرفات التي لا تعقل لما 
فاكلة. 

وتَذْفَع هذه الشبهة بجوابين: 

أحدهما: أن تَسْخ الآية مع بقاء الحكم ليس مجردًا من الحكمة» ولا خاليًا من 
الفائدة حتى يكون عبثًا؛ بل فيه فائدة .. وهي ححضر القرآن في دائرة محدودة بُيّسر 
عل الأمة نظ واستظهارة؛ وتّسَهِل على سواد الأمة التحقق فيه وعرفانه» وذلك 
سُور مُحْكم وسياج منيع يحمي القرآن من أيدي المتلاعبين فيه بالزيادة أو النتقص؛ 
لأن الكلام إذا شاع وذاع وملا البقاع ثم حاول أحد تحريفه» سُرْعان ما يَعْرّف .. 
وبذلك يبقى الأصل سليًا من التغيير والتبديل مصداقًا لقوله سبحانه: « إنا من 


() إكيال الْمْعْلِم (6/ ٠7‏ 0) تأليف: القاضي أبي الفضل عياضء الناشر: دار الوفاء» تحقيق: يحجيى 
إسماعيل» الطبعة الأولى-199/8م. 


لتق قاع 
تَرَلَعَا آ[ لذَّمرَوَإِن لَهُد لْحَفِطَلُونَ > ١‏ ( الجر 25 


والخلاصة أن حكمة الله قضت أن تنزل بعض الآيات في أحكام شرعية عملية؛ 
حتى إذا اشتهرت تلك الأحكام, تسخ سبحانه هذه الآيات في تلاوتها فقط؛ رُجوعا 
بالقرآن إلى سيرته من الإجمال» وطَرْدًا لعادته في عَرْض فروع الأحكام من الإقلال؛ 
تيسيرًا ‏ حفظه» وضهانًا لِصَوْنه ( وَآلَهُيعلَُ دم لا تَحلَمُونَ 4 «البقرة:2777. 

ثانيها : أنه على قَرْضٍ عدم عِلْمنا بحكمة ولأقاسة و ملا الو من العا ٠»‏ فإن 
عدم العِلّم بالشيء لا يصلح حُحجة على العلم بعدم ذلك الشيء .. ثم إن الشأن ني كل 
ما يصدر عن العليم الحكيم الْرحمن ن الرحيم أن يصدر لحكمة أو لفائدة نؤمن بهاء» 
وإن كنا لا تَعْلّمها على التعيين» وكَمْ في الإسلام من أمور تعبدية توا يكام 
حكمتها ..« وَفْوْقَ كل ذى علم عَلِيةٌ4 ليوسف :7 ء 8« وَمَآ أُوتِيسّم مِنَ ألْعِلر إل 
ليلد 4 «الإسراء: 2486 . 

ولا بدع في هذا؛ قَرّبٍ البيت قد يأمر أطفاله ب) لا يدركون فائدته؛ لنقص 
عقولهم» على حين أنه في الواقع مفيد» وهم يأتمرون بأمره وإن كانوا لا يدركون 
فائدته. 

والرئيس قد يأمر مرءوسيه ب| يعجزون عن إدراك سره وحكمته؛ على حين أن 
له في الواقع سِرّا وحكمة؛ وهُم يُتَفذون أمره» وإن كانوا لا يفهمون سره وحكمته. 

كذلك شأن الله مع خلقه في| خفي عليهم من أسرار تشريعه؛ وفيما لم يُذُركوا من 
فائدة شخ التلاوة دون الْحكم ط وَلله الْمَمَلُ الأغل' وَمْوَ لعريط لْحَكيمُ » 
«النحل:250) *. انتهى كلام الشيخ الزرقاني. 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن (؟/191١)»‏ تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني» الناشر: دار 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغهاري في كتابه حَؤْل نسي الثّلاوة 


المطلب السادس 


بيان أن استدلالات الغماري تدل على شدة جَهّله وضعف عَقله وسقم فكره 


فيها يل نذكر بعض اشتدلالات استدل بها الغماري في كتابه هذاء وزعم أن 
السابقين غفلوا عنها!! 
الاستدلال الأول: 


قال الذاري في كتابه «ذوق الخلاوة ببيان امتناع نس 50 ص :2١‏ (تشخ 
ة يَقْضِي العَقْل باستحالته» وهذا ما لم يتفطن له أحد ممن قالوا بالجواز .. 
ا اس ع 


فلك إنا التق قفي بالنطحات مو هذل الغارق الفسيفة يزكر المريض”» 
ابعل اكد ارخامى لدف وانايسة وك يمس تقر الفيسيةة الكت 
نسُح التلاوة. 

وفي ذلك يقول الإمام ابن جرير الطبري (775-١١7ه)‏ في تفسيره #جامع 
البيان في تأويل آي القرآن» : (الّذِي ذُكر عَنْ أبي مُوسَى الأ شْعَرِيٌ بكم كَانُوا يَفَرَءُون: 
"َو أَنّ لابن آدمَ وَادِيَْنِ مِنْ مَالٍ .ممم وما أب لِك بن الأر الي تعُول 
بإخصَايئهًا الْكِتَابُ. وَعَيْدِ ملتسرا 


2 مسحل في فِطرَةٍ ؤي عَفْلٍ صمبيح وَلا بِحُجَةْ خرِ آذ 


# 


الفكر - لبنان, الطبعة: الأولى/ 11417ه- 1995م 


الباب الر 3 


ا 


ما قَوْلَهُ: «( وَلَن سِفْنا لَكذْهَيَنَ باز أَوْحَيكا إِلَيَكَ 4 [الإسراء: 85] .. إِنَّ 

ال وس ست م دحاج يلياد اله ون 

قَالّ الله تَعَالّ ذِكْرُهُ: © سَنْقرئْلك قلا تَسَىّ © إِلَّا مَا شَاءَ آسَّهُ 4 [الأعلى: +-], 
عو 


> سَع عع 


تأخبر أنه يني نيه ِنْهُ ما 0 انتهى 


8 


الاستدلال الثاني للفماري: 


قال الغماري في كتابه «ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ خ التلاوة» ص6١):‏ 0 
التلاوة يقضي العقل باستحالته .. والأسباب التي اقتضت امتناع نسخ التلاوة هي 

١‏ - أنه يستلزم البَدّاء» وهو ظهور المصلحة في حذف الآية بعد خفائهاء وهو في 
حق الل اله يونا ارقوة وم كيه فى عرانه كفس وكات الايذنه التحال” 

؟ - أن تغيير اللفظ بغيره أو حذفه بجملته إنا يناسب البشر لنقصان علمه 
وعدم إحاطته» ولا يليق بالله الذي يعلم السر وأحفى). انتهى كلام الغماري. 

قلت مخض الجمل ثم أنحت اناا 

فهذا الدليل المزعوم هو تَفْسه الدليل الذي استدل به بعض اليهود على تفي 
النسخ في أحكام الله تعالى» وهو تَفْسه الدليل الموهوم الذي سَخِر علماء المسلمين من 
غباء قائله طوال التاريخ الاسلامى!! 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان في تأويل آي القرآن (1174/1)» تأليف: محمد بن جرير الطبري 
أي جعفرء دار النشر: دار الفكر - بيروت - 5٠0‏ ١ها.‏ 


كَشْف أكاذيب وججَهّالات الغماري في كتابه حَوْل نسي التلاوة مينه 


١‏ - أبو بكر الحصاص (068" -١ل/الاه):‏ قال في كتابه «الفصول من 


5 
#تعردر 6ه اس 3 


الأصول»: (دَأَمَا الْيَهُودُ كن ِنْهُمْ مَنْ أَنْكرَ تويز الخ .. ة تددعت إل أن عداتدة 


وَرُجُوعٌ عَنْ إرَادَةِ الشَّيْءِ ا جاهاذ بالعواقتب: 
وَهَذَا الي كَالُوهُ جَهْل مِنّْهُمْ ب 2 معني التشخ إن الخ نيم أن ان الَْرْضٍ 

لول كذ لفكي أن الْوَاجِبٌ في الرّمَان الْمُستفبلٍ غَْدُ الْوَاجِبٍ الّذِي كان ذ 

اافي هذا لو نص عَلي في عاب وَاحدٍ كان جَاًامُقِيَء ألا ترَى هلو َل 


5-4 


دعص بتَخرِيم السّْتِ إل ما سن كم لوه كَانَ جَايرا. 


َكَذَِكَ لَايَمَْيُ أن تُطِْقَ الْقَوْلَ بتَحْرِيم السّبْتِ ثم عن لوقت الذي التو اليد 
ا كوا كر ا بن 


0ك 


حالته يَقُوم بتعديل العلاج بي يتناسب مع الالة الحديدة. 


و« الْبَدَاء» معناه أنه بَدَا له وظهّر ما لم يَظهر له مِن قَبْلِء أيْ: هُوَ ظُهُورٌ ما كَانَ 


؟ + الإمام ابن حزم الأندلسي (85" - 55 4ه): قال في كتابه «الإحكام في 
أصول الأحكام»: (أنكر بعض اليهود النسخ .. قَيُقال لهم: .. ما يُفَرّق بين كُل ما 
في اموت عقان أر و فو مقن إن فارواة إن هذاتهو الندا 5 مغا , ذلك 


)١(‏ الفصول من الأصول (714-1717/15): تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاصء الناشر: 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - 5٠6‏ ١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عتجيل. 


هلله البات الرايع 
في كل ما ذَّكّرنا آنَقًَا)”"2. انتهى 
“' -- الإمام أبو حامد الغزالي (0٠5-1405٠0ه):‏ قال في كتابه «المستصفى؟ في 


أصول الفقه: (قَلَيْسَ إِذًا في التّسخ لَرُومُ الْبَدَاِ وَلَِجْلٍ قُصُورٍ قَهُم الْيَهُوو عَنْ مَذَا 
أنْكَرُوا التَشيَ)0". انتهى 


ل ل ل الإرشاد الفحول إلى 
تحفيق الحق من يلم الأصول» 0 ؛ بلا خِلافٍ في ذَلِكَ 
التكلية إلا ما يُروَى عَنْ أبي مُسْلِم الْأَضْنَها مَاء فَإِنّه 
قو كع دان كر يأ غلك لول َي الك 3 التكندية خيلة 

٠‏ نا يمَْدُ بخِلافِ الْمُجْتَهِدِينَ لا ِخِلَافٍ ف مَنْ بَلَعَ في الْجَهْلٍ إلى عَذِهٍ 
يم 


ند قَالّ: إِنَّهُ جَائْلٌ غَيْدْ 


ه - الإمام أبو يعلى بن الفراء 6٠0(‏ 408-17 ه) قال في كتابه «العدة في أصول 
الفقه»: (احتج من منع ذلك عقلاً بأن النسخ يفضي إلى البَدَاء .. 

والجواب: أن لا نقول: إنه لما أَمَر بها أراد بقاءها على الدوام؛ ثم بان له لاف 
ذلك فنسخهاء بل نقول: أمَر با أمر بهه وهو عام با أمر وبا ينهي عنه بعده؛ وم 
يظهر له شيء كان خفيًا عنه» تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا)”2. انتهى 


010( الإحكام في أصول الأنحكام (4/ للاغ-الاغ). 

زهة ا مستصفى (ص8388). 

(؟) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عِلّم الأصول (ص717). 
(4) العدة في أصول الفقه (؟/ .)١١-١١‏ 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري في كتابه حَوْل تَسْخ التّلاوة إهطقق»ه 


5 - الإمام أبو إسحاق الشيرازي (47" - 475 ه) قال في كتابه «التبصرة» في 
أصول الفقه: (البداء أن يظهر لَهُ ما كَانَ خفياء وَنحن لَا نقّول فِيَا ينْسَخ إِنَّه ظهر لَهُ 
مَا كَانَ خافيًا عَلَيْهِ بل نقول: إِنَّهِ أمر به وَهُرَّ عَام أنه يرفعة في وّقتِ النسخ وَإِنْ م 
يط يطلعنا علبي) ".لقي 

قلتٌ: فاله - سبحانه وتعالى - حين يأمر بشيء فإنه يَعْلم أنه سينهي لق 
الشىء بعد فترة محددة لمصلحة ماء وهذا ينطبق على نسخ كم آية أو نَسْخ تلاوتها.. 

فالطبيب يعطي خافض ال حرارة للمريض وهو يَعْلَم - في نفس اللحظة - أنه 


سيأمر المريض بالتوقف عن هذا العلاج بعد فترة محددة عند استقرار درجة حرارته. 


0 


قَوٌل الغياري: (وما أندوه من حكمة في جوازه جرد تمحل وتَكَلّف لا يَذْفْع 
الْمُحال). انتهى 

قلتٌ: قد ذَكَرْنا - في المطلب الخامس - بيان الحكمة من نَسْحْ تلاوة بعض 
الآيات» وأهل العلم ليسوا مُكَلفِين بإقناعك بحكمة الله تعالل في كل فعل من أفعاله. 
عز وجلء بل عليك التسليم با ثبت وصح من الأدلة الشرعية على وقوع نشخ 
التلاوة؛ سواء اقتنع عقلك بالحكمة من ذلك أو لم يقتنع؛ فإنْ لم تقتنع أنت بذلك 
لضَعْف عقلك وسُمَم فِكْركء فقد اقتنع أصحاب العقول السليمة من سائر 


)١(‏ التبصرة (صص 42707 تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبي إسحاق» 
دار النثر: دار الفكر - دمشق - ١7‏ 5 ١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 


اق الا اه 
المسلمين. 


وإ َلشُخْيرنا: أي أَحَقٌ بالمسح عند الوضوء: ظَهْر الشف البعيد عن الأرض؟ 
أمْ باطنه الملاصق لأرضص؟ 

الذي يُّرره عقلك هو أن باطن المخف أُوْلَى بالمسح؛ لأنه ملاصق للأرض» 

0 5 ع‎ ٠. 

وهو الذي يتلوث؛ لكن الذي ثبت وصح في الشريعة أن الواجب هو مسح ظهر 
المفت: 

فهل ستخالف الشرع هنا لأن عقلك لا يعرف حِكمة هذا التشريع؟! 

يكفي لبيان بطلان زعمه هذا أن نذكر لكم ما قاله علي ب بن أب طالب ظه وهو 
أحد الخلفاء الراشدين ومن كبار أصحابه يق قال: 


(لَوْ كَانَ الي بالرّأي لَكَانَ أَسْمَل امف و المح من أَغْلَاة و كت 
رسول اله يي يَمْسَحُ عَل ظاهر ححمَيه)”". 


ل 


وني رواية بلفظ: (مَا كُنْتّ أَرى بَاطِنَ الْقَدَمَئِنِ إل أ ِالْمَسْلٍ حَتَى 


رسول الله يك يَمْسَحٌ عَلَ ظَفْرٍ خمَّيو)". 
قال الحافظ ابن حجر في كتابه «التلخيص الخبير»: (إسناده صحيح)”". 


)١(‏ ستن أبي داود (حديث رقم:2177)» تأليف: سليمان بن الأشعث أب داود السجستاني الأزدي» 
دار النشر: دار الفكر - -» تحقيق؛ محمد محبي الدين عبد الحميد. 

(؟) سن أبي داود (حديث رقم:177). 

(؟) التلخيص الخبير (1/ 31١‏ )» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم؛ نشر: المدينة المنورة» 1475م . 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغماري في كتابه حَؤْل تسح التّلاوة 
الاستدلال الثالث للفماري: 


قال عبد الله الغماري في كتابه «ذوق الحلاوة ببيان امتناع نس التلاوة»؛ ص -١6‏ 
57 (والأسباب التي اقنضت امتناع نسخ التلاوة هي: .. أنَّ ما قيل أنه كان قرآنًا 
ونُسخ لفظه - لا نجد فيه أسلوب القرآن ولا طلاوته). انتهى كلامه. 

0 هذه الشبهة أجاب عنها القاضي عِيّاض (4!7 - 5 04ه) منذ تسعاثة 

تقريبًاء ثم يأتي الغراري لِّحْييها اليوم» وكأنٌ أهل العلم لم يَرّدُوا على شيء!! 
قال القاضي عِيَاض في شَّرْحه ل «(صحيح مسلم» المسمى «إكمال الْمُعْلِم بفوائد 
مُسْلِم4: (توني النبى يك وقد كمل النسخ؛ ومحفظ جميع القرآنء ثم تَأمّل ما يَذْكُره 
الصحابة مما تخ من ذلكء فإنا أَنَوَا به عَلَ المعنى وبعض اللفظ» لا على نص 
الْمُعجز وسياق نَظّم القرآن)”. انتهى 

قلتٌ: فالصحابي َيه لا يقصد تلاوة الآية بلفظها؛ وإن)ا قصد ؤكْر ما تضمنته 
الآية من مَعْنىء مع إِنيانه با تَذَكّره من لفظها. 

وذلك لأن الصحابي ليس مُتَعَيّدًا - في هذه اللحظة - بتلاوة لفظ الآية» وذلك 
لأن الله تعالى قد نسخ تلاوتهاء فلا تجوز قراءتها في الصلاة» ولا نُكْتّب في المصحف. 

إضبافة إل احج شان الصيحان أ لبظ الابة أو بخدى امنها قا توم 
فيا رواه الإمام الطبراني لمعيه صحيح - عن أبي مان يز سَهْلٍ بن 


0 1 ون أو ماو 0 رارك ضلك 7" رع ع #ع در هم 
حلينبي : : (أن رضطا من الأنصار من أُسْحَابٍ رسول للد مع خب روه اله عام سهم 


)0 إكال الْمُعْلِم بفوائد مُسْلِم (*/ 086). 


عى الباب الرابع 
رَجُلُ في جَوْفٍ اللَْلِء يُِيدُ أن يَفْيِحَ شُورةً قد كَانَ وَعَاهَا فلم يَفْدِرْ عل مَيْءِ ينا 
إلا «يشم الله الرَحْمَنٍ الرَّحِيهَا .. َأَنَى بَابَ رسول الله يم .. و خَيَرَهَمْ 
وار دلوي .. قَالَ: نيخت الْبَارِحَةَ ..)). الحديث. 


فلا يَبْعَد أن يَنْسى الصحابي بعض لفظ الآية ويتذكر بعضها فيذكرها بالمعنى» 
خاصّة أنه ليس مُتَعَيدَا بتلاوتها. ٠‏ 

بل لا يَبْحْد أن يكون الصحابي #5 قد ذَكّر الآية بلفظها؛ لكن أحد رواة الخبر 
تقل بالمعنى؛ اعتادًا منه على أنه ليس مُتَعبّدَا بتلاوتها. 

كل هذه احتمالات ممكنة» ولا يكم العقل باستحالتهاء لذلك فإننا لا نَجْرْم بأن 
هذا لفظ الآية. 

والسؤال الآن: 

فهل من العَقّل رَفْض كل هذه الأحاديث الصحيحة - المذكورة في المطْلبَين 
الثاني والثالث - جمْلةٌ وتَمْصِيلًا مع وجود كل هذه الاحتمالات؟!! 

يجب على الغماري أوَّلّا تجاوز هذه العقبة؛ وهي الْحَزّم بنفي هذه الاحتمالاث» 
وإِلّا فالاحتمال قائم» ومع ورجود الاحتمال يَشقط الاستدلال. 

فإنه لا يستدل بشىء مُحْتّمل إلا إنسان ضعيف العقل» مريض الفِكْر. 


0 


أليس الغماري هو تَفْسه الذي قال في كتابه « سن التفهم والدرك» ص"21: 
(القاعدة الأصولية أن ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال)؟!! 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري في كتابه حَوْل نَسْح الثّلاوة دنه 


فلاذا أُعْمَض الغمازي عينيه هنا عن هذه القاعدة ورماها وراء ظَهُره؟!! 

م أن الغاري - لضَعْف قدراته العقلية الاستدلالية - لا يُنْقِن تطبيق القواعد 
على المسائل الفرعية؟! 

الاستدلال الرابع للفماري: 


قال عبد الله الغغاري في كتابه #ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة؛ ص9١)‏ 
في أسباب امتناع نسخ التلاوة: (أنَّ السّنة النبوية وقع فيها نسخ المعنى -أي: الحكم 
- كما وقع في القرآن الكريم ولم يثبت عن النبي 6 أنه رجع عن لفظ من ألفاظ 
حديثه» أو بدّله بغيره» أو قال للصحابة عن حديث: لا تحفظوه؛ فقد نسخت لفظه أو 
رجعت عنه). انتهى كلامه. 

قلت: : والله لا أذري من أين يأتي الغماري ببذه الاعتراضات التافهة التي لا 
تخرج من قل سليم؟!! 

هل نحن تتَعيّد بعلاوة لفظ حديث النبي 4 فنحفظه بالْحَزف» وتْصلٌ به؟!! 

م يتَعبّدنَا الله - سبحانه وتعالى - بذلك» وإن) تَعَبَّدْنا بحفظ كلامه هو - عز 
وجل - وتلاوته والصلاة به 

فنسخ التلاوة - وهو إلغاء التَعبّد بتلاوة الآية والصلاة بها - لا يُمْكن حصوله 
إلا فيما يكون فيه التَعبّد بذلك» وهو القرآن فقط. * 

الاستدلال الخامس للفماري: 

قال عبد الله الغغاري في كتابه #ذوق الحلاوة ببيان 0 ص9 )١‏ 


في أسباب امتناع نسخ التلاوة: (تَقَرّرَ في علم الأصول أن القرآن لا يغبت إلا 
بالزائر» وغال ترائر لاركون قرآناء والكليات'التى قبل يقراتنها سيك مترافرج) 


اضف لباب الرايع 


فهي شاذة» والشاذ ليس بقرآن» ولا تجوز تلاوته). انتهى كلامه. 

قلتُ: نحن / تقل بقرآنية الكلمات التي وَرَدّت في الأحاديث السابقة» وإنا قلنا: 
يشتمل أن الصحابي 445 ذَّكّرها - كلها أو بعضها - بالمعنى» ومع الاحتمال ينتفي 
القطع واليقين بقرآنيتها. 

وإنما نقول: هذه الأحاديث الصحيخة كلها - على كُثرتها - اجتمعت على معنى 
واحد وانّفقت عليه؛ وهو: حصول نسُح تلاوة آيات من القرآن. 

د عر الح قار ع ل كران كيان 
أصحاب النبي ولو منهم: عمَرٌ بن الطاب والبرَاء بن عَازِبء 1 المومنين 


عَائِْشَةَ 0 1 وجابر بن عل للف وأبو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ» ا 
كعب» وبِرَيْدٌة بن الحصيب» وريد , 


بن أرقف وجاير بن عَبّْدِ الل رضي اليم 


فحصل القَطْع واليقين بهذا المعنى الذي القت عليه كل هذه الأحاديث. 
ومن دَرّس الفَرْق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي - يَسْهُل عليه فَهُم ذلك. 
وني ذلك يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي (المتوق: ١3ل/اه)‏ في كتابه 


26 صر ه 


افك ف 0 ليه 00 لْأَدِلَة 0 54 د 


1511111 وح مِنه 0 
أولَةِ الْمَسالَة مجموعٌ يُقِيدُ العلْم؛ فَهُوَ الدَلِيلُ الْمَطْلُوبُء وَهْوَ شَِيةٌ بِالتَوَاثر 
الْمَعْتَويٌ؛ بل هو كالعلم بسَجَاعَة عَلّ -رَضِيَ الله عَنْهُ- وَجُودٍ حاتم الْمُسْتَمَادِ مِنْ 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري في كتابه حَْل تَسْيَ التّلاوة 


كَثْرَةِ الْوَكَائِع الْمَنْقوكةٍ عَنْهُ) .. وَهِيَ مع َلِكَ متف المَسَاق لا تَرْجِمٌ إلى باب 

وأعؤة | أ تع الع الْوَاحِدَ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ الإسْعدْلَالٍ عَلَيْه وَإدَا 
تَكَائَرَتْ عل النَاظِرٍ أله عَضَدَ بَعْضْهَا بَعْضَاء فَصَارَتْ بِمَجْمُوعِهًا مُفِيدَةٌ 
لِلْقَطع)””. انتهى 

ونقول: 

لو اتفق هؤلاء على لفْظ آية من الآيات المنسوخة؛ فإن ذلك يفيد القَطْع واليقين 
بأنها كانت مُتَزّلة بنفس هذا اللفظ من عند الله تعالى. 

لماذا؟ 

لأن النقل بالمعنى يختلف من شخص لآخرء فَيبْعْد جدًا أن يجتهد كل واحد منهم 
في أن يَذُكر الآية بمعناها ثم يَصُْدِّر لفظ واحد من جميعهم» فإذا نقلوها بلفظ واحدء 
دَلَّ ذلك على أن هذا هو لفظها الذي أَنرِلَت به. 

وأيضًا: 

بمجموع هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن هؤلاء الصحابة قْ سخ التلاوة 
ينْيّت إجماع الصحابة على حصول نسخ التلاوة» وهو الإجماع السكوتي القَطْعي 
(انظر تفصيل ذلك في كتابنا هذا - الباب الرابع). 

الاستدلال السادس للقماري: 


قال عبد الله 0 «ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة؛ ص -17١‏ 
2١‏ : (إشكال: يَلْرَم القائلين بد بنسخ التلاوة إشكال خطير. لو فطنوا له لعدلوا عن 


.)"90/-«/1( الموافقات‎ )١( 


2ه الباب الرابع 


قولهمء وأنا أَيّنه: .. معنى نسخ التلاوة عند القائلين به أن الله أسقط الآية المنسوخخة 
من القرآن» وهذا خطير جِدَّاء لأن كلام الله قديم» وكيف يُحْقَل أن يُعَيْر الله كلامه 
القديم بحذف آيات منه؟؟!! وما القول في هذه الآيات المنسوخة؟ 

هل يقال: كانت من كلام الله والآن ليست منه؟! 

كيف يجوز هذا والله تعال يقول: © لا نَبْدِيلَ لكامّب الله 4[يونس: 54]؟! 
إشكال لا سبيل إلى حَلَّه). انتهى كلام الغماري 

قلتٌ: صَدّق الغياري في أن هذا الإشكال لا سبيل إلى حَلّه عنده؛ وذلك لأن 
ضعاف العقول ومَرْضى الفِككْر لا يملكون القدرات العقلية اللازمة للتفكير السليم 
المستقيم! 


72 0 


هذا الإشكال المزعوم أجاب عنه الإمام السَرْحَسِيَ - الْمُلّقب ب الشمس 
الأكدة ا اد نل ماي امن ال 013 ب 

قال شمس الأئمة محمد.بن أحد التَّرْكَسيٌ «المتوفى: 487ه) ل كتابه 
المحروف ب «أصول السرخسي» في أصول الفقه: (وَمَا تَوَكمهِ بتعضهم فَهُوَ غَلَط يعن؛ 
لاي ولس د تق للد لام ا 
ان تأنه لَيْسَ يكلام لله تَعَالَ بحَال و الأخوال؛ ولَكِن بانتساخ الثلاوَة ينتّي 
كم تعلق جوَاز الصّلاة به وَحْرْمَة قراءته على الجُنُبِ وَالحَائْض!؛ لقَرُورَة أن الله 
د 


وهو نظين قا يقول: فإن رسول الله 5 - بعد مَا قبض- نعتقد فيه أنه 
سول نواه حاتم اليا عَلَيْهِم السَّلام على ما كَانَ في حال حيّاته وَإِنْ أَخْرجَه 


كَشْف أكاذيب وجهَالات الغماري ني كتابه حَؤْل نسُح الثّلاوة 1ه 


5 مر 03 0 
الله اه مذة تك 
[الأسرار: 5 ؟. الشيين 


أضف إلى ذلك: 


لو كان الغماري قرأ بعناية كتاب «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل» لكان استراح من هذه الأوهام التي يُرَيْنها له الشيطان الرجيم! 

الواح اولك را او وي اك قالخاو وال الصا 
والقدر): (١‏ حم (ي والكتب انموي © إذا عله ْنا عزييا لَعَلّكُوْ تَعْقلُورتَ 
© وَإِنَددى أَ ملتسي لَدَيْكا لَعَِعٌ كيك 4 [الزخرف: ]4-١‏ .. القرآن كتبه الله 
في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض كما قال تعالى: فآ بَل هو فْرْءَانَحميكٌ 
©#فى لوح محْفُوط 2 4 1 البروج: 11 -71]؛ وأَجْمّع الصحابة والتابعون وجميع 
أهل السّْنة وامحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أمٌّ الكتاب» وقد وَل 
القرآن على أنَّ الرب تعالى كُتب في أَمّ الكتاب ما يُفعله وما يقوله» فكتب في اللوح 
أفعاله وكلامه» ف « تَْثَيَدَآ دبي لَهَسِِ4 [المسد: ]١‏ في اللوح المحفوظ قَبْل وجود 
أ لي)” التي 


ع 


وروى الإمام أبو يعلى - بإسناد حَسّن - في مسنده. قال: (حَدَّنَنا أَحْمَدُ بن ييل 


يو 


() أصول السرخسى (؟5/١8).‏ 
(؟) شفاء العليل ني مسائل القضاء والقدر (ص ١‏ 5) تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
يكرء دار النشر: دار الفكر - بيروت --798١ه»ء‏ تحقيق: محمد بدر الدين. 


الباب الرابع 


تلوس #(0) لكيس سمي ل ا وح 108 2ه قزر 
الْمَرُوَزِيٌ”'» حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن الْمُبَارَك7"» أخيرنًا رَبَاحُ بن زيل ©؛ عَنْ عَْمَرَ بن 


0 4 ا 2 سة#ه(ه) مهس سه (5) اس الم شع 3 
حَبيب” “» عَنٍ القَايسم بن أي بَرْة» عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَثرِ” '» عن ابن عبّاسء ألهُ 
ام م طٌ 6 ص ٍ 2< 7 
سداعةه 00000002 


ل َيْءِ حَلْقَهُ لله الْقَلَم وَأمَره فَكَنَبَ كُلّ مَنْع7)1". 


هذا الحديث أَنيَنَهُ الشيخ الألباني في كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم: 
الى 


ورواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتابه «السّنة) بنفس الإسنادء 
نَ أَوّلَ مَا حَلَقّ الله عَرّْ وَجَلٌ الْقَلَمَ فَأَمَرَه مَكَنَبَ 


4 
ّ 


بلفظ: (أَنْ رسول الله يك كَالَ: «إِنْ أو 
له ا 7 


.)151//١ أَحمَدُ بن جيل: صدوق. (لسان الميزان»‎ )١( 

(0) قال الحافظ ابن حجر في اتقريب التهذيب» ض :277١‏ (عبد الله بن المبارك .. ثقة» نَبَت). 
(7) قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» ص9١‏ 17: (رباح بن زيد .. ثقة فاضل). 
(5) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص ٠١‏ 44: (عمر بن نحبيب المكي .. ثقة حافظ). 
(5) قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» ص55 245: (القاسم بن أب بزة .. ثقة). 

(5) قال الحافظ ابن حجر في #تقريب التهذيب» ص1 277: (سعيد بن جبير .. ثقة» تَبْتَء فقيه). 
[(6 مسند أبي يعلى (7517/4)؛ تأليف: أحمد بن علي أبي يعلى الموصلي التميمي» دار النشر: دار 
المأمون للتراث - دمشق - ١4٠4‏ ه- 1584م الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد. 
(4) الشّنة (؟/2741)؛ تأليف: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» دار النشر: دار ابن القيم - 

الدمام -505١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد سعيد. 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغماري في كتابه حَوْل نَسْيَْ التّلاوة وق 


وكذلك رواه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في كتابه «السّنة)2'0 من 
قول ابن عباس يلك" قال: 
(حَذَّئّي أبيء حدثنا هُسَيِه". أخبرنا مَنْصُورٌ- يَعْنِي ابْنَ 
)0١‏ الشّنة 01/90 4). 
000 فيكون ابن عباس رضي الله عنه قد روى الحديث مرفوعًا مرة إلى الرسول #» ثم أَخبَرٌ عن 
نفسه - في مرة أخرى - برا يدل على اعتقاده هو با دَلّ عليه الحديث. 
وني ذلك يقول الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في علم الرواية» ص17 4»: (اخمتلاف 
الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضصََعْمّاء لمواز أن يكو الصحابي يسند الحديث 
مرة ويرفعه إلى النبي #» ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه؛ قَيَحْمَظ الحديث عنه 
على الوجهين جميعًاء وقد كان سفيان بن عبينة يفعل هذا كثيرًا في حديثه؛ فيرويه تارة مُسْتَدًا 
مرفوعًاء ويوقفه مرة أخرى قصدًا واعتماداء وإنما لم يكن هذا مُوَثُوا فيبابخذيث صَعْفَاء مع ما بَيَنَاه 
لأن إحدى الروايتين ليست مُكذّبة للأخرىء والأخذ بالمرفوع أؤْك؛ لأنه أَزيّد). انتهى 
قلتٌّ: وذلك حاصل في واقعناء فأنت إذا رأيت صاحبك أخكف وَعْدِه فقد تقول له: «آية 
المنافق ثلاث: . إذا وعد أخلّف ..»» وقد تقول له: «قال رسول الله #: آبة المنافق ثلاث: إذا 
وعل اخلن ل كدان فاك طناك فلوسن اف كرلالة مكدرو عاك ويه 
مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلا تعارض بين القولين المنقولين. 
فو قال الإمام الحافظ ابن حبان في كتابه #مشاهير علماء الأمصارء ص/ا/ا1) : (هْسَيُمُ بن 
من مُنْقَني الواسطيين؛ وجلة مشايخهاء من كَثّرت عنايته بالآثار وجمعه للأخبار» حتى حفظ 


مي 0 2 
وصّنف وذاكر وححدث). انتهى 


قلتٌ: وقد صَرّح هشيم ب| يفيد سماعه من منصور؛ دُونْ واسطةبينهماء فالإسناد متصل. 


ةك لادان 
وَاذَانَ29 - عَنِ الكُمٍ , بن عَتَيَة "© عَنْ أبي 0 عباس قَال: #إن أذ 
ما لي الله - عَرٌَ وَجَلٌ - الْقَلَمُ » قَالَ: وَأَمَرَهُ فَكَتَبَ ما هُوَ كَائِرنٌ» قَالَ: كنب فيا 
كَتَبَ: م9 د َبَتَيدَآ أ لهب 4 [المسد: .)]١‏ 

قلتٌ: فالمسألة بسيطة جدّاء وسهلة النَّصِوّره الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح 
المحفوظ أنه في الوقت الفلانيٍ سيوحي إلى رسوله يي بسورة كذا وسورة كذاء وأنه 
في الوقت الفلاني سيُخبر رسوله يقِةٌ بسخ تلاوة الآية كذا من إحدى هاتين 


السورتين فلا يتعبّد بتلاوتها ولا يقرؤها في الصلاة» وأنه في شهر رمضان في السّنة 
الفلانية سَيَعْرض جبريل - عليه السلام - القرآن على الرسول وي مُتَصَمَِنًا السورة 
كذا وكذ! وكذاء فقط. 

هل يوجد في هذا إشكال عند ذي عَقَل سليم؟!! 


وفي ذلك يقول الإمام أبو حامد الغزاي في كتابه «إحياء علوم الدين»: (فكما أن 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه اتقريب التهذيب» ص8 4 5»: (منصور بن زاذان .. ثقة» نَبَت). 
قلتٌ: وذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية في كتابه (طبقات المدلسين» وهي مرتبة من 
احتمل الأئمة ندليسهم لِقِلَّه في جنب ما رووه؛ ورجّح الأستاذ محمد طلعت في كتابه امعجم 
المدلسين؛ ص 4١76‏ كَوْنْ هذا التدليس خاص بروايته التفسير عن مجاهد فقط. 
(؟) قال الإمام الذهبي في كتابه «الكاشف»ء 44/١‏ 4: (الْحَكَمٌ بن عَتَيْبَةَ .. عابدٌ» قانتٌ» ثقة 
صاحب شنّة). 


() قال الحافظ ابن حجر في كتأبه «اتقريب التهذيب» ص159): (لحصِين بن جَنْدِْ .. أبو 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري ني كتابه حَوْل نس التّلاوة 


وداه 


المهندس يُصَوٌّر أَبْييَة الدار في بياض. ثم يخُرجها إلى الوجود على وَفْق تلك النشخة» 
فكذلك فاطر السماوات والأرض كُتب تُسخة العالم من أَوَّله إلى آخره في اللوح 
المحفوظه ثم أَخرَّج إلى الوجود على وَفْق تلك الدشخة)”". انتهى 

الاستدلال السابع للفماري: 


قال عبد الله الغغاري في كتابه «ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة» ص -7١‏ 
١‏ (إشكال: يَلْرّم القائلين بِنَسْحَ التلاوة إشكال خطير .. كيف يجوز هذا والله 
تعالى يقول: 9 لا تَبْدِيلَ كاه تٍآللّهِ 4؟! إشكال لا سبيل إلى حَلَّه). انتهى كلام 
الغماري 


قلثُ: ولله لا أذري بأي شيء أَصِف الغباري وقد كيرا ودَلّس تَدْلِيسَا خبيئا؛ 
نحيت أخقن عن القراء أن آكمة التفسير ذكرا عدّة 'تفسيزات. ظاهزة هذه الآية 
ولقوله تعاى: وِوَلَا مُبَوّلَ لِكَلِمَثٍ أللهِ 4 [الأنعام:4”] ولا تتعارض مع تخ 
التلاوة؟ !! 


ونكتفي يذكر تفسيرين منها: 
التفسير الأول: 


52 


قوله تعالى: « لا تَبَوِيلٌ كام ت آللَهِ 4 يوضحه قوله تعالى: « وَإِذَا بَدَلَْا ءايه 


كني سا راسد رصع # دوو دا لسمره ج 
مكارد3 عَايدِ وَاللّه أعلم بما ينزا 


000 ابه 5 م -- سجاوه 
الوأ إِنّمَآ أنت مُفْئَر بَلَ أَكتَرْهُرَ لا يَعَلَمُونَ » 
ٍ : 


() إحياء علوم الدين (”/ »ع تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبي حامدء دار النشر: دار االمعرفة - 


بيروت. 


الك الباب الرايع 
[الئحل: .]1١١‏ 


فالله وَحْده هو الذي له التبديل» وليس ذلك لأحد غَيْره. 


فقوله تعالى: «إ لا تَبَدِيلٌ كام تله 4 يعني : ليس لأحد أن يُبدّل كلمات الله. 


وقوله تعالى: « وَإِذَا بَدَلَئَآ دَايَةٌ كارت ءَايَةِ 4 يعنى: أن الله تعالى يُبَدّل آية 
بأية. 
٠‏ فمجموع الآيتين يدل على أن الله وحده هو الذي له التبديل» وليس ذلك لأحد 


2 
امن 


غيّره. 


قال الإمام الشوكاني ١ ١117(‏ ها)نفي تفسيره «فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسير): (90 لا مَبَدّلَ لِكَلِمَِهِ 4 أَيْ: لَا قَادِرَ عَل تَبْدِيلًَا 


عر دس واعي 


وَتَغْرِمَاء وَإنَّا َقْدِرُ عَلَ ذَلِكَ هُوَ وَحُْدة)”". انتهى 
كلك فهذ من شدي القراة بالقر آنه وهر أل درجات التفسين: 
وفي ذلك يقول الإمام الحافظ ابن كثير ٠١(‏ - 5 لالاه) في مقدمة تفسيره 
للقرآن: (فَإِنْ َالَ فَائِلٌ: قا أَحْسَنُ طْرْقٍ التَفْسِيرِ؟ 
كَالْجَوَابُ 


:إن 
نقد فسّر في مَوْضع آحَرَ 2 شوق 


َ ري وعي 7 
أ 


يم اطق كلت أن لستال رآن بِالْقَرَآن» ف 


<2 - 


)١(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (581/5)) محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق:سيد إبراهيم» نشر: دار الحديث؛ القاهرة 1951م. 
(0) تفسير ابن كثير (1/ 4). 


كَشْف أكاذيب وجَمّالات الغماري في كتابه حَوْل تسح الثّلاوة 65 


قلث: وهذا موجود في عرف الناس» فإن السلطان لو أمر بقتل إنسان وقال: ١لا‏ 
عِضْيان لأوامري» فهل هذا معناه أن السلطان نَفْسه لا يستطيع تغيير أشره بالقتل بأن 
يعفو عن القاتل؟!! 

إنَّ كل عاقل يَقْهّم من قول السلطان: «لا عِضْيان لأوامري» أنه يقصد بذلك 
عصيان الآخرين لأمْره؛ أما هو فيمكنه تغيير أُمْرّه بأنيّعْفُو عن هذا الذي حَكّم عليه 
بالقتل. 

التفسير الثاني: 


أن قوله تعالى: فإ لا تَبَدِيل لكات آَلَهِ 4 وقوله: طوَلَا مُبَوّلَ لِكَلِم تٍ الله 4 
هو صيغة ََبّر؛ لكن المقصود به نَهْي الناس عن التبديل» فهو تحبر بِمَعْنى النهي؛ 
وهذا مذكور في عِلّم أصول الفقه. ‏ ' 

وني ذلك يقول الإمام بدر الدين الزركشى (40/ - 1/4ه) في كتابه «البحر 
المحيط» في أصول الفقه: ١تَنْبِيِيَاتٌ:‏ .. العالِيث: أَنّهُ 3 يي لير للْأَمْرِ؛ نحو 

وَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعَنَ 4 [البقرة: 577] وَهْرَ يجَارٌ .. وَكَذَا احير بمَعْتّى النَهْي)0. 
. وقال الإمام ابن الجوزي (008 - 0910ه) في تفسيره ازاد المسير في علم 
التفسير» : (قوله تعالى: «إ ولا مُبَيّلَ كلمت آللهِ 4 فيه خمسة أقوال: .. الرابع: أنَّ 
'مَعْنى الكلام مَعْنى النهي؛ وإِنْ كان ظاهره الإخبار؛ فالمعنى: لا يبلن أحَد كلمات 


.)٠١6 البحر المحيط (؟/‎ )١( 


".انتوق 

قلتٌ: والله إن العّجب لا ينقضي من شدة تبويل الغماري حين قال: (إشكال: 
يَلرّم القائلين بِتَسْخْ التلاوة إشكال خطير .. كيف يجوز هذا والله تعالى يقول: ٠‏ لا 
تَبْوِيلَ لكام ت الله 4 إشكال لا سبيل إلى حَلّه). انتهى كلام الغماري. 

قلتٌ: : فهل عجره عن حَل هذا الإشكال الثافه ناتج عن شدة ضَعْف قدراته 
العقلية؟! أَمْ ناتج عن قَضْد التهويل للتمكّن من التضليل؟!! 

رص تر اجاح اه برلا الاين وي الوا 
ا م ا لَهُعَقَ عِلرِوَحُمَ عَلَن م سعد وَكَليهء وَجَعَلَ عَلَنْ يَصَروء غ غِشَوَةٌ 


> مركاو 


قلا تَذَكرُونَ # [الحاثية: 77] . 


2000 زاد المسير في علم التفسير :)7١/(‏ تأليف ل 0 
المكتب الإسلامي - بيروت - .١5 ١5‏ الطبعة: الثالثة. 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغباري في كتابه حول دن سخ الثّلاوة 52> 


الاستدلال الثامن للفماري: 


قال عبد الله الغياري في كتابه #ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة» ص7 ؟1- 
27: (معنى الآية: :9 ما تَسَحْ 4 من حكم ف[ ءَايّة » فنبدله بغيره « أَوَنْسِهًا نسِهًَا » أو 
نتركها فلا نغير حكمها .. فإن قوله تعالى: ط( تأت يحَِرِيّّآ4 يَُيّن إرادة الحكم؛ لأن 
ألفاظ القرآن وآياته بالنسبة للمكلفين سواء» تلاوة حرف منها بعشر حسنات .. 
ولكن الأحكام تتفاوت)”2. انتهى 


قلتُ: لقد عَمّل الغهاري عن أنَّ الله تعالى لم يَقّل: «نأت بآية خير منها» وإنم! قال 
تعالى: «( تأ يكير مَبآ4. 


فا الذي جعل الغاري يَتَوَهّم أن النسخ مشروط با لإتيان بآية بديلة؟!! 


- 


إن النسخ مشروط بالإتيان بخير» وهذا الخير قد يكون في آية أخرى وقد يكون 
في تشريع حكم جديد على لسان الرسول فو في حديث نبوي» وقد يكون الخير في 
بحرد نسخ الآية الأولى بأن يتم إعفاء ا مسلمين من التكليف الذي كانت تتضمنه» 
وبذلك يتحقق الخير دون الحاجة إلى الإتيان بآية بديلة. 

وفي ذلك يقول أبو حيّان النخوي (104 - 50لاه) في تفسيره «البحر 
المحيط»وهو يتكلم عن المعاني التي تحتملها الآية: 

(إِنَ طق اليك عَلَ عَدَم اليف يكون اللي أت بِخَررْ مِنَ الحيُور وَهُوَ 


)١(‏ ذوق الحلاوة (رص 578-57) الناشر: دار الأنصار - القاهرة» الطبعة الأولى: ؟ هه 


ولزيادة التوضيح نقول: 

١‏ - الله تعالى لم يشترط للنسخ أن يأتي بآية ناسخة» وإنما اشترط عز وجل 
الإتيان بخير منها أو مثلها. ظ 

؟ - هذا الخير لا يتقيد بكونه من القرآن؛ لأن من الأحكام الثابتة بالسنة ما فيه 
قن كبو للبكره فجاتر أذ يسح اللا تعال قلاوة آنه قم يفرع شك نعل لشان 
رسوله يع ويكون فيه خير كثير للبشرء فيكون الله تعالى قد نسخ الآية ثم أتى بحُكم 

فالمسألة هنا ليست مسألة: «نسخ القرآن بالسّئّة4» وإنا هي مسألة: «الحكم الذي 
دلت عليه السُّنَ فيه خير أكثر للبشر». 


" - لا يشترط أن تكون الآية المنسية مُتحدة في الموضوع مع النص الذي أتى 
وفيه الخير للبشر؛ فقوله تعالى: ( تأَسِكْتِ يآ » ل يشترط ذلك؛ وإنما اشترط الخيرية 
المطلقة؛ فينطبق ذلك على ما إذا كان مضمون الآتي يختلف عن مضمون الذي تُسخ 
ا 


.)614 /1١( البحر المحيط‎ )١( 


كَشّْف أكاذيب وجهّالات الغماري في كتابه حَوْل نَسْحْ التّلاوة 
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ولنذكر مثالا لذلك: 

لنفترض أن الآيات المنسية كان منها آيات لا يدل لفظها على حكم شرعي؛ 
وبذلك فتسيان هذه الآيات ذهب معه جواز التعبد بتلاوتها لَِيّْل الثواب. 

هذا خير ذهب مع نسيان الآيات. 

والمطلوب الآن شىء فيه خيرية أكثر من ذلك الخير» فإذا جاء حديث فيه الأمر 
بالمحروف والنهى عن المنكرء فهذا فيه خخير للعباد أقوى من جرد تعبد فَرُّد بتلاوة 
آيات لِتَيْل الثواب لنفسه هوء فالخير هنا من جهة ما هو أُصُلح للعباد. 

والتصريح التالي للإمام أحمد بن حنبل يوضح ذلك: 


قال الإمام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى»: (قِيلٌ لِدَحمَدَ بن خدل: الرّجُلُ يَضُومُ 


مقن 2 ١‏ سريية 1 عن .قد اسم 6ه سس ,ام د ث7 هه 00 ١‏ 2 
وَيْصَلُ وَيَْتَكِفْ أَحَبُ إلنِك؟ أو يَتكَلّمُ في َمل الْبدَع ؟ قَمَالَ: «إذًا قَامَ وَصَل 


سم 2 2 ع ور اق ١‏ راضم ملك تبر 1 عو ل عدن م عن حال ل م ال 
وَاعْتَكَفَ فَإنَّا هُوَ لَِفْسِه وَإذَا تَكَلَّمَ في أَهْل الْبدّع فَإِنَّا هْوَ لِلْمُسْلِدِينَ» هَذَا أفصَل)». 
ين أن َم هذا عَامٌّلِلْمْسْلِمِينَ في دينهئ مِنْ حِنْس الْْهَادٍ في سَيِيلٍ الله؛ إذْ 
تَطْهيدٌُ سيل الله وَدِينِهِ وَِنْهَاجِهِ وَشِرْعَيِهِء وَدَفْع بَغْي مَؤْلَاءِ وَعَذْوَاهِمْ عل ذَلِك - 
وَاجِبٌ عَلَ الْكِنَايَةِ باَمَاقٍ الْمْسْلِمِينَ» وَلَوَْا مَنْ يُقِيمُُ الله لِدَفع صَرَرِ هَوْلَاءِ لَمَسَدَ 


الذّينُ)”". انتهى 
قلتٌ: ولا يصح أن يقول معترض: لك الس لا تنسخ القرآن. 


لماذا لاايصح أن يقول ذلك؟ 


الباب الرابع 


لأننا قررنا سابقا أن الذي تي أو نُسخ لا يتطلب ناسخاء وإنما يتطلب الإتيان 
ببخير منه» والخبرية قد تكون ني الحكم الثابت بالسنة؛ لأنه أضلح للعباد. 

وبذلك يعجز الملحد والنصراني عن الاستدلال بكؤن سورة كذا كان طولا 
كذاء قائلا: فأين البديل؟!!! 

لأن البديل عن الآيات المنسوخة أو المنسية ممكن أن يكون هو الآيات التي 
نزلت بعد الآيات المنسوخة» وممكن أن يكون هو الأحكام التي جاءت بها السنة - 
بوحي من الله تعالى - وفيها كل الخير للبشرء كما في المثال السابق. 

الخلاصة: 


كل ما سبق يدل على شدة جَهْل الغماري بعلم أصول الفقه. وضَعْف قدراته 
العقلية الاستدلالية» لذلك امتلأت كُببْه ببلايا ومصائب!! 2 


وصدق الحافظ ابن حجر العسقلاني حين قال في كتابه «فتح الباري شرح 
صحيح البخاري»: (إِذَا تكلم العف غير فنهه أن بدو التكافين)”" التي 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


.)084 /6( فتح الباري‎ )١( 


جل يجري 
(سكس ١ن‏ (دزومسى 


21.0 1ت الات 710 . مارايايايا 70 


2 


2 2 .6 2ه 
لسن + محدت,؛ بدعة ؛ امر,» 


في لسان العرب 


عِى ري ١‏ قري 
دمت (يلس اهن (ازوئسسى 


مقو .1ه 3 ك0 حا بمايواييا الباب القامس 


معنى « مدي فلان» في لغة العرب: الطريقة» والسّيرة والنظّام الذئ سير غليه: 

وإليكم تصريحات أئمة اللغة: 

١‏ - الإمام أبو منصور الأزهري ١85(‏ - ١٠/ااه):‏ قال في كتابه «هذيب 
اللخة»: (الطريق 0 هَدّى 3 وَقَالَ الأصمعىّ: هذاه ديه ف الدين هُدّى» 07 
يَْدِيه هِدَايق إذا دل على الطّريق .. 

وَقَالَ شمر: قَالَ الفراء: يُقَال: هدّيتُ هَدْيَ ذلان» إذا يرت سيرته .. 

وف حَدِيث الن مَسْعُود: (إنّ أحسنّ الهذي هَذْيُ حّمّده أي: أحسنّ الطّريق 
والجداية والطريقة والنحو والهيئة)”". انتهى 

- الإمام أبو نصر الجوهري (لمتوفى: 7”91ه): قال ني كتابه « الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العرييةة: (يقال انها «مَدى هدي فلان» أي: ا ل 
0 ”7 -الإمام أبو الحسن بن سيده (9 - 558 ه): قال في كتابه «المحكم 
5 2 5 5 3 م 2 - 5 5 ؟ّ ”< 
والمحيط الأعظم!: (النظام: اهدية والسيرَة. والسن آمهم يِطام) أي: ليس له 


)١(‏ مبذيب اللغة (5/ 250-70١‏ تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. الناشر: دار إحياء 

التراث العربي - بيروت : تحقيق: محمد عوض مرعب. الطبعة: الأولى / 1١١1م.‏ 

() الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 5078): الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: 
الثالثة/ 1986 م. 


2 لان 
مَتَدمَات لغوية هه ١‏ 
2 جحل 


. الصن 

وقال في كتابه «المخصص»: («فلان مدي هدي فلان» أي : يفعل ل 

5 - الإمام حال الدين ابن منظور (:+> - ١١‏ ه) قال في كتابه «لسان 
العرب»: (الطريقٌ يسمّى هَدٌّى :. فَلدن يدي هَذّيّ ذلانٍ: يحل مِثْلَ فعْله ويسير 
سيرته .. وَفي حَدِيثِ عَيْد لله بن مَسْعُوو: فإن أَحسَنَ الهذي هَذي محمد يك أي: 


أَحسَنَ الطريقٍ والهداية وَالطرِيقةوَالنّحوِ وَافْيِ)''". انتهى 


معنى رسنة» في لغة العرب 
حك ناذا في لغة العرب: الطريقة» والسّيرة. 
وإليكم تصريحات أئمة اللغة: 


١‏ - الإمام أبو منصور الأزهري (85؟ - ٠/الاه):‏ قال في كتابه (تبذيب 
التحقهة زالته الطريفة التعقيرة المحهودة يي 7 


)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم /٠١(‏ 07» تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدّه دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠٠م:‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 

(0) المخصص (؟١١/ »)١55‏ تأليف: ابن سيد الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» الطبعة الأولى- 
ككلاامف | 

(") لسان العرب /١60(‏ 00"): تأليف: محمد بن مكرم بن منظورء الناشر: دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الأولى. 


الباب الخامس 


ل عدار بالطل :3 الطرو وغ طرق كه اوائل الناس ةا فضاز 
ملكا أن يعدف)" اسيق 

١‏ - الإمام جمال الدين ابن منظور (0 - 7١١‏ ه): قال في كتابه السان 
العرب»: (وَكَدْ كر في الحَدِيثِ ذِكْرُ السّنّة وما تَصَرٌْفَ مناه والأصل فيو: الطَرِيقة 
والتك)" اعون 


معنى «سن» في لغة العرب 


اسن شن تعلق في لغة العرب على تن ابتدأ العمل بها وسار فيه ذاقتدى به 
عير ه. 


وقد ذكرنا تصريحات كبار أئمة لغة العرب في كتابنا هذا (ص57"). 


5 2 6ه 2 
معنى , محدت, في لغة العرب 


5 «مُخْدّث» في لغة العرب: شيء جديد لم يكن موجودًا مِن قَبّل. 


وإليكم تصريحات كبار أئمة لغة العرب: 


.)5١١/1؟(ةغللا تجذيب‎ )١( 
.)766 /1( (؟) لسان العرب‎ 


1 عم 
مُقَدّمَات لَعَويّة 


١‏ - الإمام أبو منصور الأزهري ١87(‏ - ٠/الاه):‏ قال في كتابه «عبذيب 
اللغةة: (القدية: الحديدٌ من الأشياء .. 


وم ميَحلنات الأثروة م اللدعه أهل الْأَهْوَاء من الْأَشيّاء التي كان السلفٌ 
الصّالح على غَيرهًا. وَكَالَ ك: 5 محدّثِ بذّعة» كل بدعة 200 انتهى 


١‏ - إمام اللغة ابن فارس (94" - 40" هم): قال في كتابه «مقاييس اللغة»: 
اَحَدّتَ» الا وَالدَّالَ وَالدَاءُ أضلٌ وَاجَِذه وهو كَرْن الَّنْءِ يكُن. كال عدت 


9- 
3 روس © 


أمْرٌ» بَعْدَ أن ل يكُن)”"©. انتهى 
- حمال الدين ابن منظور (:*77 - 1/١1١‏ ه) وهو من كبار أئمة اللغة: 
قال في السان العرب»: (حدث:: الحَدِيت: نقيضٌ الْقَدِيم .. 


يي »د سونو يي وام جور امسا نه 5 
حَدَتُ الشىء تخدث حدوثًا .. فَهْوَ محدّث) وحديث .. 


مل 5 55 3 33 0 « زا لل 000 ش 
وَدَنَاتٌ الأمورة ما اجدّعه أهل الأأمواء من الأشياء الَنِي كَانَ السّلّف الصالحٌ 


عَلَ غَيْرِهًا. َف الْحَدِيثِ: «إياكم وَححْدَناتٍ الأمور) جمعٌ: دنا .. وَهِيّ ما ل يَكْنْ 
مَعْرُوفاً في كِتّاب» وَلَا سُنَّةء وَلَا إجماع)” انتهى 


.) 7# عبذيب اللغة (4/ ع #اا-‎ )١( 

(9) مقاييس اللغة (05/7: تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الناشر: دار الجيل - 
بيروت - لبنان - ٠147١ه‏ - 1999م الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

() لسان العرب (171/5). 


: لاس كاسن 


معنى (بِدْعَة) في لغة العرب: شيء حبر على غَيْرٍ ثَالٍ سَابقٍ» في أمور الدنيا أو 
ال 

وإليكم تصريحات أئمة اللغة: 

١‏ - الإمام أبو منصور الأزهري (81؟ - "7١‏ ه): قال في كتابه اتهذيب 
اللغة»: (يُقَال: اسمّاء بَدِيع) ايقن 


وَمعنى قول الله تَعَالَ: ا قل ما كدت بِدّعًا يِنَألْسْلٍ.. 4 [الأحقاف: 4]أي: ما 
فلك اولك أنول قد ارول ابل 2 كرري: 

وَقَالَ الرّجاج: «بديع السَّيَاوَات وَالْأَرْض» مُنشئهما على غير حَذَّاء وَلَا َِال. 
وكل مَن أنشأ مَا لم يُسْبّق إِلَيْه - قيل لَهُ: أَبِدَعْتَ؛.وَهَدَا فيل لمن تالف الشّنة؛ 


5 
4م 


«مبتوع» أنه أخدث في الإسلام مام يَسبقة لَه الشلف)'". انتهى 


ا الإمام أبو نصر الجوهري (المتوفى: 97ه): قال في كتابه « الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية»: («بدع» أبدعت الشيء: انخترعته لاعَلى مثال)”". اننهى 
٠"‏ - إمام اللغة ابن فارس (9؟7 - 945 ه): قال في كتابه «مقاييس اللغة»: 


0000 


(مبَدَعَ" الْبَاهُوَالدَالُ وَالْعَئنُ أَصْلَان: أَحَدُهُمَا الْتدَاءٌ النَّمْءِ وَصُنْعُهُ لَاعَنْ كال .. 


.)147 تهذيب اللغة(؟/‎ )١( 
.)١147”/9( الصحام تاج اللغة وصحاح العربية‎ 0 


مَقَدمَات لغويّة 51 


عمس ها في 


فَالَْرَا ا :بذعت النووة د َوْلّا أو فِمْلّا: ذا ابتَدأنُُ لا عَنْ سَابِقٍ مَِالٍ .. 

قَالَ الله تَعَالَ: 9 قُلَ مَا كدت يِدَعًا مِّنَ آلوّسْلٍ 4 [الأحقاف: 4] أيْ: مَا كنْتُ 
70031 , انس 

وقال في كتابه «مجمل اللغة»: (بدع»: أبدعت الشيء لا عن مثال .. 

وسميت «البدعة» لأن قائلها انتدعها من غير مَقَال إمام) 0 انتهى 

4 - الصّاحب ابن عبّاد (9* - 786 ه): قال في كتابه «المحيط في اللغة»: 
(البذعٌ: الأول يكل أمرء وأمر بدِيع: مبتدعٌ .. 

وَالبدْعَة: ما اسُْحَدتٌ من الدّين وغَيْره)”". انتهى 

5 - الإمام أبى الحسن ابن سيده (/9 - 40/8 ه): قال في كتابه «المحكم 
والمحيط الأعظم»: (بَدع النَّىْء يَبْدَعْه بَدْعا وابتدعه: أنشأه وبدأه)””2. انتهى 

اما ان الدين ابن منظور ( ب (إؤلاه): ليان العرب»: 
(بدَع الشيءَ يدع تدعا وابتدعه: أنشأه وندأه 55 

وَالبَدِيعٌ والبذْعٌ: النَّىْءٌ الّذِي يَكُونُ أَوْلَا. وف التَتْزِيل: ‏ قل مَا كُنث بِدّعًا من 
بيومر 0-1 0 00 2 م #2 0 21 
الإشل 4# أى لاما كنت أول مق ازيل » قذ أرسل قبل شل كلد :. 
)١(‏ مقاييس اللغة (7504/1). ٠‏ 
(0) مجمل اللغة »)١١4/1(‏ تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارسء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 

تحقيق: زهير سلطان, الطبعة: الثانية/) 455١ه-19485م.‏ 
(©) المحيط في اللغة ١-579 /١1(‏ 577)» الناشر: عالم الكتب - بيروت؛ الطبعة: 4١4١ه.‏ 
(5) المحكم والمحيط الأعظم (؟/077. 


اك اباب الخامس 


2 م 


بْنُ السّكُيت: البذعةٌ كل عُحَدَئةِ . 
وَفَْان دعن هذا الأمر؛ أي: أَوّلء 5-5 
0 لقي اخترّغته لَاعَلَ مثال)”"2. انتهى ٠‏ 
بو الفيض مرتضى الزبيدي ١١55(‏ - 5١7١ه)‏ وهو من كبار علماء 
اللغة 0 
هدع الكاة ..: أنكأة يداف كابتدعة . 


2 0 2 
ا ان 


وأَبْدَءعَ الشاعِرٌ: أَنَى بالبِّيع من القَوْلٍ المُخترَع على غَيْرِ كال سَابِقٍ ق)". انتهى 
١‏ معنى ر أَمْرء في لغة العرب 


معنى (أَمْر فلان» في لغة العرب: شأنه وحاله الذي هو عليه ويدخل ني ذلك 
أقواله وأفعاله وتروكه. 


وإليكم بعض تصريحات الأثمة بذلك: 

١‏ - الإمام أبو نصر الجوهري (المتوفى: «79هم): قال في كتابه ( المتجاع اخ 
اللغة وصحاح العربية»: : (الأمث: واد ذُ «الأمور». يقال: أو فلانٍ نْ مستقيم) وأمرا 
00 انتهى 


.)5/48( لسان العرب‎ )١( 

(؟) تاج العروس من جواهر القاموس (70/ 2031١‏ تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي. دار 
النشر: دار الحداية؛ تحقيق: مجموعة من المحققين. ش 

(7) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ .)08١‏ 


مُقَدّمَات لُمَوة للق 
؟ -جمال الدين ابن منظور (:77 - 7١١‏ ه) قال في كتابه السان العرب»: 
ّ ع ا 5 > م وسة ٌ 007 م,(ا) .. 
(ولالاسر ين الستروة: مَنْ يَقومٌ بشأهم في أمر دينهْ)” ين 
وقال أيضا: («مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لبس عَلَيِْ أمرنا قَهُوَ رَدّا أي: مردوةٌ عَلَيْه. يقَالُ: 
«أَمْرٌ رَدا إِذَا كَانَ ححَالِهًا يا عَلَيْه السنّة)”"". انتهى 


- القاضي ا (5/ائ - 055 ه): قال في كتابه «مشارق الأنوار على 
0 الآثار»: («أَمْ ر».. فبفتح الهمرّة وَسُكُون اليم يمَْنى: الشَّأن وَالخَال). 

3 - جلال الدين الشيوطي 1440 ١‏ ه): قال في كتابه «المزهر في علوم 
اللغة وأنواعها»: (لفظة (أمر) .. تهدها مستعملة في الخال والأفعال والشأن .. مثل: 
« وَمَآأح فِرَعَوْرت بِرَشِير © يريدٌ؛ جملة أفعاله وشأنه)0). انتهى 

ه - أبو البقاء الكفوي (المتوى: 95١١ه2):‏ قال في كتابه «الكليات» في 
المصطلحات والفروق اللغوية: (وَّ2الأمر» في الشَّأن؛ٍ تَحُو: « وَمَآ أت فِرَعَوَرت # ١‏ 
وَهُوَ عَامِ في أقْوَاله وأفعاله)””. انتهى ش 


.)797//11١( لسان العرب‎ )١( 

(؟) لسان العرب (9/ 1077). 

9ه مشارق الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ 0737» تأليف: القاضي أب الفضل عياض بن موسى بن 

عياض المالكي» دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث . 

. (5) المزهر في علوم اللغة وأنواعها /١(‏ 25817 المؤلف: جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: فؤاد علي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» /99١م.‏ 

(5) الكليات (صل2777» تأليف: أبي البقاء أيوب بن موسىء دار النشر: مؤسسة الرسالة - 


بيروت -519١ه‏ -1598م.؛ تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري. 


01 
جر يجي (اجرَيَ 
2 ١ن‏ (لزوميى 


.اه ات 170517 . بماياياييا 


نان (شماويى 


معنى «البدعة, في حديث رسول الله 26 


5 


1 : 00 سنس اين (لزوم م 
7 معن «اللدعة) : حدذني / 0 9 لله عَيَلِله سي ادن ازور ة3© 
الكلام هنا في أريعة مطالب: 
المطلب الأول: تحليل أحاديث النبي يي في دم البدعة. 
الطلب الثاني: هل قوله وله «كل بدعة ضلالة» عام؟ م خاص؟ 
المطلب الثالث: المقصود بمطابقة واقعنا لواقع الرسول وَيِد. 
المطلب الرابيع: خلاصة تعريف «البدعة» في الشرع وَدْمَا لحديث النبي ع 


وإليكم تفصيل ذلك: 


معنى البدعة في كلام النبي وَل يتضح لنا من أحادينه د التالية: 
الحديث الأول: 


8 ل > 7 2 سر لهسي © سوس سمي ل وبع عه جه ل © مه . 
رسول الله كو إِذا خحطب احمرّث عيناه وَعَلَا صَوتّةُ وَاشْتَدَ عَصَبَة حتى كَأَنَّهُ مُنْذِرٌ 
مه 0 تم روم 2 1 5 خم وام 2ه مو ور 06 8 
جيش .. ويقول: «أما بعد فإن خيرٌ الحَدِيثِ كتاب الله وَخَيْرٌ المدى هذى محمد 

5 مش ا ماس ضفةه 


مي عو هر و 5 0 )03 3 
وَشْرٌ الأمور محدثاتباء وَكل بدعةٍ ضلالة ..») الحديث. 


00 صحيح مسلم (حديث رقم: /851). 


5ق الباب السادس 


وتيت هلا "الونة.ح بإستاد صحيح - في ااستن ال © 
5 5 رق ادن الا لاا ةل ين ك5 
خزيمة»” بلفظ: (.. وَكل بِدُعَةَ ضَلَالَةٌ» وَكُلُ ضَلَالَةٍ في النّار). 


وااصحيح بن 


اا (أخبرنا الْحُسَيْنُ بن عِيسَى الِْسْطَامِي!"©؛ حدثنا أنْسٌ - 


يَعْنِي ابْنَّ عِيّاضٍ'' - عَنْ جَعْمَرِ بن حَمدة'".ح 5 


)١(‏ سنن النسائي )06٠ /١(‏ رقم: 21787» تأليف: أحمد بن شعيب النسائي» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» تحقيق: د. عبد الغفار» سيد كسرويء الطبعة: الأولى١ ١41‏ ه-19641م. 
(؟) صحيح ابن خزيمة ))١47/7(‏ تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة» دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت - 17*50 ه- ١1917م,‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. - 

(*) قال الإمام الذهبي في كتابه «الكاشف» /١‏ 2774: (الحسين بن عيسى .. مأمون ثقة» من أثئمة 
العربية). 

8 قال الحافظ ابو حتحر فى كايه اتقرني الدوذيي 2011 (أننن ب عافن لق 

(6) قال الحافظ ابن ججر في كتابه اتقريب التهذيب» ص١4١):‏ (جعفر بن محمد .. المعروف ب 
(الصادق»؛ صدوق: فقيه» إمام). 

(7) هذا الحرف «ح؛ معناه أن الإمام ابن خزيمة سيتوقف مِؤْقَمًا في هذا الإسناد عند جعفر؛ لأنه 
سيدأ إسنادًا جديدًا إلى أن يصل إلى نقطة الاشتراك بين الإسنادين؛ فيُكمل بعد ذلك؛ وإليك 
صورة الإسنادين: 


الأول: الحسين» عن أنس» عن جعفر» عن أبيه» عن جابر» عن الرسول 2#. 


والثاني: عتبة» عن عبد الله» عن سفيان» عن جعفر» عن أبيه» عن جابر» عن الرسول #6. 


الإسنادان مختلفان في البداية» ثم يلتقيان عند جعفر» ثم تتحد نبايتاهما. 


0 معن «الدّعة) 0 حديث رسول الله ع 


0 مراع 7 ّ 2 سن 1 ا 2 
وُكذكا عه بق عند أله" ل الخرةا عيذ اندي الغتاوة "أ اعررنا لا 


2 0-0 5 58 


عَنْ جَعْمَرِ عَنّْ أببه ؛ عن ابر بن عبدٍ الله قال: كَانَ رسول الله َي يَقُولُ في 
خطْبته: .. « مَنْ جل الله فلا مُضِلٌ لَه وَمَنْ يُضْلِلُ قلا مَادِيَ لَه إِنَ أَصْدَقٌ الحَدِيثِ 
كناب لله وَأَحْسَنَ الهذي هَذْيّ محمد عَم وَكَرَ الأثور حدَكَاعا' وَكُلٌ خُدَنَة يدْعَةُ وَكُلٌ 
دْعَةٍ ضَلالةٌ وَكُلٌ ضَلالة في الثَاي*). 


(1) قال الإمام الذهبي ني «الكاشف» :2143//١‏ (عتبة بن عبد الله اليحمدي .. وَنَّقه النسائي). 
إفق قال الحافظ أبن حجر في «تقريب التهذيب» ص :177١‏ (عيد الله بن المبارك .. ثقة نَيْت). 
(1) قال الإمام الحافظ ابن حبان في كتابه «مشاهير علاء الأمصار» ص ١14‏ : (سفيان بن سعيد بن 
مسروق .. كان - رحمة الله عليه - من الحفاظ الْمُْمَنِينَ» والفقهاء في الدّين). 
قلث: ولا يُخْشَى من عدم تصريحه بالسماع من جعفر؛ فقد تابعه نس بن عياض فَرَرَى 
(5) قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب» ص/4417»: (حمد بن على بن الحسين .. 
الباقر» ثقة فاضل). 
)2( هذا اللفظ ١وَكُلٌ‏ ضَلالَة في النَّارِه نبت من رواية: (عبد لله بن المبارك» عن سفيان» عن جعفر). 


تبت - بإسناد صحيح - من رواية: (وكيع» عن سفيان» عن جعفر)؛ ك) قي#المنتخرج 
على صحيح مسلم» لأبي نعيم 

تبت من رواية (أنس بن عياض» عن جعفر)؛ وهذا ظاهر من صنيع الإمام عبد الله 
الأنصاري في كتابه «ذم الكلام وأهله؛. 

وبذلك يظهر لنا المراد من قول الإمام ابن خزيمة في صحيحه بعد أن ساق الرواية: (مَذَا 
لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ الْمْبَا رك وَلَفْظُ نس بن عِيّاض حلفت جِذَا اللَفْظِ) . انتهى 


ة الباب السادس 

قال الشيخ الآلباني في كتابه «إرواء الغليل» حديث رقم: 2508: (وزاد 
النسائى: «وكل ضلالة فى الناراء وهى عند البيهقي أيضاً فى «الأسماء والصفات؛» 
وسندها صحيح). انتهى 


قال حمال الدين ابن منظور (775 - ١١ل‏ ه) في كتابه «لسان العرب»: 
(الطريقٌ يسمّى هُدَى .. ان يندي هَذْيَ ذكان: يَفعلْ مغل فِخْلِهِ ويسير سسيرّته .. وَفي 

م 1 74 اتير 

فلك 1 وجول ان كف عاق بواقشااقة كاتو أ عي ننه الله تفال أن تقاف قنيكا 
لك وي رمد الريرافه واي - يتناسب مع هذا الواقع الذي 


فنقول: هذا الواقع سَلَّك فيه رسول الله وك هذا الْمَسْلّك. 


فالإمام ابن خزيمة إنما قصد به الألفاظ التي زادها ابن المبارك في آخر روايته ولم يذكرها 
أنس» وإليكم نص كلام الإمام ابن خزيمة كاملا ليتضح لكم ذلك: 

قال: (< .. وَكُلّ ضَّلالَة في الَارِ أ نم يَقُول: ب بعِنْتٌ أنا وَالسّاعَةٌ كَهَابَْنِ .." نُمّ يَقُول: ١‏ مَنْ 
ل و ضَياعًا 1 :كت لغؤيع. ‏ . مَذَا لَفْل حَدِيثِ 


() لسان العرب /١6(‏ 8ه"5-1ه1), 


(البدْعَة) فى حديث رسول الله ! لقا 


معني (ال ديث رسول الله يناد 
هذا المجموع الْمُكَوَّن من الواقع والمسلك -يمَئْل سيرة رسول الله وك وسئته. 


واقع + مَسْلّك - سَنّة. 


قال الإمام أبو منصور الأزهري (87؟ - ٠/الاه)‏ في كتابه «تبذيب اللغة»: 
(الشنةةالطريقة المنتفينة المحمودة :, 


قال تسمر: الشّئّة في الأضل: سن اللّريق» وَهُوَ طريقٌ سن َال النّاس؛ مَصَارَ 


اعد 


الخمر واقعها أنها مُسْكرة» لذلك حكم الشرع بتحريم شربهاء فكان الإسكار 
مرتبطًا بتحريم الشرب. 


واقِع الإسكار مرتبط بنرك الشرب» هذا هو المسلك الذي سلكه رسول الله و 
ظ مع هذا الواقع. . 

فلنحفظ هذه العبارة: 

هذا الواقع سَلّك فيه رسول الله و هذا الْمَسْلّك. 

هذا هو مَدْي محمد يل المذكور في الحديث: «وَحَيْدُ ادي هَذْي عحَمّدِ). 

هذا هو الطريق الذي رسمةه لنا رسول الله وِةُ وسار فيهء هذه هي سيرته يك 
هذه هي السّنّه التي أَمَرنا الله تعالى باتبَاعها. ١‏ 


.)5١١ /١( تبذيب اللخة‎ )١( 


انلق الباب السادس 

فَمَن عاش هنا نفس الواقع الذي عاشه رسول الله يَِّ فلم يَسْلك نفس مَسْلك 
رسول الله يك واخترع مَسْلَكا جديدًا حديئًاء فسيكون - حينئذ - قد خالف سُئْة 
الرسول يي؛ لأنه سار في غير الطريق الذي سار فيه الرسول يك وسَلَكَ مَسْلَكًا 


م 


هذاعر المُشْدّت المذكررق الحديث: دوك الأقور عدَئَاتية: 

هذا الْمَسْلّك الْمُحْدّث الجديد الْمُخْترَع يُسَمَّى (بذْعَة». 

وهناك زيادة توضيح وتنبيه مهم نذكره عند الكلام على الحديث الثاني. 

قال الإمام أبو منصور الأزهري (785- من ه) في كتابه البايي اللغة»: 
(يقَال: «سقّاء بديع» أي: جَدِيد . 

وَكَالَ الرّجاج: .. كل مر 000 


تالف الشّنة: مُبتدِع 1 أنه أَخدّث في الإسلام مال يَسْبِقةُ إِليْهِ السّلّف)0". انتهى 


ف يُشبقة [ 

ليت الدين ابن منظور (77*0 - 7١١‏ ه): (البدُعةٌ 

كن ع ونان طروي ا ره 00 

وأبدعت الشَْءَ: اخترّعته لا على يثال)” ". انتهى 

وال أبو الفيض مرتفى الزبيدي ١١45(‏ - 0١5١ه)‏ في «تاج العروس من 
جواهر القاموس:: (أَبْدَعَ الشَاعِرٌ: أنّى بِالبّدِيع من القَوْلٍ الْخْتَرَع على غَيْرِ مِثَالٍ 
)١(‏ عبذيب اللغة (؟/ 57 .)١47"-1‏ 
(؟) لسان العرب (5/8). 


شابق)”". انتهى 


وانظر سائر نصريحات أئمة اللغة في كتابنا هذا (الباب الخامس). 

الحديث الثاني: 

ثيت > بإسناد صحيح - في 0 سكن أن داود») علا عن الْعِرْيّاضِ بن سَارِيَة قال: 
(صَلَ ا رسول لله يك دَاتَ يم كم أَمْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَطَنَا مَوْعِظَةَ يَلِيعَةَ دَرَقَتْ مِنْهًا 
الْعْيُونُ وَوَجِلَتْ ينها الْقلُوث» فَقَالَ قَائلُّ: يَا رسول الله كَأَنّ هَذْوِ مَرْعِظَةٌ مُوَدّع 
قَاذَا تَعْهَدُ إِليْنَا؟ 


قَقَالَ: دأُوصِيكْ تَقُرَى الله وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ كانه قن يدن مه 2 
00-6 اخيلاقا كَثِيراء ٠‏ فََلَيَكُمْ بسَبْتِي وَسَنَةٍ الْمُلََاءِ ا الرّاشِدِينَ كوا 


يك وَعَعوَا علئهًا بالترا عله وَيَاكُمْ وَحخْدَنَاتٍ الْأمُور فَإنَ كُلّ ْدَنَةِ بدْعَدٌ وَكُلٌ 
بذْعَةَ ضصَلالة)2. 


36 


فعا 


5 5 1 )مك م عير 1-0 أ[ 0 5 052 

قلتٌ: قوله وَل «١فَعَلَيَكمْ‏ 2 ا ومحدثاتٍ الأمُورِ؛ يدل على أنه َل 
قَصّد «الْمُحْدَثْ» الذي خالف سنّته ولد وم بقصد «التيخدّت» بمعناة ص في لغة 
العرب الذي اد كل جديد. 


ا 0 


00( سنن أبي داود (حديث رقم: 4551). 


12> الباب السادس 
الواقع تفْسه. 


واقع عاشه الرسول و + مَسْلّك سلكه الرسول يي - سُنّة الرسول يل 

فيجب على المسلم اتّباع المعادلة التالية: | 

واقع مطابق لواقع الرسول كل + سلوك مطابق لمَسْلّك الرسول يي > اتُباع 
سَنَة الرسول وَل 

لكن انظروا المعادلة التالية: 

واقع مطابق لواقع الرسول يق + سلوك حُحْدَث لم يَسُلكه الرسول يله - مخالفة 
سْنَّةَ الرسول وَل. 

والسؤال الآن: 

ماهو الْمُحْدَثْ الذي لا يخالف سن النبي وخ؟ 

الجواب: إذا واجه المسلم واقعًا جديدا غَيْر الواقع الذي عاشه الرسول علد 
فذلك يتطلب مَسْلكًا جديدا يتناسب مع هذا الواقع الجديد. وهذا المسلك الجديد 
سيكون في ضوء الشرع. 

' فمثل هذا المسلك الجديد سيكون مُحُْدنًاء لكنه لا يخالف السّنْة؛ لأن الواقع 
نفسه مُحْدَث يختلف عن واقع الرسول يده فكان لابد له من مسلك مُحُدث 


يناسبه. ' 


وإذا أردتم مثالا يوضح ذلك. فاقرءوا مسألة تعدد صلاة الجمعة في أكثر من 


3-4 5 7 الا وس 6 2 ك2 0 5 ع 
الآن اتضح لنا أن قوله ي: «فَعَلِيَكُمْ بسني .. وَإِيَّاكُمْ وَمْحْدَنَاتٍ الْأمُورِ) يدل 
على أنه وك قصد «الْمُحْدَثْ) الذي خالف سس يي ولم يقصد به معناه العام في لغة 
العرب والذي يشمل كل جديد. 


وأما قوله يّ: «كل محدثة بدعة» فكل ما خالف السّنّهَ وخرج عنها يُسمى 
«بدعة»؛ هذا المعنى الشرعى للبدعة قد حدده الرسول عل. 

وأما قوله وِكدِ:ْ (وكل بدعة ضلالة» فالبدع بمعناها الشرعي الذي قرره النبي وَل 
- كلها ضلالة» فهذا عموم لا استثناء فيه ولا يجادل في ذلك عاقل. 

فكل جديد مُحْدَثْ خالف سُئّةَ الرسول يل هو بدعة؛ فيكون ضلالة. 

فهل يجرؤ عاقل أن يقول: المحدث المخالف لسّنة الرسول يقد ليس ضلالة؟! 

ومبذا يتضح لكم وضوحًا قطعيًا عموم قوله يِقِ: «كل بدعة ضلالة». 

وهذا المعنى الشرعي الذي قرره رسول الله ييه للفظ «البدعة» هو أخص من 
معنى هذا اللفظ في لغة العرب. 


فالبدعة في لسان العرب تَعْنى: المحدث على غير مثال سابق» وهذا يشمل كل 
مَحدّث» سواء كان موافقا ليه الرسول عط أو خالا لماء وسواء كان في مجال 
العيادات «الشرع) أو في أمور الذنيا العادية والتى سكن «العاديات»). 


وفي ذلك يقول الصَّاحب ابن عبّاد (795 - 6م" ه) في كتابه «المحيط في 


طفق ْ الباب السادس 


اللغة»: (البدْعَةٌ: ما اسْسّحَدِتٌ مِن الدِّين وغَثره)7© 


. انتهى 

مثال المحدّث في العاديات: وسائل النقل والمواصلات الحديثة. 

مثال المحدّث في الشرع: إخراج المشركين من جزيرة العرب. فهذا إنما حدث 
بعد وفاته وي لكنه ليس الفا لِسْسه و لأنه تم وَفْق قوله ول: «أخرجُوا المذركِينَ 

ف سي سس ركس و( 

من جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ) 

قال الإمام ابن تيمية في كتابه (الصارم المسلول على شاتم الرسول»: (عهد النبي 
لد في مرضه أن يخرج اليهود و النصارى من جزيرة العربء وأَنْ لا يبقى بها دينان» 
فأنفذ عهده في خلافة عمر ب بن المخطاب رضي الله عنه)''". انتهى 

الحديث الثالث: 

ثبت ف لاصحيح مسلم) عن عَائِْسَةٌ رضي ألله عنه قَالْتٌ: قَالَ رسول الله 2 
«مَنْ أَخَدَتٌ في أَمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ 05 


وفي "صحيح مسلم» أيضًا أن رسول الله يك كَالَ: همَنْ عل عَمَلا ليْسَ عَلَيْه 
هديا فهوَ و2025 


,)87٠ /1( المحيط في اللغة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري(حديث رقم: 1491). 

(”) الصارم المسلول على شاتم الرسول (4)478/7 تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ الناثس: 
دار ابن حزم - بيروت -/17 5 ١‏ هه الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عبد الله وغيره. 

(4) صحيح مسلم (حديث رقم: 1914). 

(0) صحيح مسلم (حديث رقم: 1/4/ا1). 


«الأمْر) هنا معناه: الشأن والخال الذي كان عليه النبي يده ويدخل في ذلك 
أقواله وأفعاله وتروكه. 


وني ذلك يقول جلال الدين السّيوطى (855 - 41١‏ ه) ني كتابه «المزهر في 

علوم اللغة وأنواعها»: (لفظة «أَمْر) .. تجدها مستعملة في ا حال والأفعال والشأن .. 

مثل: ف وَمَآ أت رَعَوْرَكَ برَشِيارٍ 4 «الأحقاف: 14 يريدٌ: جملة أفعاله وشأنه)/". 
قلتٌ: فُمَن أَحْدّث عَمَلُا بخالف ما كان عليه النبى يه فعمله ردٌ؛ يعنى: مردود 


فلابد أن يكون حالنا مثل حال النبي يله وشأننا مثل شأنه يي فنقول مثل قوله 
يده ونفعل مثل فعله وو ونترك ما تركه و. وسيآتي زيادة توضيح لمسألة النّذك. 


.)110/15( المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ )١( 


ع 


رتح 
عى (ديرج ١‏ اظرئَ 
دج هم دج د (قكس <دين (ازومسسى 


.21ت لماك 0 دا لحاريوايير الياب السادس 


المطلب الثاني 


هل قوله و تركل بدعة ضلالة » عام؟ أ خاص؟ 


قوله ولِ: ١كل‏ بدعة ضلالة» عام من جهة» وخاص من جهة ثانية. 


فإذا سألْئّك: هل قوله وّ: «كل بدعة ضلالة» يشمل جميع المحدثات المخالفة 
للسينة؟ 


هذا لأنك نظرت إلى لفظ «البدعة» بالمعنى الذي قرره الرسول #؛ وهو المعنى 
الشرعي؛ وهو المحدث المخالف لسنته ويه واخارج عنها. 

لكن إذا فسرنا البدعة بمعناها اللغوي وسألتك: 

هل قوله يَ: اكل بدعة ضلالة» يشمل جميع المحدئات؛ سواء وافقت السنة أو 
خالفتهاء وسواء كانت في أمور الدين أو الدنيا؟ 

فجوابك: لا؛ فالحديث خاص بالمحدثات في الشرع؛ المخالفة لِسنَّ النبى كلك 
فالمحدثات في أمور الدنيا من طعام وشراب ووسائل مواصلات - ليست داخلة في 
قوله يع «كل بدعة ضلالة». 

فالفارق هنا هو: هل ستنظر للفظ «البدعة» من خلال معناها العام في لُغة 
العرب؟ أم من خلال معناها الشرعي الخاص الذي قرره رسول الله يَلِ؟ 


عن «الدذعة» ذٍ حديث رسول الله َي هقف 

المنظار الذي ستنظر من خلاله هو الذي يحدد: هل الحديث عام في كل 
المحدثات؟ أم خاص بمجال تحدد من المحدثات؟ 

وبعبارة أخرى: هل ستنظر بمنظار اللغة؟ أم بمنظار الشرع؟ 

وني ذلك يقول الشيخ ملا أحمد بن عبد القادر الرومي «المتوى ١5١١ه)‏ في 
كتابه (جالس الأبرار ومسالك الأخيار»: 

(البدعة لها معنيان: 

أحدهها: لغرى عام؛ وهو المُحْدَّث مُطْلقَاه سواء كان من العادات أو من 
العبادات. 

والثاني: شرعي خاص؛ وهو الزيادة في الذّين والنقصان منه بعد الصحابة؛ بغير 
إِذْن من الشارع لا قولًا ولا فِمْلَاه لا صريًا ولا إشارة. 

فإنها في الحديثين وإِنْ كانت عامة تشتمل جميع المحدئات لكن عمومها ليس 


5 5 1 
بحسب معناها اللغوي العام؛ بل عمومها بحسب معناها الشرعي الخاص)”". 
انتهى كلامه. 


, مجالس الأبرار ومسالك الأخيار (ص175)» مطبوع مع ترجمته اخزينة الأسرار -17/87هك.‎ )١( 


نشم 
ل 
0 (ستى ١ن‏ (دزومسصى 


31.0 1ت /107ك 0 ١1‏ . ابازانايايا الباب السادس 


المطلب الثاذه 


امقصود بمطابقة واقعنا لواقع الرسول يق 


من الْمُقَرّر عند جميع العقلاء أن الإنسان حين يَسْلك مَسْلكا مُعَيَّا فإن الواقع 
المحيط به لا بد أن يكون قد توافر فيه شرطان: ش 

الشرط الأول: 

وجود معطيات في هذا الواقع تمثل الدوافع التي تدفعه إلى سلوك هذا 


اتش القع ومده ممديها العلاء وود الْمُقْتَضي للفعل» وهو الشيء الذي وبجوده 
يقتضي ويَتَطَلْب الإتيان بهذا الفعل. 


الشرط الثاني: 

عدم وجود مانع يمنع من سلوك هذا الْمَسْلّكء فقد يوجد الدافع إلى الفعل 
لكن يوجد مانع يمنع من الإتيان بهذا الفعل. 

فلابد من توفر الشرطين معًا: وجود الْمُمَتَضي للفعل» وانتفاء المانع. 


فمطابقة واقعنا لواقع النبي يق يكون بوجود نفس الْمُعَئَضي للفعل في زمانه َل 
ل 


حيتئذ يكون اتباع الْسنة نه بأن تَسَلّك نَفْس الْمَسْلّك الذي سَلَكُه النبي ول. 


مَعْني «البذّعّة" فى حديث رسو ل الله يكل سككة 
فلتحفظ العبارة مرة أخرى: 
هذا الواقع سَلَّك فيه رسول الله و هذا الْمَسْلّك. 
هذا هو مذي محمد يله المذكور في الحديث: «وَحَيْدُ اذى هَذْى عمد وَسَرٌ 


0 وه هه 
الأمور محَدَتَاتبَا». 


وهذه هى ست النبى صل الذكورة في الحديث: اعليكم بسستى ٠‏ وإياكم 
ومحدّثات الأمورا. 


فالمسلم الذي يريد اتباع السّنّة عليه اتّباع المعادلة التالية: 


واقع مطابق لواقع الرسول و + سلوك مطابق لمَسْلّك الرسول ولع - اتباع 
سَنَّة الرسول يك. 


- 
ع 


َق 
جى نيبي (الفرَيَّ 
(ذكى (١‏ (زومسى 


مه 00 عات الاك 0 1١‏ الالالال الياب السادس 


المطلب الرابع 


خلاصة تعريف «البدعة» في الشرع وَفْنَا لحديث النبي علد 


(البدعة» هي طريقة ف الدِينِ + مترعَة) د ونُشَابَةُ الطْرِيقَة 
وإليكم شرح أجزاء هذا التعريف: 

الجزء الأول: «طريقة في الدين مخْتَّرَعَة»: 

نجد للبدعة تعريفًا دقيقًا في قوله وَل: الَعَلَيَكُمْ بسيّّي ا وَمْحْدَّكَاتَ 


الأخووه إن كُلْ ا بذعَةا. 


فَالمَنة هي الطريقة يقه المي في الدّين» يعني طريقة النبي وٌ وسيرته» وما 
خالفها هو الْمُحْدَث والبدعة. 


فتكون البدعة هي: الطريقة الْمُخْئرَّعة في الدّين. 
الجزء الثاني من تغريف البدعة: «تُخالف السنّة»: 


وفي ذلك يقول الؤمام جلال الدين السيوطي (854 -١41ه)‏ في كتابه «الأمر 
بالاتباع والنهي عن الابتداع»: (البدعة عبارة عن فِعْلة تصادم الشريعة با مخالفة» أو 


معن «السذعّة) فى حديث رسول الله يله 1 
توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقضان)! 2 انتهى 

قلتٌ: المقصود بمخالفة السّنّة أن يعيش المسلم نفس الواقع الذي عاشه ول ثم 
يَسْلّك فيه المسلم مَسْلكًا جديدا ترعًا غَدْر المسلك الذي سلكه الرسول لك مع هذا 
الواقع نّفْسه. 

واقع عاشه الرسول ي+ مَسْلَّك سلكه الرسول َيِه - سُنَةَ الرسول و 

أما إذا كان الواقع المتعلق بمسألتنا يختلف عن الواقع في عهد النبي وله فحيتئذ 
لا يكون عندنا سن للنبي يع خاصة بالتعامل مع هذا الواقع (من جهة الفِعْل أو 
التّرّكُ)» فإذا لم يكن هناك توجيه نبوي خاص بالتعامل مع هذا الواقع» فحيتقذ يجتهد 
العلماء للتعامل مع هذا الواقع في ضوء قواعد الشرزع وأصوله. 

وقد سبق بيان هذا تفصيلا. 7 

الجزء الثالث من تعريف البدعة:, تُشَابِهُ الطريقة الشّرْعيَة»: 

الْمُخْتَرِعَ لم نَع الطريقة التي شرعها الله تعالى» فاخترع طريقة من عنده؛ فكأن 
هذا الْمُخْتَرع جعل تَفْسه مُشَرّعًا. 

فعلى الرغم من مطابقة واقع النبي كْةِ لواقع هذا الْمُخْرع إلا أنه لم يَسْلك 
مَسْلك النبي وه بل اخترع مَسَْلَكًا جديدًا من عند نَفْسه فاخترع طريقة وسار 
عليهاء فجعل نَفْسه مُشَرّعًا من حيث إن طريقته تشابه الطريقة الشرعية. 

والمقصود بالمشاببة هنا أن الشرع - على سبيل المثال - شرع صلاة التراويح في 


00( الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص١4):‏ الناشر: دار ابن القيم» تحقيق : مشهور سليانت 


2ه الباب السادس 


شهر رمضانء فيأتي هذا الْمُحْتَرع ويخترع صلاة اسمها «صلاة الرغائب» ني أول 


ليلة جمعة من شهر رجب. 

فالمشامبة بمعنى أنه جعل تَفْسه كصاحب الشرع. فلم يتبع الطريقة التي شرعها 
الله تعالى؛ بل أخذ يزيد وينقصم منها كأنه مُسَرّع. 

وفي ذلك يقول الإمام جلال الدين السيوطي (854 -١41ه)‏ في كتابه «الأمر 
بالاتباع والنهي عن الابتداع»: (وكل بدعة ضلالة» وكل اجتاع يتكرر بتكرر 
الأسابيع والشهور والأعوام غير الاجتاعات المشروعة هو المبتدّع» فَمَرّق بين ما 
يُفْعل مِن غَيْر ميعاد وبين ما يُتخل سُنَّهُ وعادة؛ فإن ذلك يُضاهي المشروع .. 

وَأَضْل هذا أن العبادات المشروعة التى تتكرر بتكرر الأوقات حتى تَصِير سُنناً 

0 و 

ومواسم؛ قد شرع الله منها ما فيه كفاية الْمُتَعَبّده فإذا أحدث اجتاع زائد» كان 
مضاهاة لِمَا شرعه الله تعالى وسّنة رسوله» وفيه من المفاسد ما تَمَدّم التنبيه عليه 
بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجاعة الممخصوصة أحياناء أو نحو ذلك. 

َفَرّق بين الكبير الظاهر» والقليل الخفيء والمعتاد وغير المعتاد)”". انتهى كلام 
السيؤطي: 


.)180-١1/5ص( الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع‎ )١( 


مَعْدْ , (السذعَة» فى حديث رسول الله َل إهققةه 
خلاصة تعريف | البدعة »: 
(البدعة) هي: ص ف الدِينٍ 0 تخالف السَّنة 3 ونَشَابةُ الطَرِيقَة 
الك 


(1) ذكر الإمام الشاطبي في كتابه «الأعتصام» /١‏ 7”» تعريفين للبدعة؛ قال في أحدهما: 

(كَالْدعَةٌ إدَنْ عِبَارَةٌ عَنْ: طَرِيقَةِ في الدّينٍ محُتَرَعَق تُضَاهِي الشَّرَعِية يُقْصَدُ ِالسلُوك عَلَيْا 
الْمْبَالََةٌ في التَعَيِّ لله سُبْحَانَةُ). انتهى 

لكن الإمام الشاطبي زاد قَيْدَا في تعزيف «البدعة» وهو كون فاعلها قصد بها المبالغة في 
التعبد لله تعالىى. 1 

وقد ذكر الإمام الشاطبي تعريقًا ثانيًا للبدعة ليس فيه هذا القيد» وإنما زاد في التعريف الثاني 
كلامًا فَسّره بعدها بقصد تحصيل المصالح في الدنيا أو الآخرة» وذكر في أمثلة مصالح الدنيا: 
قصد التمتع بلذة الدقيق المنخولء والتمتع بالبناءات الْمُسّيّد 

والذي أراه هو تعريف البدعة دُون اشتراط قَيْد مَصّد التقرب إلى الله تعالى؛ لأن اشتر 
هذا القيد لاايظهر لي دليله ولبيان ذلك نذكر المثال التالي: ‏ ” 

من المعلوم أن المسلمين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجد واحد فقط في عهد النبي صى 
الله عليه وسلم؛ وكذلك في عهد الصحابة. 

لو افترضنا - بعد عصر الصحابة - أن المسجد كان واسعا بحيث يتسع لأهل المدينة كلهم 
في صلاة الجمعة؛ لكن تكاسل الناس عن الذهاب إلى المسجد الجامع وصلى كل منهم في أقرب 


مسجد إلى بيته لتوفير الوقت والجهد: وسار الناس على ذلك تاركين سُنَّهَ النبي صلى الله عليه 
وسلم في عدم تعدّد صلاة الجمعة. . 


29> الباب السادس 


فهذه بدعة؛ لمخالفتهم لسن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن تعدد الجمعة هنا يخالف السَّنَّدَ 
فيكون بدعة؛ لأنهم ساروا على طريقة غير الطريقة التي سارها النبي صل الله عليه وسلم» 
والناس لم يفعلوا ذلك بقصد التقرب؛ وإنما تكاسلا لتحصيل مصالح دنيوية. 

والشاطبي يُسَمِّى هذا معصية» فهناك خلاف في التسمية» قال في كتابه «الاعتصبامء 


١ عا‎ 


0 (فَإِنْ قبلّ: تََارِكُ الْمَطْنُوبَاتٍ الدَّْعِية تدبا أو وُجُوباء مَل يُسَمّى مُبْتَدِعًا أَمْ لا؟ . 


َاَْوَابُ: أَنْ الثَّاراكَ لِلْمَطْلُوَبَاتِ عَلَ ظَرْيَنِ 

أَحَدُمُمَا: أن يَنْدكَهَا لِعَبْر التَّدَيّنَ: ما كَسَلَاه أ تَضْبِيمًاء أَوْ ما أَشْبَة ذَلِكَ مِنَ الذَّوَاعى 
ون داف كال ابر ا وي ا ل 2 
النفسيّة؛ فَهَذًا الْمُرْبٌ رَاجِعٌ إِلى الْمُخَالْمَةٍ لآم فإِن كَانَ في وَاجِب فْمَعْصِيَة). انتهى 


قلتٌ: لكن أرى فَرْنًا بين مجرد المعصية من شخص وبين مخالفة طريقة النبي يِل واختراع 
طريقة جديدة في الدّين؛ كا في تعدد صلاة الجمعة مع عدم الحاجة إليها. 


فهل الإمام الشاطبي لا يُسمي مثل ذلك «بدعة» ويكتفي بتسميته المعصية»؟ 


خخ 
جيل ري 
نكس «جن (دزومسسى 


اوت .أو ات الاك 0 11١‏ لهالارايها 


أباطيل القرضاوي وتدليساته وتحريفاته في كتابه عن (ختان الأنثى) 


زنبان زناع 


كشف أكاذيب وجَهّالات الغماري حول: 
٠‏ «البدعة, في حديث الرسول كلد 


- 
عل 


رع 
جى يجري 


21> وم و «وميب الباب السابع 


الكذءة الأول 


رعمه أن البدعة في عرف الشرع نوعان 


قال عبد الله الغهاري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص8): 
(البدعة في عرف الشرع نوعان: حمودة ومذمومة). انتهى كلامه 

قلتٌ: هذا رَعُْم كاذب مفضوح؛ فلم يأت في نضوص الشرع إلا ذم البدعةء 
فكيف يزعم الغماري أن هناك بدعة محمودة في عرف الشرع؟!! 

فقد تبت في (صحيح مسلم) أن رسول الله قال طَلِدٌ: «كل بدعة ضلالة270, 

فأيّ عرف هذا الذي رَعَمه الغماري وقد صَرّح رسول الله كيهِ بأن البدع كلها 
ضلالة؟!! 

وإليكم تصريحات جنع من كبار أهل العلم لفضح كذب هذا الزعم: 

١‏ - تقى الدين على بن عبد الكاني السبكى (87/" -55/اه): 

جاء في «فتاوى السبكي » أنه قال: (تَالْبدْعَةٌ عِنْدَ الإطلاقٍ لَفْظٌ مَوْضُوعٌ في 
الع لْحَاوثِ الستذموم» لايخو إطلاة عل َب ذَلِكَ) "". انتهى 

وقد مر زيادة تفصيل ومزيد من التصريحات في كتابنا هذا (الباب السادس) في 


000 صحيح مسلم (حديث رقم: /851). 
(') فتاوى السبكي .)1١8/7(‏ 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغماري حول «البدّعَة) في حديث رسول الله كك 


مبحث: («كل بدعة ضلالة»: هل هو عام؟ أَمْ خاص؟). 


العلوم ودر (كَفَوْله د شل ب بِدعَةِ ضَادلة) من ايم اكيب د وح 1 1 


ع عرس 


ا التي 

وقال أيضا: (البدعة المذمومة: وين 0 سايم لشي ري إليه» وهي 
البدعةٌ في إطلاق الشرع) ”". انتهى 

قلتُ: فقد صرح الإمام الحافظ ابن رجب بأن الشرع لا يُطْلق لفظ «البدعة» إلا 
على المذموم. 


“- الإمام بدر الدين الزركشي (50/ - 744 ه): قال في كتابه «المنثور في 
505 28 ن ‏ -244 020 عي ود م 
0 : («الْبذْعَة): قَالّ ابن دَرَسَْوَيْهِ: هي في اللْعَةِ إخداث سه 1 تَكن» وَتَكون 


قر اي وال لام ا رو ل ف -” 
َأمّافي الشَرْع: فَمَوْضوعَة لِلْحَادِثٍ الْمَذْمُوم) . انتهى 
5 - الحافظ ابن حجر (7/7 - 807ه): قال في كتابه «فتح الباري شرح 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص115). 

(؟) جامع العلوم والحكم (ص7577)» تأليف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي؛ دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 4119١ه‏ - 1147م الطبعة: السابعة؛ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط . 

() المثور في القواعد (2711//1» تأليف: محمد بن ببادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق؛ د. تيسير 


فائق» الناشر: وزارة الأوقاف والشئوث الإسلامية- الكويت, الطبعة الثانية» 5٠6‏ 1ه. 


نت العو 


صحيح البخاري»: م «الْبدّع) فَهُوَ جمْع بذْعَة 7 وَيختَص في عرف أّمْل الشَّرْع ين 
يُذّمْ) 7. انتهى 
0 - الإمام الحافظ شمس الدين السخاوي (2171 7١1ه):‏ 
: :5 ش ِ 
قال في كتابه «فتح المغيث شرح ألفية الحديث): («البدعة»: هي ما أخدث على 
5 م - ا 
غير مثال متقدم .. ولكنها خصّت شرعًا بالمذموم) 7". انتهى 


5 - شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (405 - 474 ه): قال ني «الفتاوى 
الحديثية»: (البدعة الشرعية ضلالة كا قال يلك . قال: ومن العلماء من قسمها إلى 
حسن وغير حسن.؛ فإنم| قسم البدعة 0 «كل بدعة ضلالة» فمعناه: 
اليذعة الشرعية) ”". انتهى 


- الإمام شهاب الدين أبو شامة (599 - 556 ه): قال في كتابه «الباعث 
على إنكار البدع والحوادث»: (قد غلب لفظ «البدعة» على الحدث المكروه في الدين 
مه) أطلق هذا اللفظ» ومثله لفظ: «المبتدع» لا يكاد يستعمل إلا في الذم) 7 . انتهى 


8 - الإمام أبو القاسم ابن جزي (41-741/اه): قال في كتابه «القوانين 
الفقهية »: (فالخير كله في التمسك بالكتاب والسّنةء والاقتداء بالسلف الصالحء 


)١( .‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري (17/ 9178). 

(0) فتح المغيث شرح ألفية الحديث (777/1): تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء؛ دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - ٠"‏ 5 ١ع:‏ الطبعة: الأولى. 

(*) الفتاوى الحديثية (ص١2381»‏ الناشر: مصطفى البابي الحلبي» ط.الثانية 

(4) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص ١‏ 5). 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغماري حول «البذُعَة) في حديث رسول الله وله 5412 


وتجهنب كل محدث وبدعةء وقد كان المتقدمون يذمون البدع على الإطلاق 0 . انتهى 
4 - الإمام ابن تيمية (18-771لاه): قال في «مجموع الفتاوى»: (الْمُحَافَظَة 
عَلَ عُمُوم قَوْلٍ الي ل: « كل بَدْعَةَ صَلَالةً' معن وَأَنَّهُ حب الْعَمَل به ل 
وقال ني كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»: (ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة 
الجامعة من رسول الله كْةٌ الكلية وهي قوله: «كل بدعة قصلالة» بسلب عمومها؛ 
وهو أن يقال: اليست كل بدعة ضلالة» فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى 
التأويل) ”". انتهى 


الخلاصة : 


إذا كان الغماري يجهل هذه التصريحات من كبار أهل العلم» فلاذا تكلم فيها هو 
جاهل به؟! 


وإذا كان يعلم هذه التصريحات ثم تجرأ وقال: (البدعة في عرف الشرع نوعان: 
نحمودة ومذمومة) فكيف تجرأ وكذب دون استحياء أو خوف من الله تعالى؟! 

إِنْ كانت الثانية فسيكون - والعياذ بالله - من قال لله تعالى فيهم: ا أقرءيت من 
ل هدر قولة وض آلة عل عِلْوَحَمَ َل سمه وليه وَجَعل عل َصَرو م غِشَوَة 


00 


فَمَنَ ْلب مِنْ بَحّْدٍ آس أقلا تَذَكْرُونَ © [الحاثية: "اا] . 


000( القوانين الفقهية (ص/7١2).‏ 
000 مجموع الفتاوى ,)7070/1٠١(‏ 
(9؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص؛4 /73). 


ب 
ع 


ل 
جل( ري 
ل ل 2 70111 


الكزية الثانية 


زُعمه أن العلماء متفقون على انقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة 


قال عبد الله الغغاري في كتابه اإتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص١-‏ 
5 (العلماء متفقون على انقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة» وأن عمر يه أول 
من نطق بذلك. ومتفقون على أن قول النبي صل الله عيه وسلم: «كل بدعة ضلالة» 
عام خصو ص. وم يشذ عن هذا الاتفاق إلا الشاطبي صاحب «الاعتصام»» فإنه 
أنكر هذا الانقسام» وزعم أن كل بدعة مذمومة). انتهى كلامه 

قلث: لم أكن أتصوّر أن يتجرأ مُسْلم على أن يكذب هذا الكذب الصريح؛ لكن 
الغماري فَعَلّها!! | 

فهذا الاتفاق المزعوم ما هو إلا كذب صريح على أهل العلم وأئمة الإسلام؛ 
وبيان ذلك في مطلبين: 

٠‏ المطلب الأول: بيان كذب ما زعمه الغهاري من اتفاق العلماء وشذوذ الإمام 
الشاطبي. 
المطلب الثاني: بيان كذب ما زَعَمه الغماري من قول العلماء بأن في العبادات 


بدعا حسلة. 


وإليكم تفصيل ذلك: 


كَشْف أكاذيب وجهّالاات الغيارى حول (البدعَة) في حديث رسو ل الله عَلَلِِ مقد» 


المطلب الأول: بيان كذب ما زعمه الغماري من الفاق العلماء و شدوذ الإمام 

سننقل لكم تصريحات كبار أئمة الإسلام بأن البدعة في الشرع كلها ضلالة» 
وعلى رأسها تصريح رسول الله ع 

١‏ - رسول الله صقه: 

ثبت في اصحيح مسلم» عن رسول الله يي أنه قال: «كُل بدعة ضلالة)20. 

قلت: فلم يُقَسم النبي يي البدعة إلى محمودة ومذمومة. 

١‏ - عبد الله بن مسعود ذه صاحب رسول الله وَيْ: 

ابن مسعود يه ثبت عنه أنه كان شديد الإنكار على من يبتدع أي شيء في 
العبادات لم يفعله النبي يل. ش 


فقد ثبت - بإسناد صحيح - عن ابن مسعود 4 أنه قال: (اتبعوا ولا تبتدعوا؛ 
فقد كفيتم» وكل بدعة ضلالة)0". 


000 صحيح مسلم (حديث رقم: /85701). 
(؟) روأه الإمام أبو خيثمة في كتابه «العلم» ص437» الناشر: مكتبة المعارف - الرياض»ء الطبعة: 
الأولى/ ١147ه-‏ 1001م 


وقال الشيخ الألبان في تحقيقه: (هذا إسناده صحيع: وإبراهيم نهدا وهو ابن يزيد النخعي 55 


وإنْ كان لم يُذْرك عبد الله - وهو ابن مسعود - فقد صح عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رجل عن 
عبد الله فهو الذي سمعت؛ وإذا قلت: قال عبد الله» فهو عن غير واحد عن عبد الله). 


اليب السايع 


وروى الإمام عبد الرزاق - بإسناد صحيح - في «المصنف» ” عَنْ قيْسِ بن أبي 
از قَالَ: (ذُكْرَ لابن مَسْعُودٍ قَاصٌّ جَملِسٌ بِاللَيْلء وَيقُولُ لِلنّاس: «قُولُوا كذَاك 
«قُولُوا كُذَّا . كَقَالَ: 0 كار بتارو تاحرف قله فجَاءَ عَيْدُ الله مُيَقَنْكَا 
َقَالَ: «مَنْ عَرَكَنِي فَقَدْ عَرَكَنِيء وَمَنْ 1 يَعْرفْنِي» كَأنَا عَبْدُ الله بن مَسْعُووِء تَعْلَمُونَ 
أَنَكُمْ 0 م وَأَضْحَاهِء أَرَإِنَكُمْ لون + َنب صَلالَة)). 

قلث: عه وري قد اردان ل ان كيتيا ل ا 


القصة ثابت بهذا الإسناد الصحيح المذكور في «مصنف عبد الرزاق» وإليكم الرواية 
الممصلة: 

جاء في (سنن الدارمي» عن عمرو بن سلمة,: قال: :. 
الله بن مَسْعودٍ طه ا ري الت قل ينا 


الرَحمَنِ إن رَأَبْتُ في الْمَسْجِرٍ آَنفًا نْكَرتُهُ .. قَالَ: قا هُوَ؟ .. قَالَ: رَأَيِتُ في 
الْمَسْجِدٍ قَوْمَا حِلَقًا جُلُوسَا يَنتَظِوُونَ الصَّلَاة في كأ ار يْدِيِمْ حضّاء 
يقُولُ: كبوا هانةُ. فَيُكَيرُونَ مِانَة فقول 0 ماه فيهلَنُونَ انه وَيَقُولُ: سَبحُوا 
مائّة. فيُسَبحُونّ ماه 


مه 7 


م مَفى وم مَضِيْنا ع حَتَى أَنَى ل مِنْ 05 الحلقء قَوَقَفَ عليه عليهم. قَثَالَ: م 


(1) مصنف عبد الرزاق (7/ 277١‏ رقم: 404 0)» وانظر بيان صحة الإسناد تفصيلًا في كتابنا هذا 
(ص55ة). 


كَشْف أكاذيب وجهَالات الغهاري حول «البذْعّة» في حديث رسو ل الله كك 


هَذَا الَِي أَرَاكُمْ تَضْتَعُونَ؟! 
0 


قالوا :با نا عتل لد خم قافا وكين والتوز ل واقدية, 


ال اي و 6 سْرَعَ مَلْكََكُمْ ! مَؤْلَاءِ صَحَابَة 0 
مَُوَافِرُونَ وَمَذْهِ تِيَابْهُ 1 تبْل» َه 1 تُكْسَرْء وَالْذِي تفيي بيد إِنَكُْ لَعَل مِلَ 


أفتى ين ملز كن أو فتكسويات صَلالة. 
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: وَالله يا أبَا عَبْدِ الرّحمنِء مَا أَرَدْنا إلا احير 
1 0ن 
ثَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدِ لِلْحَيْرِ لَنْ يْصِييَةُ ..) 
عبد الله بن عمر ذه صاحب رسول الله طله: 


بت - بإسناد صحييح ”' حاب «الدعل إوالسسن الكرى» للوماء اهتين 
ابْن عمَرَ رضى الله عنه؛ قَالَ: ( © بِلْعَةٍ صَلالَة وَإِن إن رَآهَا التّاسٌ 277 


)١(‏ سئن الدارمي (075/1: تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي» دار النشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت - 2١517‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: فواز أحمد» خالد السبع العلمي.. 
(؟) قال الشيخ الألباني في «أحكام الججنائز»: (قال ابن عمر رضي الله عنهما: ٠كل‏ بدعة ضلالة؛ وإن 
رآها الناس حسنة؛ . رواه ابن بطة في «الإبانة عن أصول الديانة» 7 / 1١١7‏ / 047 واللالكائي " 

في 2السنة؛ 4١ / 71١ / ١‏ موقوفا بإسناد صحيح). 
قلتٌ: انظر بيان صحة الإسناد تفصيلا في كتابنا هذا (ص١١5).‏ 


المدخل إلى السئن الكبرى (ص١18١)»‏ تأليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبي بكر؛ دار 
النشر: دار الخلفاء - الكويت -4 4٠‏ ١هء‏ تحقيق: د. محمد ضياء ال رمن الأعظمي. 


الباب السابع 


وثبت 0 - في ١‏ الي ل (كُنتٌ كنت مَعَّ ابن 


ع فثوت ا سن قَالّ: «اخوج بَا؛ من هله بدْعَة)! 0 


ارو حار سد ل مدع دو انر عل المسو وا مر ع 00 
رَجُلا عَطَّسَ عِنْدَ عَبْدِ الله بن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهَاه فَقَالَ: الْحَمْدٌ لله. وَالسَّلامُ عل 


عات كلان كر 0 ل : الْحَمْدُ لله وَالسَّلامُ عَلَ رسول الله وَلَكِنْ 
لَيْسَ هَكَذَاء عَلَّمَنَاا رسول الله كي إذَا ا عَطّسَ أحَا ذه أن يثرل: «الحقد نا عل كل 


حَالٍ») 00 
وابن عمر ضيه من فقهاء أصحاب رسول الله صق 
فهل قَسّم البدعة إلى محمودة ومذمومة كما زعم الغماري؟! 
فأين هذا الاتفاق الكاذب الذي زعمه الغماري؟ !! 
؛ - الإمام مالك بن أنس 9ه -إؤلاام): 


قال 000 ابي 000 ٠‏ اذى 00 0 00 ابن حَبِيب 3 


0 ا 0 5 ديك 4 1 [المائلة: 


)غ2 سنن أبِي داود (1/ 2١48‏ رقم: 20758) وانظر بيان خسن الإسناد في كتابنا هذا (ص7١60).‏ 
هع المنتدرك عل الصحيحين 6 وانظر بيان صحة الإسناد تفصيلا يُ كتابنا هذا 
(صن4١6),‏ 


كَشف أكاذيب ويَهَالات الغهاري حول «البدْعَة؛ في حديث رسول الله كل 
جتبتججتبببب ربب يي 2 2 ار ا 2ر5 
"] فا َيَكُنْ يَوْمَيِذٍ دينا؛ فلا يَكُونُ الْيوْمَ ِي)”"". انتهى 

0 اما ره -151ه): 


مَالِكِ: وأخرك لسن عِنْدَنَا: التَّمَسّكُ با كَانَ عَلَيْه أضيكاة 5 الله يط 


2 
0 


وَالإقْتِدَاءُ 35 ا الْبدَّع» و بِدْعَةٍ صَلَالَة. وَالسَُة عِنْدَنًا: أثَارٌ رسول الله 
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)2 . انتهى 

قلتٌ: فالإمام أحمد بن حنبل - وهو إمام أهل السّنة - قد أعلنها صراحة أن كل 
بدعة ضلالة» ول يُقسمها إلى محمودة ومذمومة. 

والسؤال الآن: 

أين هذا الاتفاق الكاذب الذي زعمه الغماري من أن العلماء متفقون على تقسيم 
البدعة إلى محمودة ومذمومة؟!! 


1 - الإمام أبو محمد البرعباري© (7 - 774 ه): قال في كتابه «شرح 

.)15/1( الاعتصام‎ )١( 

.)1١7 /14( مجموع الفتاوى‎ )١( 

قال الإمام ابن أب يَعْلَ الفراء 42١(‏ - 75ده) في كتابه «طبقات الحتابلة: ؟/218: 
(الحسن.بن علي .بن خلف أبو محمد البربهاري .. كان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول 
المتقين والثقات المؤمنين . صحب جماعة من أصصحاب إمامنا أحمد). انتهى 

وقال الومام شمس الدين الذهبي في كتابه «سير أعلام التبلاء, 156/ :04٠١‏ (شَيْخُ الحتابلّة» 
القُدُوَة الإمَام أبُو ححَمَدِ الحَسَنُّ بن عَلِنّ بن حَلَفِ البَريارِيٌ المَقيه. 


اباب السابع 


المّنة): (كل بدعة ضلالة» والضلال وأهله في النار.. واعلم أن الناس م يبتدعوا 
بدعة قط حتى تركوا من السّنة مثلهاء فاحذر المحرمات من الأمور؛ فإن كل محدثة 
بذعقع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار.. 


وكذلك كن بدعة 500 ف هذه الأمة كان 3 صغيرًا يشت الحمق؟ فاغتر 
بذلك مَن دحل فيهاء ثم لم يستطع المخرج منهاء ذ لا ل 
فخالف الصراط المستقيم؛ فخرج من الإسلام)”". انتهى 


/ - جميع علماء المالكية المتقدمين حتى القرن السابع: 
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قال الإمام شهاب الدين القرافي (المتوى: 1/4ه) في كتابه «الفروق»: (اءْ] 
الأشقات عون رافك د مشترة قل دكار البّع. . نص عَلَ ذَلِكَ 0 0 
وا لتّقَصِيل وَأَتها عمْسَةٌ أقسَام)' هن 

وعلّق على ذلك الإمام الشاطبي (المتوفى: 40/ه) في كتابه «الاعتصام» قائلا: 
(فا ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع - صحيح؛ وما قسمه 
يواغير حي 

ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف» ومع معرفته ب| يلزمه في 


كَانَّ قوّالا الح دَاعِيَةَ إل الأثر, لأيِحَافُ في الله لومَةً لآيِم). انتهى 
(1) شرح السّنة (ص77-77) تأليف: الحسن بن على بن خلف البربهاري أبي محمد دار النشر: 
دار ابن القيم - الدمام -.88٠5١ه‏ الطبعة: الأولى؛ تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني. 
(5) الفروق (4/ 2355 تأليف: أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القراني» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت -418١ه‏ - 1198م الطبعة: الأولى» تحقيق: خليل المنصور. 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغماري حول «البدّعَة) في حديث رسول الله وَل 
لش الال4لاا ا لبر يجيي ييري_يري_ريزظ20252525295952528465 2 


وا الكعاف كان إن الى هذا اسه شيطه غي نأ ا 
حرف ام اماع إن) اببع في م سهى 
ركد عا 


وقال مُحَمّدَ عن بن خُسَيْنِ 1141 -/11317ه) - مُفْي المالكية بمَكة - في 
كتابه «تَمُذِيب الْفْرُوقٍ وَالْمَوَاعِدِ السَنِيّة في الْأَسْرَارٍ الْفِقهيّة): 

(والني يتَحَصَل مِنْ جميع م 6 أن طَرِيقَة أُضْحَابِ مَالِْكُ المقدية عل 
0 وَاحتَارَهَا الشَّاطِييٌ وَبنَى عَلَيْهَا كَبَهُ الِإِعْتِضَامَ» مِنْ أن الْبدَعَ لا تَكُونٌ | 
2 6 51 3 هيا عَنْهَا. انتهى 

قلت : فها هو الإمام الشاطبي يؤيد القول الذي اتفق تفق عليه الأئمة المتقدمون عن 
إتكار كل بدعة» وينكر تقسيمها إلى محمودة ومذمومة. 

وأما الأقسام التي ذكرها الإمام القراني فإن!ا قصد إدخال المخترعات في أمور 
الدنيا العادية» وسيأتي بيان ذلك في المطلب الثاني. 


والسؤال الآن: 
لماذا زعم الغغاري - رَعََا كاذبًا - أن الإمام الشاطبي شذ عن العلماء حين أنكر 
بحت 


- الإمام أبو القاسم ابن جزي (41-741/ه): قال في كتابه «القوانين 
الفقهية : : (فالخير كله في التمسك بالكتاب والسّنة» والاقتداء بالسلف الصالح» 


كتف تخا ودع 


وقد كان المتقدمون يذمون البدع على الإطلاق» وقال المتأخرون: إنها خمسة 


.)١1917 /1( الاعتصام‎ 60 


(؟) يجيب الْقُدوقٍ وَالْمَوَاعِد السَيّةِ في الْأَسْرَان الْفِقَهيّدِ (4/ 5 9)» الناشر:دار الكتب العلمية. 


وال 


أنام)” ". انتهين 


قلثٌ: فالإمام الشاطبي لم يشذ حين أنكر كل بدعة» بل قوله هو قول الأئمة 
المتقدمين» وهو الذي اتفق عليه أصحاب الإمام مالك كا قال القرافي نفسه. 

4 - اين أبي زيد القيرواني 1١١(‏ -85" ه): 

قال في كتابه «الجامع»: (التسليم للسّئن لا تعارض برأي ولا تُدْفع بقياس؛ وما 
تأوله منها السلف الصالح تأولناه» وما عملوا به عملناه» وما تركوه تركناه .. وكّل 
ما قَدّمناؤكره فهو قول أهل السّنة وأئمة الناس في الفقه والحديث)”". انتهى 

وقال في كتابه «الرسالة» في باب «ما تنطى به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب 
أمور الديانات»: 

(واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم .. وَتَرْكُ كُلٌّ ما أَحْدَثَهُ الْمُحْدِنُونَ)". 

وشرحه أحمد بن سالم النفراوي (55١٠77-1١١ه)‏ في كتابه «الفواكه الدواني 
على رسالة ابن أي زيد القيرواني»» فقال: (لوترك كل ا الْمُحْيترث 1 كَانَ 
مى ا لا سا اه روا ع رزو ام . لهاس و هه ف سه 5 
كُل حَيْر في اتّبَاع مَنْ سَلَّف وَكُل قد في ابتدَاع مَنْ حَلَّف - قَالَ: وَيِجِبُ عَلَ الْمُكَلْفٍ 
َك فخْلٍ كل مَا أَحْدَئَةُ الْمُحْدِنُونَ من الإبتِدَاعَاتٍ الْمْحَالِمَةِ لا كَانَّ عَلَيْهِ الصَّلّفْ 
الصَّالِح؛ ِقَوْلِهِ وِكّ: «مَنْ أَحدَتٌ في أمْرنًا مَا لَبْسَ مِنْهُ فَهُوَ وَد1 . 
)١(‏ القوانين الفقهية (ص/1). 


والمكتبة العتيقة بتونس» تحقيق: عثران بطيخ وأبي الأجفان» الطبعة: الثانية/ ١43“‏ ه- 141م. 
(9) الرسالة (ص4). 


كَشْف أكاذيب وجهَالات الغيارى حول «البدّعَة» فى حديث رسول الله كلل 
يججسمسبسبب ل ير ري 2 2ك 


رج سبة 00-1 2 عه م2 2ى سل تبروسج 4 0 
وََالٌ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ أَيِضًا: ‏ إَِّاكُمْ وَعحْدَنَاتٍ الْأمُورٍ » .. وَمَا تالت 


لِك مََدْعَة وَصَكَالَة؛ قا يُورٌالَْمَلُ يو)”". انتهى ْ 

وقال النفزاوي أيضًا: (مَنْ قَال: «إنَ الْبِدعَةَ تَْمرِيهَا الْأَحْكَام الحَمْسَةً) كَابْنٍ عَبْدٍ 
السّلام وَالْقَرَافَ وَغَبرْهمَا وَهَدَا أَقَربُ لِحْنَامًا لْمَةَ .. أئّها: ما فُهِلَ مِنْ غَبْرِ سَبْق 
مِعَالِ)”". انتهى 

٠‏ - الإمام أبو المظفر السمعاني 47١(‏ - 584ه): قال في كتابه «الانتصار 
لأصحاب الحديث»: (قد وَرَدَت الأحاديث حانّة على لزوم سُنته واجتناب كل 

00 إن ١‏ 1 
بدعة) '. انتبهى 

وقال أيضًا: (قد دللنا - فيا سبق - بالكتاب الناطق من الله - عز وجل - ومن 
قول النبي يد ومن أقوال الصحابة 4 أنَا أُِرْنا بالاتباع .. وّهينا عن الابتداع» 


ءٍ 
وزجرنا عنه. 


وشعار أَمّْل السّنة: اشَاعهم السلف الصالحء وتزكهم كل ما هو مبتدع مُحْدّتْ 
.. وهل زاغ من زاغ ومَلّك من هلك وألْحد مَن ألحَد إلا بالرجوع إلى الخواطر 
والمعقولات واتَّباع الآراء في قديم الدهر وحديثه؟! 


وهل تجا مَن نجا إلا باتباع سنن المرسلين والأئمة ال هادية من الأسلاف 


() الفراكه الدوانيٍ على رسالة ابن أب زيد القيرواني .)٠١9/1١(‏ 
(9) الانتصار لأصحاب الحدبث (ص 5 )» تأليف: منصور بن محمد السمعاني أن الظفر الناشر: 
مكتبة أضواء المنار - السعودية - 4117 ١ه‏ -443١م»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد الجيزاني. 


الاج الدايع 
المتقدمين ؟!.. 


مه ني 


ليتق امرقٌ رَبّه - عز وجل - ولا يُدُخَلنَّ في ينه ما ليس منه؛ وليتمسك بآثار 
النتلفف والاننة الرفيية وليكونن على هدم وطريقهم؛ ولعفن غليا كاعد 
تلاو لايق نوااعة و ايها اللو رك فلي سر راق جضت انط 
الضلال الداعين إلى النار» ويوم القيامة لا ينصرون)”'". انتهى 


١‏ - الإمام شهاب الدين أبو شامة (549 - 576 ه): قال في كتابه «الباعث 
على إنكار البدع والحوادث»: (قد غلب لفظ «البدعة» على الحدث المكروه في الدّين 
مها أُطْلِق هذا اللفظ» وغل لفظ «المبتدع» لا يكاد يستعمل إلا في الذم. 

.وأما من حيث أصل الاشتقاق فإنه يقال ذلك في المدح والذم؛ المراد أنه شيء 
خترع على غير مثال سبق)”". انتهى 0 

قلث: فقد صَرّح الإمام أبو شامة بأن البدعة في الدّين لا تكون إلا مذمومة؛ أما 
التي تنقسم إلى ممدوحة ومذمومة فإنما هي البدعة من حيث اشتقاقها في لغة العرب» 
يعني يدخل فيها الأمور الدنيوية من الأطعمة والأشربة والملابس والأجهزة 
المخترّعة. 

١‏ - الإمام ابن تيمية 117 -م؟لام): : قال في «مجموع الفتاوى»: (الْمْحَافَظَة 
عَلَ ء عُمُوم قَوْلِ الي و: «كُلْ بدْعَةِ ضَلاكةٌ ) معي وَأنَهُ عب العمل بتقويةة أن 
من أذ يصقت الدع إل خسن تبي وَيخفلٌ ذلك قريقة إل الا جق باذعو عل 
)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث (ص١718-7).‏ 
(؟) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص .)7١‏ 


كَشف أكاذيب وجهالات الغماري حول «البِدْعّة» في حديث رسول الله يله <.,) 


إِذَا موا عَْ الْعِبَادَاتٍ الْمُبْتَدَعَةٍ وَالْكلام في التَدَيْنٍ الْمُبتدَع» ادَعَوْا أَنْ ا بدْعَةَ 
مَكْرُوهَةٌ إلامَا عي عَنْهُ .. َل كُل ما ل يُفْرَعْ مِنْ الدّينِ فَُوَ صَلَالَة).”" انتهى 

وقال الإمام ابن تيمية في كتابه (أقتضاء الصراط المستقيم»: (لا يجوز حمل قوله 
ي: "كل بدعة ضلالة» على البدغة التي مبى عنها بخصوصها؛ لأن هذا تعطيل 
لفائدة هذا الحديث .. وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد .. ولايجل 
لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله ل الكلية وهي قوله: «كل بدعة 
فلالة» حلت عموبهاء :زهو أن يقال ميك كل بذمة طلدلة درن هد إل مقاقة 
الرسول أَقْرَبِ مِنْه إلى التأويل)”". انتهى 

٠‏ - الغزالي (المتونى: ٠5‏ 6ه) وأبو عبد الله الْعَبْدَرِيُ المشهور ب «ابن الحاج» 
(المتوق: لالالاه): قال في كتابه «الْمَذْتَل»: (وَكَدَ تقل الْإمَامُ أبُو حَامِدٍ الْمَرَالُ - 
0120 نك ا كع 2 هك الم يت له سه 
رَحمَة الله تعالى - في كِتاب (إِْتَامٌ العوام عن علم الكلام لَهُ: اتقْقَتٌ الأمّةَ فَاطِبَةَ عَلّ 
ذم البدعَة وَرَجْرِ الْمُبتَع وَتَِْيبٍ مَنْ يُعْرَفُ بِالِْدعَة َهَدَا مَفْهُومٌ عَلَ الصّرُورَةٍ 

51 َه مل 1 226 د قرع مس مه ال ال 1ه 1ت 
ِالتْزع .. وَدمٌ رسول الله و البدعَة» وَعَلِمَ بتار حجْمُوعٌ أخبَار تُفِيد الْعلَمّ الْمَطْعِيّ 
ملك فَمِنْ ذَلِكَ ما رُوِيَ عَنْهُ يك أنه قَالَ: «مَليِكُمْ بسْيِبِي ... وَإِيَاكُمْ وَخْدَنَاتٍ 


و2 8س عاسم شرو 


ع ب 85عة عمسي مل# ار رف رمعم . 2ه م ١‏ 
الامُورِ؛ فإن كل محدَثَةٍ بدعَةَ» وكل بِدَعَةٍ ضَلَالَة» َكل ضَلَالَةِ في الثار»)””". انتهى 


(1) مجموع الفتاوى /1٠١(‏ 8101-800). 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص71/14-51/7). 
() الْمَدْحَلِ (074/1؛ نشر: دار الفكر - ٠١‏ 14ه وقد صححنا اسم كتاب الغزالي. 


4 - تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي (“547 - 5ه لاهم): 


جاء في «فتاوى السبكي ؟ أنه قال: (مَا لدع 1 الإِطلات: سر وُضوعٌ ] في 
الّرْعِ لِلْحَاوثٍ الْمَذْمُوم لا جور إطْلادُة َهُ عَلَ غَيْرِ ذَِكَ)”'2. انتهى 

6 - 000 الحانظ 0 0 1١‏ 0 قال 3 تشتره' : (الْبدْعَة 5 

0 50 7 لَحَوية؛ كَمَوْلٍ ل يه ا ب لحلاب عَنْ جمعه يَف 
عل صلذة التّراويح وَاسْتِمْرَارهم: (نِعُمَتُ الِْدْعَةٌ مَْو0)0". انتهى 

قلتٌ: فقد صَرَّح الإمام | بن كثير بأن البدعة في الشرع لا تكون إلا ضلالة: أما 
الممدوحة فإنها هي في غير الشرع. 

56 - الحافظ زين الدين ابن رجب (كلالا - 5 ؤلامه): قال في كتابه (جامع 
العلوم والحكم؛: (قوله: «وإبّاكم ومحدثاتٍ الأمور فإنَّ كل ندعة ضلالة» تحذية 
0 الأمور المحدَنَة المبتدعةٍ» وأكّد ذلك بقوله: «كل بدعةٍ ضلالةٌ » .. 

ََولَهُ يي: «كُل بِدْعَةٍ ضَلَالَة) مِنْ جَوَامِ بع اكلم لَايخرْجٌ عَنْهُ َيْيٌ وَهْوَ أَضْلٌ 
عَظِيمٌ مِنْ أصُولٍ الذّينِ . ٠٠‏ وما مَا وَكَمَ في كلام الصلّفٍ من إسْعِْصَانٍ بَعْض الْبدّع: 
إن ذِكَ ني الدع اللموي ةلا الترعية)* "اسه ١‏ 


.)1١8/5( فتاوى السبكي‎ )١( 
.)157 /1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


كَشْف أكاذيب وجهَالات الغماري حول «البذّعَة) في حديث رسول الله لله <2.7) 


وقال أيضًا: (البدعة المذمومة: ما ليس ما أصل من الشريعة يُرجع إليه» وهي 
البدعةٌ في إطلاق الشرع)”". انتهى 
ان 7 0 50 8 
قلت: فقد صرح الإمام الحافظ ابن رجب بأن الشرع لا يُطلق لفظ «البدعة» إلا 
على المذموم» وأن البدعة في الشرع لا تنقسم إلى حَسَن وقبيح؛ بل كلها ضلالة. 
17 - الومام بدر الدين الزركشي (44/! - 4 ه): 
قال في كتابه «المنثور في القواعد»: («الْبدْحَةً): قَالٌ أبن دُرسَتَوَيْه: هيّ في اللْغَدَ 
َِدَاثُ سئة [ تَكُنْ وَتَكُونُ في اير وَالشٌَّ .. 
21-0 7 3و >رمو قد .8 .8 9 25 و 3 ٠.‏ و لير هم 
5 في الشّرِع: كَمَوْصُوعَةٌ لِلْحَاوثٍ الْمَدْمُوم؛ وَِذّا أرِيدَ الْمَمْدُحُ فُيدَتْ 
وَيَكُونُ ذَلِكَ حَقِيفَة مويك قف الْحَدِيثِ: «كل بِدْعَةٍ صَلاكةٌ )20 انثهى 
ا 5 2 8 5 50 307 5 : 5 .اع ١‏ 5 
الممدوحة فإن) تكون في غير الشرع. 
18 - الومام الحافظ شمس الدين السخاوي /71١(‏ 1 ١1ه):‏ ' 
و 1 
قال في كتابه «فتح المغيث شرح ألفية الحديث»: («البدعة»: هي ما أخُرث على 


غير مثال متقدم» فيشمل المحمود والمذموم؛ ولذا قسمها العز بن عبد السلام إل 
الأحكام الخمسة؛ وهو واضح. 


000( جامع العلوم والحكم (ص/ا"5؟). 
(؟) المننور في القواعد (5/1١71-/9ا11).‏ 


© 1-11 تت 


ولكنها خضّت شَرْعًا بالمذموم؛ مما هو لاف المعروف عن النبي يي" “. انتهى 


قلثٌ: فقد صرح بأن تقسيم العز بن عبد السلام للبدعة إنم! هو مبني على معناها 
في لغة العرب» أما في الشريعة: فكل بدعة تكون مذمومة؛ لأن معناها في الشرع 
خاص بالأشياء المحدثة التي تخالف السّنّه المحروفة عن النبي ي. 

4 - شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (404 - 47/4 ه): قال في «الفتاوى 
الحديثية»: (في الحديث الصحيح: «شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة » .. 
ويدخل في المبتدعة كل مَن أخُدث في الإسلام حدثًا لم يشهد الشرع بحُسنه .. 

وقول عمر ذف في التراويح: نعمت البدعة هي» أراد البدعة اللغوية؛ وهو ما 
لتر عل طرجط ان 1ق لقان عر كل ا ف ردم مِنَ آلوّسّلٍِ #[الأحقاف: 4]. 
وليست بدعة شرعا؛ فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال 5. 

ومن العللاء من قسمها إلى حسن وغير حسن فإن) قسم البدعة اللغوية» ومن 
قال: #كل بدعة ضلالة) فمعناه: البدعة الشرعية. 

اللأترير» الصت :3 وق انوعدي ونا فين نش اسان رار 
الصلوت الخمس - كالعيدين - وإِنْ لم يكن فيه ترثي؟ .. 

وكذا ما تركه يق مع قيام المقتضي؟ فيكون تَرْكه سُنة وفِعُله بدعة مذمومة)!". 
انتهى كلام الهيتمي. 


.0773/1( فتح المغيث شرح ألفية الحديث‎ )١( 
.)؟18١ص( (؟) الفتاوى الحديئية‎ 


كَشْف أكاذيب وجَهَالات الغماري حول «البِذْعَة) في حديث رسول الله يَكهٌ 2105 


:)ه١١5١ الشيخ ملا أحمد بن عبد القادر الرومي (المتوق‎ - ٠٠ 

قال في كتابه «مجالس الأبرار ومسالك الأخيار»: (عند الاستقراء لا توجد تلك 
البدعة الغير سيئة في العبادات البدنية المحضة كالصوم والصلاة وقراءة القرآن 
وأوظاف كل منهاء بل لا تكون البدعة فيها إلا سيئة .. وهكذا يقال بكل من أتى في 
العبادة البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة .. 

وهذه قاعدة دلت عليه الشَّنة والإجماع» مع أن في كتاب الله تعالى ما يدل عليها 
أيضّاء وهو قوله تعالى: اَم لَهُرْ سُرَكَتوٌا سَرَعُوا لَه مِّنَ الدّير:ي ما لَْيَأَدن به أللّا4 
[الشورى:١‏ ؟]. 

فمّن أخدث شيئًا يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل من غَيْر أن يشرعه الله 
تعالى» فقد شرع في الدّين ما لم يأذن به الله تعالى» فمّن تَبِعَه فقد اتخذه شريكًا ومعبودًا 
.. فَعُلِم من هذا أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيكة .. 

وليس لأحد أن يزيده ويقول: «هذا زيادة العمل الصالح لا يضر زيادته)؛ إِذْ 
يقال له: هكذا تغيرت أديان الرسل» وتبدلت شرائعهم؛ فَإِنَّ الزيادة في الدّين لو 
جازت لجاز أن يصلي الفجر أربع ركعات والظهر ست ركعات ويقال: «هذا زيادة 
ا ل ا 

فإن من يفعل البدعة فهو يئة ينقض الرسول وإن كان في زعمه أنه يعظمه بالبدعة؛ 
حيث زعم أنها خير ين السّئة وأْلى بالصواب؛ فيكون مُغْاقًا لله ولرسوله؛ 
لاستحسانه ما كرهه الشرع و:بى عنه وهو الإحداث في الدّين» وأنه تعالى قد شرع 
لعباده من العبادات ما فيه كفاية لهم» وأكمل دينهم وأتم عليهم نعمته ى| أخبر به في 


لدي 
كتابه الكريم وقال: « الْيَوْمٌ أَكْمَلث لكُح يبتكم وَأَمَمْتْ عَلمكمْ حمق » 
[المائدة: ]00 ؟. انتهى كلام الشيخ أبن عبد قاقر اروس 


:)ه١160.1117( الإمام الشوكاني‎ - ١ 


سه الود (عَنْ عائشة 0 م 
1 ا 0 نحتة ومن 
لَْحَكَام مَا لَا يأتي عََيْه الحطرٌ . 

وما أضْرَحَةٌ وَألَّهُ عَلَ إِبْطَالٍ مَا فَعَلَهُ الْمَْهَاهُ مِنْ تَقْسِيم الْبدّع إل أَفْسَا 


4 ب 
نيص الها با مص ين عَفْلٍ واف ليك إا ضوغت من يكُولَ: 


لهذ بِدْعَةٌ 1 اقيم في مَقَامٍ الْمَنع مُسْيِدًا ا لَه بيذ الكل وما يُشَاِبْهَا من نحو 


ل 00 


كَوْلِهِ علك: 355 بِدْعَةٍ ك7 انتهى 

وقال الإمام الشوكاني - أيضًا --في كتابه «القول المفيد في أدلة الاجتهاد 
والتقليد»: ((وَإِياكُم وحدثات الْأَمُور؛ فَإِن كل محدثة بدعّة» وكل بدعّة ضَلالّة) .. 
0 من رفع الرَّأي وَأنه لَيْسَ من الدّين قول الله عز وَجل: « الْيَوْمَ أَكْمَاتُ لَكُمْ 


1 مدرو + ملع وامه 


ممت عَلَيَكُمَّ نِعْمَتى وَرَضِيت لَكُمْ آلْإِسَلَمَ ديئا 4 [المائدة: "3] فَإِذا كَانَ الله قد 
ل م انّذِي أَحْدَئه أَمْله بعد أن أَكُمل الله 


دينه؟] 


)١(‏ مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائف البدع ومقامع الأشرار (ص 1-177 )) مطبوع مع 
ترحنته «خزينة الأسرار -785١ها.‏ 
(5) نيل الأوطار (19/5-:7), 


كَشْف أكاذيب وججهَالات الغماري حول «البذْعَة) في حديث رسول الله وك 
الطمربرططلت7جسضوسو ا و يبري 61177ب بي 5بأ©ُبشُ ري 


إن كان من الذين في اغْيَقَادهمٍ فهو م يكمل عِنْدهم إلا برأهم» وَهَذَا فيه رد 
2 
م | 5 


1١ 


َنم يكن من الدّين تأي فَائِدّة من الاشْيِكَال ب لَيْسَ من الدّين؟! 

وَهَذِه حجّة قاهرة وَدَلِيل عَظِيِم لا يُمكن صَاحب الرَّأي أن يَذْفَعةُ بدافع أبدّا؛ 
تَاجْعلُ مه الآية التي أول ما تصك به وُجُوه أهل الرّأيء وترغم بد آثافهم: 
وتدحض به حججهم! فقد أخبرنًا الله في حُكم كِتَابه أنه أكمل دينه؛ وَلم يمت . 
رسول الله و ِلّا بعد أن أخبرئًا بدا لبر عَن الله عز وجل . 

قن جَاءَنًا بالنّيْء من عِنْد تّفسه وعم أنه من ديئًا - قُلْنَا لَهُ: الله أضدق مِنّْك؛ 
تَاذْمَبْ قلا حاجة لناني رَأيك)”". انتهى 

7 - الشيخ محمود بن خطاب الشّبْكي (17/4؟1 - 157ه): قال في كتابه 
«ألدّين الخالص - إرشاد الخلق إلى دين الحق»: (قد فشا في الأزمنة الأخيرة الزيغ في 
العقائد التوحيدية؛ والتعبد بالبدع المضادة لسّنة خير البرية و .. وإذا نباه مؤمن عن 
ذلك وأرشده إلى العمل بالشرع الذي شرعه رب العالمين على لسان رسوله الأمين» 
قابله بقوله: (هى بدع استحسنها الشيخ فلان والشيخ فلان»:ويذكر أشخاصًا من 
المتساهلين في دينهم من متأخري المقلدين! 

والسبب في ضلال أولئك الجهلة - رَّلَّةَ بعض المنسوبين للعلم المتعرضين 
للتأليف» حيث سطروا في تأليفهم بعض العقائد الزائفة»؛ واستحسنوا بعض البدع 
)١(‏ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد (ص87-87)) تأليف: محمد بن علي الشوكاني» دار 

النشر: دار القلم - الكويت 1ه الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق. 


8 الباب السابع 


المضادة للشرع الوارد عن رسول الله كني .. وم يَفْقّه أن جميع الأئمة المجتهدين 
متبرئون من كل عقيدة فاسدة وبدعة في العبادة .. 

قال مالك رحمه الله: «مَن استحسن بدعة فقد رَّعَم أن محمدًا خخان الرسالة». 
وقال: "مالم يكن في زمان النبي و دِيئا - لم يكن اليوم دياه .. 

فمن زعم أن بعض البدع في العبادة قد تكون حسنة فقد أخطأ؛ وذلك أنه ص 
احاح يعاو وح يواجر وات وريد 

من أفراد البدع ضلالة)”2. انتهى 


المطلب الثاني : بيان كذب ما رَعمه الفماري من قول العلماء بأن في العبادات 
بدما حسنة : 


نقلنا لكم أكثر من عشرين تصريًا لأئمة الإسلام يُصَرّحون فيها بأن كل بدعة 
ضلالة» ولا توجد بدعة حسنة في العبادات» وأن مَن قام بتقسيم البدعة إلى أقسام 
تان فس الندعه تمعناها الالقرى الى يدن فيه التشترعات فى أمور الذقيا العالاية: 

راجع تصريحات: أحمد بن سالم النفراوي (النقل رقم: 5)» والإمام أبي شامة 
(النقل رقم: »)١١‏ والإمام ابن كثير (النقل رقم: »)١6‏ والإمام الحافظ ابن رجب 
(النقل رقم: 215)» والإمام الزركشي (النقل رقو 7 الإمام السخاوي (النقل 
رقم: 14))» ابن حجر الهيتمي (النقل رقم: .)١9‏ 


)١(‏ الدّين الخالص (ج١/‏ ص١-2)»‏ الناشر: المكتبة المحمودية السبكية» الطبعة: الخامسة/ 
١ه‏ -199م. 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري حول «البذّعَة) في حديث رسول الله م عط ههه 


' وسيأتي المزيد من تصريحات أئمة الوسلام. 
نأي إلى أشهر ثلاثة علماء تور بالقرله عصيق البدنة إن أعيتاء : العز بن عبد ' 
السلام؛ وتلميذه القرافي» والنووي؛ لنوضح لكم أن كلامهم لم يقصدوا به تقسيم 
البدعة في العبادات إلى حسنة وقبيحة. وإنما قصدوا تقسيم البدعة بمعناها في لغة 
العرب. الذي يشمل كل جديد في أمور الدنيا العادية من مأكل ومشرب وملبس 
وغير ذلك. 
رم والزيادة فيها حي حابي والعنائقع وائع الراستوا فد 
تففواعل اللي خسنا 
أولا: كلام العز بن عبد السلام (/الاه - 55ه): 
قال في كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: («الِْدْعَة»: فِعْلُ مَا ل يُعْهَدُ في 
عَضْرِ رسول الله وَحِيّ مُنْقَسِمَةٌ إل: ذعة واج يذ رم وبذعة ملو 
وَبدْعَة مَكْرُومَة وَيدْعَة مُباحة» وَالطَرِيقُ في مَْرَِةٍ دَلِكَ أَنْ تُعْرَض الْبدْعَةٌ عَل 
قَوَاعِدٍ النَّرِيعةِ: فَإِنْ دَحََتْ في قَوَاعِدِ الْإيجَابٍ فَهِيَ وَاحِبَةُ وَإِنْ دلت في قَوَاعٍِ 
النَحْرِيم فَهِيَ حرَمَة .. وَإِنْ دَحَلَتْ في قَوَاعِدِ الْمُبَاح قَهِيَ مُبَاحةٌ .. 
وَلَِْع اْمْبَاحةٍ غ1 أكل ونيا اساي نَحَةُعَقِيبَ الصّبْح وَالْعَضْرِء وَِنَْا النوَشُمْ 
في اللّذِيذٍ مِنْ الْمَآوِلٍ وَالْمَصَارِبٍ وَالْمَلَاسِ لقان وَلْبْسِ الطَيَالِسَق' 


> لناب السام 


وَتوْسِيع الأقيام)”". انتهى 
قلت: اتضح من بعض الأمثلة التي ذكرها في البدع المباحة أنه لا يُقَسَّم البدع في 


العبادات؛ وإنما يُقَسّم البدعة من حيث معناها الواسع في لغة العرب والذي يشمل 
الدنيا والذين. 


ونلاحظ أن البدع المباحة هي المتعلقة بأمور الدنياء وليست متعلقة بالعبادات. 

فكل مخترّع - في أمور الدنيا العادية والدّين - بعد عهد الرسول ويه سيقوم 
العز بن عبد السلام بِعَرّضه على قواعد الشرع؛ ليعرف ححكم الشرع فيه. 

ولماذا حدد ذلك ب بعد عهد النبي كَلِ؟ 

الجواب: لأنه يريد معرفة حُحكم الشرع في هذا المخترّع الجديد» وححكم الشرع إن) 
نعلمه من شريعته ل وليس قبل بجيء الإسلام. 

والسؤال الآن: ما موتف العز الوا اا و 
يكون واقعنا مطابق لواقع النبي كَفع؟ 

الجواب تجدونه ني كلام العز التالي: 

جاء في كتاب «الفتاوى» للعز.بن عيد السلام: (مسألة: المصافحة عقيب صلاة 
الصبح والعصر مستحبة أم لا؟ والدعاء عقيب التسليم مستحب للإمام عقيب كل 
الصلوات أم لا؟ .. وهل يرفع الداعي يديه أم لا؟ لأنه غير المواطن الذي ثبت أن 


(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/2175-17/7): تأليف: أبي محمد عز الدين السلمي: دار 
الشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغياري حول «البدْعَة) في حديث رسول الله يكل 


الرسول رفع بها يديه). 

فأجاب العز بن عبد السلام؛ قال: (المصافحة عقب الصبح والعصر من البدع؛ 
إلا لقادم يجتمع بمن يصافحه قبل الصلاة؛ فإن المصافحة مشروعة عند القدومء 
وكان النبي يي يأ بعد الصلاة بالأذكار المشروعة ويستغفر ثلاثا .. والخير كله في 
اتباع الرسول .. 

ولا يستحب رفع اليد في القنوت كا لا يرفع في دعاء الفاتحة» ولا في الدعاء بين 
الواطن التي رفع فيها رسول الله كك يديه ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا 
جاهل» ولم تصح الصلاة عل رسول الله 5 يْرٌ في القدرتء ولا ينبغي أن يزاد على 
صلاة رسول الله في القدوت بشيء ولا ينقص)”". انتهى 

قلتٌ: ها هو العز عبد السلام - صاءحب تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام - يعلنها 
صراحة أن ما تَرَكه رسول الله وي في العبادات فهو غير مشروعء ولا يُتقرب إلى الله 
به. 
فيها رسول 07 ٠‏ انتهى 

فلم يقّل: ترفع اليدان في الدعاء في سائر المواطن قياسا على المواطن التي رفع 
فيها ود يديه. ' 


() الفتاوى (ص5:-/5)» الناشر: دار المعرفة» تحقيق: عبد ال رحمن عبد الفتاح» الطبعة: 
الأولى/ 505 1ه-1945م. 


دى الباب السابع 


وكذلك قال العز: (ولم تصح الصلاة على رسول الله يي في القنوت؛ ولا ينبغي 
أن يزاد على صلاة رسول الله في القنوت بشيء ولا ينقص). انتهى 

قلتٌ: فلم يَقّل: تستحب الصلاة على النبي في القنوت استدلالا بعموم قوله 
ار اسل طن وسسمرا تيت 4(اللسراف: 10 

فطاما أن النبي كي ترك الصلاة عليه في القنوت فلا يصح أن نتقرب نحن إلى الله 
تعالى بالصلاة عليه في القنوت. ظ ش 

أجيبونا يا أهل البدع والأهواء: هل رأيتم 5 بتقسيم العز يشبه من 
يتعلق بخيط عنتكبوت؛ فألقاه صريعًا في نار جهنم؟ 

ثانيا: كلام الإمام القرافي (المتوق: 185ه): 

قال في كتابه «الفروق»: (الْبدّع .. عمْسَة أقْسَام: .. الْقِسْمٌ الرّابع: بِدَعٌ مَكْرُوهَةٌ 
وَحِيَ ما تَنَاوَليهُ وله الْكَرَامَةِ مِنْ الشَّرِيعةٍ رادها كتين ليام الَْاضِلَةَ أو 
غَيْرِهَا بنَوْع من الْعِبَادَاتِ .. وَمِنْ هذا الْبَاب: الزْيَادَةٌ في الْمَنْدُوَبَاتٍ العكرقاف 
كا ورد ف الشنيح عقب الصلراق ةركلاو بلعل :فالاه ووز قاء فى ذكاة 
الْفطر مَمُجْعلُ عَكَرَةَ آصْم؛ بِسَبّبٍ أن اليا فِيهًا إظْهَادٌ الاسْيظْهَارٍ عَلَ الشّارِع: 


د قن , ميق 12 0000 ع ع ) 2ح بياس ا نسي سن بيجو بير هو رتم 
وَقِلهَ أدب مَعْهَء بل شأن العظَاء إذا حددوا شيئاء وقف.عنده» والخروج عنه قلة 
رو س رسك هه 2 2 1 0 سكو 2؟ 3 لاعس اعمس 

وَالرَيَادَ فى الواجب م أشد في المنع .. وَذْلِك تَغِييرٌ لِلشْرَائع» وَهوَ حَرَامٌ 


2 


الْقِسْمٌ الحَامِسٌُ: الْبِدَعٌ الْمبَاحَةٌ وَهِيَ مَا تنَاولته أَولَةٌ الْإبَاحَةٍ وَفَرَاعِدُهَا مِنْ 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغماري حول «البذعّة عَة) في حديث رسول الل يك ©01١0‏ 
سح تست 


المَّرِيعَةِ كَإِتحاذ الْمَتَايلٍ لِدَقِقٍ .. لِأنَّ تَلينَ الْعَيْشٍ وَإِضْلَاحَهُ مِنْ الْمُبَاحَاتٍِ؛ 
ل 

قلتُ: ها هو الإمام القرافي يُعْلنها 07 الزيادة في العبادات قلة أدب!! 

أجيبونا يا أهل البدع والأهواء: هل ع ان لكيه بتقسيم القرافي يُشْبهِ مَن 
يتعلق بخيط عنكبوت؛ ام 

ابتداعكم في العبادات والأذكار هو قلة أدب منكم مع الله تعالى!! 

ونلاحظ أن البدع المباحة هي المتعلقة بأمور الدنياء وليست متعلقة بالعبادات. 

الثا: كلام الإمام النووي (511 -5/ا"ه): 

قال في شرحه ل «صحيح مسلم): (قوله وَ: «وكل بدعة ضلالة» هذا عام 
خخصوصء والمراد: غالب البدع. 


قال أهل اللغة: هي كل شيء عُمل على غير مثال سابق. 


قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة 5 
ومن المباح: التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك)””. انتهى 


وقال ني كتابه «المجموع شرح المهذب»: (قوله يَقِمِ: « كل بدعة ضلالة » هذا 
من العام المخصوص؛ لأن البدعة: كل ما عمل على غير مثال سبق)”". انتهى 


.)* 48-8 الفروق (4/ 6ع‎ )١( 
,)١156-1١8 54 /5( إفة شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
(؟) المجموع شرح المهذب (5/ /471), دار النشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: 1491م.‎ 


8389© ' الباب السابع 

لاسصس ل 0ك 
قلثٌ: كلام الإمام النووي واضح في أنه يقصد ا 

للفظ «بدعة»» يعني من حيث كل ما يصح أن يسمى بدعة في لغة العربء فلفظ د 


عا 


البدعة) يُعم كل جديد مبتدع في أمور الدنيا العادية والدين. 

فالحديث حينئذ يكون خاصًا؛ لأن قوله : (كل بدعة ضلالة» لا يقصد به كل 
مبتدع جديد في أمور الدنيا والدين؛» ٠‏ وإنما يقصد الابتداع في الدّين فقطء ذكرد 
الحديث خاصضًا بالابتداع في الدذين فقط. | 

فلا بد أن نفهم قصد من قال بالعموم وقصد من قال بالمختصوص. فتتجد أنه لا 

والسؤال الآن: 

ما موقف الإمام النووي من الابتداع في العبادات حين يكون واقعنا مطابق 
لواقع النبي و؟ 

الجواب تجدونه في كلام الإمام النووي التالي: 

قال الإمام النووي في كتابه «خلاصة الأحكام ني مهيات السئن وقواغد 
الإشلام): (فُصَلاة الرغائب ائنتا عشْرّة رَكَعَة عحة في لَيْلّةَ أول جمعَة من رجَبء وَصَلَاةَ 
الضف مئة رَكْعَة لَيْلّةَ نصف شغبّان. 

وهما بدعتان مذمومتان مُدْكرّتانء وأشدهما ذمّا الرغائب .. والحَدِيث الْمَرْويَ 
فِيهًا بَاطِلء شّدِيد |أذ لضعُفء أو مَوْضُوع. 

وَلَا يغتر بكونها في «قوت الْقَلُوب ؛ + ولا من أشئبة شتبة عَلَيِ الصّرّابِ فيهماء 
فذكر وَرَقَات في استحبابهاء فَإِّكُم غالطون في ذَّلِك خالفون لسَائر الم 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغمارى حول «البدّْعَة) في حديث رسول الله يله 0215© 
مسح 2 0 


وَقد قَالٌ النَِي يلل 3: «إيَاكمْ ومحدثات الْأَمُور إن إن كل + بدغة صَلَالّة 4 وَقَالَ 26: 
امن عمل عملا ليس عليه أعريا عور ود وَعَانَانٍ مُحْدَئْتَان؛ لا أضل لهم|)”". انتهى 
كلامةه. 


0 


أجيبونا يا أهل البدع والأهواء: هل رأيتم أن كم بنة بتقسيم النووي يُشْبهِ مّن 
يتعلق بخيط عنكبوت؛ فألقاه صريعًا في نار جهدم؟ 


سس لس سحب ادكه 


)00 خلاصة الأحكام في مهرات السئن وقواعد الإسلام (115-516/1). 


ىع 


جر ١ض‏ (جرَيَ 
اسك (ادين (زومسى 


3121.00 نناك 11١0‏ . لالالارايلا الياب السابع 


حول كون النبي يِل لم يفعل جميع المندوبات 


قال عبد الله الغماري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص :2)١١‏ 
(ومن المعلوم أيضًا بالضرورة أن النبي كيد لم يفعل جميع المندوبات» لاشتغاله بمهام 
عظام» استغرقت معظم وقته: تبيلغ الدعوة» ومجادلة المشركين والكتابيّين» وجهاد 
الكفار؛ لحاية بيضة الإسلام؛ وعقد معاهدات الصلح والآمان والحدنة وإقامة 
الحدود» وإنفاذ السرايا للغزوء وبعث العمال بجباية الزكاة» وتبليغ الأحكام وغير 
ذلك ما يلزم لتأسيس الدوله الإسلامية وتحديد معالمهاء بل ترك يله بعض المندوبات 
عمداء خافة أن تفرض على أمته. أو يشق عليهم إذا هو فعله). انتهى كلامه 

قلث: هذا تدليس قبيح من الغياري» وتذليسه في موضعين: 

التدليس الأول الذي ارتكبه الفماري: 

وذلك نجده في قول الغماري: (ومن المعلوم أيضًا بالضرورة أن النبي يهلم يفعل 

قلتٌ: فالغماري يعلم جيدًا أن النبي يي ون لم يعمل جميع المندوبات إلا أنه قد 
شد أصحابه إلى جميع تلك المندوبات؛ سواء تَعَلها يل بنفسه أو لم يفعلها. 


كَشْف أكاذيب وجهَالات الغماري حول «البذّعَة) في حديث رسول الله وَل 


الحديث الأول: 


ابل سحت سح عن رسول الله 2 كلد أنه قال : نه قبل َي إأَ لا كان 


2 
2 يسو 0 


با ل ل ا 
وقد جاء هذا الحديث في المسند ا و(السنئن الكبرى» للإمام البيهقي» 
بلفظ: «أما التّاسٌء 0 


الاو تاماك اتدل أكقام فارنلية 
خَيْرًاكُمْ» وَينْذِرَهُمْ مَايَعْلَمُةُ قَدًّا كه 7. 


0 لاسئن النسائى» 7 و( سئن ابن ماجه) ” واصحيح ابن حبان» © 


رواه الإمام الطبراني - بإسناد صحيح - في «المعجم الكبير»ء قال: (حَدَّثَنا 
ا عبد الله الْحَضْرَمِيٌ) حدثنا مد بن عَيْد الله بن يزيد الْمُقَرِئُ» حدثنا 


ره ً 


فيان بن عي عَنْ فطرء عَنْ أب لطي » عَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: تَرَكُنَا رسول الله طَ 
وَمَا طايه يقلت جتحت ف الخحرّاء الأوَمْرَ يُدُكرئا ينه عذاء قَالَ: فَمَالَ هَيةْ: ١مَا‏ بَقِيّ 


.)1845 صحيح مسلم (حديث رقم:‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد (141/75» حديث رقم: “71/47): السئن الكبرى (159/4). 

() سنن النسائى (471/5). 

جع سئن ابن ماجه (1707/7)» تأليف: أبي عبد الله بن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر 
دار الفكر, بيروت 

(5) صحيح ابن حبان /١1(‏ 2556)» تأليف: محمد بن حبان أبي حاتم التميمي البستي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ١4١5‏ ه - 1597. الطبعة: الثانية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 


اطق البابالسابع 


نَيْهبُعَرّبُ من اخُنَده وَيبَاعِدٌ من | النا إلا وَكَدَ بين لَكُمْ) 00 
وإليكم بيان صحة الإسناد: 
عسي ع ا 1 8 2 5 )2 
١‏ - عمد بن عَبْد الله الحَفْرَمِىٌ: ثقة : 
١‏ - محمد بن عَبْدِ الله بن يزيد: ثقة7 . 
3 د بن عيية: ثقة حافظ (4) 
- فطر بن خليفة: وَثقَه مع من كبار أئمة الحديث؛ منهم: يحيى بن سعيد 


القطان» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والنسائي» و محمد 0000 


)١(‏ المعسجم الكبير (؟/ »)١58‏ تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أب القاسم الطبراني» تحقيق: مدي 
عبد المجيد» الناشر: مكتبة العلوم والحكم -الموصلء الطبعة الثاني 5 ٠4١19417-1م.‏ 

(؟) قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 7/ 4577: (مطين: الحافظ الكبير؛ أبو جعفر محمد بن 
عبد الله بن سليان الحضرمي .. سئل عنه الدارقطني» فقال: اثقة جبل» .. وبكل حال فمطين 
ثقة مطلقًا). 

(”) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص :285١‏ ( محمد بن عبد الله بن يزيد .. ثقة). 

(8) قال الحافظ ابن حجر في #تقريب التهذيب» ص 50 27: (سفيان بن عبينة .. ثقة حافظ). انتهى 

(5) قال الحافظ 50 التهذيب» :47171-717١/4‏ : (فطر بن خليفة .. قال عبد 
الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: اثقة صالح الحديث»» قال: وقال أبي: ١كان‏ عند يحيى بن سعيد 
ثق ثقة». وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: (ثقة». وفال العجلي: «اكوفي ثقة حسن الحديث ..») 

وقال النسائي: لا بأس به؟» وقال في موضع آخر: «ثقة حافظ» .. وقال ابن سعد: «كان ثقة)). 


وقال الإمام الذهبي في «الكاشف, ؟/ ؟1؛ : (فطر بن .. وَنّقَه أمد وابن معين). 


كَشْف أكاذيب وجَهَالات الغماري حول «البذّعَة) في حديث رسول الله َك 1 


ه - أبو الطفيل عامر بن واثلة: من أصحاب رسول الله 205 . 
5 - أبو ذر الغفاري: من أصحاب رسول الله ع 


وقال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» 5 / 2»417: (هذا إسناد صحيح» 


وكذلك روى الإمام ابن أبي شيبة في «الْحُضَّنف» والحاكم في «المستدرك على 
الصحيحين» 60 والإمام البيهقي 5 لاشعب الإيان» 0 وغيرهم ع واللفظ لابن أبي 
شيبة - عن رسول الله يل أنه قال: «أيجا الدّاسُء إِنّهُ َس من مَيْءِ يُفَرَبْكُمْ من الجن 


يتن 


تلتوذقع ون فر إلاقذ أبزلك] يو, ولي كن :رلك من ارون ين اج 
ال 10 


قال الشيخ الألبان 5 لاصحيح الترغيب والترهيب» رقم: :)١1/٠١‏ (صحيح 
لغيره). انتهى 1 ش 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في اتقريب التهذيب» ص2788:: (عامر بن واثلة .. هو آخر من مات 
من الصحابة). 

() المستدرك على الصحيحين (7/ 0). تأليف: محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت -١41١ه‏ - 1940م الطبعة: الأول تحقيق: مصطفي عبد القادر. 

(9) شعب الإييان (5894/7)) تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين. البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأول» ١٠11ه.‏ 

(5) مصنف بن أبي شيبة (/7/ 076» تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياض - 2١4٠54‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: كال يوسف الحوت. 


لسر . الباب السابع 


التدليس الثاني الذي ارتكبه الفماري: 

وذلك نجده في قول الغماري: (بل ترك يقد بعض المندوبات عَمْدَاء محافة أن 
تفرض على أمته» أو يش عليهم إذا هو فعله). انتهى كلامه 

قلتُ: فالغماري يَعلم أن مثل هذه المندوبات وإِنْ كان الرسول ييه تركها خشية 
أن تُفْرَض على أمته إلا أنه و قد أَرْشّد أصحابه أنها مندوبة» ولنذكر مثالين لتوضيح 
ذلك: 1 

المثال الأول: 


2 


و تي ااا © ومسله'" - واللفظ لمسلم - عن عَايْسَةً: (أَنْ 
رسول الله و ترج مِنْ جَوْفٍ اللَيْلِ قَصَلّ في الْمَسْحِدِ ل اك عاد 
أصْبَح النَّسٌ يتَحَدنُونَ دَلِكَ» كتمع تر مِنهُْ َكَرَجَ رسول الله كل في الل 
الكَايك مَصَلدَا بصادو» تأضبع الئاس يرون لك فك أفل المنجد نل 
التالِق فحْرَ ل 0 
خْرُحْ إِلَيْهُمْ رسول الله يي فَطَفِقٌ رِجَالٌ مِنْهُمْ م يشُولوة: الصَّلاةً! فَلَم يخرُح اليه 
رسول على ترج صلا لجر َك تقى القن أل عل الث 4 كيدا 
قَقَالَ: ما بذ ونه 1 بت عل اك اليه وكيني حَدِيتُ أن ثُْرَ رَضَ عَلَيْكُمْ 


8 


صَلامٌ الدرن فَتَعْجِرُوا عَنْهَاه). 


م 


قلت: فالرسول يل قد أرشد أصحابه إلى فضل صلاة التراويح» ولكنه لم يداوم 


زفق صحيح مسلم (حديث رقم:11ل9). 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري حول «البدْعّة) في حديث رسول الله يل 
صصص اسل س6؟©؟©7 لسلس بك ال-0 


عليها؛ خشية أن يفرضها الله عليهم. 
المثال الثاني: 


ثبت في صحيحي البخاري” يفيك 1< واالفظ الام - عَنْ عَايْسَةٌ 9 
قَالتَ :“لما رَأَئْتُ سوال الله ديصل ,* الف ل رز متها ونا 


2 اك 2ه 2 5-2 
0 / فو عن أذقت به؛ حَشْيةٌ أَنْ يَعْمَاً 


0 به 4 النّاس» فرص 
عَلَيْهِمْ). 


قلث: «الرسول كله ح إن كان زرك عرناقة افيس + دن أرشد لينف إل 
فضلها واستحباصاء فقل لبت ف صحيحي البخاري” "© - 


- 
3 ©06 


خاري - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضف , قَالَ: ساني لل يتلاب لا تش حلى ثرت . 


اج رصاحت 


صَوْم د يام مِنْ كل شَهْرِ وَصَلَاٍ المْحَى و وَنَوْم عَلَ ونْرِ). 


1 


وثبت في (صحيح مسلم» - أيضًا - عَنْ أي در عَن النبي يلك أنَهُ قَالَ: (يُضبحُ 


000 صحيح البخاري (حديث رقم:9/5١1).‏ 
فق صحيح مسلم (حديث رقم:4١0171.‏ 
فرق صحيح البخاري (حديث رقم:5 .)١١7‏ 
0( صحيح مسلم (حديث رقم:١7/).‏ . 
)0( صحيح مسلم (حديث رقم:؟ 01/7..ت 


حم اناا السيع 


ليكةٍ صَدَكَةٌ وَكُلُ تكخييرة صَدَقَةُ وَأئدٌ يلْمَْرُوفٍ صَدَكك وكين عَنْ الْشنْكرٍ 
صَدَقَة يعن لِك وكْمَان يَرْكَعها من الضحَى) 9 

والسؤال الآن: ٠‏ 

ماذا أخفى الغماري هذه الحقائق عن المسلمين؟!! 

إذا كان الغياري يجهل هذه الحقائق» فلاذا تكلم فيا هو جاهل به؟!. 

وإذا كان يعلم هذه الحقائق» فلماذا يُدنْس ويضلل المسلمين دُون استحياء أو 
خخنوف من الله تعالى؟ ! 


000 صعحيح مسلم (حديث رقم:١017/7).‏ 


ع 


ع 
عن «جري قري 
نكس دين (تزوئسس 


+2017 ١ت‏ الاك ١0‏ . إحالياييا 


كَشْف أكاذيب وججهَالات الغماري حول «البذّعَة) فى حديث رسول الله يل 2912) 


الكزية الرادعة 


رّعمه أن الرسول يَيِةِ اكتفى بالنصوص الشاملة للمندوبات 


قال عبد الله الغماري في كتابه (إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص١٠١):‏ 
(ولأنه يو اكتفى بالنصوص العامة الشاملة للمندوبات بجميع أنواعها منذ جاء 
الإسلام إلى قيام الساعة» مثل: «[ وَمَا تَفعَلُوأ مِنْ حَيرِيَعَلَمَهُ آلَّهُ 4 [ البقرة: 1/11 
« من جَآءَ بكسَئة قله عَشْرُ أمَتَالِهَا 4[الأنعام: »]1٠١‏ « وَأفْعَنُوا ألْكَيرَ لَعَلَكمْ 
تُفَلِحُورت 4 [الحج: ا وَمَن يَمَترتَ حَستةٌ ند لَهُد فيا حُسَمًا 4 [الشورى: 
71 ]؛ م فْمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ حيرا يَرَوُد 4 [الزلزلة: 1]. وسجاءت الأحاديث النبوية 
على هذا المنوال .. فمّن زعم في فِعل خير مستحدث أنه بدعة مذمومة فقد أخطأ 
وتجرأ على الله ورسوله؛ حيث ذَمّ ما ندب الله ورسوله إليه» في عموميات الكتاب 
والسنة). انتهى كلامه. ظ 

قلتٌ: هذا الكلام كذب على رسول الله يي وفيه تخليط وتخبيط؛ فهل كان 
يكفي أن يقول لنا الرسول ييه في أول يوم بُعِث فيه: « وَآفْعلُوا لْخَترَ لَملَحُمَ 
تُفلِحُورت 4 ثم يترك الأمة هكذا دون أن يُمَصّل لها أين هذا الخير؟ !! 

هل كان يكفي هذا القول: « وَافْعلُوا الْخَيرَ لَمَلَكُمْ تَفلحُورت 4 ثم يتركنا 
نحدد نحن - بعقولنا وآرائنا - المندوبات والواجبات كمقادير الصلوات وأوقاتجما 
وأوصافها ووقت الصيام وما يبطله وما يُستحبء وهكذا في سائر العبادات ؟!!! 


إطنة ظ الباب السابع 


إن التخليط والتخبيط - فيها زعمه الغهاري - ظاهران جدًّا لكل عاقل. 


بكفي لبيان بطلان زعمه هذا أن نذكر لكم ما قاله علي بن أبي طالب يه وهو 
أحد الخلفاء الراشدين ومن كبار أصحابه يقي قال: 


(لَوْ كَانَ الدين بالرَّأَي لكان أشدل القت أؤل ِالْمَسْح مِنْ : أَغْلاة» وَكَدْ رََيْثُ 
000 الله يك يَمْسَح عل ظاهر حفيو)20. 


5 ع لالد انو يلقل الي ل ا ل مووي خ كاسع © لصاف م .ساك رعاو 
عي ممه ممه اه 


رسول 4 تنخ عل فر ظ 
قال الحانظ ابن حجر فى كتابه «التلخيص الخحبير»: (حديث على: «لو كان 
الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه ..» رواه أبو داودء وإسناده ' 


صحيح)”". 


وقال الإمام الحافظ شمس الدين ابن عبد الحادي في كتابه «تنقيح التحقيق في 
أحاديث التعليق»: (قال الحافظ عبد الغني المقدسي: إسناده صحيح» ورجاله ثقات 
01 انتهى : 

وقال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل حديث رقم: :241١7‏ (إسناده صحيح كما 


.)١57 سنن أبي داود (حديث رقم:‎ )١( 

() سنن أب داود (حديث رقم: 1517). 

(5) التلخيص الحبير (1/ 00150 / 

(4) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ))015٠ /1١(‏ تحقيق: د. عامر صبريء الناشر: المكتبة الحديئة 
الإمارات» الطبعة: الأولى/ 1ه - 6ام. 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغهاري حول «البذْعَة) في حديث رسول الله يلل 222) 
قال الحافظ في «التلخيص»). انتهى 


وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني في كتابه «النافلة في الأحاديث الضعيفة 
والباطلة»: (سنده صحييم)”"2. انتهى 


لقد اتفق أهل السنة والماعة على أن العقل لا يستقل بإدراك الشيء الذي فيه 
خير ويستحق فاعله الثواب» والثيء الذي فيه شر ويستحق فاعله الذم. 

قال الإمام الشاطبي في كتابه «الاعتصام»: (كَوْنها حَسّنة أو سيئة لا يُعْرف إلا 
من جهة الشرع؛ لأن التحسين والتفبيح مختص بالشرعء لا مَدُخل للعقل فيه؛ وهو 
مَذُهبِ جماعة أهل الشنقة. بوزقا 3 به المبتدعة؛ أعني التحسين والتقبيح 
بالعقل)7". انين 

قلت: سبأتي نقل تصريحات جَنْع من كبار أئمة أصول الفقه بأن هذه هي عقيدة 
أهل السنة والجاعة (انظر كتابنا هذا ص 67 7). 

فلابد أن يبن لنا رسول يِه أين الخير وأين الشرء كما قال تعالى: 9 وَأَنرَلَمَا إِلَيّكَ 
َلذْكرَلِتبيّنَ لئاس مَا ْول إِلَهِح 4 [النحل: 4 4]. 

وقد يبن لنا رسول الله يلك ذلك أحسن بيان» وقال: «أيم النّاسُء إِنّهُ يَكُنْ 
ا له 
ُمْ'. (انظر الكلام على هذه الروايات في كتابنا هذاء ص6١‏ وبعدها). 


,)15١ النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة, عند كلامه على (حديث رقم:‎ )١( 
.)144 /1( زفق الاعتصام‎ 


التق ع 


وروى الإمام الطبراني - بإسناد صحيح في «المعجم الكبير!؛ عن 


الله عنه» قَالَ: (تَرَكْنَا رسول الله يك وَمَا طَاْر يُقَلْبُ جَنَاحَيْه في اهْوَائ إلا 00 
فنعا قَالَ: قَثَالَ عل: «مَا بَقِيَّ شَّيْءُ قرب ين الجن وَيبَاعِدٌ من انار إلا وَقَدَ بين 


د 
وكذلك روى الإمام ابن أبي شيبة في «الْمُصَنف0”*, والحاكم في «المستدرك على 
المح عر والإمام البيهقي في (#شعب الإيوان©) وغيرهم - واللفظ لابن أبي 


في انق وشول الا اص نَّهَُيْسَ مِنْ عَيْءِ يُعَربكُمْ من اجن 
َيُبعِدَكُمْ نا لَارِإَِاة د أَمَربَكُمْ يده ويس قَيْء يعَرَبْكُمْ من النَارِ وَيبْعِدٌكُمْ من الجن 
و 


3 
إِلَاكَدَ عه ا غنة). 


١‏ كن 


قال الشيخ الألباني قِ الصحيح الترغيب والترهيب» رقم: ٠‏ د/ا١ا):‏ (صحيح 
لغيره). انتهى 


والسؤال الآن: إذا كان رسول الله يق قد صرّح بأنه بن لنا كل خير وكل شر 
تفصيلاء فلاذا كذب الغماري قائلا: (ي اكتفى بالنصوص العامة الشاملة 


00 المعسجم الكبير (؟/ 168). 

(0) الْمُضَف (9/7/). 

(*) المستدرك على الصحيحين (7/ 8). 
(4) شعب الإييان (7/ .)١98‏ 


قم 
جى ادترج ١اجَرَيَ‏ 
(شس ١ن‏ (زومسى 


موحت . خهات مدعت د . بمابواييد 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري حول «البذّعَة) في حديث رسول الله وَل 2052 


الكزة الخامسة 


حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد» 


قال- عبد الله الغاري في كتابه إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص8١):‏ 
(قال رسول الله ول: «مَن أَحْدَث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رّدا .. وفي رواية 
لسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» .. قال ابن رجب: «هذا الحديث 
يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود» ويدل على أن كل 
عمل عليه أمره؛ فهو غير مردود». اه. .. قلت [القائل هو الغماري]: هذا الحديث 
مخصّص لحديث «كل بدعه ضلالة» ومُبّين للمراد منها )ا هو واضح. إِذْ لو كانت 
البدعة ضلالة بدون استئناء لقال الحديث: «مَن أحدث في أمرنا هذا شيئا». لكن لل 
قال: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أفاد أن الخدت نوعان: 

ما ليس من الدّين: بِأنْ كان مخالفا لقواعده ودلائله» فهو مردود؛ وهو البدعة 
الضلالة. 

وما هو من الدين: بأنْ شهد له أصلء أو أيِّده دليل» فهو صحيح مقبول» وهو 
الشّنة الحسنة. انتهى كلام الغماري. 

قلث: لقد قَضّح الغماري نَفْسَه حين أخفى بقية كلام الحافظ ابن رنجب» وإن) 
أخفاه لأنه يَيْدم كلام الغماري هَدُمًا!! 


لفق الباب السابع 


المطلب الأول: قَضْح تدليس الغماري حين نقل كلام الحافظ ابن رجب. 


المطلب الثاني: بيان أنه إذا كان أحد الحديثين تخصّص الآخرء فذلك لا يؤثر 
بشيء على المعنى المقصود. 
المطلب الثالة: ينان معت #ققالفة الشئقة الذى عدن سه الرسون 46 في 


0 
المطلب الأول : 3 فضح تدليس الغماري حين نقل كلام الحافظ ابن رجب: 


ستنقل إليكم كلام الحافظ ابن رجب من كتابه الجامع العلوم والحكم)» لِترَوَا 
بأعينكم اجدزء الذي ماه الغماري عنكم: 
قال الحافظ ابن رجب: (فَهَدَ الحدِيتٌ بِمَنْطُوقِه يَدلْ لَّ عل أنَّ كل عَمَل ليس 


03 


أرٌ الشّارِع هو رلوك ويل يمنفويه عل أن كل عَمَلٍ عَلَيه مره 7 0 
0 


وَالْفُغَال قتئان: عيادات وَتَعَا مدت فَأمًا الْعِبَادَاتٌ: قا كَانَ مِنْهَا حَارِجًا ْ 
حَكُم الله وَرَسُولِهِ لكيه قَهوَ مَزهُ دُودٌ عَلَ عَامِلك وَعَاِلُهُ يَدْخلُ تحت قَوْله: «( أم 
لير شركذا صُرَعُوالَهُم م نَآلدّير:ي مَالَوَيَأدْنْ يالل 4 [الشورى: 7١‏ ]. 
قَمَنْ تَقَرّبَ إِلَ الله بحَمَل 1 تَمْعَلْهُ الله وَرَسُولَهُ قزبَةَإِلَ الله فَحَمَلُهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ 


عَلَيْهه وَهُوّ شَّبِيةٌ بِحَالٍ الَذِينَ كَانَتْ صَلَاممُمْ عِنْدَ الَْيْتِ مكَاءٌ وَتَضدِيَةٌ .. وَمَا أَشْبَة 


غ2 إلى هنا ينتهى ازع الذي تَقَله الغياري» ويبدأ بَعْده الجزء الذي أنحفاه الغراري. 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغغاري حول «البذّعَة) في حديث رسول الله وله (57) 


دلِكَ مِنَ الْمُْدَئَاتٍ الي 1يشْرَع الله وَرَسُولهُ الدب يها بالعلية. 


ل ع رس و سعو 4 3 عي 


ع الس عم 
عط اي ايقن نطول :وان ين صو صَوْمَه لم تيكل قيامة ويدوةة ف 
السَّمْسٍ قَرْبَةٌ يُوني يتذْرهما. ايع ل لك كين امك م ا 
ال وَهْوَ عَلَ ادير قنَذَرَ أن يَقوءَ ولا يَفْعُدَ َفْعْدَ وكا يَسْتَظِلٌ ما دام الَو يَلْبُ؛ 
نما سباع خطية الي ين و يحل الذي لِك َه ثوفي بره مع نيام 
عِبَادَةٌ في مَوَاضِعٌ ا كَالصَلَاةٍ وَالْأَدَانِ لدم ِعَرَقَة وَالْرُورٌ لِلسَّمْسٍِ فَربَةٌ 


0 ٍَ 52 7 جره لوسك . ره اس 2 ء: -- 

فدل على أنه ليس كل ما كان قربّة في مَوْطِنٍ - يكون قربّة في كُلْ الْمَوَاطِنِء ونا 
َنْب في ذَلِكَ كَل مَا وَرَدَتْ بِهِ التَّرِيعَةٌ في مَوَاضِعَِا 

ماه ره 2 7 شد 6و جو ره يو 22 أ 

وَأما مَن عمل عملا أصله مَشْرّو وفربة. ثم أذ تل فيه ما لَيِسَ بِمَشْرُوعء أو 
ا شُرُوع» قَهَدَا حالف أَيْضًا لِلشَّرِيعَةٍ ِقَدْرِإِخَالِه ييا أل بوه أو دحال ما 
أخس قن 


وَإِنْ كَانَ َدْ زّادَ في في الْعمَلِ الْمَفْرُوعٍ مالس يروج قَرِمَاتهُ موك عليه 
بمخقى أنه لا حون مُرْبَة وكا يَابُعَكيهَا):". انتهى كلام الحافظ ابن رجب. 


فلك #العارق :إن ويج كتابه الإتقان "الضفدة» نبي الاعناء :فى العادانت 
يي إنما وضع كتابه 2 ١‏ بتداع في الع 


220 جامع العلوم والحكم (ص50-65). 


اضف لباب السابع 


بحيث يتقرب إلى الله بها لم يتقرب به رسول الله يييق. 


فحذف الغاري كلام الحافظ ابن رجب الذي يَيْدِم هذا الأساس الذي بنى 


تَأمَلوا قول الحافظ ابن رجب في شرحه للحديث: (فَمَنْ تَقَرّبَ ِل الله يِعَمَلٍ 1 
م 
06 ان و كويرة 11 1 3-9 3 0 2059 
ْعَلَهَ الله وَرَسُولَهُ َرَبَةُ إل الله فَُعَمَلَهُ يَاطِل مَرْدُودٌ عَلَيُهِ .. 
ع ل “ا لال رد ياد يك 0 > سرع )مه 
وليس ما .كان قربة في عِبَادَةٍ ب ون قربة في غيرها مطلقا .. 


1 شك سرجه مس اده مو ل لوده ل ]0 رم م قل مع و يج 

ليس كل مَا كان قربة في مَوْطِنٍ - يكون قربة في كل الْمَوَاطِنِء وَإِنّا يتْبْعُ في ذَلِكَ 
كُلّْوِ ما وَرَدَثْ به النَّرِيعةٌ في مَوَاضِعِهًا). انتهى 

0 5 ل ل ال ك0 

تأملوا قوله: (وَإِنَ يتب في ذَلِكَ كُلَّهِمَا وَرَدَتْ به الشَّرِيعَةٌ في مَوَاضِعِهَا). انتهى 

قلت: لكن الخماري يرفض أن بَتَقَيّد باتباع مَا وَرَدتْ بو الشّرِيعَةٌ في مَوَاضِعِهَا 
إنما يريد اختراع طُرّق في العبادة غير الطُرّق التي تَعَبّد يبا رسول الله و!! 

لقد تَوَمّم الغماري أن المسلمين لن يراجعوا وراءه ما ينقله عن أهل العلم؛ فأخذ 
0 

ولكن هيهات هيهات. 


3 
08 


لقد ذكر الغهاري أن الرواية الأخرى في «صحيح مسلم»؛ وقد نقل في كتابه من 
شرح الإمام النووي ل (صحيح مسلم؟. 


فلا أذري لماذا أُخمّى الغاري عن المسلمين شرْح الإمام النووي لهذا الحديث من 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري حول «البذعَة) في حديث رسول الله يلل 2052© 


ااصحيح مسلم)؟ !! 


لماذا أخفى الغماري عن القراء تصريح الإمام النووي بأن هذا الحديث دليل على 
رد كل المحدثات وكل البدع؟! 


قال ا ادير قِ 5 ل سد 0 0 خحدِيث فَاعِدَة عَظِيمّة 


5 4 7 م 
1 لمُْخْررّعَات . 


وَفي الرٌوَآيّة الَانية ادوهي نه قَد يُعَانِد بَمْض الْمَاعِلِينَ في بدُعَة سبق إَِيْهَا 
إذَا احْتَج عَلَيّه الرُوَايَة الْذُولَ يُقُول: «أنا ما أَحْدَدْت كَيْعً م عَلَيه 7 ة التي 
فيهًا التضريح بِرَدٌ كل الْمُحْدَنَات» سَرَاء أَحْدَتَهًا الْمَاعِل أو سيق بإِشْدَائها0”". 
انتهى كلام الإمام النووي. 

ونُعيد السؤال مرة أخرى 

ماذا أَحمّى الغماري عن القراء تصريح الإمام النووي بأن هذا الحديث دليل على 
رد كل المحدثات وكل البدع؟! 

المطلب الثاني : بيان أنه إذا كان أحد الحديثين يُخَصّص للآخر, فذلك لا يؤثر 
بشيء على المعنى المقصود : 


في هذا المطلب نين أن الصواب أن حديث اغليكم يصقي .. وإياكم ومحدثات 
الأمور» مطابق في المعنى لحديث: امن أَحْدَث في أَمْرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ). 


ةع اباب السابع 
لفظ «مُسْدَث» في لغة العرب يشمل ما كان موافًا لِسّنة النبى يه وما خالف 


له 


واه ني 
ننه م 


والرسول يلو بدأ كلامه قائلا: «عليكم بسّنتي) ثم قال وَلِ: (وإياكم ومحدثات 
الأمور» فَعَلِمْنا من هذا أنه ولك يحذر من المحدثات المخالفة لشحه يل 

فقول الرسول كل «محدثات الأمور .. كل محدثة بدعة» إنها قصد به الأمور 
اللخالفة لسنته يي وهذا معنى أسحص من المعنى العام للفظ «محدث؛ في لغة العرب» 
فلفظ «محدث» في لغة العرب يشمل ما كان موافقا لسنة النبي ييعٌ وما خالف سنته 
ا 

فالتخصيص فهمْناه من قوله يل في الحديث تفْسه: «عليكم بسّنتي». 

كذلك قوله وَق: امن أَحَدَث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؛ فقوله: اما ليس 
منه! يعني كأنه و قال: ليس من أَمْرناء يعني: يخالف سنَئنا. | 

فالحديثان متطابقان - أو متشابهان - في المعنى» وليس الثاني مُخَصّصًا لللأول. 

وفي ذلك يقول الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه الجامع العلوم والحكم): 
(فقوله #: «كلّ بدعة ضلالة؛من جوامع الكلم؛ لا يخرج عنه شيةٌ» وهو أصلٌّ 
عظيمٌ من أصول الديرخة ومو كي كول (مَنْ أَحدَتٌ في أْرنا فا ليد يله نهنا 
رَ0)5'". انته 


2غ وكذلك يكون الكلام فيا يتعلق بلفظ «كل بدعة ضلالة» من حيث استتخدام لفظ (بدعة) 
بمعنى أخص من معناها العام في لغة العرب. 
(؟) جامع العلوم والحكم (ص715). 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري حول «البِلْعَة) في حديث رسول الله وك 21 


قلت: فنحن نتفق على أن قوله وه (كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» لا 
يقصد به كل مُحَدّتْء وإن) قصد مُحْدَئًا خاضّاء وهو الْمُحْدَث الذي يخالف شحه يَل. 


من أين فَهِمْنا التخصيص؟ 
فهمْناه من قوله ول في الحديث تفسه: «عليكم بد يسنتي» فالتتخصيص موجود في 


الحديث نفسه. 
أو فهمناه من قوله ول في الحديث الآخر: «مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنا ما ليس منة». 
وسواء ف فهمّنا التخصيص من الحديث تَفْسه أو من الحديث الثاني - خفلا يؤثر 
ذلك على شىء من المعنى المقصود. 


إن الذي يوترهر ديه مف «كتخالقة الثه؛ لأنتهذا هو المع الذئ حدر 


يتبقى هنا تحديد معنى «مُخَالَفة السّنّةا وبيان ذلك في المطلب التالي. 


المطلب الثالث: بيان معنى «مخَالفة السنّة, الذي حَذَّر منه الرسول يك في 
الحديثين. 

أيه واقعة يواجهها المسلم بعد عَهْده وك لا تخلو من حالين: 

الحال الآولى: أن يكون الواقع مطابقا تمامًا للواقع في عهده يي فهنا لابد أن 
تَسْلّك نفس الْمَسْلّك الذي سلكه ول في هذا الواقم؛ وإلا تَكُون قد خالفنا شبته يل 
في التعامل مع هذا الواقع. ' 

الحال الثانية: أن يكون الواقع جديدًا؛ أي إنه غتلف عن الواقع في عهده يق 
ويتطلب مسلكًا جديدًا يناسبه؛ فهنا سنسلك معه مسلكًا جديدًا في ضوء توجيهاته 
يعني على وَفق ته كل. ظ 

واختلاف الواقع الجديد عن واقعه ييه يكون في شيئين: 

الاختلاف الأول: 

أن توجد مستجدات في الواقع تَتَطَلْبِ مَسْلَكًا جديدًا مناسبًا لاء هذه 
المستجدات تثل دافِعًا يَقْتَضِى مسلكًا جديدا مناسباء فهذا الدافع المقتضي لم يَكُن 
موجودا في عهده يل 

مثاله: مسألة تَعَدّد صلاة الجمعة» فقد كان المسلمون يؤدون صلاة الجمعة في 
مسجد واحد في عهده يكن فلا توجد إلا جمعة واحدة» هذه هى السَّنّة التى سار 
عليها المسلمون في عهد الرسول #يْةٌ وفي عهد الخلفاء الراشدين. 

8 7 و ع م 

لكن بعد وفاته يه بزمن طويل كثر الناس؛ وأصبح من المستحيل أن يتسع لهم 

مسجد واحدء هذا الواقع الجديد لم يكن موجودًا في عهده يه وهذا الواقع الجديد 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغماري حول «البذْعَة) في حديث رسول الله يلل 72022 


يُمَْل دافعًا يَذْفَع المسلمين إلى سلوك مَسْلّك جديد يتئناسب معه. وهو قيامهم بأداء 
صلاة الجمعة في أكثر من مسجد (انظر تفصيل ذلك في كتابنا هذاء ص١١‏ 4). 

الاختلاف الثاني: 

أن يكون هذا الدافع المقتفي موجودا في عهده يلد لكن كان يوجد - في عهده 
يل - مانع يمنع من سلوك المسلك الذي يقتضيه هذا الدافع. 

فالمقتضي للفعل موجود في عهده وله لكن يوجد مانع يمنع من الإتيان بهذا 
الفعل في حياته ك. 

مثاله: صلاة التراويح» فالدافع إليها هو الرغبة في التقرب إلى الله تعالى بالنوافل» 
هذا الدافع كان موجودًا في عهده يو لكن وجد مانع مَنَع الرسول يه من المواظبة 


عليهاء وهو أنه كان ذلك وقت تشريع من الله تعالى»ء فخاف كَل أن يفرضها الله على 
المسلين إذا واظير اعليها. 


نجد ذلك فيي| ثبت في (صحيح البخاري)”2 و(اصحيح مسلم)”؟ - واللفظ 
. ل أ أ عة جسم كس كه د طلف 52 ير م 
للبخاري - عن عائْشة أمٌ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنهًا: (أن رسول الله يو صل ذَاتَ 
لَبْلَة في الْمَسْجِدِ؛ٍ قَصَلّ بصَلاتَهِ نَاسٌّء ؟؛ لود 
: ولط تخا أو الرَابعَةِ كلم يرح إآ هم رسول الله ذ. كَل أَصْبّحَ قَالَ: «قَد وَأ 
الَْنِي صَنَحْتَمُ و1 يَمْتعْنِي مِنَ الْتُرّوج إآ 0 أل حكنت أن تفرّ ض 5 و 
وَذَّلِكَ في رَمَضَانَ). 
)١(‏ صحيح البخاري (حديث رقم: .)١١3/9‏ 
زفهعة صحيح مسلم (حديث رقم: 1 


الاتقك ظ لباب السابع 


النتيجة: 


نحن - في كتابنا هذا - إنا نتكلم عما اخترعه الإنسان من طرق يَتَعبّد بها ول 
يتعبد بها النبي ده مع مطابقة واقع هذا المخترع مع واقع النبي كَلد. 

ومطابقة الواقع نقصد بها أن ما يزعم هذا المخترع المبتدع أنه يقتضي انختراع هذه 
الطريقة ويتطلبها ويدفع إليها - هذا المقتضي المزعوم قد كان موجودًا في حياته ولد 
ومع ذلك ل يَسْلّك النبي يع هذا المسلك الذي اخترعه المبتيع» على الرغم من عدم 
وجود مانع يمنع الرسول يع من سلوك هذا المسلك المبتدّع. 

فاتّباع السّنة حينئذ - مع هذا الواقع - يكون بِتَرْك هذا ا مسلك ومجانبته كما ترَكه 
َك فَمَنْ سَلّكه فإنه يَكُونَ مبتيعًا ضالا؛ ويكون قد أَحْدّث في الدّين ما ليس من 
أمره يل فينطبق عليه قوله يي «مَن أخدث في أمْرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

وكذلك ينطبق عليه قوله يع: من عمل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنا فَهُوَ رّدا. 

وذلكِ لأن حاله - حيئذ - ليس كحال النبى يه وشأنه ليس كشأن النبى في 

قال الإمام جلال الدين الشّيوطي (855 - 41١‏ ه) في كتابه «المزهز في علوم 
اللغة وأنواعها»: (لفظة «أَمْر) .. تجدها مستعملة في الحال والأفعال والشأن .. مثل: 
«وَمَآأت وِرَعَوْرت بِرَشِيلر 4 يريدٌ: جئلة أفعاله وشأنه)”". انتهى 


(انظر تفصيل أكثر لمعنى تخالفة السّنّة - في كتابنا هذا: الباب السادس). 


.)741//١( المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ )١( 


كَشف أكاذيب وجيّالات الغماري حول «البدعَة» 5 حديث رسول الله يليد 


وننقل لكم التصريحات التالية التي توضح هذه القاعدة: 

١‏ - قال الإمام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم»: (الضابط في هذا - والله أعلم - أن يقال: إن الناس لا يَحُْدئُون شيئًا إلا 
لأهم يرونه مصلحة .. فا رآه المسلمون مصلحة نُْظِر في السبب المُحوج إليه؛ فإن 
كان السبب المحوج إليه أمرًا حدث بعد النبي وله .. فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو 
الحاجة إليه. وكذلك إن كان المقتغى لفعله قائيًا على عهد رسول الله وي لكن ترَكه 
النبي ويد لمعارض قد زال بموته. 

وأما مالم يحدث سبب يُحوج إليه .. فهنا لا يجوز الإحداث. 

فكل أمر يكون المقتضي لِفِعْله على عهد رسول الله يع موجودًا - لو كان 
مصلحة ول يُقعل - يُعُْلم أنه ليس بمصلحة. 

وأما ما حدّث المقتضى له بعد موته يِه - من غير معصية الخالق - فقد يكون 
مصلحة. 

فأما ما كان المقتضِي لفعله موجودًا: لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه. 
نوضعه تغبير دين الله تعالى» وإنما أذْخله فيه من تيب إلى تغيير الدّين من الملوله 

03 ع 2 8 
والعلاء والعبّادء أو مَنْ زَّل منهم باجتهاد كما زُوي عن النبي وقْةٌ وغير واحد من 
الصحابة: إنَّ أحوف ما أخاف عليكم رٌَلَّة عال أو جدال منافق بالقرآن» وأئمة 

2 1 
مُضِلُون». 

فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين» فإن هذا ما أَحْدئه بعض الأمراء أنكره ' 
المسلمون؛ لأنه بدعة .. 


التق لباب السابع 


يُقال: تك رسول الله لي له مع وجود ما يُْتَقّد مَُنَضِيًا وزوال المانع - سُنَّة كا 


أن فعله سنة. 


فل أمر بالأذان في الجمعةء وصلّ العيدين بلا أذان ولا إقامة» كان تَرّك الأذان 
فيهها سُنَدَه فليس لأحد أن يزيد في ذلك» بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد 
الصلاة وأعداد الركعات أو الحج. فإن رجلا لو أحب أن يُصلي الظهر حمس 
ركعات. وقال: «هذا زيادة عمل صالح) لم يَكُن له ذلك .. وليس له أن يقول: هذه 
بدعة حسنة) بل يقال له: كل بدعة ضلالة .. ش 

فهذا مئال لَِ] حَدَث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خييرًا. 

نان كوا انتيوه اتوت نذا من السايعة ارتيتعل واهن الادلقاه قن كان 
ثابنًا على عهد رسول الله 6؛ ومع هذا لم يفعله رسول الله ي؛ فهذا الكَرّْكُ سُنّة خاصة 
مُقَدّمة على كل عموم وكل قياس .. 

وهذان المعنيان مَن قهمهما انحل عنه كثير من شّبَّه البدع الحادثة؛ فإنه قد رُوي 
عن النبي 3# أنه قال: اما أَحدّث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السّنّةَ مثلها». 

وقد أشرت إلى هذا المعنى فيا تَقَدم وبَيّنت أن الشرائع أغذية القلوب» فمتى 
اغتذت القلوب بالبدع ل يق فيها فضل للسّئن؛ فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام 
الخبيث)7'". انتهى كلام الإمام ابن تيمية. 

؟ - الإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات» في أصول الشريعة له كلام طويل» 

03 3 

تذكره لفائدته وأههميته: قال: (أمة محمد يق لا تجتمع على ضلالة؛ فا كانوا عليه من 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ص8/ا781-1). 


كشْف أكاذيب وجهالات الغباري حول «البذْعّة) في حديث رسول الله لله 27272) 
5 ع تم جح يز سس ب ب ب ب ا 77 
فِعْل أو تَرْك فهو السّنّة والأمر المعترء وهو الهدى» ولفضن 3 إلا صواب أو خطأً؛ 
فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأء وهذا كان .. 

واستدلال كل مّن اخترع بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح - 
بأن السلف اخترعوا أشياء لم تكن في زمان رسول الله يه - ككتب المصحف» 
وتصنيف الكتب» وتدوين الدواوين ..- فخلطوا وغلطواء واتبعوا ما تشابه من 
الشريعة؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهاء وهو كُله خطأ على الدّين» واتباع لسبيل 
الملحدين؛ فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك» وعيروا على هذه المسالك إما أن 
يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة مالم يفهمه الأولون؛ أو حادوا عن فهمها. 

وهذا الأخير هو الصواب؛ إِذ المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا على 
الصراط المستقيم؛ ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما أشبهها إلا ما كانوا عليه» وهذه 
المحدثات لم تكن فيهم؛ ولا عملوا بها؛ قَدَلّ على أن تلك الأدلة لم تتضمن هذه المعاني 
المخترعة بحال؛ وصار عملهم بخلاف ذلك دليلًا إجماعيًا على أن هؤلاء في 
استدلالاتهم وعملهم مخطئون وتخالفون للسّنّة. 

يقال لمن استدل بأمثال ذلك: هل وجد هذا المعنى الذي استنبطت في عمل 
الأوّلين؟ أولم يوجد؟ 

فإن زعم أنه لم يوجد - ولا بد من ذلك- فيقال له: أفكانوا غافلين عم بيجت 
له؟ أو جاهلين به؟ أَمْ لا؟ ولا يسعه أن يقول ببذا؛ لأنه قَنْمَ لباب الفضيحة على 


وإن قال: إنهم كانوا عارفين بمآخذ هذه الأدلة» ا كانوا عارفين بمآخذ غيرها. 


الياب السابع 


قيل له: فها الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها - على رَّعْمك - حتى 
خالفوها إلى غيرها؟ ! 

ما ذاك إلا لأخهم اجتمعوا فيها على الخنطأ دونك أيها الْتَقَوله والبرهان الشرعي 
والعادي دال على عكس القضية؛ فكل ما جاء حالِقًا لا عليه السلف الصالح فهو 
الضلال بعينه. 

إن زعم أن ما انتحله من ذلك إنما هو من قبيل المسكوت عنه في الأولين .. 

قيل له: بل هو مخالف؛ لأن ما سكت عنه في الشريعة على وجهين: 

أحدهما: أن تكون مظنة العمل به موجودة في زمان رسول الله و فلم يشرع له 
أمر زائد على ما مَهَّى فيه؛ فلا سبيل إلى مخالفته؛ لأنَّ ركهم لِنّ عمل به هؤلاء مُضادٌ 
له» فمن استلحقه صار مخالفًا للسّنّةَ حسبا تَييّن في كتاب المقاصد. 

والثاني: أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد؛ فيشرع له أمر زائد يلائم 
تصرفات الشرع في مثله. وهي المصالح المرسلة» وهي من أصول الشريعة المبني 
عليها؛ إِذْ هي راجعة إلى أدلة الشرع حسما َي في علم الأصول؛ فلا يصح إدخال 
ذلك تحت جنس البدع. 

وأيضًا: فالمصالح المرسلة - عند القائل با- لا تدخل في التعبدات الْبَنََّه وإنما 
هي راجعة إلى حفظ أصل الملق) وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية» ولذلك تجد 
مالِكًا - وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة - مُشَدَدًا في العبادات أن لا تقع 
إلا على ما كانت عليه في الأولين .. 


فإذًا ليس ما انتحل هذا المخالف العمل به - من قبيل ا مسكوت عنه ولا من 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغماري حول «البدْعّة) في حديث رسول الله يكل هه 
ييليىئ ذزذكذكذكذكذذذ##آ##ث؟ب ب ب بس لذ 


قبيل ما أصله المصالح المرسلة؛ فلم يَبّق إذَا أن يكون إلا من قبيل الْمُعارض ل 
مَقَى علبه عمل الأقدمينء وكمّى بلك مَولة قَدّم» وبالله التوفيق)”". انتهى كلام 
الإمام الشاطبي. 


”- قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية»: (وكذا ما تركه 
ل مع قيام الْمُقَئَضِي؛ فيكون تَرْكُه سُنَّهه وفعْله بدعة مذمومة» وخرج بقولنا: «مَعَ 
قيام الْمُقْنَضِي في حَمّاته) .. ما تركه لوٌجمود الَْانِ - كالاجتاع للتراويح - فَإن 
الْمُقَتَضي النّام يذخل فيه الَْانِع)27. انتهى 


4 - الإمام الشوكاني 1١7(‏ . ٠76١ه):‏ قال في موسوعته «نيل الأوطار): 
(عَنْ عَايِْسَةٌ أن المينَّ كلل كَالَ: اكر غيل عمل الس عليه را لي 1 وَهَذَا 


لَدِيتٌ مِنْ قَوَاعِدٍ الدّينِ؛ تتح ةين اأشكاٍ تا لا يأ َل الخطز . 
فَعَلَيِك إِذَا سيعت من يقول: الهَذِْ بذْعَة حم َسَئَة» القيام في قم امن نديد له مه 


روطي اع ل عر ب عا 


ليوا مَارئهَا من كخو كَرْلهِ : «كُل بِدْعَةِ ضَكالةٌ ؛ .. 


وَمِنْ مَوَاطِنٍ الاسْتِذْلَالٍ يها الْحَدِيثِ: كُلُ يحل أ كرك وَقَمَ لاتّمَاقُ بيتك وين 
حَضْوك عل أنه لَيْسَ مِنْ أَمْرِ رَسُولٍ ول . .. با في حَدِيتِ الْبَابٍ من الْحْمُوم الْمْحِيِطٍ 


7 


ل د راد امور اي تست ين لِك اليل :هذا ر لَيْسَ مِنْ أَمْرِو 


ل 
4 


0 2 2 روه دي 00 
دك أثر شين اليو زمارل رَديَا ؛ فَهَذَا بَاطِلُ. 
ل 1 ار في 


0 


,)9/6-ا/١‎ /7( الموافقات‎ )١( 
.)7/81١ص( الفتاوى ال حديئية‎ 0 


هه البات التبارع 


القت ون اموق و٠‏ َكُونُ بَاطِلَةَ بَفْسٍ هَذَا الدَِيلٍ .. فَلَيَكُنْ منك هَذَا عل ذِكْر)”". 
انتهى كلام الومام الشوكاني 


- الشيخ ملا أحمد بن عبد القادر الرومي (المتوق 5١‏ ١٠١ه):‏ 

قال في كتابه «مجالس الأبرار ومسالك الأخيار»: 

(البدعة لما معنيان: 

أحدهما: لُغوي عام؛ وهو المحدّث مُطْلقًا سواء كان من العادات أو من 
العبادات. 

والثاني: شرعي خاص؛ وهو الزيادة في الدّين والنقصان منه بعد الصحابة بِغَير 
إذق السارع ظ 

البدعة الغير سيئة ما لم يَحْتَج إليه الأوائل» ثم احتاج إليه الأواخر .. وعند 
الاستقراء لا توجد تلك البدعة الغير سيئة في العبادات البدنية الْمَحْضَة؛ كالصوم 
والصلاة وقراءة القرآن وأوظاف كل منها؛ بل لا تكون البدعة فيها إلا سيئة. 

لأن عدم وقوع الفعل في الصَّدْر الأول ليس إلا لعدم الحاجة إليه» أو لوجود 
ا ا 

والأولان” "© مُنْتفيان فيان في العبادات البدنية المحضة؛ لأن الحاجة إلى التقرب إلى الله 
تعال بالعبادة لا تتقطمء وبعد ظهور الإسلام ْله م يكن منها مانع .. فلم بق 
)١(‏ تيل الأوطار (؟/ ,)7١-79‏ 
(؟) يقصد: عدم الحاجة إلى الفعل» ووجود المانع. 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغماري حول (البذّعَة عَة) في حديث رسول الله َه 00141١7‏ 


إلا كونها بدعة مكروهة غير مشروعة .. 

وهكذا يقال بكل من أَنّى في العبادة البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن 
الصحابة .. فَعْلِم من هذا أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة 

.. والضابط في هذا أن يقال: الناس لا يُُحْدِئُونَ شيئا إلا أنهم يرونه مصلحة؛ إِذْ 
لو اعتقدوا فيه مفسدة لم يخحْدئوه. 0 

فا رآه الناس مصلحة يُنْظر في السبب: 

إن كان السيت آمرًا قل عدت شد البى كل فيجوز إحدات ها "تدعو الماجمة 
إليه ..» وإِنْ كان المقتضي لفعله موجودًا في عصره - عليه السلام - لكن ترك 
عاض زال بموته» فكذلك يجوز إحدائه؛ كسجْمْع القرآن» إن المانع منه في حياته 
عليه السلام كَوْن الوحي لا يزال ينزل فَيعَيّر الله تعالى ما يشاءء قَرّال ذلك المانع 
بموته عليه السلام. 

وأما ما كان المقتضي لِفِعْله في عهده - عليه السلام - موجودًا من غير وجود 
المانع منه ومع ذلك ل يَفْعله عليه السلام» فإحدائه تغيير لدين الله تعالى؛ إِذْ لو كان فيه 
حا و الت ار لوطي اكورور د يت 
عُلِم أنه ليس فيه مصلحة؛ بل هو بدعة قبيحة سيئة. 


3 


مثاله: الأذان في العيدين؛ فإنه لا أخدّثه بعض السلاطين - أنُكره العلماء . 
قالوا: كما ِل ما له عليه السلام كان شي كذلك ترك ما تركه عليه السلام - 
مع وجود المقتضي وعدم المانع منه - كان سّنَة أيضًا)”". انتهى كلام الشيخ الرومي. 


.»ه١1١؟/17-رارسألا مجالس الأبرار (دص76١-177)) مطبوع مع ترجمته #خزينة‎ )١( 


ع 


2 
سى لضي (اجَرَيَّ 
جع (ذكى ١ج‏ (تزومسسى 


01 21ت نئاك 1110 لحالامانالا الياب السابع 


الكزية السادسة 


رساي #2 


حول حديث «من سن سنة حسنة» 


قال عبد الله الغياري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص7١4:‏ 
(ويجب أن ننبه على مسألة مهمة» لا يعرفها أهل العلم» فضا عمن دوهم» وهي 
تُعِين على فهم هذه الأحاديث ..: سَنٌّ سّنة أو استنانها أي: إنشاؤها باجتهاد 
واستنباط من قواعد الشرع أو عمومات نصوصه. وهذا معنى ما أفادته الأحاديث 
الذكورة بعبارة: من سَنَّ شُنةٌ حسنة» أي: من أنشأ سن حسنة مسعندًا في ابتداع ذاتها 
إلى دلائل الشرع؛ كان له أجرها). انتهى كلامه. 

قلت: لقد صدق الغماري حين قال: (ننبه على مسألة مهمة لا يعرفها أهل 
العلم). 

فهذا الكلام الذي قاله الغماري لا يَعْرفه أهل العلم؛ وإنم) يُعرفه أهل الجهل 

فالذي يَعْرفه أهل العلم حَمَا هو ما سيأتي في المطلبين الآتبين: 

المطلب الأول: بيان الواقعة التي قال فيها يي امَن سَنّ سَنّة حسنة» والمعنى الذي 
أراده. 

شن ٠‏ ع 5 3 7 0 

امطلب الثاني: بيان أن عقيدة أَهُل السّنّة والجماعة أن الشرع - وليس العقل - 

هو الذي له الْحُكْمٍ بِحُسْن شيء بحيث يترتب عليه الثواب آجلاء أو الْسُكْم 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغاري حول «البدْعّة) في حديث رسول الله يلل (642) 


بقنْحه بحيث يترتب عليه العقاب أجلا. 
وإليكم تفصيل ذلك 


المطلب الأول : بيان الواقعة التى قال فيها عيد: رمن سن ل حسنة, والمعنى 
الذي أراده: 


نسأل السؤال التالي؛ ليفهم القارئ معنى (سن سئة حسنة»: 


متى قال وكْ: ١مَنْ‏ سَنَّ في السام سن َجْرْهَا وَأَجْرُ مَنْ عَوِلَ با 


يي 


: بعذه)؟ 


هل قا يِه فيمن اخترع عبادة لم يَنْص عليها الشرع سيا 
تطبيق العبادة التي نَصّ عليها الشرع نَضَّا صريجًا؟ 


الجواب نجده في الحديث الذي في «صحيح مسلم»”” عَنْ جَرِيرٍ بن عَيْدٍ الله 

ننك. قَالَّ: (جَاءَ نَاسٌ مِن الْأَعْرَابٍ إِلّ رسول لله ل عليه الصّوفُ؛ را ا 

ام َذ أصَاَهم اج فحت اناس عَل الصَدَ وا عن حنَى ني ذلك في 

وَجْهِهِ . َم إن رَجُلَامِن الْأنْصَارِ جا بِرَّةِ مِنْ وَرِقِ» م جا آكَرٌُ نّم تَابحُوا 

حَتَى عْرفَ السّرُورُ في وَجْهِه؛ٍ كثَالَ رسول الله وَدِ: مَنْ سَنّ في الْإسلام سُنَةٌ حَسَنَة 
ا ص ين جور 7 


فَحْمِلَ يبا بَعْدَهُء كيب آ له مل أجر مَنْ عَمِلَ ببَا وَلَا ينص 6 
0 


وفي الرواية الأخرى في ااصحيح مسلم»”" بلفظ: (تأَمرَ الاق 


000 صحيح مسلم (حديث رقم:9١١٠).‏ 
فم صحيح مسلم (حديث رقم: ١‏ ل 46 


م 


[الحشر:8١]‏ تَصَدَّقٌ وَجُلْ مِنْ ديتَارِ مِنْ ركيد اف أريواون صل الوين 
توا تال ول بق عَدَةه فَجَاءَ رَجُلُ من الْأنَصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ ا 
عَنْهَا - بل قَدْ عَجَرَتْ - ثُمَ تَنَابَعَ النّاسٌُ ..) الحديث. 

قلتُ: فذلك صريح في أن الرسول ييخ حثهم على التصدق على الفقراء» فَأَبْطَنُوا 
سارلكم اا ل ل 
تصدقه ب كبيرة جدًّا شجعهم على التصدق. 

فالرسول وه إنا قال قوله هذا فيمن ابتدأ تطبيق العبادة التي نض عليها الشرع 
نضا صريحاء وليس فيمن اخترع عبادة وابتدعها وأنشأها من عند نفسه. 

وإليكم تصريحات كبار أئمة الإسلام: 

١‏ - الإمام محبي الدين النووي ( 0 -/519ه): قال في 0 ل ا(صحيح 
الإبْتدَاء بِالخيْرَاتِ وَسَنّ لشي الحسئَات و أعلام: ف 5 فريك أله 
قَالَ ف أؤلك اقجاء رَجَل د عدو كَادتْ َف تَعْجِرْ عَنْهَا تَتَابَعَ الامنة وَكَانَ الْمَضْل 
الْعَظِيم للْبَادِي بهذا الجر وَالْمَاتِح لِيَابٍ هذا الإحْسَان)”". انتهى 

؟- 0 0 إسحاق الشاطبي 0 م): قال في كتابه 000 


ره 
نه 2ت 8 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغياري حول «البِذْعَة) فى حديث رسول الله يكل 


من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية .. فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى 
الاختراع وإنما المراد به: العمل با تَبَتّ من السّنة النبوية» وذلك لوجهين 

أحدمما: أن السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصدقة المشروعة؛ بدليل ما في 
الصحييح من حديث جرير بن عبد الله لك قال: كنا عند رسول الله و .. فجاءه قوم 
حفاة عراة .. فقال: «..تَصَدّق رججل. من ديناره ..» .. فجاءه رجل من الأنصار 

. ثم تتابع الناس. . فقال رسول الله ي: مَنْ سَنَّ في السام شه لعش دل 

0 اا 
تَأَمَلُوا أَيْنَّ كَل رسول الله عله: امَنْ سَنٌّ سُنْةٌ حَسَئَةُ).. ؟ كهِدُوا ذَلِكَ فِيمَنْ 
عمل يِمْفْتَقَى الْحَذْقُورٍ عَلَ أب ما يَقْيرُ عَلَيْه ٠‏ حَنَّى يِِلْكَ الصّرّق فَالْمتحَ بسَبَيه 
بَابُ الصَّدَكَةَ عَلَ الْوَجِْ الْأبلَغ قشر بذلك رسول الله و حتى قال: ١مَنْ‏ سَنَّ في 
الْإِسْكَام سن َس الحديثء فدَل على أن السّنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي؛ 
وَهُوَ الْعَمَلُ ي] 5 بت عون شن أن الحِيت مُطَابقٌ لِقَْيهِ في الدِيثٍ الْآحَرِ: «مَنْ 
اغا فد ين فجن د أمينَتْ بغي ..» الحديث .. ووّجّه ذلك في الحديث الأول 
لامر لاه 3 1 تت بعل الصدقة أرلا دم جياء ذلك الالصتاري با جناءيدء فانقال 
بَعْدَهُ الْعَطَاءُ إِلَ الْكِمَايَة: ئها د شئة أَطََاَضِيَ العلل نه يفيه كليس 
مَعناة :من اب شن ادها ولتكُن تيم 

ونحو هذا الحديث في رقائق ابن المباراك : حا يُوضُحٌ مَعْنَاهُ عَنْ حُدَيْفَة طفه قال: 
ا ا 0 ثم إن رجلا أعطاء فأعطاه 
القوم» فقال رسول الله و «مَنِ اسْتَنّ حيرا فَاسْمْنَّ به؛ قله اجر ويل ووز 


لحك لباب السابع 


و2 


0007 


فإذاً : قوله: ام قر لي : مَنْ عَلَ بسن لا من اخختر خترعَ سنة 
وَالْوَجَهُ الثاني مِنْ وَجْهَّي الْجَرَابٍ: أن قوله: «مَنْ سَنّ سُنَةٌ حَسَنَةً) وامَنْ سَنَّ 
ا ون قتعلا كافك وهف باتو 
إلَامِنْ جه الكّرء؛ ؛ لذن ال حو لكر حم لاع تزكر للعتر فيه» وَهوٌ 
مَذْهَبُ جمَاعَةَ َأَمْلٍ ال يقُولٌ به الْمُبمَدحَة؛ أخق: : المَحْنينَ وَالتَفيحَ ِالعَقلٍ. 
َلَرِمَ أَنْ تَكُونَ السُنهٌ في الحَدِيثِ | إِمّا حَسَنةٌ حَسَنَهُ في الشّْع وَإمًا قِحَةٌ بالّرِع» قلا 
يَصْدُقٌ إِلْاعَلَ مكل الصَّدَفَة الْمَذْكُوَرَةٍ وكا أْبَههَا ين الشتن امف وعة)”). اننهى 
كلام الإمام الشاطبي. 
قلتٌ: وإليكم تصريحات كبار أئمة لغة العرب: 
- الإمام أبو منصور الأزهري (؟85؟ - 7/١‏ ه): قال في كتابه «تبذيب 
اللغة»: (وفي الحديث: امن سن سن حسئة فله أجرها وأجر من عمل ببا ..» يريد: 
من عمل بها ليقتدى به فيها .. 
قال الأعشى: 
2 0 8 صاصم 2 7 ان ًِ 7 
وقدتَطْعَنٌ العَرْجَ يوم اللا ءِ بالرّمْح نيس أولي السّئّن 
ش 0 
قال شمر: يريد أولِي القوم الذين يُسرعون إلى القتال. 
قال: وكل من ابتدأ أمرًا عمل به قَوْم بَعْده قيل: هو الذي سَنّه. 


.)144-185 /١( الاعتصام‎ 000) 


م أكاذيب وجهّاللات الغيارى حول (البلعَة) فى حديث رسول الله يا 0 


227 


كأني سََنْتُ الحُبٌ أَوّلَ عاشِتٍ . .. من الناس أَوْ أَخْيَيْتُ بينهم وَخدي)”". انتهى 


قلتٌ: فهر لم يخلق الحب. وإنما كأنه أول من أحبء كما هو صريح قوله: و 


عاشق١.‏ 
فهو لم ينشئ الحب ولم يخترعه» لكنه أول من مارسه. فهناك إنشاء المارسة 


فأول تمارس لشيء هو مَن أَوْججد هذا الشيء في الواقع العملي فهو أنشأه 
حل 


5-06 الرسول 4# على التصدق وِبَذّل الصَّدَقتَء هل وُجدت الصدقة في 
الواقع العملي ببذا الحث؟ 

الجواب: لا؛ إنا أوْججَدها الصحابي الذي كان أول متصدقء فهو الذي أنشأها في 
الواقع العملي. 

فهناك سَنَ نظريء وسَن عملي. 


ونجد في الحديث المذكور إن السو النظري تكله الس ول 5ه والسّن العمل 
فَعَله الصحاي. 


5 - مجد الدين الفيرو زآبادي 81١1/-1/79(‏ ه) وهو من كبار أئمة اللغة: 
قال في «القاموس المحيط»: (سَنَّ الرّمْحَ: رَكُبَ فيه يستَانهُ .. 
والأضراسٌ: سَوّكها .. 


.)5189/17( تهذيب اللغة‎ )١( 


هك لباب السايع_ 


والطَيقة: سار فيها”". انتهى 


قدت هذا نما نا ين 


00 2 008 
0 ) معناه: رَكت فيه سئانه. 
من الرو الععياة: رك كير 


- 
ا 
3 


«سَنْ الاأضراس») معناه: سَوكها. 
ا ل ا 
نقوله يَلِيْ: ١مَنْ‏ سَنَّ في الْإِسْلام سن معتآة؛ من سار في السّنةة أي: من عمل 
وهذا يتطابق مع قول الإمام أبي منصور الأزهري في كتابه «مهذيب اللغة»: (وفي 


الحديث: «من سن سن حسنة ..» يريد: من عمل بها ..). 
ه - جمال الدين ابن منظور (770 - 1/11 ه) وهو من كبار أثمة اللَغة: 


قال في السان العرب»: («سَتَْمّها سنا و«استلنتها»: يرتها .. 


2 


وفي الحديث: الل قور شا عقن فل العرها وأجْرٌ من عَمِلَ با .» يريك: من 
عَملّها ليُمَتَدَى به فيها. وَكُل من ابتداً أمراً عمل به قَوْم بَعْده قيل: هو الذي م 


55 


انتهى 
قلتٌ: فقوله: (سَتَينَها سَنَاه و<اسْتتَّهاه: مِرْمٌّهَا) يدل على أن قول المسلم: 


000 القامرس المحيط (ص66086١))‏ تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» دار النشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 


(؟) لسان العرب (17/ 5786). 


مه سه اسل ع ا 1 101 
01935 سك 
ف ضً النبى وَلِه) معتاه ف د العرب: عت فيها؛ أي: عملت هها. 


5 - أبو الفيض مرتضى الزبيدي ١٠06 - ١١55(‏ ه) وهو من كبار علماء 
اللغة: قال في «تاج العروس من جواهر القاموس»: («سَنَّ الطريقة يَسنها سنا : 
سارّها)”'". انتهى 

والآن: 


بعد أن نقلنا لكم تصريح الومام النووي وتصريح الإمام الشاطبي وتصريحات 
أئمة لغة العرب - ننقل لكم تصريحات أخرى لبعض كبار أهل العلم: 
- الإمام الشافعى ١5١(‏ -غ١٠ه):‏ 


قال فخر الدين الرازي (055 -105ه) في تفسيره امفاتيح الغيب»: (واعلم 
أن أداء الصلاة في أول الوقت عتد الشافعي 42 أفضل ..واحتج الشافعي بوجوه: 


عمل بها إلى يوم القيامة». 


من 


قَمَن كان أَسْبّق في الطاعة كان هو الذي سَنَّ عمل الطاعة في ذلك الوقت» 
فوجب أن يكون ثوابه أكثر من ثواب المتأخر)””. انتهى 


- الومام مال الدين ابن الجوزي (08مه - /إاودهم): قال في كتابه الاكشف 


(0) مفاتيح الغيب (5/ »))١55-1١7١‏ تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» 
الناشر: دار الكتب العلمية - يروت -5709١اه‏ ب ٠م‏ الطبعة: الأولى. 


اباب الابع 


المشكل من حديث الصحيحين»: (قوله: امَن شّ 5 الوسللام ب أي فَعَل 
فِعْلُا حميلا؛ فاقتدي 0 انتهى 


4 - عباد الدين الكيا الهراسى 7 45٠(‏ - 504 ه): قال في كتابه «أحكام 
القرآن»: (آ[ الكبتورك الازلرن مِنَ الْمْهَسجِرِينَ وَأ! أَصَارٍ وَالذِبنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍ 
رض لَه عَبُمَ وَرَضْوأ عَنَهُ 4 «التوبة:٠ :21١‏ قوله تعالى: © وَآلسَبقُون الأوٌلون4 
يدل على تفضل السابق إلى الخير على التالي» لأنه داع إليه بسبقه» والتالي تابع له فهو 
إمام له وله أجر مثله؛ كما قال ي: امن سن سنةٌ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة ..» الحديث)0©. انتهى 

٠‏ - أبو حيّان النخوي الأندلسي (504 - 40/ه): قال في تفسيره «البحر 
المحيط»: (قسّم الله المؤمنين .. فبدأ بالمهاجرين؛ لأ: نهم أصل الإسلام» وأول مَن 
استجاب لله .. وكانوا قدوة لغيرهم في الإيان وسبب تقوية الذين: لامن سر شه 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»).20) انتهى 


() كشف المشكل من حديث الصحيحين /1١(‏ 5754 تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن التوزي؛ 
دار النشر: دار الوطن - الرياض -518١ه‏ - 11417 م., تحقيق: علي حسين البواب. 
(؟) قال الإمام ابن كثير في مومبوعته التاريخية (البداية والنهاية» :)١177 /١‏ (أبو الحسن الطبري؛ 
ش ويعرف بالكيا الحراسي؛ أحد الفقهاء الكبار .. وقد سمع الحديث الكثير» وناظر وأفتى ودرّسء 
وكان من أكابر الفضلاء وسادات الفقهاء). انتهى 
(*) أحكام القرآن (5/ 23517 الناشر:دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى/ . 4ه-1984م. 
(4) البحر المحيط (2811/54» تأليف: محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - 54717 1ه ١١٠١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عادل عبد الموجود. 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغغاري حول «البذّعَة» في حديث رسول الله وَل 


قلتُ: فهذا صريح في أن أول مَن استجاب للأمر الشرعي ينطبق عليه قوله و3: 
القن فز قله عيبي 


-١‏ الحافظ شهاب الدين ابن حجر ا 5ه : قال في 
ف الباري شرح صحيح البخاري»: (خديجة فقه.. يما اختضَّتْ به: سَبّْقَهَا نسَاء 


َو الأمّةإِلَ الإيهانء قَسَنّْ لِك لكل من آم ّ بدا يون كا مغل أجرهركً؛ 1 
ا ل وَكَدْ شَارَكَهَا في ذَلِكَ أبُو بكر الصّدّيق بالنْسيّة إلى 


قلت: فخديجة يلقم لم تخترع الإيمان». وإنما كانت أول من استجاب لدعوته يله إلى 
الإيان» فقال فيها الحافظ ابن حجر: (فَسَنَتْ ذَلِكَ لِكُلٌ مَنْ آمَنَتْ بعدمًا .. كَا نَبَتَ 


2 
أن 


ن امن سن سُنَّة حسَئة1): 


7 - شهاب الدين ابن حجر اليتمي (404 - 41/4 ه): جاء في «الفتاوى 
الفقهية الكبرى» لابن حجر ال هيتمي: (سئل رضي الله عنه: ما معنى حديث البيهقي: 
و ا نل اكوم قل 

فأجاب بقوله: .. يصح أن يكون المعنى: كان للمُمَطّر أجر مَن عَمِلٌ التفطير 
مقتدياً به في ذلك؛ للخبر الصحيح: ١مَن‏ سَن سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة»)”'". انتهى 

قلتُ: نالممَطَّر لم يخترع هذا العمل ا حسن» وإنم| فعله اتَّاعًا لقوله ول فاقتدى به 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري (لا/ /1121). 
(؟) الفتاوى الفقهية الكبرى (؟7/ 88): الناشر: دار الفكر. 


الباب السابع 
آخرون: فكان الْمَطَّر قد سَنَّ لهم هذا العمل. 

- قال الشيخ ابن عثيمين في كتابه «الإبداع في كيال الشرع وخخطر الابتداع): 
(مَن قال: «مْن سس في الإسلام سُنَّة حسنة» هو القائل: «كل بدعة ضلالة» ولا يمكن 
أن يَصُدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولا آخر» ولا يمكن أن يتناقض 


يذل لهسيب الايت: :: فهكا يكوة معتى «السَّنة: سن العمل تتفيذًا؛ وليسن 
سَن العما تشريعًاء فصار معنى امَن سَنَّ في الإسلام سن حسنة»: من عمل مها 
تنفيدًا؛ لال اهنا 


000 الإبداع في كال الشرع وخعطر الابتداع (ص15-١5١),‏ 


كَشْف أكاذيب وجهَالات الغماري حول «البذّعَة) في حديث رسول الله يَكْةٌ 572 


المطلب الثاني: بيان أن عقيدة أهل السُنّة والجماعة أن الشرع - وليس العقل 
- هو الذي له الحكم بحسن شيء بحيث يترتب عليه الثواب آجنا ؛ أو المحكمر 
بقبْحه بحيث يترتب عليه العقاب آجلًا : 


0 


إليكم تصريحات جَمْع من كبار أئمة أصول الفقه: 

١‏ - أبو الوفاء ابن عقيل (571 - 1 5ه): قال في كتابه «الواضح> في أصول 
الفقه: (فذهب أصحاب الحديث وأهل السنة والفقهاء ء إلى أن لا تحسين ولا تقبيح 
ولا إباحة ولا حظر إلا من قبل الشرع)”"2. 

.وقال أيضًا: (مذهب أهل السنة - وهم الفقهاء وأصحاب الحديث - .. كون 
ا حسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع عند أهل السنة) 27. 

- الإمام شمس الدين ابن مفلح ١‏ لما - ب"اولام): قال قُ كتابه 2 «أصول 
م ل و و ا 
أبو النطاب وغيره؛ منهم: ابن عقيل؛ ودّكّره مذهب أحمد وأهل السنة والفقهاء)””. 

“ا - الإمام أبو إسحاق الشاطبي (المتوفى ١1/اه):‏ قال في كتابه «الاعتصام): 
(كَوْنُهَا حَسَنَةٌ أو سَيْكَةَ لا يُخْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهّةٍ التَّرْع؛ لِأَن النّحْسِينَ وَالتَفييحَ ختصم 
بالتّرع؛ لا مَدْسَل للْعقْلٍ فده وَهُوَ مَذْمَبٌْ جمَاعَةِ أَهْلٍ اسن وَإنَا يَقُولُ به 
)١(‏ الواضح .)15/1١(‏ 

620٠١ /١( الواضح‎ )0( 


(7) أصول الفته للإمام ابن مفلح »)١54/1(‏ تأليف: شمس الدين محمد بن مفلح, الناشر: مكتبة 
العبيكان- الرياض» الطبعة: 1444 م. 


الاي ال 


الْمُبتَدِعَةُ؛ أغني: النَحِْينَ وَالتَفبِيحَ بالْعَقل)”". انتهى 


؛ - وَل الدين أبو رُرْعَة العراقي (77 - 877ه): قال في كتابه «الغيث 
امشامع 2 الجوامع» في أصول الفقه: (ما يوجب المدح أو الذم الشرعي 
عاجلاء والثواب أو العقاب آجلا .. فالمعتزلة قالوا: هو عقلي؛ أي: يستقل العقل 
بإدواعه: 

وقال أهل السنة: هو شرعيء أي: لا يُعرف إلا بالشرع)”2. انتهى . 

5 - صفي الدين الهندي (145 - 15لاه): قال في كتابه « نهاية الوصول في 
دزاية الأول 5/93 (قيي دايا واه اطق من كل مله إلى أن المقل كا 
يحكم بحسن فعل ولا بقبحه .. بمعنى كونه متعلق الثناء والذم عاجلاء والثواب 
والعقاب آنجلا .. إن يَنْبْت الحسن والقبح - بالمعنى المذكور - بالشرع لاغير)”". 

الخلاصة : 


العلم» فَضْلّا عمن دونهم). انتهى كلامه. 
ثم زعم أن هذا التنبيه هو أن قوله وَل لمن سَنَّ في الإسلام سُنَّةَ حسنة) معنأه: 

.)١184/١( الاعتصام‎ )١( 

(؟) الغيث الحامع شرح جمع الجوامع ٠ /١(‏ تأليف: ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم 
العراقي, الناشر: دار الفاروق الحديثة؛ الطبعة: الأولى/ 47١‏ ١ه‏ - ١٠١1ام.‏ 

(*) نباية الرصول في دراية الأصول :07١4/7(‏ تأليف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم 
الأرموي الهندي» تحقيق: د. صالح اليوسفء د.السريح. نشر: نزار مصطفى الحلبي» 1999م.0:: 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغماري حول «البذُعَة) في حديث رسول الله يك 
كك شت كسس 
5 2 2 27 م مه 3 
قلت: وقد اتضح لكم مما سبق أن ما زعمه الغراري لا يَعْرفه أهل العلم حَقَا؛ 
انا خرف اهل الكهل والمرق ند[ 


فالذي يعرفه أهل العلم حَقَا هو ما نقلناه عنهم من التصريحات. 


7-1 
جى ضري (لجَرَيّ 


وود دوي الباب السابع 


الكندة السابعة 


رَعمه أن حديث النبى #6 فيه تقسيم البدعة 


قال عبد الله الغماري في كتابه «إتقان الصنحة» ص9١5-1١):‏ (الحديث الأول: . 
قال رسول الله علك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
بعده .. ومن سن في الإسلام سبنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده 


الحديث الثاني: .. قال رسول الله ييِعّ: «من استنٌ خيرًا فاستنّ به كان له أجره 
كاملا ومن أجور من استنّ به .. ومن استِنٌ سنة سيئة فاستنٌ به فعليه وزره كاملا 
ومن أوزاره الذي استن به ..» 
الحديث الثالث: .. قال رسول الله يكّ: «من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان 
له أجره ومثل أجورهم .. ومن سنّ سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل 
أوزارهم ..» . 
الحديث الرابع: .. قال رسول الله ييةِ: «من سن خيرا فاستنٌ به كان له أجره 
ومن أجور من تبعه .. ومن سَنّ شرا فاستنّ به كان عليه وزره ومن أوزار من تبعه 
1 
الحديث الخامس: .. عن النبي يي قال: «من سنّ سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها 
في حياته وبعد ماته حتى تُترك» ومن سنّ سئة سيئة فعليه إثمها حتى ترك ..» 


كشْف أكاذيب وجَهَّالات الغماري حول («البدُعَة) في حديث رسول الله يك 


فهذه الأحاديث تصرح بتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة). انتهى كلام الغماري. 

قلثُ: هذا جهل مفضوح, فلقد تعمدنا أن ننقل لكم كل الأحاديث الخمسة 
التي ذكرها الغماري؛ لكي تروا بأنفسكم جهل الغباري! 

إن قوله يد «مَن سَنَّ سُنَّةَ حسنة» قد ذكرنا معناه تفصيلًا في كتاينا هذا 
(ص”] 7). 

فهل رأى أحدكم الرسول وَقّ نطق بلفظ «بدعة» في أي حديث من هذه 
الأحاديث الخمسة؟! 

هل رأى أحدكم الرسول وي قَسّم البدعة في أي حديث من هذه الأحاديث؟! 

إن الرسول ولِدْ لم ينطق بلفظ «البدعة» إلا على سبيل الذم ووصفها بالضلالة» 
وذلك فيا ثبت في (صحيح مسلم» أنه وه قال: «كل بِدْعَةٍ ضلالة». 

أَعْلَنها الرسول يليه صراحة أن كل بدعة ضلالة دون استئناء» ثم يأتي الغياري 
فيزعم أن حديث الرسول يله صريح في تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة!!! 


الال و وله با وس ا ا ا د ا ع ا ل 
أهذا جهل؟ أَمْ عمى؟ أمْ تضليا لاتباع الْهَوَّى؟ أمْ ضعف عقل؟! 


وق 
سج يي ري 


.1ت ات نماك ى 1١‏ . نلالالانالا 
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زنبان وتاعر. 


كُشّف أكاذيب وجَهّالات الغماري فيما زعم أن الصحابة .#: ابتدعوه 
1 7 في حياة الذبي يد 


وق 
ع ضري اجر 
(شأس ١ن‏ (زومسى 


لهت . أهات نماكات ١‏ . إمايياييا 


أكاذيب وججَهالات الغماري فيما رّعَم أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيّ َكل 


الكذءة الأول 


رّعمه ابتداع معاذ 5ه في الصله<) 


قال عبد الله الغماري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص :)١4‏ 
(روى أحمد وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل؛ عن معاذ بن جبل قال: 
أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» فذكر الحديث وفيه: وكانوا يأتون الصلاة» وقد سبقهم 


)١(‏ تنبيه مهم: 

البعض رد على هذه الشبهات بأن الرسول وَل كر الصحابي على الزيادة؛ فتكون سن بإقرار 
النبي يكلله. 

وأقرل: هذا الرد لا أراه مستقياء لأنه يمكن للمبتدع أن يقول: الرسول وه أقر الصحابي 
على الابتداع» ولم ينكر عليه ابتداعه في العبادة دُون إذن من الشارع. 

لذلك فالرد الصحيح هو أنه لم يثبت قط عن صحابي أنه ابتدع في العبادات» فإذا أَسْدَثْ 
الصحابي رضي الله عنه ذِكْرًا في عبادة» فإنها فََل ذلك لأنه عَلِمِ من النبي يك أن هذا الموضع لا 
يتقيّد بذِكْر تحدّده وذلك كمواضع الدعاء في السجود وبعد الرفع من الركوع وبعد التحيات؛ 
وهذا هو الذي دَلّت عليه الأدلة المذكورة في هذا الباب والذي يَعْده. 

وذلك كقوله كل وهو يُعَلّم أصحابه التشهد في الصلاة: نم يَحَيدُ من اذا ءِ أَعْجَبَهُ إلَيْه 
فَيَذعر4 وفي لفظ في اصحيح البخاري» أيضًا: انم يتخي من العَنَاءِ مَا شَائ). 


>3١‏ الباب الثامن 


ببعضها النبي يقن فكان الرجل يشير إلى الرجل إن جاء: كم صلى؟ فيقول: واحدة 
أو اثنتين فيصليها ثم يدخل مع القوم في صلاتهم» فجاء معاذ فقال: لا أجده على 
حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني» فجاء وقد سبقه النبي يع ببعضهاء 
فثبت معه» فل] قضى رسول الله يلٌ صلاته» قام فقضى» فقال رسول الله وَّ: «إنه قد 


سن لكم معاذء فهكذا فاصنعوا». ورواه أحمد أيضًا من طريق آخر عن أبي ليل عن 


معاذ. 


ورواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل قال: حدثنا أصحاب مممد وين فذكر الحديث» صححه ابن حزم 
وابن دقيق العيد. وابن أبي ليل أدرك عشرين ومائة من الصحاية؛ فالحديث متصل 
تق *: 

وقال الطبراني: حدثنا أبو زرعة الدمشقي» حدثنا يحيى بن صالح «الوحاظي)» 
حدثنا فليح بن سليمان» عن زيد بن أبي سلييان» عن زيد بن أبي أنيسة» عن 
عمرو بن مرة الجملي» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن معاذ بن جبل» قال: «كنا 
نأي الصلاة» إذا جاء رجل وقد سبق بشىء من الصلاة أشار إليه الذي يليه: قد 
سبقت بكذا وكذاء فيقغي. قال: فكنا بين راكع وساجد وقائم وقاعد» فجئت وقد 
سبقت ببعض الصلاة» وأشير إِلِيّ بالذي سبقت به» فكنت لا أجده على حال إلا 
كنت عليهاء فكنت بحام التي وجدتهم عليهاء فلا فرغ رسول الله يلوه قمت 
فصليتء واستقبل رسول الله يق الناس وقال: «من القائل كذا وكذا؟ » قالوا: 
معاذ بن جبل. فقال: «قد سن لكم معاذ فاقتدوا به؛ إذا جاء أحدكم وقد سبق بشىء 
من الصلاة فليصل مع الإمام بصلاته فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبقه به). إسناد 
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صحيح. وهو يدل على جواز إحداث أمر في العيادة - صلاة أو غيرها - إذا كان 
موافقًا لأدلة الشرع» وأن النبي يلك لم يُعَنّف معاذًا ولا قال له: لِمَ أَقُدَمت على أمر في 
الصلاة قبل أن تسألنى عنه. بل أقره وقال: #سن لكم معاذ فاصنعوا كما صنع؟). 
قلث: إن هذا الذي زعمه الغهاري هو كذب صريح؛ وتدليس قبيح» وإليكم 
بيان ذلك وبالوثائق الْمُصَوّرةء والكلام هنا في أربعة مطالب: 
المطلب الآول: بيان الكذب والتزوير في كلام الغماري - بالوثائق الْمُصَوّرة. 


المطلب الثالث: بيان الكذب والتزوير فيا زعمه الغياري من تصحيح أبن حرم 


لحديث قصة معاذ ضلله. 
المطلب اللرابع: بيان أن الإمام ابن حزم 57 
المطلب الخامس: بيان أن مَضْدَر هذه الرواية تهول. 
المطلب السادس: بيان أن تحقيقات الغماري الحديثية تمتلئ بجهالات وأكاذيب. 
المطلب السايع: بيان أن هذه الرواية لاتدل على ما زعمه الغماري. 
وإليكم تفصيل ذلك: ٠‏ 
المطلب الأول: بيان الكذب والتزويرفي كلام الغماري بالوثائق المصورة: 


ذكر الغهاري حديث أب داود وأحمد الذي فيه قصة معاذ وعبارة: «سَنَّ لكم 
معاذ), ش اا 0 


2 الباب الثامن 


ثم قال الغماري: (ورواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع؛ حدثنا الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: حدثنا أصحاب محمد يه فذكر 
الحديث» صححه ابن حزم وابن دقيق العيد. وابن أبي ليل أدرك عشرين ومائة من 
الصحابة؛ فالحديث متصل صحيح). انتهى 

والسؤال الآن» أتخلنون :ها احديك الذي رؤاه أبو كن بن أبنطيبة وصتححه 
: أبن جرم وفيه عبارة «(حدثنا أصحاب محمد وله) وقال ابن حزم عيارة: ((مائة 
وعشرين صحابيًا)؟ 


الجواب: إنه حديث آخر مختلف عن الحديث الذي زعمه الغماري!! 

إنه حديث آخر ليس فيه أي ذكر لقصة معاذ هذه!! 

وفيا يلي هذه المراجع (مُصَوّرة) لتكتشفوا بأنفسكم كذب وتدليس الغماري!! 
المطلب الثاني : بيان الكذب والتزوير فيما زعمه الغماري عن رواية ابن أبي 


قال الإمام ابن أبي شيبة في كتابه «المُصيك: (حدثنا وكيع» قال: حدثنا 
الأعمش؛ عن عمرو بن مرة؛ عن ابن أبي ليل» قال: حدثنا أصحاب محمد يق أن 
بلالا أَذّن مَدْنَى وأقام مثنىء وقَعَدٌ قَعْدّة)”'2. انتهى 


والسؤال الآن: 


ا ا بن ابي شيبة شيبة أي ذِكُر للحي 0 


000 مصنف ابن أبي شيبة ( حديث رقم: ١‏ الناشر: مكتبة الرشد» نحقيق: حمد الجمعة) حمد 
اللحيدان » الطبعة: الأولى/ 17178 ه-] ١٠ام.‏ 


أكاذيب وجحهّالات الغماري فيا رّعَم أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيّ يك <2737) 


فلماذا يكذب الغماري ويرّور؟!! 
وإليكم صفحة مصورة من كتاب الغهاري (صورة الغلاف في كتابنا هذا 


ص5 ”7). 


اللحدث نوعاق ؛ عا ليس من الدين بآن كان مشالقًا لقراعد, ردلائله؛ ذهر عردرد عر 
البدعة الشلالة, رسا هو من الدين بآن هد له صل ء أن أيده دلبلء شهتر يح 
عشولب رهو الس الحسنة 1 


الحبيث السابع: روى أحمد وأبو ارد من طريق عبد الرحسن بن آبى بلي عن ماق 
ابن جبل قال : أسبلت الصلاء ثلاثة أحوالء فذكر ا“لديث وقيد: وكائرا يآنون الصلاف: 
وقد سبتهم إسحضها اتن ليده فكات الرجل يشير إلسي الرجل إن جاء: كم سلى؟ 
نيقرل: واحدة أر اثتين فيصليها لم يدخل مع القوع فى صلاتهرء نجاء معاذ فقال: لا 
أجذه على حال أبذا ]لا كت عليها ثم قضيت ها سبتتي» فجاء وقد مسيق الس 25 
ببعقمهيا, قئيت معدم فلما قضى سرك اله وَل صئلاته + قم فتهي ٠‏ قال رسول الله 
يي نه قد سن لكلم عماذ ذهكذا تاصنحوا" ورراه أحسد أيضا من طريق آر عن ابن أبى. 
بلى عن ممطؤة؟, 


ررركه اين أنى شبية: سبدثتة ركيع ثنا الأعمش عن عبسرو بن مرة عمن عيد الرنسن. 
0 حدئنا أمسحاب محمد يت فاذكر اللبديت!؟ صسيصه ين حزم 
ضعي . 

وقال الطيسرتي: وات لح و ل ا 
سايعات عن ريف بن آبى أنيسة عن ععسرو بن عرة الججملى عن يد الرحمن ين أى ليل 
عن معاة بن سبل قالة كط تأنى الصللاقد ذا جساك رجعل وقد سبل بشويه عن الصلاة 
اشار إل الشى يليه: قسد سكنت بكذا وكذا فبقفئى غفال: : فكنا بين راكع وساجد رقائم 
. وفاعد فجنت رئد سبقت يبعق الصلاةء رأشير إلى الى سيقت يه فتلت : 8 أجده 

١‏ على حال إلا كنت عليها فكنت بحالهم التى وجنتهم علبهاء * فلما فرع رسول اله بكي 
نمت فصليت» واستقبل رسرل الله يك التلس وقال< قمن الققائل كنا وكنا؟؟ تالر؛؛ مماق 
بن جبل» ققال: : قد سن ذكم معاد فافصدر؟ ب إذا جاء لأحدكم وئد سيق يثلى» امن السلا 
قلبصل مع الإمام بصلاته: ذا قرخ الإمام تلبقض عا سبق يم!؟, اانه سبع وفر يهل 
على جوار احدالث أمر قي العيادة عمبلاة أر غيرها إذا كان مراقنًا لادلة الشرع» دأد 


(1) إستادء اسحيح< حمطا لعا 7 15010 رابر اوه في اللصلد (5 لقو 1 
3 ابن أبى شييه فى اللسنف 50 4-1 و1 ) بسو . 
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52 ال عرق 3 
الملبمّة الأونكت 
م ا ععد ؤم 


اسن 


مضتبة الرشد ناشروة 
خخ 000 
السملكة #عرجبة السهؤدية + الري/ض - طريق السجلا 


ا ج18 لاص مح ٠ ١‏ 
ونع وم انعد ا مدل فوج اق ذه سلا 


ان 


1 كاب الصلاة باب: 17-1١‏ 


١؟-‏ من كان إذا أذن قعل وما جاء فبه 
- حلثنا أبو بكر قال: نا ابن فيل عن حَنظلة غن خالد قال 
اكان ابن عمر إذا أذن جلس حتى تم مقعدت الأرض». - 3 
15- حلثنا وكبع قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرّة عن ابن 
بي ليلى قال: حلثنا أصحاب محمد قل: «أن بلالً أذن مبنى؛ وأقام مدي 


وقعد تعدةً!, 


11- حدثنا أبو بكر قال؛ نا الفضل بن دكين عن منصور بن" أبي 


232 © | الباب الثامن 


وهذه صورة من طبعة: الدار السلفية - الحتد. تحقيق: عبد الخالق الأفغاني» الطبعة: 
الثائية - 1919/4ه. 


مصلف أبن أبى شييه كتاب الاذان و الاقابة اج عه 


ف الرجل موذث و ربش غيره 
حدما حقص عن الش وى عن عبد العرير بن رشع قال رآيت أيا محذورة 
جا. وقد أذن أنسان فأذت عو و أقام . حدثما يزيد بن هاروت عن عمجاج 
عن شيخ مرل اهل المدينة هن بعض تى مؤذى التى يه قال كان ابن 
ام مكتوم يؤذت ديقم بلال ورا أذن بلال و أام ابن ام مكترم م سدتنا 
جمد بن ابى عدى عن اشعث عن الحسن قال لا بأس أن بوذن الرجل و يهم 
غيره م حدما اسامة عن الفزارى عن الأوزاعى عن الرهري قال قال الى تَ 
اننا يق اهن أكن, حدثتا على قال "ا الافريق عن زياد بن تعيم المعترص عن ١‏ 
قياد بن الحارث الصداق قال "كنت مع الى مَك فى سقر فأمنفى فأدتت فأراد 
بللال أن يق تقال التى يق إن اعاصداء أذث ون آذن هو يق فأقت » 
ش من كان اذا أذن قعد وعاسا. فه 
حدثنا ابو بكر ال الأ أبن فشيل عن حنقلة عن لالد قال كان أبن مر 
أذآ ا ا الاارض م حدثنا وكيع قال حدثنا لشن 
مسن عرد بن مرة عن ابن الى ليل قال سدثنا اسماب عند تر أن يلالا أذت. 
مثى واقام مثى و قمد قمدة ء حداثثا ابو بكر قال ا الفضل بن دكين عر  :‏ 
منصور بن أى الإاسود عن مذيرة عن أبراء.م قال يقمد الوذن ف المغرب فيا 
بين الأاذات. و الاقامة م 
فى أذان الاعمى 
دداتا وكيع .من عشام بن عروة عن أيه أن ابن ام مكتوم كان روذت 
زهو أعمى . حدثا أبر أسامة عن هشام عن أيه أن ابن ام مكتوم تان يؤذت 
للتى يَيهٍ رهر أغمى ٠‏ -ندثنا وكيح عن سقيان عن و اصل الاحدب عن تويصة 
ْ على ز(عه) أن 


والسؤال الآن: هل وجدتم في كلام ابن أبي شيبة أَيّ ذكر لقصة معاذ فالكه؟!! : 


فلياذا يكذب الغغاري ويرور؟!! 


أكاذيب وجهَالات الغماري فيها رَّعَم أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيّ يك <5277) 


المطلب الثالث: بيان الكذب والتزوير فيما زعمه الفماري من تصحيبح ابن حزم 
للحديث؛ 


قال الإمام ابن حزم في كتابه «الْمُحَلّ): (.. حدثنا وَكِيعٌ» عَنْ الأَعْمَشِء ؛عَنْ 
عَمْرو بن مُرّةَ عَنْ عَيْدٍ الرّحمْنِ بن أي لَيْل» قَالَ: حَدَنَْا أَضْحًا كان س5 عمد و: أن 
ه0000 56 ى الي 5 تأخير 0 َالّ: عَلَمْهُ يلالا. 


مه 077 


َقَامَ ؛ بلا فاذن مثنى ١‏ وَأكَامَ مَبْنَى 97 


ا وَأنّهُ هُوَ كَانَ أَوّلَ الأمر؛ وَعَبْدُ الرّحمَنٍ 
من الصّحَابةِ)7 قري كلوه الإماء تدرو 
والسؤال الآن: 
هل وجدتم في كلام الإمام ابن حزم أَيّ ؤِكْر لقصة معاذ ينك؟!! 


فلاذا يكذب الغماري ويرّوْر؟!! 


وَهَذَا إسْتَادٌ في غَايَةِ الصَّحَّةٍ مِنْ إِسْتَادٍ الْكُوفِيّنَ َصَح أنَّ تَْييَةَ الإقَامَةِ كَذْ 
0 


(1) الْمكَلّ ("/ اهدهم 1). 


الله الباب الثامن 


وإليكم هذه الصفحات مُصَوّرة من كتاب «الْمُحَلّ) للإمام ابن حزم؛ لِتَرَوا 
5 5-0 5 فود مه ْ 
بأعيتكم بشاعة كذب الغمار وقبح تزويره: 


تعنيف الامام الألبل ‏ الحدث » الفقيه: الاصولى متوىالعارضة 
شديد المارسةء يليم البار: بال المجة ؛ ماعب التدايت 
المتدة في التقول والعقول ؛“والنة ء والفقه ء والاسول 
والخلان د محدد الشر ناللامس دغخر الالفلس 
ىا ححد عل بن ألحه بإابسيية اسع 


التوفى سلنة 5هوام 


ابر انلك 
علدت يلشرموئم جرح ادرة الأول منة روما م 
إدائة اللي ةلزن تيرد 

اقسبة اتمها ومريرها 0 


بتحقيق الاستاة الشيح أحد عد شا القاضى الشرعى 5 
حقوق الطيع عنوظةافى 


3 : الطتعة النيرية ع تاداع الكتسكين نرقم 3 


أكاذيب وجّجهَالات الغياري فيا رَعَم أن الصحابة ابندعوه في حياة النبئ كل قد 


ِ! لاد اا الفا 
حرج فى إحداث الآمير أو غيره مدا أو صأءا إبعض حاجته . وبق عد 
التى صيل انه عليه د روسقه منقول اليه ندل الكافة اليه" 
صل الله عليه و. 

والعجبأن لكا رأىكقارة الفلبار خامة بد هشام امحدث ! عل . 
أخصلاق أصايه نه : فاشهب وأبن وهب وابن لقاب موخرلا شاع 
هر "امد و اص فا .و شرل اللأخر م و مدأن غير تلت . ويقوأ غيرم : 
هر مدان !]0و 5 

واحتج بعش أصحاب أ أنى سحنيفة يأن مال : أذان أى خذورة متأ 
خقلنا انمه وش ما رقه موائق لاختمارتا . ولله ند . فان قالوا:.إن. 
فيد تثليةالاقامة .كنا لم ولا تع تنعباء إلا أن مبعبا كا الام 
الارل ٠:‏ وإقرادها كان الامر الأخر بلا شك,ثام 

ا ا :أدم بن ولإسسست 
أَصِيمٌ ثنا إن وضاح أثأ موسى بن معارية ثنا وكيع عن الأحمش عن مرو 
إن مرة عن عبد الرحن بن أ لل قل: اانا أمحاب عد يق أن 
عبد الله بن ز يد رأىالاذان ف المنام: فأني الني ويك تأخرم قال : عليه ' 
يلال فقا بلال أذ سئى وأقام منتى '"' 3 . 


(داكذ! بالأسل بتكرار اله ممرتين والأول سنن الاولى (ب) فى الاسل بدوهر م ' 
وذؤدةالرارة. ىذآ( انظار توا (صة+1) وشرس الررة ل محص ةا 
وشمرحنا عل اشر اوليحى دادم (دق عر تبن لع انكر اب اموق ج١1‏ تن 
9 عماس 2 حي هي سسديث ع دائرحم م ين 019 يلي وكا تار 3 بول سحلا أمصاييا» 2 دكارة 


دنا اححاب عنده ور ينظ وميد لجن نه , أهايا لى عن ماذ» وثارة بدعبداأرعن 


1 دما يان الامز الأعر لاش اي 

الخو ثاء عن ن سعيد بن ثبات حدثنا عبد الله بن نصر نا قاسم بن 
أب صيغ ثنأ ابن وضاح ثنا موسنى بن معاوية ا وكيع عن الإأحعش عن عمرو 
ابن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليل قال : حدئنا أصحاب محمد . 00 
عبد الله بن زيد رأىالاذان فى المنام ؛ ذأ لنى يل 50 
بلالا : فقأم بلال فأذن مثتى وأقام 1 


(1)كذا بالأصل 2 رار « أليه» مرتين والأ و لى حدق الاولى 69 فالاصل دوهو» . 


١4‏ الل لابن حرم 


سه قال على : وهذا إسناد فى ذابة الصمحة من إسنأد الكرئين : خسم أن 


تثنية الاثامة قد نسحت ١‏ وأنه هركان أول الامر. وعيد.الرحمن ات 


الباب الثامن 


سك ابى لل أخذ عن مال وعشرين من الصحابة » وأدرك بلالا وجمر رضى 


10 


قل 
1 رش الاقامة قلنا: نم 


لله عنما ء فلاح بطلان قولبم ببقين . وله تعالى الخد + 
إلا أن الافضل ما صح من أمي رسول الله صل الله عليه وسلم بلالا 
بان مرترهازلا الاقامة . والصحيح اللآخر أولى بالاشن يما لاييلغ درجته م 
وقد قآل بعض متأشرى الالكين : مبى , الا الامامة » أى إللا 


قط قول , لله أ كبر ء لقامة , لافى لقة ولافى شربعة؛ فكيف وقد 
جادمياً أنه , قدقامت الصلاة ٠‏ كاذ كرام م 


وقال المنفيرن : إن الاس يلال بأآن يور الاقامة هو من بعد . 


رسول الله كل : وهذا اق متهم «الروافض الأسبين الى أبي بكر وعمر 
تبديل دين الاسلام » ولعن الله من يتتول هذا ؛ قا يقوإه مسل ٠‏ 
نان قاليا + 0 حيرة عن الاسود : أن بلالا كان 


رربم 
50 نس روى :أن بلالا أمن بوثرها ؛ وأنس سيم 
أذان بلال بلاشك ءلم يسمعه الاسرد قط يؤذن ولا يقي فصح أتمعنى 


تقول الاسود : أن بلالا كان بثى الاقامة بريد فوله «قد امت الصلاة» 


حتى يتفق قوله مع رواية أن سفى ذلك » 


قل على : وقآل بحض الخنغيين : لعل أمر رسو لاله جلث أنا حذررة 
أن شول. أشبد أن لاإله إلا الله أشبد أن لاإله إلا الت أشبد أن عمداً 
ده 4 0 م ف عم ا ارا 1 4 عه 


ال لابن حزم 


: قال على : وهذا إمنناد فىغاية الصحة من إسناد الكوفيين ؛ فصصم أن 
تثية الاقامة قد نسخت » وأنه هوكان أول الامرء وعبد الرحمن .ن 
فى ليلى أذ عن مائة وعشرين من الصحابة ٠‏ وأدرك بلالا وعمر رضى 
َه عنبسماء فلاح بطلان قولهم بيقين . ولله تعالى الحد » 0 
إلا أن الافضل ما صم من أ رسول الله صل الله عليه وس بلالا. . 
بان بوترماإلا الاقامة «والسيجيع الاجر أولى بالاخذ ما لايبلغ درجته * 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيا رَحَمِ أن الصحابة ابتدعوه في حياة الب يلخ 0200 


ومن العجب العجاب أن يتجرأً الغغاري على الكذب والتزوير حيث ذكر حليث 
قصة معاذء ثم قال: 


(ورواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع؛ حدثنا الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن 
عبد ال حمن بن أن ليل قال: حدثنا أصحاب عمد يلل فذكر الحديث» صححه ابن 

قلت: أي حديث هذا الذي ذكره أبو بكر بن أبي شيبة يا غماري؟!! 

لاذا لم تنقل لفظ الحديث الذي زعمت أنه ذكره يا غماري؟ ! 

الغماري لم ينقل لفظ الحديث لكي لا يفتضح كَذِبه وتزويره. إنه يَعْلم أنه كِب 
ودَنّسء لذلك لم ينقل هذا الحديث الذي زعمه!! ول ينقل لفظ الحديث الذي زعم 

أن الإمام ابن حزم صححه!! 

فلاذا يَكٌذب الغماري؟! لا حول ولا قوة إلا بالله! 

المطلب الرابع : ييان أن الإمام ابن حزم ضَعف حديث قصة معاذ نك : 

الحقيقة التي أخفاها الغماري عنكم - إِنْ كان يَعْلّمها هو أصْلًا - هي انَّ الإمام 
وت ا 
قال: حدثنا أصحابنا أ: مهم كانوا إذا صلوا مع النبي يلِ فدخل الرجلء أشاروا إليه» 
فقضى ما سبق به .. حتى جاء معاذ. فقال: «لا أراه على حال إلا كنت معه». فقال 
رسول الله وكِْ: «إنَّ معادًا قد سن لكم سن فكذلك فافعلوا» . وهذا حديث كما ترى 
لم يذكر ابن أبي ليلى من حَدَّئه به والضمير الذي في «كانوا؛ لا بيان فيه أنه راجع إل 


ممه م شه 
المحدثين لابن أبي ليل» بل لَعَلّهِ راجع ال الصحارة ان عرق لابن أبي ليل» ولا 
تؤخذ الحقائق بالشكوك .. مع أنه حديث مُرسلء لا يُحْنَحُ 2 انتهى كلام 
الإمام ابن حزم. 


المطلب الخامس: بيان أن مُصدر هذه الرواية مجهول: 

إسناد قصة معاذ منقطع؛ لأن ابن ابي ليل لم يَسْمَع من معاذ رضي الله عنه؛ فَمَن 
الذي بينها؟!! 

الجوافة الْمَضْدّر هول!! 

وإليكم تصريحات كبار أئمة الحديث بذلك: 

١‏ - الإمام عَلنُ بن الْمَدِينِيٌ (1171 ع 7ه): 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تبذيب التهذيب»: (عبد الرحمن بن أبي ليل .. 
ولد لست بقين من خلافة عمر .. 


قال ابن المديني: «لم يسمع من معاذ بن جبل»: وكذا قال الترمذي في «العلل 


الكبير» وابن خزيمة)”". انتهى 
؟ - الإمام الترمذي ٠١4(‏ - 04"ه) قال في كتابه المشهور ب «سنن 
الترمذي»: (عَنْ عَبْدِ الرّحمَنِ بن أبي لَيْل عَنْ مُعَاذٍ قَال: «أئى التي ل وجل ا 
هذا حَدِيتٌ لَيْسَ إِسْنَاده بِمُتّصِل؛ عَبْدَ الرّحمَنِ بن أبي لَيْل ل يَسْمَحْ من مُعَان 
)00( الإحكام في أصول الأحكام (5/ 0750 
(5) تبذيب التهذيب (5/ 780-74). 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيا ات أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيّ وك تكد 
5 كس ست “ل“ل““تآةآت ةك اك جتك 00 


سر 


- الإمام الحافظ أبو بكر بن خُرَيْمَةَ 11-7570 "اه): 

قال في كتابه المشهور ب «صحيح ابن خزيمة»: (عَبْدٌ الرَّحمَنٍ بن أي ليل 1 يُسْمع 
من مُحَاذ بن جَبَلٍ .. فَعَيْدُ جائ ز أن تج َي خب تَاِتٍ) ”". انتهى 

4 - الإمام أبو الحسن.الدارقطني :”ا - مواى) جاء في. كتابم «العلل 
الواردة في الأحاديث النبوية» : (سَيْل عن حََدِيثٍ يث عبد الرَّحَنٍ بن أبي لَيلء » عن مُعاذٍ 
٠‏ قِيل: قَصَح سَاعٌ عبد الرَّحمَنِ بن أبي لَيلّ» عَن مُعاذ؟ 

قال: فيه تفلكة لأنّ مُعاذًا قَدِيمٌ الوّفاق مات في طاعونٍ 9 وله تف 
ونون شنهة)” )+ التهي 

0 - الإمام أبو بكر البيهقي (7/5 -508ه) ا (السئن الكبرى»: 
(عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنِ بن أبى َيِل عَنْ مُعَاذٍ بن جَبَلِء قَالَ: «أَجِيلَتِ الصَّلدهٌ نه 
أَحْوَالٍ ..» ٠.‏ غَبْرَ أن عَبْدَ الرّحمَنِ بن أبى ليل ل يدرك مُعَادًا؛ فَهُوَ َو مزمل)!. انتين 


0-0-6 


وقال الإمام البيهقي في حديث آخر: (مُرْسَلٌ؛ لأن عَبْدَ الرّْمَن بن أبى لَيْل 1 


.)741/8( سئن الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح ابن خزيمة .)198//١(‏ 

(©) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (5/ 59). 
(5) السئن الكبرى (791/1). 


ؤت | الباب الثامن 


وس د لاوط ا >0 كلس بج لاه ص تيع 2ه ١‏ 
يُدْرِك مُعَاذًا وَلأَعَبْدَ الله بن ريده وَل يُسَمٌ مَنْ حَدَنَه عَنْهَهَ)”'©. انتهى 


” - الإمام أبو الحسن بن القطان (0557 -558 ه): 
. قال في كتابه «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»: (وأما حديث 
معاذ» فمن رواية عبد ال ر حمن بن أبي ليل عنه؛ ولم يسمع منه)”". انتهى 


/ا- ضياء الدين المقدسبى (5147-659ه): 


قال الإمام صلاح الدين العلائي (545 --١1/اه)‏ في كتابه «جامع التحصيل 
في أحكام المراسيل»: (عبد الرحمن بن أبي ليل .. قال الترمذي: «لم يسمع من عبد 

8- قال الحافظ المنذري (5/81 - 105ه) في كتابه«الترغيب والترهيب»: 
(قال الترمذي: «هذا حديث مرسل؛ عبد الرحمن بن أبي ليل لم يسمع من معاذ بن 
جبل» .. والذي قاله الترمذي واضح؛ فإن البخاري ذكر ما يدل على أن مولد عبد 
الرحمن بن أبي ليل سنة سبع عشرة» وذكر غير واحد أن معاذ بن جبل توفي في 
طاعون عمواس سنة ثإن عشرة» وقيل: صنة سبع عشرة)”'". انتهى كلام المنذري. ْ 

4 - الحافظ الإمام سراج الدين اين الملقن (77/ - ١5‏ ه): قال في كتابه 
«البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير»: (رِوَايَة 
0 السئن الكبرى .)87١ /١(‏ 
(؟) بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (7/ 701). 


(1) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص5؟77). 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيما رَّعَم أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيّ وك 
تبت ب 22222 
الدَارَفْطْنِيَ وَأبِ الشّيْخ الأولى مُنْقَطِمَة؛ فإن عبد الرّحْمّن بن أب لَيْلَ لم يسمع من 
معَاذه كه نص عَلَيْه المُرْصِذِيّ وَابْن خْرَيْمَة . 

قَالَ الْمُنْذِرِيٌ: وَهْوَ ظَاهر؛ فَإِن ابْن أب لَيْلَ قَالَ: «ولدت لست بَقِينَ من خلاقة 
عمر» .. تيكون مولده سنة سبع عشرّة من اْجْرَة ومعاذ توق سنة سبع عشرّة أو 
تان عشْرّة» وَقيل: إن مولده لست مضين من خلاقة عمرء قيكون مولده عل هَذَا 
بعل موت 0 انتهى 

٠‏ - ولي الدين أبو زرعة العراقي (57 -877ه): قال في كتابه «تحفة 
التحصيل في ذكُر رواة المراسيل» (ص235850: (عبد الرحمن بن أبي ليلى .. قال 
العلائي: ١‏ .. بخط الحافظ الضياء أنه لى يسمع من معاذ بن جبل». 

قلت [القائل هو أبو زرعة]: هذا الذي ذكر العلائي أنه وجد بخط الضياء - 
حكاه الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري عن الترمذي وابن خزيمة» وقال 
المنذري:ة وهو ظاهر جِدًا4)”". اتنهى 

١‏ - الحافظ شهاب الدين ابن حجر العَشُقلاني (""لالا - 867 ه) قال في 
كتابه «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»: (رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد 
مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ أبي يل عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: «أْحِيلت الصَّلاةٌ ثلاة أَخْوّال تَذْكرَ 
الحدوث: فيه .تقال وشوك الله عل: «قَدْ سَنّ لَكُمْ مُعَاذ فَهَكَذَا فَاصتَعُوا». 


)00( البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (7/ 71/1). 
(7) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص96١٠١).‏ 


اافاكق ال لاضن 


وَعَبْدَ الرّحْمَنِ ليَسْمَمْ مِنْ مُعَاذْ)”"2. انتهى 


وقال في كتابه «الدراية في تخريج أحاديث الحداية»: (رواية عبد الرحمن بن أبي 
ليل عن معاذ؛ ول يسمع منه)”"". انتهى 

المطلب السادس: بيان أن تحقيقات الغماري الحديثية تمتلئ بجهالات 
وأكاذ يب : 

ومن العجب العجاب أن يأتي الغياري - بعد أن أخفى كل هذه التصريحات 
لأئمة الحذيث - فيزعم قائلا: (فاحديث متصل صحيح. وقال الطبراني: .. عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل» عن معاذ بن جبل .. إسناده صحيح)!!! 

قلتٌ: هل هذا جَهْلُ شديد القبّح؟ أَمْ كذب لا يستحسيي قاِلّه؟ ! 


٠‏ أضف إلى ذلك: 


قال الغماري: (ورواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع؛ حدثنا الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أب ليى قال: حدثنا أصحاب محمد يه فذكر 
الحديث .. فالحديث متصل صحيح). انتهى 

قلتّ: كيف يصح الحديث وهو من طريق الأعمش» وهو مشهور بالتدليس؛ 
يذ الاكتيون أن تشفى الرارئ الذي حكئ له الحكاية ولا يُصرح باسمه؛ ولم 
يُصَرّح بأنه سمع هذه القصة من عمروء وإنما قال: «عن عمرو» فيحتمل وجود 


.)7١17-707 /١1( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير‎ )١( 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ "ا4).‎ 4 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيا رَعَم أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبىّ يك 7717 


واسطة بينهم| أخفاها الأعمش» فَيّسَْكَم على الإسناد بالانقطاع بين الأعمش 
وعمروء فالإسناد ضعيفء لا يصلح للاعتاد عليه ولم أجد ني أي طريق - لقصة 
معاذ - تصريحًا للأعمش بالساع من عمرو (انظر التنبيه المهم الذي في آخر هذا 
المبحث في ال هامش» ص71/8). 

وإليكم بعض تصريحات كبار أئمة الحديث: 

١‏ - قال الإمام صلاح الدين العلائي (5944 - 51/اه) في كتابه «جامع 
التحصيل في أحكام المراسيل»): (سلييهان بن مهران الأعمش عست مشهور 
بالعدليدن ١‏ مكدر منه)7. 

” - وقال الحافظ أبو زرعة العراقى (المتوفى 877ه) في كتابه «المدلسين»: 
(سلنانالأعوكن تهون التدليدى)”. 

٠"‏ - وقال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال؟: 

(الأعمشن .ما تتمواغليه إلا التدليس». 

ابن المبارك يقول: إنما أفسد حديث أهل و أبو إسخاق واللأعمش..21.. 
فالأعمش عَدُل صادق 5 تدك صاحب سه ة وقرآن؛ 2 


نحْسِن الظن بمن ده ويّروي 
جرخيف ادافك يورك عق فلت وزاك لدي يدس فزن ملااتتر م . 


.)184( جامع التحصيل في أحكام المراسيل‎ )١( 
المدلسين (ص25).» تأليف: أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي» الناشر: دار الوفاء‎ )( 
المحقق: د. رفعت فوزيء د. نافك.‎ 


لاق الباب الثامن 


وهويُّدَلسء وربها لس عن ضعيف ولايَذْرِيٍ به)”'©. انتهى 


قلتٌ: وفٍ حال التدليس ستكون الواسطة جهولة. فتكون الحكاية مجهولة 
لمعنه وبذللك تمل أن يكن قمضدوها رخل كذايا: 


لذلك فإن المقرّر في علم أصول الحديث أن المدلس لا تُقبل روايته إذا قال: 
«عن»» فتكون روايته معلولة ولا تصح. 


وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر في كتابه «التكت على كتاب ابن الصلاح» ف 
علوم الحديث: (عَنْعََة املس عِلَّة في الخبر)”"©. 


وقال الحافظ ابن الصلاح في كتابه «صيانة صحيح مسلم»: (المدلس لا حنج ِنْ 
حديثه إلا بها قال فيه: (حدثنا» أو غَيْره من الألفاظ الجُبَينة لسماعه)”" . 


.)716 /2( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) الكت على كتاب ابن الصلاح (1017//1). 

() صيانة صحيح مسلم (ص355)» تأليف: ابن الصلاح أبي عمرو عثان بن عبد الرحمن» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت » تحقيق: موفق عبد الله. 


تنبيه مهم: 


ابن ا اليل من ظبعة التابغعرة: فاضتحابه نهم التابعوك توطهع االميحابة عات رسو 
الله لِك فلتفترض أنه سمع قصة عبد الله بن زيد - في الأذان - من أصحابه الذين هم أصحاب 
النبي كَل وفي وقت آخر سمع قصة معاذ من أصحابه التابعين» وفي وقت ثالث سمع قصة 
الصيام من أصحاب النبي يَكِكِ وهكذا. 


فهي قصص مختلفة» جاءت في روايات تلفة؛ تَلَنَاها ابن أي ليل من مصادر مختلفة» لكن 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيما رَعَم أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيّ كَل 


أراد ابن أبي ليلى أن يجمعها كلها ويحكيها لعمرو بن مُرَّة في مَرّةَ واحدة؛ ليستنتج منها تلك 
ع 3 5 + 
ال و رار الى لجرا اي لراك ل الس اوري 


وس سدم 


الصَّلاءٌ ثَلامَةَ أَخْوَالٍ» وَالصَّيَامُ تلام أحْوَالِ» فَحَدَّنََا أضْحَابًا ..). 
»اذا سيقول ابن أبي ليلى لعمرو؟ 
اواك فرق أواأي الل زحدها افيساها بكرا تويد كر قضة حيد ان ون لل 


الأذان»» وحدثنا أصحابنا بكذا «ويذكر قصة معاذ»» وحدثنا أصحابنا بكذا «ويذكر قصة 
الصيام»). 


فأصحابه في قصة الأذان يقصد ببم الصحابة و#» وأصحابه في قصة معاذ يقصد ببم 
التابعين» وبذلك يتضح لنا أنه من المخطأ الْجَزْم بأن قول ابن أبي ليلى : «أصحابنا» يعني به في - 
كل هذه المواضع - أصحاب النبي وَل 

وهذا المخطأ وقع فيه الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى + وقد كان من أُعْلَّم أهل الأرض في 
عِلْم الحديث, لكنه غير معصوم, ولا يوجد إنسان اجتمع عنده العلم كله. 


فالشيخ الألبان وَجّد الومام أبا داود روى عن عمرو عن ابن أبي ليق القصص كلها 
مجموعة - كا ذكرنا - بلفظ: 


صْحَابنًا » أَنْ رَسُولَ الله يك قَالَ: «قذكر قصة الأذان؟ .. قَالَ : وَحَدَكدَ 


6م 5 5-1000 ٠.‏ 00 تس كو ع ارس 2 كر ع كس ع رس عه 
000 2فذكر قصة معاذ» .. قَالَ : وحَدثنا أصحايتاء أن رَسُولَ الله يك 1 قَدِمَّ الْمَدِين أَمَرَهُمْ 


500 الألباني الإمامٌ ابن أبي شيبة روى شيئًا من قصة الأذان فقط عن ابن أبي ليل 
بلفظ: (حدثنا أصحاب محمد يَلِهِ). 


وق الباب الثامن 


- 


كَالَ اذا الأفتش» عن عو بن عن ابن 
أي لَبِلَ» فَللَ: حَدَّئَنَا أضْحَابُ حُمَدٍ يَكِةِ نبالا أذ وكيد ققد 


قال الإمام ابن أبي شيبة: (حَدَتَنَا وَكِيمٌ 


6 


هم الشييخ الألباني أن قول ابن- أن لبك : : الأصحابنا» في رواية ١سُئن‏ أبي داود) يقصد به في 
كل المواضع أصحاب النبي يكوا ! 

وهذا إنما هو أحد احتمالين مُمُكنين» ولا يمكن الحزم بأحدهما. 

وإنما غاية ما قد يمكن قوله أن نقول: قول ابن أب ليل في قصة الأذان: «وَحَدَّثَنَا أُصْحَايَا» 
يقصد أصحاب النبي يل ىا بيه رواية «مُصَنّف ابن أبي شيبة»: أمّا في قصة معاذ فلا. 

وهذا الذي قررنا هو الذي فَعَله الإمام ابن حزم؛ فنجده في كتابه «الْمُحَلَ / /ا1ه١-‏ 
64 صَحّس قصة الأذان؛ لأن في إسنادها: «حدثنا أصخاب عمد عَِِا. 

بينهما نجده في كتابه «الإإحكام في أصول الأحكام دارقة ضَعّف قصة معاذ؛ لأن 2 
إسنادها: احدثنا أصحابنا». 

فظهر بذلك أنها قصص ختلفة» جاءت في روايات ختلفة تلَقّاها ابن أبي ليل من مصادر 
ختلفة؛ لكن جمعها ابن أبي ليل لعمرو بن مُرّة ليستنتج منها تلك النتيجة التي -جاءت في أول 

' 2 1 5 

كلام ابن أبي ليل» وهي قوله كما في #صحيح ابن خزيمة»: (أحيلت الصَّلاءٌ غَلانَةَ ةَ أَخْوّالِ» 


ل تيس ل ع اوس 


وَالصَيَّامُ لحك أَخْوَّالِ فحدثنا أصحاينا 00 
أضف إلى ذلك: 


رواية ابن أبي شيبة - التي اعتمد عليها الشيخ الألباني بلفظ «حدثنا أصحاب محمد يَل) - 
لاتصح أضصْلا؛ فإسنادها ضعيف؛ لأنها من طريق الأعمش وهو مشهور بالتدليس» ولم يْصٌَ 
بأنه سمع هذه القصة من عمروء وإن| قال: «عن عمرو» فيحتمل وجود واسطة بينهها أخحفاها 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيها رَّعَم أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيّ يله 11 


المطلب السابع : بيان أن هذه الرواية لا تدل على ما زعمه الغماري: 
قد أْنْبَثْنا في كتابنا هذا (ص147) أن قوله ييه (من سن سنة حسنة ..2 ليس 
المقصود به الاختراع» وإنما معناه: مّن ابتدأ العمل بالسنة فاقتدى به الآخرون. 


فقوله يد «سَنَّ لكم تعاذ ليين معناء أن ناذا اخترع هذا الفعل من عند 
نفسهء وإنما معناه أن معاذًا هو أول من قام بتطبيق السنة النبوية» فمعاذ حين فعل 
ذلك إنما كان يُتَقْذْ توجيهات النبي يي كمثل قوله يي فيم| رواه أبو داود؟ والإمام 
أحمد - واللفظ لأحمد -: «إِذًا أ الصَّلَاةَّ قلا را َم نسحو 8 
َعَلَيكُمْ الِّينة قا درمت فَصَنُواء وما فَاتَكُمْ فَاقْضُواة. 

فهذا هو نفس الذي فعله معاذ تنه» وهذا هو نفسه معنى لفظ الرواية التي 
ذكرها الغماري حين قال: (روى أحمد وأبو داود .. عن معاذ بن جبل قال: .. لا 


سس م لس ا وس ل لم م م م سا 1 


الأعمشء فيُحْكَم على الإسناد بالانقطاع بين الأعمش وعمروء فالإسناد ضعيف» لا يصلح 
للاعتاد عليه. (انظر تفصيل ذلك في المطلب السادس من هذا المبحث). 

والشيخ الألباني - رمه الله تعالى - ليس معصومّاء فقد يَف عن عِلَّ في إسناده ومن ذلك 
قوله في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم: 41951: (اما أذن الله لعبد في شيء أفضل من 
ركعتين يصليهم|» ضعيف .. عِلَّته العلاء بن الحارث فقطء والله أعلم . هذا وقد كنت غفلت عن 
هذه العِلَّة؛ فأؤرّدت الحديث في «الصحيحة: 411) وحَرّجْته هناك بنحو مما هنا دون أن تيه 
لهاء قَمَن وف على ذلك كَلْيَضْرب عليه ا ركنا لا ُوَاخِذْ مآ إن كيبيكا أو أخَطَأنًا 4). انتهى 

.)01/7 سئن أبي داود ( حديث رقم:‎ )١( 


000 مسند الإمام أحمد ( 7188/7 حديث رقم: 01/754 وهو في ا(صحيح مسلم؛ رقم: 415 


تت الباب الثامن 


أجده على حال أبدًا إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقني). 


2 


٠ 
٠ 


م هذا الكتاب - وأثناء إعداد الفهرس - وجدت الإمام 
البييهقي في كتابه «معرفة السئن الآثاره روى بإسناده عن المزني - صاحب الإمام 
الشافعي - أنه قال : (يختمل أن نَيَكُونَ ال يكل أمر أنْ يسْيَنَّ مَذْوِ سند قوَاقََ دَلِتَ 
فِْلَ ابْنِ مَسْعُود وَدَلِكَ أن الئاس حَاجَة إل رَسُولٍ الله يك في كُلّ ما سَنٌ» وَلِيْسَ 
يهم حَاجَة ل غَيو). 1 


الى ساس ا 


أن اهرركة كال قال 01 م «إدًا ذا َم الصَّلاةَ قلا تَأنُومَا وَأَنْمْ تَسْعَوْن 
وَأنُومَا كَشُونَ عَليِكُمُ السّكِيئة قا أَدْركتمْ لو وَمَا فَاتَكُمْ فَافُضُو)»)0". انتهى 


فحمدت الله تعالى على توفيقه. 


.)931/0 معرفة السئن الآثار (؟/‎ )١( 


وق 
جى يري ١اجَرَيَ‏ 
جم ادن «روئيسى 


مأك دراك و ا 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيها رَّعَم أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيّ يكلا هك 


الكزية الثا 


زّعمه ابتداع بلال 5ه « الصلاة خير من النوم» 


قال عبد الله الغماري في كتابه «إتثقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص ١‏ ؟2: 

(روى ابن ماجه في سئنه - بإسنادٍ رجاله ثقات - عن سعيد بن المسيب أن بلالا أتى 
النبي َه يون بصلاة الفجرء فقيل: هو نائم. فقال: الصلاة خير من النوم» الصلاة 
خير من النوم. فيكت في تأذين الفجرء قََبت الأمر على ذلك .. 

ولا شك أن الذي أقر بلالا هو النبي ي. بل روى الطبراني في «الكبير» عن 
حفص بن عمرء عن بلال أنه أتى النبي لع يؤذنه بالصبح» فوجده راقداء فقال: 
الصلاة خير من النوم؛ مرتين. ظ 

فقال النبي يلة: «ما أحسن هذ!! اجعله في أذانك» . 

ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان» عن ابن عمر نحوه. 

فبلال ضَيكِ زاد في الأذان جملة أقره 5 الشارع). انتهى كلام الغماري. 

قلتٌ: والله لا أَدْرِي كيف كيرا الغغاري على أنْ يَكْذِب هذا الكذب الشنيع 
ويُدَلّس هذا التدليس المَظِيع؟!! 

وبيان ذلك في مطلبين: 


المطلب الأول: قَضْح الكذب الشَّنِيع والتدليس المَظِيع في كلام الغماري. 


فقت ! الباب الثامن 
المطلب الثاني: بيان مُبْح محاولة الغاري استغفال القرّاء. 
وإليكم تفصيل ذلك: 
الطلب الأول: فضح الكذب الشّنِيع والتدليس الفظيع في كلام الفماري: 


الكذب والتدليس تجدونه في قول الغماري: (رواه أبو الشيخ في كتاب الأذان» 
عن ابن عمر نحوه. فبلال ده زاد في الأذان جُمْلة). انتهى كلامه 


هل سألدّم أنفسكم: لماذا لم ينقل الغماري لَفْظ رواية أبي الشيخ؟ 
بيرك انز اوز كم لله الروانة: 


وإليكم لفظ رواية ابن عمر ظَقنه التي روأها أبو الشيخ وأخفاها عنكم الغباري: 


رواية ابن عمر التي رواها أبو الشيخ ذكرها الإمام جلال الدين السيوطي 
(88694م/-١١4ة‏ ه) في موسوعته الحديثية (الججامع الكبير)» قال: 

(عن ابن عمر قال: جاء بلال إلى النبي كله يَؤْذِنه الصلاة صلاة 8 فقال: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» الصلاة يفك الله: قالها ماتان أو خلودنا 
ورسول أللّه قد أَعْمَى. 

فجاء بلال فقال: الصلاة خير من النوم. فالَتبّهِ رسول الله يلد فقال: «اجَْعَله في 
أَذَانك إذا دك لصلاة 5 الصّبْح فَقل: الصلاة خير من النوم كين فجعل بلال 
يقوها في كل أذانه إذا أذّنْ في صلاة الصبح كه مَرّه رسول 0 «(أبو الشيخ»). 

قلتٌ: لقد علمتم الآن أن الغاري أَحَُى عنكم هذه الرواية لأنها سِتَفْضّح 
كَذْبّه فالرواية صريحة في أن بلال بن رباح إنما قال عبارة «الصلاة خير من النوم» 


أكاذيب وجهّالات الغراري فيا رَّعَم أن الصحابة ابندعوه في حياة النبيّ يكل 


لِيَنّادي مها الرسول ية؛ ليوقظه مِن النوم للصلاة. 


فبلال لم ينطق بها في الأذان؟ وإنما كان ينادي على الرسول قائلا: (السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته» الصلاة يَرْحَمّك الله). 

فلما وجد النبي يد نام لا يَسْمعهء اقترب منه وقال: (الصلاة خير من النوم). 

فائة الرسر 06 واتحقظ) وإعكته هذه العاري نام الرشول عقرب يحد 
الوخي”' -519]ن ميهد العارءاق انان الجر وار وتيا لزاجن» ام يلول 
بتنفيذ أَمْر الرسول يل وجعل العبارة في فى الأذان. 


ذانه إذا 


فهذا هو صريح قوله في الرواية: «فجعل بلال يقولها في كل أذانه إذا أَذّنْ في 


صلاة الصبح كا أَمَرّه رسول الله 8). 


وإليكم هذه الصفحات مُصَوّرة؛ لَِرَوا بأعيّتكم فَظاعَة كَذِب الغغاري وشَتاعة 


.» لقوله تعالى: « وما يَِقُ عَنِ آَهوَئ (© إن هرٌَإِلَا وح يوك‎ )١( 


نت 


الباب الثامن 
باحس ا 2222 2ك 


هذه صفحة مصوّرة من كتاب الغماري (صورة الغلاف تجدونها في كتابنا هذا 
صخ "0: 


تلان الصسندة 


1 

ابن عماس تلك سلة ابى القاسم 108 وقد وله عقلذ متوقح نآريلا عاميا سخيفا. 
ثلما نبهناء إلى مغائته» عسل إلى التحريف ححيث زعم أن اين عباس قال تلك الئة , 
وعذا كيلب تييح يزرى يصاحيه» ويسعله فى مصساف الكذلين الوضاعين: مثل 
ابلربارى . 

امحديث الثامن” روى لين ماجة فى سننه بإستاد رجاله ثات عن معيد بن اليب أن 
بغالا أنئ. التبى يكب يؤذنه بصلاة الغجرء فقسل - هو تاتم: فقال: الصلاة خير هن التوم: 
الصلاة حبر عن النوم» قاقرت فى تأقين الجر ء فتبت الأمر على لك . 

وروفه الطبرقى نى الأوسط عن عاتكةة 2+ والبيهسقي عن خقص بن عسر بن سفد 
ال مؤذن عرسل*8؟ يإستاه حسن. ولاشنك آن الذى أقر بلالاء هو النى يك بل روى 
الطسراتى فى الكبير عن حفص ين عسر عن يلال .أنه أتى البى يق يؤنته بالمبح» 
فرجدء راثنا غقال< الصلاة عبر من النوم» مرتين, قال النى : ذما لحن عدا للببعله فى 

د ليله 

ورواء أبر الشيخ فى كتاب الاثان عن أبن غير لسمره, 

لال رضي الله عنهه راد في الاذقن حجملة أقره علبها الشارع؛ للها ثوائق ما شرج 
له الآتان من الدعرة إلى الصلاة والإعلام بحضصور وتنهاء وعلى هنا فزيادة البادة فى 
الآذان والإقابةء لا بآس بهاء لأن غيها سلوك الأدب مع مواقتتها للراقمء. فإن لبى عقيل 
سيد ولك آدمه وستكلم عليها بعد يحول الله تعالى . 

الحديث التاسع: فى .م «حيح البدفارى عبن رفاعة ين رائع الررقى قال: كنا تصلى يرما 
رراء النى يق فلما رقم ركسه عن الركعة قال: #سمع لله لكأن جمدية فقالل رسجل ورا 
ربنا ولك الحمذ حمدا كثيرا ليبا مباركا فيه ١‏ فلما اتصرف قال من المدكل 1 قال : أناء 
(1) إسات صميح. أحيد (911/9) رمصت العم نثظر فى كلد (ككفدلق ْ 1 
[؟7) إبناده صعيف: لين ماعة فى الأذان والمسنه فبها 6597 رفى زوائد ال صييرس: تيه القطاع بين سميدا سن 

تشيب ربلا لان سعيد لم يسمع من جلال. 


(؟؟ سناد ضعيف: الطيرتى فى الأربط (27هلا4» . 
(4) لسنلدء ضييف: البهقى فى الستن الكبري 777 1*97] عرسلا. 


أكاذيب وجهَالات الغماري فيها رَّعَم أن الصحابة ابتدعوه في حياة الب يك 59> 
مطلال77جج7ج 707‏ سب رار مر باللا بي؟؟ ا 


الغروف ,اباي عالكبير 


0 


ب 


كام -إزهر 
اهل الوامر دالمشرون 
طبعة جريدة 
كش د ملام 
مشوق الطبع حنوظة 


سس وس يبي - 


اسه الكتاب : 
اسيم المؤلف : 
| التساريسع : 
المجلسل : 
رقم الإيداع : 
النا مسر : 
اسم المطبعة : 


جمع الجوامع. 

الإمام جلال الدين السيوطن. 
45 مداع 

الواحد والعشرون. 
1١‏ 

الأزهر الشريف 

دار السعادة للطباعة. 


اليك ٠ش‏ الباب الثامن 
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188/45 د هن ابن عُمَرْ قال : خَانَ الأذآن على مَهْد رسسُول اله 3096ل مكتى 
ص والإقلنة م 8 5 5 
أب لات ا : 
سس :00 :دعر فوط نك :جا إلى لل بن الما مالاة 
اعجو قَقَالَ السلم لبك أيا الى ورَخْعة ان وتران الصلاة يرسَمكك له » »فاليا 


مرئئين أو ثلا ورسول الل - ميد قا أطلى فحاء بلذل تقال : الصلاة ير من النوم ؛ كالنبة 
رسول اق .23 تقال :منت لد انما اسيم + الملل حت 


يو سلس مامامام 30-0 0 01 
لم مون َمل بلآل وها نى كل أذان ذا أن في صلآة الصبح هما أمره رسول لله 
حة ١‏ 
مستا ابر ب زيف 
59 #ن رم ثئ ا 30 ل ريس فر اع عوجي 
1 « هن أبن عمر قال : إن كنا لتحدات أن نباب السماء تيح عند أثان 
كل صّلاة - 


(1] الحديث لى مصف إين البى شسبية قى كدتاب ( للمسلاة ) ياب : من قال #لوتر سنج ١١‏ عي 7958 عبن مسظم 
عولى هبك اليس مع اخلالب يسير قى لتلفظ , ْ 
رذكره فى تتاب قرف على أب خنيلث بلنشدج 14 مى 885 زقم 4 ١85-‏ عن تفي الطريق . 

() عنه بالاصال .وراد اين طزيمة بواحدة ‏ 

(7) الديث فى مميع البن لخزيمة فى كدلب ( الصلاة 4 ياب :جماع أيرفب الأتلن والإقليةج ١‏ ص +15 رهم 
4لا من أبن عمر . 
ولي الكثز اليه وفسسفة غبار ١‏ ها رقيم 81 وعزل لأبى الشيخ فى للاذان . 

) اخديث فى نصب الرابة للزيئمئ فى كتعاب ( الفسلاة ) باب : أحساديث نى أن الأذلح كان وعي لا ناماه 
المديث الثالك ع ١‏ عي 5094 عن اين عحز مع الخلاف يسير فى اللفظ , 


معكام 


أكاذيب وجَهالات الغماري فيا رّعَمٍ أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيّ يك 


انظروا قوله: «فجعل بلال يقوها .. كما أَمَرّه رسول الله 5). 

لكن الغماري فى عنكم الرواية ثم انْطَلّقَ يكذب قائلا: (فبلال 5 زاد في 
الأذان جُمْلة أَكرّه عليها الشارع)!! 

فزعم الغاري أن بلال بن رباح زاد ا 1 لْجُمْلة في الأذان من عند نفْسهء ثّم بعد 
ذلك سَمِع الرسول يي الأذان ببذه الزيادة وهذا الاختراعء فأقرّه الرسول وي ووافقه 
على الزيادة والاختراع!! 

لاياغاري. لا تَكُذب» فالكذب حَرّمه الله تعالى؛ فبلال 5 لم يذكر هذه العبارة 
في الأذان قط إلا بعد أَنْ أَمَره الرسول يي أنْ يجبعلها في الأذان» وذلك بعد أن جاء 
بلال ينادي على الرسول يل ليوقظه من النوم بهذه العبارة. 

وني المعجم الأوسط»”" للطبراني بلفظ: (عَنْ أب هُرَيرَ أن بلالا أتى النبِنّ و 
عِنَْ الأَذَانِ في الصّبّحء فَوَجَدَهُ زا قنَادَاه: «الصّلاةٌ حير مِنَ النّؤم0)4©. 

المطلب الثاني : بيان قبح محاولة الفماري استغفال القراء: ‏ 

نقل الغماري رواية الطبراني وفيها أن النبي ويه قال لبلال رضي الله عنه: «ما 
أحسن هذا! اجعله في أذانك» . 


وهذا اللفظ - أيضًا - صريح في أن النبي يله هو الذي أَمَرَ بلالا أن يجعل 


.)”51//4( المعجم الأوسط‎ )١( 
(؟) لا نحتاج إلى دراسة إسناد هذه الرواية من حيث الصحة والضعف؛ لأن قَضُدَّنا منها هو لفظ‎ 


.فناداه»» وهذا اللفظ تُعْي عنه رواية أبي الشيخ التي أخفاها الغماري. 


الباب الثامن 


العبارة في الأذان. 


وعلى الرغم من ذلك وَجَدْنا الغاري يستنتج من هذه الرواية قائلا: (فبلال ضيه 
زاد في الأذان ملة أقره عليها الشارع)!! 

وهذا َهُم أعوج؛ فلماذا يحاول الغياري استغفال العٌكّاء؟!! 

أل يََوَّ الغهاري أن القارئ النبيه سيسأل تَفْسَّه هذا السؤال: إذا افترضنا أن 
بلالا قد جعل العبارة في الأذان فِعْلَا فهل يُعْقل أن يقول له ي: «اعَله في 
أذانك)؟! 

إن قوله يلهٌ لبلال: «اجعله في أذانك») دليل على أن بلالا - إلى هذه اللحظة م 
يكن قد جَعَل العبارة في الأذان. 

فبلال ضف - في ذلك اليوم - كان قد أَذّنْ للفجر دُون هذه العبارة» ثم ذهب 
لمُخْير النبي يلك بالصلاةء ففوجئ بأن النبي كي نائم» فكان رَدٌ فِغْل بلال - في هذا 
الموقف العادي - أَنْ قام بمناذاة الرسول يل قائلا: «الصلاة خير من النوم». 

فليا سمع النبي كف هذا الكلام استحسنه؛ فأمر بلالا قائلا له: «اجعله في أذانك» 
فجعله بلال في أذانه بعد ذلك. 

ويبدو أن الغاري رأى أنه يمكن أن يخدع القارئ بأن انتقى رواية تبدأ بلفظ: 
(أن بلالا أتى النبي وَل يُؤْؤِنه بصلاة الفجر). 

فرأى أن لفظ: «يَؤنه) سيوهم القارئ أنه يعنى أذان الفجر! 


لكن هذا اللفظ بتخفيف الذال وعدم تشديدها (يُؤْوْنَ) وليس (يُوَّذْنْ4 بتشديد 


أكاذيب وجهّالات الغماري نيما رَّعَم أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيّ يك 


الذال. ف ايؤْدْنَ) معناها: تمر الرسول ويُعْلِمه بصلاة الصبح. 

قال إمام اللغة ابن فارس (89” - 940 ه):في كتابه «مقاييس اللغة): (تَقَولُ 
الْعَدَت؛ «قَدُ أَذِنْتَ ذا الْأمْرِاء أي: عَلِمْتٌ. و دن فَلَان): ألم انتهى 

ما كل هذا الذي يفعله الغماري؟ 

يَكْذِب ويُدَلّس ثم لا يكفيه ذلك؛ بل يحاول أنْ يَسْتَفْفْل القارى!! 

نعوذ بالله تعالى أن تَكُون ممن قال فيهم: ريت مَِآنحد لهم ونه وَأَصَلَهُ أله 

عمد 5306 00 
ل لمر حَم حل سود ويم وَجعَل َل صر ؤطوة فمن رمد نَم كو ذلا 
رون [الجائية ا 


.)9/9 /١( مقاييس اللفة‎ )١( 


د 
ع 


ََ 


3121.0 /الا 1١0‏ . لمانالا لما الباب الثامن 


الكزية الثالثة 


زّعمه ابتداع الصحابي «ربنا ولك الحمد» 


قال عبد الله الغياري في كتابه «إتقان الصئعة في نحقيق معنى البدعة» ص ١؟27:‏ 
رفي «(صحيح البخاري» عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصل يوما وراء النبي 
يه فلم| رفع رأسه من الركعة قال: ا(سمع الله لمن حمده) فقال رجل وراءه: ربنا ولك 
الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلا انصرف قال: «مَن المتكلم؟» قال: أنا. 

قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أعهم يكتبها». قال الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري»: واستدل به على جواز إحداث ذِكْر في الصلاة غير مأثور إذا كان لا 
يخالف المأثور). انتهى كلام الغماري. 

قلتٌ: هذا تدليس وتضليل في غاية القبح من الغماري!! 

ونذكر لكم مطلَبَين؛ لتوضيح ذلك: 
المطلب الأول: ضح التدليس الشنيع والتزوير اللذين ارتكبها الغماري لإضلال 
الل 0 

المطلب الثاني: بيان أن الموضع الذي حمَد فيه الصحابي الله تعالى كان موضحًا 


لا ١‏ سا 5 3 
مشروعا فيه الدعاء» دُون التقيد بزكر محدد. 


وإليكم تفصيل ذلك: 


أكاذيب وجهَالات الغماري فيما رّعَم أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبي كل 


المطلب الأول: فضح التدليس الشنيع والتزوير اللذين ارتكبهما الغماري 
لإضلال المسلمين: ٠‏ 

لقد حذف الغماري تصريح الحافظ ابن حجر الذي يوضح أن هذا الصحابي ذه 
إنا تمد الله تعالى لشيىء طارئ؛ وهو أنه عطس في الصلاة بعد أن رقع رأسه من 

لقد اقتصر الغماري على تقل قول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (وَاسْتّدل 
به على جواز إحداث ذكْر في الصلاة غير مأثور إذا كان لا يخالف المأثور). 

بين| أخفى عنكم بقية كلام الحافظ ابن حجر في نفس الصفحة التي تقل منها 
الغياري! 

وإليكم كلام الحافظ ابن حجر كاملاء لِتَرَوْا الجزء الذي أخفاه عنكم الغماري: 

قال الحافظ ابن حجر ني «فتح الباري»: (وَاسْيُدِلٌ به عَلَ جَوَازِإِخْدَاثِ ذِكْر في 
الصَّلَاةٍ غَبرِ مَأنُورٍ إذا كَانَ غير تالف للمأثورء وَعَلَ جوَاذِرَفْ الصَّوْتٍ يِالذَكْر ما 
يُصَوّش عَل مَنْ مَعَهُه وَعَل أَنَّ الْعَاطِسَ في الصَّلَاةٍ يحْمَدُ لله بقتر قرام 00: اليو 

قلتٌ: ها هو الحافظ ابن حجر يعلنها صراحةً أن الصحابي عَطّس في الصلاة» 
فحمد الله تعالل» فالصحابي 5ه لم يُحْدِث ذِكُرًا ثابمًا يتعبد به كطريقة مخترعة يَسير 
عليهاء لكنه عطس وهو في الصلاة. فَأَنْنى عليه الرسول يَك. 


-ه١‎ 5757 الناشر: دار طيبة» تحقيق: نظر الفاريابي» الطبعة: الأولى/‎ 2١5-17 /( فتح الباري‎ )١( 
كم‎ ١ 


الياب الثامن 


فالصحابي #5 قالها لشيء طارئ» فَأَحْمَى الغياري هذه الحقيقة عنكم لِتَتَوَهموا 
أن الصحابي اخترع ذِكْرًا في الصلاة ليتَعَبّد به ويجعله طريقة مبتدعة يسير عليها! 


وإليكم الصفحات مُصّوّرة من كتاب «فتح الباري» ج1/ 2717؟ لِّرَوَا بأعينكم 
فظاعة تدليس وتزوير الغماري: 


الحديت اجو لخ الى 


من سحديث ألى يوب م قسكت الرجل ورأى أله قد محم دن ردول الله يوج عل شى.كرهه ‏ تال ؛ من هر ؟ ناث 
يثل إلا صوابا . ننال الرجال : آنا يا رسول انه نتها . أرجر عا الخير » ويشمل أبسا أن يكوى الصلوت م 
سروم إعيثه إن لالالمم. على سلاتيم :لما لمكرعه في آشر السقرف قلا برد لوال في عطيم ١‏ بالعدر عئه هر 
ا تدستاء : وا مسكة فى سق ل بقع له عسن قال أنه بتعلم اللماممرن ملامه فين وثر! مثقه . و استدل به على جواز ساد وت 
ذكر فى السلا عسي س“رد [ض7 كان غير عالف فلألرى 60 . وعلى جواز رقع الصرت بالذكر مالم يدوش على من 
ممه , وهل أن السالحس فى العلاة محمد أقه بشي كراعة د رأن الماليس بالسلاة لا يتمين حليه تيت الماطس 213 
وعل تلويل الاعتدآل باكر ا يأل اتيس فيه فى قبا الذى بمدء . و استتبط منه اين جطال جراد دقع الصرت 
بالتيليغ علف الإمام ء وتعقيه اارت بن المثيي بآن سماعه يبي أسرت بثر يدل لا يستلوم دضه لصرته رقع سرش 
ال ملع وق هذا التمقب أظر لان غرعسص أبن بطال إثياى جراز الرفع فى ابفلة.» وقد سبقه البدلا بن عبد قير استدل 
له بلجاعيم على أن الكلام الآجتى يطل عسم السلاة وث ركان سرا ء قل : ركتلك الكلام المدروع فى السلاة لا 
سائب] ولوكان جسن! . وفك تقدم الكلام على حألة المبلخ فى م باب من أسمع اناس تتكبير السام : 

زم ) :غيل المسكنة فى اشختساص اامدد امد كرى من الاك ذا التكر أن عدد سروف مطايق, للعدد 
اللاكرر , يآن البسع من الالاث إلى #نسح رعدد اناك الك كرر اثلاثة وثلاتوخ عرنا : ريمكر عل مقط الزيادة 
النقصمة فى وواية رياعة بن بوي رص قرلهء باركا عله يا حب د بن مريرضي .« يناء عقي أن الققمسة واحدة . و رسكن 
أن ينال ٠‏ التبادر ثليه حر الثاء زاك على الممناد زمر من قرله ع ها ككيرا الم . دون ركه د مباركا صليدء 210 
اندم لأ كيد رحد ذلك سبعة وثلاثونس_لا, وأباط وقع عند مسل من سدديث ألى د لقد دآيده أي عشي ملكا 
اجتديرتبا وي ديك أى أرب عثد الطن الى , لللائة عثر + نبى مطايق السد الكايات الل :ردة فى سباق رفاعة 
إن عحى ر لمسدها أيهاقى سياق حديث الياب لكن على امطلاح النساة . رأ أعلم 

لإا - سيب الإطابية حي برع بأنة من لكرج 
فق أبر تيد : رقع اله يق وسترى حق يعوة كل قار مكاه 

م - حيشنا أب الود قال حداثنا شبة عن ثابت قال دكا أن يشت انا قا النوع و + نتكان 
يل ؛ وإذا رقع أت من ركريع تام حب تقول قد ني » 

[اللحديت مف طرقدق 4918 ] 


1١‏ هلا ته عثى ام ولر ايده الشارج بزمن الى سل ثلث هليه وسار ل حكن أوهاء الأ فى تلتق الرمن لا جر هلى بالطل م 
خلاني الخال بد مرت تي سنزات عليه ومسل لان الوسى قد أنقط رالدربية قد ككذن وله الحد قلا موز أن يراد فى اتنبثيات ما لمعرم 
ب اصرح .ارات آمل 

١‏ ) هنا فيه تامع + والصواب أن ,قال عبوز + لأنت الندسيت منكلام الناس م والسلى ممنوع منثلآ فى ديت مطانة ين 
.المع آنه شمك [ناء وهو بصل رأتكر عليه لنذى ٠‏ و3 فرغ يل 4 التبى دل الله علب روسل ٠‏ إند هذم لأسا لا بصلع قبا شي 


الناشر: المكتبة السلفية - 117/4١ه‏ (انظر غلافها في كتابنا هذا ص479). 


أكاذيب وجهَالات الغماري في) رَّعَمِ أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبي مَل 


فالصحابي إنما حمد الله تعالى لأنه عطس» وثبت ذلك كما في سنن أب داود» والنسائي 


والترمذي. 

روى الإمام الترمذي عن رقاعة بن رَافع» قَالَّ: 0 الله في 
تَحَطَسْتُ» فقلث: الحَندُ له عندًا كَرًا طَيبا مُبَارَكًا فيه مبَارَكَا عَلَيِْ ا حب رَبنا 
- 


قَلنَّا 8 رسول الله ع2 انْصَمَفَء فَقَالَ: ١مَنِ‏ الى لمك في الصَّلاة؟) .. فَقَالَ 
ليونام ضاف أنَايَا رسول الله فَقَالَ التي كله «وَالذِي تفي بيد يذو لْقَدِ 
دوعا بشكة وَتَلَانُونَ مَلَكًا يم يَضْعَدٌ يَضْعَدٌ يا ؟ .. 


حَدِيتٌ 7 عديف ف افو م الإمام الترمذي 


البخاري»: جه لي وه عدبت رقا بن واف . َل صََيْت ع 


ره م 


التي َعَطَسْت؛ قَقلْت: الحَمْد لله عَمْدَا طَيبًا مُبَارَكَا فيه مُبَارَكا عَلَيْهِ ها جحِبٌ رَبْنَا 
وَيَرْضَى. فلا انْصَرَ د ف قَالٌ ٠‏ «من المتكلّم؟» .. فَقَلّت: أنا. فَقَالَ: «وَألذِي تفي بيده 
لَعَد :اتذوها بضعة وَكَلاتون ملكا أ يَضْعَد يبا). ا الطَبَرَان أن 


وبين 
العلا المدكووة المشرضن وكتله لأ بات ين انون 


وقال الشيخ الألباني في «صحيح أب داود» رقم: /2741: (وهذا إسناد حسن). 


0000 سئن الترمذي (؟/ ؛ 2506-18 حديث رقم: 4 .)4١‏ 


فك فتح الباري شرح صحيح البخاري .)60١ /1١(‏ 


البات الثامن 


والصحابي ذه حين عطس فحمد الله تعالى إنا فعل ذلك اتََاعًا لإرشاده وله ى] 
في ااصحيح البخاري»: (عَنْ أَبي هُرَيرَة عَنٍ النَِيّ يذ قَالَ: إِنْ الله حب الْحُطَاسَء 
و عار امس مر يع حو اق شام ره سس _- 0 
وَيَكْرَهُ الََاوْتَ؛ فَإِذّا عطس أَحَدُكُمْ وَحَيْدَ الله» كَانَ حَمًا عَلَ كُل مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ 
تفرل بعك 1:01" الخديث, 


5 5 ”3 لس تم علوي 24 5 
وقال الحافظ ابن حجر في افتح الباري»: (أخرَّج أَبُو جَعْمّر الطَرِيٌ في . 
وى ع 7 ِءًَ 50000 ا 2 عن 2 3 1 

(التهذيب» - يِسَنِدِ لا بأس به - عَنْ أمّ سَلْمَة قالت: عطس رَجل عِنْدَ النئ يفك 

قَقَالَ: الْحَمد لله. كَمَالَ النيّ يَك: ايز حمك الله». وَعَطَس آتمرء قَقَال: الحَمْد لله رَبٌ 


الْعَائّنَ عَْدَا طيبَا. كثيرًا مُبَارَكَا فِيدء قَمَالَ: «ازتَقَمَ هَذَا عَلَ هَذَا يمع عَذْرَة. 


. 7) 

3-3 5 1 سي تيم 0 537 20 م ا 4 

وقال الحافظ ابن حجر أيضًا: (وَاسْئَدِلُ بِأمْرِ الْعَاطِس بِحَمْدٍ الله أنّهُ ُشْرَعِ حََّى 
لنْمْصَلِ» وَقَد تَقدَمَتْ الإشَارَة إلى حَدِيث رقَاعَة بن رَافِع في «بَاب الحم لِنْعَاطِسِ) 
ع ا 6 وه > اس سم س ليمي مه 3 2  1-‏ ساء 0 
وَبِذْلِكَ قال الَمْهُور من الصّحَابة وَالأئمّة بَعْدهِمْء وَبهِ قال مَالِك وَالشَافِعِيَ 
وَأحمّد)”". انتهى 


زه 


الْحَندٍفي الصّلاة يَنْ عطس . وَيُوَيْدُ لِك عُمُومُ اَْحَاوِيث الْوَاردة بمَْرُ وعِيّيه؛ مها 
0 5 مو 


3 0 دعم فر 
تَفرّق بَيْنَّ الصَّلاةٍ وَغَيْرمهًا)! ا 


وقال الإمام الشوكاني في كتابه «نيل الأوطار»: (وَيَدُلَ أَيِضًا عَلَ مَدْروعِية 


)١(‏ صحيح البخاري ( حديث رقم: امه 
(؟) فتح الباري /1١(‏ 50). 
(9) فتح الباري .)508/1١(‏ 
(5) نيل الأوطار .)7/١/5(‏ 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيا رَعَمِ أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيّ ككل 


والسؤال الآن: لماذا أخفى عنكم الغماري هذه الحقائق التي ذكرها الحافظ ابن 


0 


' الجواب: لكي لا يفتضح أمره ويتكشف أن دليله مزيف وأَضعَف من بيت 
العنكبوت. 
المطلب الثاني: بيان أن الموضع الذي حَمد فيه الصحابي الله تعالى كان موضعا 
مشروعًا فيه الدعاء, دون التّقَيد بذكر محدّد: 


إن هذا الموضع الذي عطس فيه الصحابي 5 فحمد الله تعالى بهذا اللفظ - وهو 
بعد الرفع من الركوع - كان موضحًا مشروعًا فيه الدعاء؛ دُون اليد بذِكر محدّد. 


فَقَذْ تبت في «صحيح البخاري؟ واصحيح مسلم؛ - واللفظ للبخاري - عن 
0-3 ىر ماسم 
أن 5 


اطلأ. قال: (كَان َب ل اش عله - تأرف م ل 1 سم 
بي هِرَيرَة 5ك قال: (كان رَسَول الله ويد جين يرفع رَأسَه يقول : (سَمِعَ الله لمن مده 


ينا وَلَكَ الحَمدٌُ» يَدْعُو لِرِجَالٍ مَيْسَمْبهمْ بأَسْمَائِهمْ» فَيَقَولُ : «اللهمٌ أنْج الْوَلِيدَ بنَ 


م 


الوَليدء وَسَلَمَةَ بْنَّ هِسَامء وَعَيّاش بْنّ أبي رَبِيعَةَ» وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنّ الْمُؤْمِيِنَ 
0ه هج 7 1 
اللهمّ اشْدُدْ وَطَأَنَكَ عَل مُهَرَ .. 00". ٠‏ 


وفي لفظ في «صحيح البخاري» عَنْ أي هُرَيْرَةَ ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله فل كَانَ إذَا 


ُ 


21 ل 9م نل عم سم 5ه لاه علس ا كسم م لوه و كوه مه اإجاعمه 1 7 
أرَادَ أن يدعو على أحدء أو يدعو لحب فنت بعد الركوع. قري قال إذا قال : اسع 
1ه مس مع سج 21 هه ىر ج كه 5 900 دس كلاه 6ه ِ 

الله لمن حمده» اللهم رَبنا لك الحَمّْدا: «اللهم أنج الوليد بن الوَلِيدء وَسَلمَةَ بِنّ هشام» 


# م م ىر تعراس سام 2 27 02م 3 
رَعَمّاس بْنَ أي رَبيعَةٌ» اللهمّ اشْدّدْ وَطَأَنَكَ عَلَ مُضَرٌ. .2 يْهَرٌ بدَيِكَ ..) 27. 


)غ20 صحيح البخاري ( حديث رقم: الال 


ا (؟) صحيح البخاري”( حديث رقم: 51414). 


الباب الثامن 


قلتٌ: فهذا الموضع - بعد «ربنا ولك الحمد» - كان مَوْضع دعاء لا يُتَقَيّد فيه 
0 ناد عليه معار كلخل قوم ودعاز” فترة لقوم» وسائر الأذكار التي 
صَحّت عنه يه بعد قول: «ربنا ولك الحمد»؛ وهي أذكار متغيرة؛ ما يدل على أن 
هذا 00 


ومن ذلك ما تبت في «صحيح مسلم» عَنْ علي بن أبي طَالِب رضى الله عنه. عَن 
رسول الله يك أَنّهُ «كَانَ إِذَا َامَ إل الصّلاق قَالَ: .. وَإِذا رَكَمَ كَالَ: .. وَإِذَا رَكَمَ 


-2 


00 عو 


َالَ: الهم رَبَْالَكَ الْحَمْدُ ِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأْضيء وَمِلْء ما بَيْنْهاه وَعلْءَ مَا 


(1) من أراد صَبْط هذه المسألة فَعَلِيه مراجعة مسألة «القنرت بعد الركوع» في كُتّبٍ الفقهء ومن ذلك 

قَوْل الإمام النووي في كتابه #المجموع شرح المهذب» 7/ /2450-80: 

(الْقتُوتُ في الصّبْح - بَعْدَ وَفْع الس مِنْ رُكُوع الرّكْعة التَنيِ - سن دما با حلاف .. 
يليح من التخثريات هَل فنك يها؟ ه آلاة فول كاه عام الخرمن وا 
وَآحَرُونَ الصَّحِيحٌ الْمَشْهُورٌ الذي قطع به الجمهور: إِنْ نزلت بالمسلمين تَازِلَةٌ - كَحَوْفٍ أو 
قَخْطِ أو وَبَاءِ أو جَرَادِأْئَحْو ذَلِكَ - قَثُوافي جييهًاء وَإِلَا قلا .. 

الس ني لَفْظٍ الْقَْرتٍ: [اللهمٌ امن فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَائَِي فِيمَنْ عَاقَيْتَ » ..] .. وَهَلُ 
تَتعيّنُ هَ الْكَوَاتُ؟ فيه وَجْهَان: الصَّحِِحٌ | فهرو اي تلع يو اجنود له ل مين بل 
يخصل بِكُلٌ ذدُعَاء) . انتهى كلام الإمام النووي. 


وجاء في «الْمُدَوَّنةَ :241١7 /١‏ (قَالَ مَالِكُ في الْعنُوتٍ في الصّبْح: كل ٌُ كل ذَلِكَ وَاسِمٌ قَبْلَ 
لكوع وَبَعْدَ الركُوِع .. وَليْسَ في الْقنُوتٍ دُعَاءٌ مروف .. وَكا بَأْسَ أن يَدْهُرٌ الرّجُلُ يجميع 
حَوَائجهِفي الْمَكُْوية - حَوَاج دياه وَآرَيَهِ - في الْقِيامٍ وَاجُنُوسٍ وَالسّجُووِ). انتهى 


أكاذيب وجَهالات الغياري فيا رّعَم أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيٌ يكن 
حم 2 5-1 20 3 
سكت من سىء بعد ..) الحديث. 

ذلك الصحابي #5 عَلِمٍ أن هذا مَوْضع دعاء لا يُتَقَيّد فيه يذكر مُحَدَّه؛ فحمد 
الله تعالى حين عطس في هذا الموضع. 

وذلك يُشْبه - مِن وَجْهِ ما - مشروعية الدعاء في السجود. حيث تَبَتّ في 
لأصحيح مسلم) عَنْ أب م هِرَيْرَة رضي الله عنه» أذ يصو الله يِل مَالَ: «أَهرَبُ م 

رومع اه 22 

يَكُونَ الْعبْدُ مِنْ رب وَهُرَ سَاجِدٌ فَأَكيْرُوا الدعَاءَ 

وكذلك يُشْبه - من وَجُهِ ما - مشروعية الدعاء بعد التشهد في الصلاة» حيث 
تبت في «صحيح البخاري)”" و«صحيح ملم - واللفظ للبخاري - عَن لبي 
كي قال: «قُولُوا: النَحِيَّاتٌ لله 00 َالطَييَاتُ» السَّلَامُ عَلَيكَ أَيما الي وَوَحمة 


الله وَبَرَكَاتة السّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبّادِ الله الصَّاخِينَ ا أ 
أن حُكَدَا عَبدْهُ وَرَسُولَة 0 َيَدْعُوه. . 
وفي لفظ في (صحيح البخاري» أيضًا: ا يَتَخَبد مرح الْكناءِ ما شائ06©. 


والسؤال الآن: 


لماذا أَحْفَى عنكم الغماري كل هذه الحقائق؟!! 


)200 صحيح مسلم ( حديث رقم: ١//ا).‏ 
زفق صحيح مسلم ( حديث رقم: 45 ). 
زفرق صحيح البخاري (حديث رقم: 60م 
(4) صحيح مسلم (حديث رقم: 407). 


طق صحيج البخاري (حديث رقم: 0066 


مع الباب الثامن 


عر باه سال اد لكرد من وال يا «أقرََيّت من اَعَد 
عَلْ عِلْرِوَحَمَ عَلْ سََعِو وَل وَجَعَلٌ عَلَْْ بَصَروء ار" 
تَذَكرُونَ 4 [الحائية: *77], 


ع 
0 
َ 
9 


رق 
جر يري ١‏ قري 
شكس <ادن روميس 


حنصت .هات بباك 0 دحا . بي 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيه زّعَمِ أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيّ 7 مه 


الكذية الرااعة 


رّعمه ابتداع الصحابي في الصلاة دعاء ريا من لا تراه العيون» 


قال عبد الله الغماري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص 77): 
«(روى الطبراني في الأوسط بإسناد جيد عن أنس: أن رسول الله ِهٌ مر بأعرابي وهو 
يدعو في صلاته ويقول: «يا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون؛ ولا يصفه 
الواصفونء ولا تغيره ا حوادثء ولا يخشى الدوائر ..4 فلما انصرف دعاه النبي وله 
روك لكاب وقال لدزوعت نلك لقو ين كالم فل اله و 

فالنبي وه م يَكْتّف بإقرار هذا الأعرابي على الدعاء الذي أنشأه» بل أعطاه عليه 

كزةء أنه احية قه الشاء علق الل تعالى). انتهى كلام الغماري. 

قلتُ: وهذا من جهالات الغماري الشنيعة في علم الحديث وعلم أصول الفقه! 

وبيان ذلك في مَطْلّبِين: 

المطلب الأول: بيان ما اشتمل عليه كلام الغماري من جهل بعلم أصول الفقه 
وضَعًف قدراته العقلية الاستدلالية. 

المطلب الثاني: بيان ما اشتمل عليه كلام الغماري من جهل يِعِلّمِ الحديث. 

وإليكم تفصيل ذلك 


»4ك الباب الثامن 


المطلب الأول: بيان ما اشتمل عليه كلام الغماري من جهل بعلم أصول الفقه 
وضعف قدراته العقلية الاستدلالية : 


ليس في هذا الحديث أن الصحابي اه اخترع ذِكْرًا في موضع لم يشرع فيه النبي 
لد الدعاء. 

ليس فيه إلا أن النبي وو سمع الصحابي يدعؤ في صلاته فا هو الموضع الذي 
كان يدعو فيه؟ 

هل كان يدعو بعد الرفع من الركوع حيث شرع له الرسول يي الدعاء في هذا 
ا موضع؟ ش 

5 رواه الإمام الطبران - بإسناد صحيح - في لامسند الا ورواه غيره: 
أن وميرل لله ول كَانَيَدْعُو في الصَّلاةٍ حِينَ يَقُول: سَمِعٌ الله لْنْ سيد .. ( الحديث. 

هل كان الصحابي يدعو بعد التشهد حيث شرع له الرسول يي الدعاء في هذا . 
الموضع؟ 

ني ل صشعي البداري ' وشم ' 1 ن الني عل 
قال: اقُولُوا: التّحِيّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالَطَيبَاتُ الام عا عَلَيَْكَ يا التي 0 

0 السَّلَامُ لين 3 عَلَْينَا وَعَلُ عِبَادِ اللّه الصَّاِينَ .. 0 ين تحير من لدعا أعكة 4 


.)1594/4( مسئد الشاميين‎ )١( 
)48٠١ (؟) صحيح البخاري (حديث رقم:‎ 
6 إفرف صحيح مسلم (حديث رقم:‎ 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيها رَّعَم أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيّ يكل 50> 


عر مع 
فيدعو). 

هل كان الصحابي يدعو في سجوده حيث شرع له الرسول وق الدعاء في هذا 
9 


ا موضع ؟ 
ا 


رك عرس 


اأَذّد سول الله يلك كَالَ: «أَهْرَبٌ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ 

َيه وَهْوَ صَاجِدٌ فَأَكْوْدوا الدّعَاءو0©. 

كل هذه مواضع مشروع فيها الدعاء» فكيف استدل الغماري ب «دعاء الصحابي 
في الصلاة» على جواز أن يبتدع المسلم تعبدات لم يأت بها الشرع؟!! 

إن جهل الغماري بعلم أصول الفقه وضَعْف قدراته العقلية الاستدلالية أَوْقَحَاه 
في يمثل هذه الزلّات الشنيعة في الاستدلال. 

وقد قال الحافظ ابن حجر في كتابه اقح الباري شرح صحيح البخاري»: ذا 
َكلّمَ المزء في غَيْر قَنْهه أنَى بهذو الْعَجَافِبٍ)”". انتهى 

المطلب الثاني : بيان ما اشتمل عليه كلام الفماري من جهل بعلم الحديث: 

وذلك نجده في قول الغماري: (روى الطبراني في الأوسط بإسناد جيد). انتهى 

فهذا الإسناد ليس كما زعم بل هو مَعْلُول بعلن ظاهرتين» وإليكم بيان ذلك: 

قال الإمام الطبراتي في «المعجم الأوسط): (حَدَثنَا يَعْتُوبُ بن إِسْحَاقٌ بن 
لريب حدئنا عَبْدٌ الله بن مُحَمَّدِ أبُو عَيْدِ لخن الأَدْرَمِيُ؛ حَدَثَنَا هَُيْمٌ عَنْ ميد 


.)445 صحيح مسلم (حديث رقم:‎ )١( 
.)08 /( فتح الباري‎ )١( 


مسرن )اتلد ا 


قلتٌ: وإليكم بيان العلتين: 
العلَّة الأولى: 


يعقوب بن إسحاق مجهولء لا يُعْرّف» فمصدر الرواية مجهرل. 

وني ذلك يقول الال ؟ ام 
لوي الخيٌ» ول أغْرفه). انتهى 0 

وقال الشيخ الألبانٍ في «السلسلة الضعيفة» حديث رقم: 5717): (في فضل 
«قل هو الله أحد)» .. قال الميشمي قِ تخريجه م 20 «رواه الطبزاني 
شيخه يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي؛ ولم أعرفه . ( اع 
فلم يتعرظن للحلبي بَذِكْرَء بل سكت عنه .. فاءْ يبه الشيخ الغياري المغربيء فيو 
إسناده في رسالته «إتقان الصنعة في معنى البدعة» ص 77) وتلدة لله السقاف» بل 
وصَرّح بأنه صحيح في كتابه الذي أساه: «صحيح صفة صلاة النبي ولد ص 0775 
! وكل ذلك ناشئ من التقليد الأعمى وابّباع الحوى» نسأل الله السلامة ! 

والشيغ! حلي الذكزن.. م يَدكره الحافظ الْمِزّْي في الرواة عن شيخه الأذرمي 
ارج هذا م تبي العولا زرلا وعدكاله وعراي اتوينين قتي ل جالا: 
انتهى كلام الشيخ الألباني. 


أكاذيب وجَهَالات الغماري فيها َعَم أن الصحابة ابتدعوه في حياة النبيّ عد 
العلة الثانية: 


ف هذا الإسناد هَشَيِيٌ وهو مدلس مشهور بالتدليس» ول يصرح بأنه سفع 
الحديث من حُميْدِه بل عَنْعَنْء فقال: «عن حُمَيْدِ؛ فيُحكم على الإسناد بالانقطاع | 
هو مُقرر في علم الحديث. 

وإليكم تصريحات كبار أئمة الْحُديث: 

١‏ - قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائى "07-7١5(‏ ه) في كتابه (ؤِكُر 
المدلسين: (ؤكْر المدلسين: الحسن وقتادة .. وهشيه)20. انتهى 

ا - وقال 0 أبو أجل بن عدي 0 هم" + 5 كتايه 0 
م ا ا ا 

7*- وقال الإمام شمس الدين الذهبي افرفة -54لاه) في كتابه (سير أعلام 
النبلاء»: ا ا . صَاحِبٌ تَدلِيس كر قَدْعْرِفَ يدَلِكَ)”. انتهى 

1 - وقال الحافظ صلاح الدين العلائي (595 - 0١‏ )في كتابه في "جامع . 
التحصّيل في أحكام المراسيل»: (هشيم بن بشير .. تَقَذّم أنه مشهور بالتدليس. قال . 
الإمام أحمد: لم يسمع هشيم من يزيد بن أبي زيادء ولا من عاصم بن كليب» ولا من 


)١(‏ ذكر المدلسين (ص 17١‏ -؟1١))نش:‏ 00 تحقيق: العوني» الطبعة: : الأولىل-7غاه. 
(؟) الكامل في ضعفاء الرجال (177//9). 
فر سير أعلام النبلاء وما حدم؟- 5 1), 


30> اجكاداين 


الحسن بن عبيد الله شيئًا وقد حدّث عنهم .. وقال إبراهيم بن عبد الله ال هروي: لم 


يسمع هشيم من علي بن زيد إلا حديث المداراة» وكان يدلس عن أبي بشر كما يدلس 


وذكر له أحاديث ألحر كثيرة مما دَلّسها يَطُول بها الكلام)””. انتهى 

5 - وقال برهان الدين الحلبي سبط ابن العجمي (017/ - 0١‏ ه) في كتابه 
«التبيين لأسماء المدلسين»: (هشيم بن بشير .. مشهور بالتدليس» مُكْثر منه)7". 

5 - وقال الحافظ ابن حبر العَسْقلائي (#الالاه - 807ه) في كتابه «طبقات 
المدلسين»): (هشيم بن بشس 5 مشهور بالتدليس 3 وصفقه النسائي وغيره بذلك. 
ومن عجائبه في التدليس أن أصحابه قالوا له: نريد أن لا تُدلس لنا شيئا. فواعَدَهمء 
فلا أصبح أَمْلَ عليهم مجلسّاء يقول في أول كل حديث منه: «حدثنا فلان وفلان» 
عن فلان»؛ فلم| فرغ قال: «هل دَلَسْت لكم اليوم شيئا»؟ قالوا: لا. قال: «فإن كل 
شىء حدثتكم عن الأول سمعته» وكل شىء حدثتكم عن الثاني قَلّم أسمعه منه).. 

فهذا ينبغي أن يُسَمّى «تدليس العطف»)'". انتهى 


- وقال الإمام ولي الدين أبو زرعة العراقى (51/ - 817 ه) في كتابه 


)١(‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص 14؟). 
() التبيين لأسماء المدلسين (ص 77١‏ ). 
(*) طبقات المدلسين (ص /49). 
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«المدلسين»: (هشيم وكين عن الا قي مقووويا لذ لمع ا م انتهى 

4 - وقال الشيخ الألباني في «السلسلة الضغيفة» حديث رقم: 44711 في هذا 
الحديث: (هشيم مدلسء» وقد عنعنه» فهذه 0 الحديث). انتهى 

قلتٌ: فتدليس هشيم أشهر من أن يَخْقَى على الغماري الذي زعم أتباعه أنه 
الخافظا كدف العصر ا 

فالإسناد فيه مجهول ومُدَلُسء ثم يتجرأ الغماري فيصف الإسناد بقوله: «إسناد 
جيد) !! 

فهل بَلّعْ به الجهل هذه الدرجة؟ ! 

أ أنه يَعْلم؛ لكنه أغمض عينيه فَكَذِب ودلّس؟!! 

لو كانت الثانية فسيكون - والعياذ بالله تعالى - ممن قال فيهم الله تعالى: 
«أرَمَيت مِنِ لد ِلَهَمه هَوَنهُ وَأَصَلَهُ أنه عل عِلرِ وَحُمّ عَلَ سمَهِد- وَقَلَِهِء وَجَعَلَ عل 


اه 2 
بصره غشلوة فمن يديه مين 


.د سوط عيى ء 


بَعَد الله أقلا تَذَّكرُونَ 4 الآآية «الحاثية: *277,. 


.)48 المدلسين (ص‎ )١( 


ىو 


رضم 
0 لجريئ 


0 الخامسة 


قال عبد الله الغغاري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص6١21:‏ 
لانيل" لاتق "عليه الكل ممه تض يفن اتيف قوف ا عد 
أحاديث). 

ثم قال «ص2475: (الحديث الحادي عشر: في لاصحيح البخاري» قصة قتل 
خبيب» وصلاته ركعتين قبل قتله» قال: «وهو أول مَن سَنَّ صلاة ركعتين عند 
القنل»). انتهى كلامه 

قلتٌ: ومن العجب العجاب أن يستدل الغماري ببذه القصة على جواز الابتداع 
في العبادات!! فهذا دليل صارخ على ضَعْف قدراته العقلية الاستدلالية! 

وقد فَضَحْنا كذب هذا الاتفاق الذي زعمه الغماري (في كتابنا هذاء ص789). 

إن حُبيُب بن عَدِئٌ ذه إنم) صل الركعتين تَطْبِيقَا لتوجيهاته ي؛ كَوِدُل ما كيت 
في اصحيح مسلم» عَنْ عَمَبَةَ بن عَامِرِ قَالَ: 0 .َرَت رسول النميق فَائ) مد ا 4 
ام ١‏ مَامِنْ مُسْلِم يتوَضَّأُ لاق لطوية كر مل 
رَكْعَان» مُفْلٌ عليه به وَوَجهو إلا وَجَبَتْ لَه اجه)21. 
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ومثل ما ثبت في ااصحيح البخاري)7" وااصحيح 00 - واللفظ 
للبخاري - عَنْ البِيّ و أنه قال: «مَنْ تَوَضَّأتَحْوٌ وُضُوئِي هَذَّا ثُمّ صَلَّ رَكْعَيَنٍ لَا 
يحَدَّتْ فِيهنَفْسَهُ غَفَرَ الله لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذنْيها. 

فلم يفعل الصحابي َيه سِوّى أنه قام بتطبيق ذلك التوجيه النبوي عند قتله 
فكان أول من يطلب من القاتل أن يتركه يصلٍ ركعتين قبل القتل» وهو إنما طلب 
ذلك عَمَلَُا بها عَلّمهم إياه رسول الله فلي كما ثبت في الأحاديث الصحيحة؛ فكان 
أول من قام بتطبيق هذه السّنَّهَ عند القتل» فاقتدى به مَن بّعده في مثل هذا الموقف» 


م 
1 


فَصَم أنْ يقال عنه: إنه سَنَّ ذلك. 


وقد سبق بيان أن كلمة «سَنّ) أَطْلّقها النبي يله على مَن طَبّق السّنة فاقتدى به 
الذين بَعْده (انظر تفصيل ذلك في كتابنا هذاء ص57 7). 


)غ2 صحيح البخاري ( حديث رقم: .)١198‏ 
(0) صحيح مسلم ( حديث رقم: 9577). 


رقم 
عى ضري (اجرَىّ 


جم 2 روميس 


زنبان زقاجع 


كشف أكاذيب ب وجهالات الغماري فيما زعم أن الصحاية لم مين 
ابتدعوه بعد موت الذبي 35 


وي 
عدا 


ع 7 
جل يجري 
(ساس دجن (دزومسى 


24ت لاك 10 . لرايارايلا 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيها رَعَمِ أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبي كد را 1 


الكذية الأولى 


زّعمه أن العلماء لم ينكروا تَعَددِ الجمعة 


قال عبد الله الغغاري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة»؛ ص/ا!1- 
١١‏ تَعَدِّد الجمعة لم يكن في عهد النبي يك ولا في عهد الصحابة والتابعين .. 
وذكر الحافظ المخطيب في ”تاريخ بغداد): أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع 
قيام الجمعة القديمة» في أيام امال زر لفون و كد لين عو 
مسجد لإقامة الجمعة» وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم. وذلك في سنة ثرانين 
ومائتين» ثم بني في أيام المكتفيى مسجد فجمعوا فيه. 

وقال ابن المنذر: «لا أعلم أحدًا قال بتعدد الجمعة غير عطاء» اه. وهو ابن أبي 
رباح» ونان من أيضا داود الظاهري وابن حزم وابن العربي المعافري» وله في 
ذلك رسالة خخاصة: أخبرني بها الإمام الوالد رحمه الله ورضي عنه. 

وعلى التعدد استمر عمل المسلمين في البلاد الإسلامية. ول يقل أحد أنه بدعة 
ضلالة» وأن الذين أجازوه مبتدعة ضالون؛ لأنه فرع فقهي؛ اختلفت أنظار العلماء 
فيه بحسب ما ظهر لهم من الأدلة. ٠‏ 

-1١‏ تَعَذّد الجمعة بدعة - بلا شك - دَعَثْ إليها الحاجة؛ لاتساع العمران وكثرة 
السكان» بحيث لا يجمعهم مسجد واحد. 


وأهل الشرق» اقتصروا على التعدد المحتاج إليه). انتهى كلامه 


فطق ادك لايع 
قلتٌ: في كلام الغغاري كذب ودليل على ضعف قدراته العقلية الاستدلالية. 
وبيان ذلك في مطلبين: 


المطلب الأول: بيان الكذب في كلام الغماري. 


المطلب الثاني: بيان أن كلام الغماري دليل على ضَعْف قدراته العقلية 
الاستدلالية. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

المطلب الأول : بيان الكذب في كلام الفماري: 

نجد ذلك في قول الغياري: (وعلى التعدد استمر عمل المسلمين في البلاد 
. الإسلامية. ول يقل أحد أنه بدعة ضلالة» وأن الذين أجازوه مبتدعة ضالون؛ لأنه 
فرع فقهي» اختلفت أنظار العلماء فيه). انتهى كلامه 

قلثُ: هذا كذب صريحء فقد تتابع أهل العلم - على مدار التاريخ الإسلامي - 
على إنكار تَعَدَّد الجمعة إذا كان هذا التعدد لا يناج إليه؛ فصرحوا بأن هذا حرام لا 
يجوزء وبأن الجمعة الثانية تكون باطلة» وإليكم تصريحاءهم بذلك: 


١‏ - الإمام الشافعي ١6١(‏ - 4١٠ه):‏ قال ني موسوعته الفقهية «الأم): (وَلَا 
جْمَعُ في ضر - وَإِنْ عَظُمَ أَهْلَهُ وَكَثْرٌ عَاوِلهُ وَمَسَاجِدُهُ - إِلّا في مَوْضِع الْمَسْجِدٍ 
الأفطييء إن يع 521 يوا بنتة ]ايند الذرة كثرا تدده قشم ركاذ 


ع 


عَلَيْهِمُ أن يعِيدُوا ظُهرًا أَريَعًا .. 


١ 
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وَمَكَذَا إِنْ بم مِن اضر في مَوَ ضِعَ فَبِكمْعَةُ الأول”" : وَمَا سِرَّامًا لا ُرِيٌ إل 
ظُهرَ)”". انتهى 

١‏ - القاضي أبو محمد عبد الوهاب!” (77* - 577ه): قال أبو العباس 
والاندلس والمغرب»: ش 

(مقتضى النصوص المذهبية المنع من تعدد الجمعة في المصر الواحد مع السعة 
والاختيار وانتفاء الضروريات والأعذار. وممن نّصّ على ذلك من شيوخ المذهب 
المالكى: اللخمىء والمازري» وابن الجلاب» وعبد الوهاب» وابن بشيرء:وغيرهم ممن 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: والدليل على ذلك أن النبي كف لم يقَمْها إلا 
في مسجد واحدء ولو جازت في أكثر منه لَبَيّنه ويْهٌ قولا وفِعْلا .. ولم يُقَمْها عليه 
السلام ولا الخلفاء بعده إلا في مسجد واحذء وكانت تُغلق المساجد» ولو جا ذلك 
لم يعطلوا المساجد .. ولو كانت إقأمتها في مسجدين جائزا لَفَعَلّه ولو مرة 0 


)١‏ يعني: : فإجمعة المعتبرة هي الأول أيْ التي ليت أزلَاء وما سواها تكون باطلة لا مجزى:' 

() الأم (1/ اقل وقد نقل الإمام النووي عن الإمام الشافعي ما يدل على أنه يرى ججواز“جمعتين 
عند الحاجة إلى ذلك. 

(5) قال الإمام الذهبي ني كتابه #سير أعلام النبلاء» 17/ 555): (القَافِي عَبْدُ الرَمّابٍ أَبُو 
حمّدٍ بن عَلنٌ .. هُرَ الإمَامُ العَلأَمَةُ شبح الَالِكِيّة .. صَنَّفَ في اللَذْهَب كِتَاب «التَلقِين) وَهُرَ مِنْ 

أجود الْخْتَصَرَات» وَلَهُ كِتَابُ «المعرقة! في شرح «الرّسَالَّة) وَغَْر لِك .. وَلَهُ كُنْبّ كَدِرَةٌ في الفِقَه 


.. خرَج إلى مِْرٌ .. فّات ياف شَهّْر صفر سَئّة ادنتنٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَع مائة). انتهى 


> الباب التاسع 


سس عم . 00 أن 
ححنى يسهير بجواره سهى 


- الإمام أبو الحسن الماوردي (754 -400ه): قال في موسوعته الفقهية 
«ا حاوي»: (لَا تَنْعقِدُ مْعَتَانِ في مضرء لا جور إَامَتهَا لا في مَسْحِدٍ وَاحِدٍ .. 


وَالدَكَالةٌ عَلَ صِحَةَ ما ذَهَبْنَا إِليْهِ: أن لمعه وَهَرَايْطَهَا متبط بفِعْلٍ النِيْ و .. 
لا يُتَجَاوَرُ حَكْمُهًَا عَنْ مَرْطِهِ وَفِخْلِه فَكَانَ يمنا وَصَفَ به الحُمْعَةَ وَجَعَلَهُ َرْطَا ها 
أَنْ عَصٌََ كا اليَاعَاتٍ وَأَقَامَهَا في مَسْحِلٍ وَاحِدٍ في أَوّل الْأَمْرِ وَعِنْكَ الْيَشَارٍ 
الْمُسْلِدِنَ وَكَتْرَِمْ 4 نّْ جَرَّى عَلَيْهِ الخُلفَاهُ # بَعْدَُ وَلَوْ جَارتْ ني مَوْضِعَئنٍ لَأبَانَ 
ذَّلِكَ وَلَوْ رت ل ان نل الى 


- الإمام موفق الدين ابن قدامة (541 -570ه): قال في موسوعته الفقهية 
«المغني»: (الْبَلَدَ مَتَى كَانَّ َبِيرًا » يَشْقّ عَلَ أَمْلِهِ الاجيَاعٌ في مَسْحِدٍ وَاحِدِ » وَيتَعَذّرُ 
ذَلِكَ لِتَبَاعْدٍ أَمْطَارِ » أو ضِيقٍ مَسْجِدِو عَنْ أَمْلِهِ - كَبَغْدَادَ وَأصْبْهَانَ وَنَحْوِهمَا من 
الْأَمْصَارِ الكبَار - جَارّتْ إقَامَة لاع فيه يجاح آ لَيْهِ مِنْ جَوَامِعِهًَا .. 


َْمَامَحَ عَدَم الحَاجةٍ فا يور ني أكثرٌ مِنْ وَاحِدِ » وَإِنْ حَصَل الْغِتى بالتتَانٍ 1 نز 
الت » وَكَذَلِكَ ما رَاد» لَاتَعْلَمُ في هَذَا ال 9. هن 


.)178 /١( المعيار المعرب عن فتاوي علاء إفريقية والاندلس والمغرب‎ )١( 

(؟) الحاوي (9/ 447 -118). 

(؟) المغني (7/ 97-97)» وهذا كلام الإمام ابن قدامة كاملا: (كَأَمَا مَمَ عَدّم الاج كلا يجُورُ في 
كْثَرَ ِنْ وَاحِدِ » وَإِنّْ حَصَلَ الْغِتى انين 1 تالاه وَكَدَ ذَلِكَ مَازّ ول 0 
لا أن عَطَاءً قبل لَه: إنَّ أل الْبَصْرَةٍ لَايَسَعْهُمْ الْمَسْجِدُ الْأَكْيُ . قَالَ: لِكُلْ قَوْم جد يَمَعُونَ 
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! , 


5 - الإمام حيبي الدين النووي 771 -517/5ه): قال في موسوعته الفقهية 
«المجموع شرح المهذب:: (مَذْعَبَ أنه لا يجوز معتَانِ في كد لا يَْسُرُ الجاع فيه في 
مَكَانَ كا سَبَقّ)”". انتهى 

1 - تقي الدين السبكي (747 -05/اه): قال في كتابه «الإِعْتِضَام م بِالْوَاحِدٍ 


له ليه 


الْأحَدِ ين دام كمي في بك عن تعدد الجمعة: 
1 جود مين بلع أحد ين | لصّحَابَة َوْلّا وَلَا فِعْلَا .. وَالْمَفْضُودُ 
الجمْعَةِ الجاع الْمُؤْمِنِينَ 5 هِمْ وَمَوْعِظَدَهُمْ وَأكْملُ وجوه لِك أن يكُونَ في مكَان 
فيه وَبِئُ دَلِكَ من النّجْمِيع في الْمَسْحِدٍ الْأَُِ). انتهى | 
قلتّ: عطاء لم يقل ذلك إلا لمواجهة مشكلة واقعية؛ فإذا لم يتسع المسجد الكبير فلكل قوم 
ا ا تروط ساني » فهل 


وقوةعطاء الفضل الذي نقله ابن قدائة يوك ذلك»أوإليكم كول عطاء تنصيلا: 

قال الإمام ابن قدامة في «المغني» 7/ 4437: : لبد متّى كَانَ كيرا » يدي عل أمْله اليا 
في مَسْجِدٍ وَاحِدِ » وَيَتعَذَر ذَلِكَ لَِبَاعُدِ ارو » أَوْ ضِيقٍ مَسْجِدِو عَنْ أَمْلِو - كَبَمْدَاد وََضْيهَانَ 
وَنَحْومِمًا ين الْأمْصَارٍ الْكمَارٍ - جَارّتْ إِقَامَةُ الجاع فيا يحَاجُ ليو مِنْ جَرَامِهِهَا » وَعَذَا مَوْلْ 
عَطَاءِ). انتهى 

قلتُ: فعطاء إن أجاز التعدد عند الحاجة» فقول عطاء يوافق قول عامة أهل العلم؛ وهو أن 
تعدد الجمعة لا يجوز إذا لم تكن هناك حاجة إلى التعدد؛ وكان المسجد يكفي كل أهل القرية. 

2459 /4( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


اد لباب التامع 


وَاحدِ.. وَهَذَا الْمََل مُسْتَورٌ ني رَمَنِ النّبِيّ وذ وَأصْحَابه ذتد . وَكَد قَالَ النّنُ : 
2 0 >ى م 7 08 1 
١كُل‏ عمل ليس عَليْ ْنا قووذ .. 
وَانْهَرَصَ عَصْدْ الصَّحَابَةِ - رضوان الله عليهم - عَلَ ذَلِكَ » وَجَاءَ النَابعُونَ فَلَم 
َعْلَْ أعدا مِنْهُمْ تك في هذ ال شألة أنْضَاء وا قَلَ بِجوَاِ مين في بكي إلا 


سك سام م 0 02 3 ش ع 01-7 352 لأس 01 
ِدَايةَ عَبْدِ الرَرَاقٍ عن ابن جْرَيْج» قَالَ: فلت لِعَطَاءِ: ريت أَهْل الْبَضْرَةٍ لَا يَسَعْهُْ 


3 5 0 1ه ب سر واس 7 6 . 0 8 22 7 
الْمَسْجِدٌ اكب كَيْفَ يَضْنَعُونَ ؟ قَالَ: لِكُلَ قَوْم مَسْجدٌ يُجَمَعُونَ فيد كه حر دَلِكَ 
سعوى ان 37 كامس 0-7 5 اح ل 6 2 
عَنْهُمْ ». قَالَ ابن جُرَيْج: «وَأنْكَرَ اناس أَنْ يُجْمُعُوا إلّا في الْمَسْجِدٍ الْأَكْيرِ ». هَذًا 
لفط عَْد الرّرَّاقٍ في مُصَئَفهِتقَْمْهُ من وَفِيه ما تَرَاهُ مِنْ إِنْكَارٍ النَّاسٍ ما قَالَهُ عَطَاقٌ 
فد حوور الققاه التي سْيْلَ عَنْهَا عَطَاءٌ فِيَا ذا كَانَ الْمَسْجِدٌ لا يَسَعْهمْ 
.2 ا 6 ا ا 0 ا اسم كم 0 :3 
فَالرجوعٌ إل قَوْلٍ سَائْرِ الئاس مَعَ الصَّحَابَةِ جمِعِهمْ أؤل. وَيَصِيدُْ مَذْهَبُ عَطَاءِ في 
ذَلِكَ من الْمَذَاهِبٍ الشَّادَِ الي لَيَعْمَلُ يبا النَّاسُ)”©. انتهى 

وقال السبكي أيضًا: (ثلاث ممع كَهَذِه الْوَاتعَةِالَِي حَدَدّتْ الْآنَّ في الشَّاعُور .. 
ِي بايلة باجام 
5 2 ساس 298 * 2 أله 8 4 22 
وقال السبكي أيضا: (وَجَدَنًا في الشاغور خطبتينٍ في جامع جَرَاح وَجَامِع 


د 
مومس و 


6 7ج رم شرو مير لله كرا د 2-82 ان او رزيل وو اه 03 
خَيْلسَان حَدَث بَعْدَه وَالظاهِرٌ عَدَمُ الْحَاجَةَ َيِه وَأَنَّهُ يكن يَجُورُ إخدائة)2"7. انتهى 


.)1078 /1( فتاوى السبكي‎ )١( 
.)184 /١( فتاوى السبكي‎ )5( 
.)184 /1( فتاوى السبكي‎ )( 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيا رَّعَمِ أن الصحابة ابتَدَعوه بَمْد موت النبيّ 0524 ) 
1 ' 


- تاج الدين السبكي (1/71- ١‏ ل/الاه): 


قال عن والده ثة تقي الدين السبكي: (َللشيع ا عسات ف مَنع 3 
القع ع دكات الإخيضًا م بِالْوَاحِدٍ الْدَحَدٍ د من إقَامَة حمعَيَيْنِ في بلدا وكاب 
«دمٌ السَّمَعَةَ في من ل المع .. .. وَكِتَابُ «الْقَوْلُ الْمسبِعْ : في منع مم عذونانك 


25 : دعو و مه م 3 
. اتفقت كتبة كلها اسان ره ل يط ايل 


اذى ل َك لا حاجة - مَعْلُوم التّحْرِيمٍ من الدّينِ بالشّرُودَةه 
م عل الأ انتهى 
وقال عَنْ وِمَشّْق: (قَإِنهَا [ ترح مَدِيئةٌ رَاحِدَةً؛ فلا يُحْقَلُ فِيهًا غَرْد خطبة وَاحِدَةَ: 
وَقَد سَلَمَهَا الله - وَلَهُ الحندٌ - مِنْ توح عْمَرَ إل الوم وَهُوَ شَهْرُ رَعَضَانَ سن تس 
ل وَسَبْعقَةِه 1 يكُنْ في دَاخلٍ عر ال وعد وَالهُ الْمَسْعُولٌ أن يتم 
عَلَيْهَا د كه وَيْسَلْمَهَا في مُستفبَلٍ الزَّمَا ينْ يحَاولُ يلاف ذَلِك)". انتهى 
8 - الإمام زين الدين ابن رجب (75 - 460/اه): قال في كتابه 00 


(إِذًا َم في الْضر معان لم حَاجة) وَصَلكّ: كل أُخرء يما مع فَيْطلَانِ وَيَّا 
المجُمْعَة)”". انتهى 


4 - الإمام برهان الدين ابن مفلح 81١5(‏ - 885 ه): قال في كتابه «المبدع 
شرح المقنع»: (تجوز إقامة الجمعة في موضعين - فأكثر - من البلد للحاجة؛ كَسعَة 


00 فتاوى السبكي (185/1). 
زع فتاوئ السبكي .)141//1١(‏ 
(”) القواعد (ص 5/4). 


هلق اليا التاميع 


البلد وتباعد أقطاره؛ أو بُعْد الجامع أو ضِيقه 5-5 


ولا تجوز مع عدمهاء لا تَعْلّم فيه خلاقا إلا عن عطاء. 

«فإِنْ فَعَلوا؛ أي: فعلوها في موضعين من غير حاجة» فجُمعة الإمام هي 
الصمحيحة .. فالثانية باطلة؛ لأن الاستغناء حصل بالأولى)20. ايو 

وقال أيضًا: (إذا اسْتَغنِيَ بجمعتين» لم تَجُْزْ الثالثة)”"”. انتهى 

٠‏ - أبو العباس الونشريسي (75/- 4154ه): في كتابه «المعيار المعرب عن 
فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» تقل تصريحات كثير من أهل العلم بتحريم 
تعدد الجمعة» قال: 

(سئل الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد القطان .. فأجاب: .. الظاهر من 
كلام متقدمي أثمة المذهب ونقل متأخريهم وتلخيصهم لأقوال المتقدمين وتفصيلهم 
- أن المصر الصغير لا يختلف في منع إقامة الجمعة فيه في جامعين)””. انتهى 7 

وقال: (وأجاب الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي غالب رحمه الله تعالى 
بها نصه: الحمد لله اعلم أن إقامة الجمعة في مسجدين في المصر الصغير لا يجوز ولا 
يختلف المذهب في ذلك)”". انتهى 

وقال: (مقتضى النصوص المذهبية المنع من تعدد الجمعة في المصر الواحد مع 
السعة والاختيار وانتفاء الضروريات والأعذار. وممن نَصَّ على ذلك من شيوخ 


.ها١‎ 418 المبدع شرح المقنع (19/5١1)؛ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى-‎ )١( 
.)1594/7( فم ا مبدع شرح المقنع‎ 

(9) المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب .)779/١(‏ 

(4) المعيار المعرب (775/1), 


أكاذيب وجََهّالات الغماري فيا رَّعَمِ أن الصحابة ابْتَدّعوه بَعْد موت النبيّ يَكِ #رطذلىي 


المذهب المالكي: اللخمي”"» والمازري”©» وابن الجلاب””» وعبد الوهاب» وابن 
هر اوطرم قن لاتق كراهن 


١‏ - شهاب الدين الرملي (المتوق 4617ه): قال: (الُمَعْ الْوَاقِعَة بَعْدَ انْتِمَاء 


)١(‏ قال برهان الدين ابن فرحون (المنوى: 44لاه) في كتابه #الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب» ص”7١7/:‏ (عَلَ أبُو الحسن بن محمد الربعي الْمَعْرُوف باللخمي .. ظهر في أيّامه 
وطارت قَتَاوِيهِ .. وَكَانَ أب المحسن فَقِيها فَاضلا دينا متفننًا .. وَبَقِّي بعد أَضْحَابه؛ فَجاز رياسة 
إفريقية جملّة ا «الْمُدَوَئَة؛ سََاهُ «التَبِصرَة» 
وَأَْتعوائّة). 

(5). قال الإمام الذهبي في كتابه #سير أعلام النبلاء. 21١ 4 /٠١‏ : (اكَارَرِيٌ أَبُو عبد الله محمد بن عَللٌ 

لم الإمَامُ العَلدَمَةٌ البَخْلٌُ ادن .. مُصَتَت كِتَابٍ «المخلم ا لزي ا 
وَمُصَدْفٌ كِتَاب ب لإيضّاح الَخصولٍ في الأخرل» وَلَهُ تَوَالِيفْ في الأدبء وَكَانَّ أَحَدّ الأذكيَاءِ 
ل 0 عَشْرَةِ أسفّان 


2 


.. توق سنة تن وَيَسعين 


اي اوبات ا 0 ٠‏ انتهى 
() :قال الإمام الذهبي في كتابه اسير أعلام النبلاء» 2817/17: (شَيْْ اَالِِيَةٍ العَلامٌَ ابو 
القَايِمٍ بن اتلاآبٍ .. تَمَقَه يالقَاضِي أي بَكْر الأَتيرِيٌ وَلَهُ تَفَن مُصَنفٌ كَبِيرٌ في مسَائِلٍ الخلافي» 
وَكَانَ مه اكالِكيّة في رَمَانهِبَعْدَ الأبمرِيٌ. .مات كَهْلا في آخِر سََةِ كان وَسَبْعينَ وَكَلآثِ مائّةِ). 
(5) قال برهان الدين ابن فرحون (المتوفى: 44 لاه) في كتابه «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب. ص 59 :2١‏ (عبد الرحمن القَاضِ بن أمد .. ابن بشير .. كَانَ هَذَا من أَجَلٌ عُلََاء وقته 
.. وول الشورى ثم ولي الْقَصَاء وَل يكن في وقته مثله .. كَانَ مولده سنة أربع وَسِنّينَ وثلائماثة). 
(5) المعيار المعرب (779/57). 


50> البات التاسع 
الحَاجَة إل التَعَدْدِ - غَيْدُ صَحِبِحَة؛ فِيَحِبُ عَلَ مُصَلَيهَا ظَهْرُ يَوِْهًا). انتهى 
وقال: (لا ور تَعَدُّ د الجمْعَة لِعَدَم الحَاجةٍ ليو حيتو)217. اي 


١‏ - شهاب الدين أبن حجر الهينمي ( - 909/5ه): قال في «الفتاوى 
الفقهية الكبرى»: ( ره ا ا 
ب سا و ا 
حِيئِذٍ يحور التَعَددُ ِقَذْرِ الْحَاجة فَقَطْ 1 ِذا وَمَعَ م تعد َيه تاج ليه كنت 
000 انتهى 

وقال: (لا عور تندية الخئة فى يلد إلا إِذّا ضَاقٌ مَسَجدمًَا عَنْ أَهْلِهَا؛ مَلْهُمْ 
حِيبئلٍ بِنَاءُ مَسْحِدٍ آخرٌ َم م كه خلا ما | ذا وَسعَهُمْ مَسْجِدّمَاء 
فلَيْسَ لِأَحَلِ بِنَاهُ مَسْجِدٍ مَْجِلٍ أجل إَِامَة + عَة أُرَى فيه؛ لامنَاعِهَا حيئيذ)”". انتهى 


وقال أب م َقِيمَتْ جمُعَانِ أو تر في بده أو قَرْيَِ وَاحِدَةٍ مَعَ عَدَم 
اج إل اَذ أن كاد ان أب لبد مد أو قَصَاء يسم هلها كَحِبذ لا 


الاخيا 
00 ده" انتهى ' 


7 


- منصور بن يونس البهوتي ١٠١0١ -57٠٠١(‏ ه): قال في كتابة «كشاف 
القناع عن متن الإقناع»: 


.)710/5- 11/0 /١( فتاوى الرملي‎ )١( 
,)761-976٠١/1١( (؟) الفتاوى الفقهية الكبرى‎ 
,)17"4 /١( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )9( 

(4) الفتاوى الفقهية الكبرى /١(‏ 7*0؟). 


أكاذيب وجهّالات الغراري فيه رَعَم أن الصحابة ابْتَدّعوه بَعْد موت النبيّ يك ١‏ 


(يخرُم إقَامَةُ الْجُمْعَةوَالِْيدِ اكت ِنْ مَوْضِع ين الْبَلَدِ لَب حَاجَة)!". انتهى 
٠4‏ - محمد بن أحمد عليثن ١717‏ - 1199ه): قال في كتابه «قَنْح الي 
الَْلِكِ في الْمَنْوَى عَلَ مَذْمَبٍ الْإمَام مَالِكِ): (مَا قَوْلَكُمْ في كَرية َقَامُ فِيهَا جمعةٌ 
وَاحِدَةه وَأَعْلْهَا الْمُحَاطبُونٌ ينا نحو أَرْبائَق وَالْعَتِيقٌ يَسَعْهُمْ وَزِيَادة وَأرَادُوا إقَامة 
تأَجَبْت يَ) نَضَّهُ: .. لا تَصِحٌ الجُبْعَةُ في الْمَسْحجِدٍ الجَديدٍ - في الصُورَةٍ 
الْمَذْكُورَة - بِاتَّاقٍ أَهْلٍ مَذْمَبِ الْإِمَام مَالِكِ). انتهى 
0 . م6سام. 5 0 
قال قال اللّحين :إن كان ف الس جايعاف فقت د 
َقِيِمَتْ فِيهم مَعَا - مَعَ الَْدْرَةِ عَلَ الإْتِفَاءِ بوَاحِدٍ - أَجْرَآتْ مَنْ صَلَّامَا في الآ 
وَأَعَادَهَا الْآتَردُونَ. قَالَهُ مَالِكٌ)0". انتهى 
- جال الدين القاسمي ١+87(‏ - 1788ه): قال في كتابه (إصلاح 
8 4 .9 0 0 3 ا : 
المساجد من البدع والعوائد»: (أَمَا في هذه الأزمنة فقد أفرط في تَعدّد الجمعة .. في 
مثل دمشق أَؤْشك أن لا يبقى مسجد - ولو في حارة - إلا ويقام فيه جمعة .. فأصبح 
كثير من المتصو مين الذين غاب عنهم محذورات تقطيع ا جمعة والمماعات - 
يتبرعون بتشييد منابر لها .. وهم يحسبون أنبم يُحُسنون صَنعاء ولا يتذكرون مانجم 
عن ذلك من اشتماله على عدة بدّع .. سَن سُنة مبتدعة ليحتذئ على مثالا ويتسع 
الخرق» كما وقع إلى مفاسد أخرى. 
)١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (179/5). 


0-4 


٠‏ قنْح الْعِنٌ الْمَالِكِ في الْمَْوَى عَلَ مَذْهَبِ الْإمَام مَلِكِ ١ 607 /١(‏ ) الناشر: دار المعرفة. 


اقد> اباب التامع 


قال السبكي في فتاويه: وهذا إن حصل في الشام ومصر من مدة قريبة» ولم يكن 
في القاهرة إلا خطبة واحدة حتى حصلت الثانية في زمن الملك الظاهرء مع امتناع 


قاضي القضاة تاج الدين من إحدائها .. 

اعتمد السبكي في عدة تآليف له بأنه إذا كان في مصر أو قرية جامع يسع أهلهاء 
ثم أريد إحداث جمعة ثانية في بعض المساجد - أن ذلك لا يجوز .. وتابع السبكي في 

بلالا اموي حا زر مارراين منهم - يعني من المسيطرين - من 

يعمر الجوامع ظانًا ادح لاحي و لو عر يد المسيطر أن 
ع ل ل 

أقول: الأمر على ما قاله هؤلاء إذا كان الأكبر يسعهم)””. انتهى كلام جمال 

المطلب الثاني: بيان أن كلام الغماري دليل على ضعف قدراته العقلية 
الاسكدلالية : 

من المتفق عليه بين أهل السّنة أنه حين يتطابق واقعنا مع واقع الرسول له فإنه 
علينا أن نتعامل مع هذا الؤاقع | تعامل معه الرسول يِل وذلك بأن تَسْلّك معه 
نفس المسلك الذي سلكه الرسول #قْةٌ من فِعْل أو قول أو تَرْكَء وإذا خالفنا ذلك 
فسيكون عملئا مردودًا. 


)00 إصلاح المساجد من البدع والعوائد (ص57-77). 


أكاذيب وجََهّالات الغياري فيها ذَّعَم أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبيّ 274 


فذلك هو صريح قوله و: مَن عمل عَمَلُا ليس عليه أَمْرنا فهو رّد؛. 

قال الإمام جلال الدين السّيوطي 549 - 41١‏ ه) في كتابه «المزهر في علوم 
اللغة وأنواعها»: (لفظة «أَمْر» .. تجدها مستعملة في الحال والأفعال والشأن .. مثل: 
وما أت فِرَعَوَرح برَشِبار # [هود: 417] يريدٌ: عملة أفعاله وشأنه)7". انتهى 


0 


(انظر تفصيل أكثر لمعنى مخالفة السّنّهَ - في كتابنا هذاء ص ”177 وبعدها). 
وكذلك قوله كي: «عليكم بسنتي .. وإياكم ومحدثات الأمور .. » الحديث. 
أنّا حين يختلف واقعنا عن واقع النبي وه بحيث لو سلكنا نفس مسلكه وَل 
فستوجد مشكلة واقعية تؤدي إلى مشقة عظيمة على المسلمين؛ نَظرًا إلى اختلاف 
الواقع ومعطياته» فهنا سنلجأ إلى سلوك مَسْلَك آخخر - في ضوء الشرع - يتناسب مع 
هذا الواقع الجديد. 
562 ا 


هل واقعنا الآن مطابق لواقع الرسول 8ع من حيث اتساع العمران وعدد 


الجواب: لا يختلف اثنان أن واقعنا يختلف اختلاقا شاسعًا عن واقع الرسول 


.)781//1( المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ )١( 


اللاي لامع 


وفي بيان ذلك يقول جمال الدين القاسمي ١87(‏ - 75 7١ه)‏ في كتابه 
الإصلاح المساجد من البدع والعوائد) تقد صلاة الجمعة: (م تتعدد في عهده صر 
وعهد خلفائه .. لا ننكر أنها لم تتعدد في ذلك العهد؛ ولكن لداعي أن المسجد 
الأعظم في مديتته كيو كان يسع المجمّعين وعلى نسبتهم؛ ولذلك وسّع عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - لَمَا رأياه ضاق بالمجمّعين ني عهديهم|؛ 
لنفيو نش هدم التكرو هدم اطاجة ليده عفاية اسهد ا 

أما وقد ملأ المسلمون البلاد التي تناسلوا فيها وذات عددهم الحصر في كل 
مصر - فأنّى يسعهم مسجد واحد؟! هذا ما لا يختلف فيه اثنان» فلا يقاس عدد 
الناس الآن بعددهم في الأعصار الغابرة .. فحينئذ سماحة الدّين تقضي بتعدد 
الجمعة)”'". انتهى 

قلثٌ: وهذا هو الذي قرره عامّة أهل العلم على مدار التاريخ الإسلامي؛ فهذا 
الإمام ابن قدامة يقول في كتابه «المغني) : (َأَمَا تا رك الي لك إقَامَةَ جمعمَْن؛ فَلِغِنَاهُمْ 
عَنْ إِخْدَاهُمَا » وَلِآنَّ أمتقانة كانوا وزن : ماع محطييه وَشْهُوة جيه وإ بدت 
مَازِكُم؛ ِنَهُ ملع عن اله تعَالَ ‏ وشاع اْكامٍ وَلَادعَتْ الحابة إل ذَلِكَ ني 
الْأَمْصَارٍ - صُليّتْ في أَمَاكِنَ)”". انتهى 


والغهاري نَفْسه أَكَرّ ذلك حي قال في كتابه «إتقان الصنعة»: (تعدد الجمعة .. 


دعت إليها الحاجة» لاتساع العمران وكثرة السكان بحيث لا جمعهم مسسجد 


,)57-57 إصلاح المساجد من البدع والعوائد (ص‎ )١( 
.)97/5( المغني‎ )0( 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيهما رَّعَم أن الصحابة ابتَدّعوه بَعْد موت النبىّ يكةْ(5 12> 


واحد). انتهى كلامه 
قلتٌ: فالغياري يُقر بأن سبب التعدد هو اختلاف واقعنا عن واقع الرسول يخ 
بحيث لا نستطيع أن نسلك نفس مسلكه فةْ وإلا حصلت مشقة عظيمة» أو 
استحالة سلوك مسلكه و أضْلا. 
فإذا كان الغماري يُقر بذلك» فكيف يستدل بذلك على جواز أن نسلك غير 
مسلك الرسول في حالة مطابقة واقعنا لواقع الرسول ول؟ !!! 


في مسألة تعدد الجمعة اختلف واقعنا عن واقع الرسول #يْةٌه فسلكنا مَسْلَكًا 
يتناسب مع الواقع الجديد. 


لكن ني المسائل التي فيها يتطابق واقعنا مع واقع الرسول كْةٌ: لماذا يريد الغماري 
. هنا أنْ نخالف الْمَسْلّك الذي سَلَكّهِ الرسول ي؟ !! 


اذا يريد منا الغراري أن نخترع عبادات تركها الرسول #ل؟ !! 


لماذا يريد منا الغماري أن نزيد عبارات في العبادات - كالتشهد والأذان وغيرهما 
- وقد تركها الرسول ولْو؟!! 


إن هذا يخالف غالفة صريحة قوله تعالى: « لَقَدْ كان لَكُمَ فى رَسُولٍ الله أَسْوةٌ 
حَسَتةلْمَ نكن يَرْجُوأ أله وَالْهَومَ الآ رٌَ وَدْكْرَآلّهَ كثيرًا 4 [الأحزاب: ١‏ 7]. 

ويخالف قوله يي: امَن عمل عملا ليس عليه أَمْرنا فهو رَدٌ). 

وكذلك قوله عَيِ: ١عليكم‏ بسنتي - وإياكم ومحدثات الأمور .2 الحديث. 


إن هذا استدلال سقيم من الغماري» يَدُل على ضعف قدراته العقلية 


لفق معطعت 
الاستدلالية!! 


اللهم إلا إذا كان أَصَمَّه هواه وأَعْماه؛ فيكون - والعياذ بالله - ممن قال الله تعالى 
الو عبرو انا “هك من ديق هَوَنْدُ وَأَصَلَّهُ أله كو ةوفه بو ا مع 0 
فيهم: # أفرَءَيت منِ نخد إلنههء هوّئه وام الله على عِلمِ وَحْمْ عَلَىْ سيف وقلبه- 
وَجَعَلٌ عَل بَصَرِء غِسَلوَةٌ فَمَ يديه مِنْ بَعَدِ أده كلا تَذْكرُونَ 4 [الجاثية :73 ]. 

يقول الإمام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط: (ومن اعتقذ أن أكثر هذه 
العادات المخالفة للسّئن مُجْمع عليها؛ بناءٌ على أنَّ الأمّة انها ولم تنكرهاء فهو 
خطى في هذا الاعتقاد؛ فإنه لم يَرَلْ - ولا يَرّال - في كل وقت من يَدْهَى عن عامّة 


العادات المحدثة المخالفة للسّنة. 
والاحتجاج بمثل هذه الحجج .. ليس طريقة ة أهل العلم» لكن لكثرة الجهالة قد 
يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس .. 


وأما إظهار الاعتهاد على ما ليس هو المعتمد في القول والعملء قنع من النفاق 
في العلم واللجدل والكلام والعمل)”"©. انتهى 


.)109/7-5؟9/١ اقتضاء الصراط (ص‎ )١( 


رق 
جل ادي لجرَيَ 
(سكس ١ن‏ ارو سس 


اح 0‏ كنات باحك ه ب . بحاريايا 


أكاذيب وجّهّالات الغماري فيه رَّعَمِ أن الصحابة ابْتَدّعوه بَعْد موت النبئ َكهخ127172>) 


الكزة الثانية 


زعمه أن عمر ا تقل مقام ابراهيم عليه السلام ْ 


قال عبد الله الغهاري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص5 4»: 
(وكان مقام إبراهيم ملتصمًا بالبييت من عهده إلى أن أَحره عمر» أخرج البيهقي بسند 
قوي عن عائشة قالت: «أن المقام كان في زمن النبي يقد وفي زمن أبي بكر ملتصفًا 
بالبيت» ثم أخره عمر»» قال الحافظ في الفتح: «ولم تنكر الصحابة فِعل عمرء ولا مَن 
جاء بعدهم؛ فصار إجماعًا»ء قال: «وكأن عمر رأى أن إبقاءه» يلزم منه التضييق على 
الطائفين أو على المصلين» فوضعه في مكان يرتفع فيه احرج وعبيأ له ذلك. لأنه 
الذي كان أشار باتخاذه مُصلى» وأول مَن عمل عليه المقصورة الموجودة الآن» اه. 

فَعُمر حَوَّل المقام من مكانه في عهد إبراهيم وعهد النبي وه لمصلحة رآها في 
تحويله» وعمل عليه مقصورة» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ما فعل فيه؛ لأنهم 
رأوا المصلحة مثل ما رأى). انتهى كلام الغماري. 

قلتُ: هذا تدليس قبيح وتضليل من الغاري؛ ودليل على ضعف قدراته العقلية 
الاستدلالية» وإليكم تفصيل ذلك: 

أولا: بيان التدليس والتضليل في كلام الغماري: 


الغماري أَخقّى عنكم أن الحافظ ابن حجر في نفس كتابه هذا «فتح الباري» قال: 


لباب التاسع 


0 رَوَى الأَزْرَقِيّ في «أخبّار مكة» بأْسَانِيدٌ صَحِِحَةٍ أن الْمَقَام كَانَ في عَهْد الى 


َي وَأبيِ بَكْر م 0 الَذِي مُوَ ذيه الآذه حَتّى جاء سَيْل في خكاة حمر 
فَالعدَمَلة حم اسك كَأَيَّ به بك فرط إِلَ أَسْتَار الْكَعْبَة: حَنَّى قَدِمّ عُمَر 


م١‎ 


ك2 


تاننظيت ان أنزه على تق يقي الأزن: عاد رلته ويل عله تاشت 26 إل 
الآن)”"". انتهى كلام الحافظ ابن حجر 

قلتٌ: فقد صحح الحافظ ابن حجر الروايات الصريحة ني أن عمر بن الخطاب م 
ينقل المقام من مكانه الذي كان عليه أيام النبي يل وإن) عمر أعاده إلى مكانه الذي 
كان عليه أيام النبي يوه وذلك بسسبيب أن السيل حَرّكه من مكانه الأول» فأعاده عمر 
ف إلى مكانه الأأول. 


لقد أخفى عنكم الغماري هذه الروايات - التي صححها الحافظ ابن حجر - 
لكي لا يُفتضح تبالك أساسه الذي يبني عليه إباحته للابتداع ني دين رب العالمين!! 

وإليكم هذه الصفحات مُصَوّرة من كتاب «فتح الباري» للحافظ ابن حجر؛ 
لِتَرَوَا بأعينكم فظاعة تدليس الغماري: 

والصفحات المصورة هي: الصفحة الأولى من الكتاب, ثم خائمة مقدمة الشيخ 
عبد العزيز بن باز رحمه الله عام 41/4١ه‏ ء ثم الصفحة التي فيها كلام الحافظ ابن 
حجر . 


() فتح الباري /١(‏ 549))» الناشر: المكتبة السلفية» مقدمة العلامة ابن باز 1/4١1ه.‏ 
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يسمه 
يني ضع قار عزي تي نويل لايق 


للامتاما تايا 


مالل 


يأ المله امسا رقديا 
وأعرف على ظابلة ننه المشيعة راطا ينه 
اا اه 


الاسعاة بكلا الشربعة بالرياض 


رتم كته رأيوايد وتطدبئه 1 هم لمر اعد ء وتسصح تباريه 
راسك أبرلق., وي عل أردبرا ل 5 مديك ولترف ع لبه 
0 1 د | ا ا ا 
سن ال 


5 3 سر 3 م 


وان سباك للمثول أن بل عملنا هذا مواقت #صنواب ؛ وأن يضاعف فنا وان ساعدا عليه جزيل أثراب » 
وأن بسين على إعامه على خير ها برام إنه جود كريم ٠‏ وهرأ كم مسثول 
وصل لل على عبله ورسواه عمد . وعلى آله ويه وس 
حرر فى ١‏ من شعيأن سه ورم م 


عير السزيز بع عير اللم بن با 


لهك اباب التابع 


افيثك ونه جم ع 
ابن ملاح في ثك رأى سكيما واسد : إلا[ بستني من التي بأ مآ إنا ساف انرا قصة ما أدركيا الرأوى , 
رأيا جزمه بكرن الست قثالى متكا بير تعسب التلاس ولا مله عل حافك تسق » وله بر بذلها في عسات إحق بن 
داهريه تآ : عدا سيان . ٠‏ قذكر ل سياقها سراء : فلل هذ! ا مليف قيه أسلا . ران َعم , ركد تثديت 
قرات الأن فى أرائل كناب الطياز: 

ست سيب قرا اث ثمال ل وا نذا ين نام رام تملّ) [ 1١‏ ابثرة] 

هاء - | ميدي" قال حدئيا سلبان قل لقنا عمال بع تبتر حال : نا بن" عر عن سبل أن 
انحر لمر وم ب بين السنا ليوو أأى نمراتة؟ قال : قوم لبي ل فلاف" للبت تا دسل 
لل للنام وكين وطلق” بين الها ور وفدكان لك لى رسولر ال أو شع 

[ لذيت مك أطرأف ل دعو » رعكز د مكل اقلم اوضرع 

1 > وأا جار بن هيد الخال + لا جنبها حت بجلوف" ين امنا وروز 

[ أشريت كذع ‏ لأطرآفة في : 04 كيدا + اع 

وه ( يبد قر ثمالى :.اتخشرا عن دقام إبراه مصل ] رقع فى يوآبكا , واتقذيا » بشر الخاء على الم 
دق إحدى القراستين + والأخرى بالقتج على الخير م ولاس عللى خلى الوسيرب : كن للتقد الإجماع على جراد 
السلاة إلى بيع ججرات المكبية دل على عدم التخصيس . رهطا بنأء على أن المراد يتقام ابراعيم الحجر الى فيه أ 
قدميه رهر مرجرة إل الْآن +مدقال ممانعد : امراد شام م اهم الحرع كله ,و الأول ام امرك قبت دليله عند سل 
سن حديث عبان ٠‏ سئي عند الستف أبضا ٠‏ وو ( مسل ) أى فبسة قاله ا مسن للبصرى وشيره » ويه يثم 
الأستدلال . رقال ماهد : أى ضصن يدعي عند » ولا يسم حل عل مكان السلاة لآثه ابعل فيه بل علد »وريج 
قرل الست باه جار عل اش الشرعى ‏ ولستدال المدتف على عدم التتسيص يمنا بسلا يق داشل اليكدية » 
قار تمن استقبال لققام لا عن نالك لأ كان حيلك غير ممعقبله ه وهذ! هر الس فى يراد حديث ين تمر عى بلول 
ف من تياب ٠‏ وقد روي الأنزيق فى أخيار مك , أسائيد مبممة أن الام كان فى عبد ات وف أب برعم 
في الموضع التتي هو فيه الآن . حنى سجاه سبل في خلالة حم فاستيله حني ريد بالسفل مك » خاي به قربط إلى أستار 
الكمبة حثى تددم ممر اسللبى لى أمره حت تنثق مره الأول #أجاده ثيه وبنى حرك استئر ثم إلى الان - قد 
( عطاق باليك للعمرة كذا للاأكثر ؛ واتستمل راغوي . لاف ليك أمسر؟ , ذف الام من ثول , لعمرة 
دلاعد سن تقدبرها ليسح السكلام ٠‏ وو ( أبأ امرأته) أي هل عل من [سرامه حتى تمر لد ضام وغيره عن 
عرمات الاحرام ؟ ومس إئيان المرأة الاك لأنه أسظم التحرسا فى الإسرام ‏ وأجاييم ان عمر بالإشارة إلى 

.6 اسع اهم أم. 3 قامه العام هيم 2000 3 5 5 


5 525 يخي لل 0 
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وهذه الروايات أخذ يبا الإمام محبي الدين النووي» حيث قال في كتابه «بذيب 
الأسماء واللغات»: (وهذا الموضع الذي فيه المقام اليوم هو الموضع الذي كان فيه في 
الجاهلية» ثم في زمن رسول الله يرٌ وبعده» ولم يُعَيّر من موضعه؛ إلا أنه جاء سيل في 
زمن عمر بن الخطاب 5 يقال له سيل أم خبشل؛ لأنه. ذهب يأم كل تت 
عبيدة بن أبي أحيحة؛ فياتت فيه فاحتمل ذلك السيل المقام من موضعه هذاء فذهب 
به إل أسفل مككق فأي به قربطوه في استار التكعبة في وجّهها وكيوا بذلك إل عمر: 
فأقبل عمر #5 من المدينة فزعًاء فدخل بعمرة في شهر رمضان وقد غُبِي موضعه 
وعفاه السيل» فجمع عمر الناس وسألهم عن موضعه» وتشاوروا عليه حتى اتفقوا 
على موضعه الذي كان فيه» نَجُعِل فيه» وعمل عمر الردم لمنع السيل» فلم يَعْلّه سيل 
بعد ذلك إلى الآن» وروى الأزرقي أن موضع المقام الذي هو فيه الآن هو موضعه في 
الجاهلية وني زمن النبي كو وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وكان ذهب به السيل في 
خلافة عمر فَقَدِم عمر فَرّدَّهِ إلى موضعه بمحضر من الناس. وروي نحو هذا عن 
عروة ابن الزبير وآخرين)”"". انتهى كلام النووي. 

قلث: وأما رواية البيهقي عن عائشة التي ذكرها الغهاري فهي رواية معلولة 

العِلََّ الأولى: 


قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي في كتابه «العلل»: (وَسَمِعْتٌ أبَا زُرْعَة وَحَدَّئَنا 


0 0 5 ده 1 ره 0" ا كي 2 7 ع 0 
عن أب ثابتٍ محمد بن عبَيدٍ الله المَدِينِيء عن عبدٍ العزيز بن محمد؛ عن هشام بن 


.)١165-168 /54( تبذيب الأسماء واللعغات‎ )١( 


(2دد> ظ لباب الناسع 


عُرْوَة» عَنْ أبيوء عَنْ عَايِمَةَ «أنَّالْمَقَامَ كَانَ في زَّمَانِ الي 48و رَمَانِ أي بكر مُلْتَصِمًا 
0 


ا مسد عُولُ: لا تزويه عَنْ 


0 


شه نا يَرْويه عَنْ شام عَنْ أيه ققط)1". انين 

02000000 

وغروة بن الزبير لم يُدْرك زمن هذه القصة» فقد مات عروة في نفس العام الذي 
وَلِد فيه عمر ظَلله. 

وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر في كتابه (#بذيب التهذيب»: المع 5 
آخر خخلافة عمر سنة 77 يُقال: ولد عُرْوٌة بن الزني)”". انتهى 

قال أو دري كيقة بو عياق:لكرن كنا كان اللقررت اناري 
خليفة بن خياط»: (وَفي آخر خلاقة عْمَر - يُقَال في سنة تَلّاث وَعشّْرين - وُلِد 
2 37 
عروة بن الزبير)" ١‏ انتهى 

العلة الثانية: 

أن هذه الرواية التي ذكرها الغغاري هي من طريق عَبلِ الْعَزِيزٍ بن م 


الدراوردي. 
قال الإمام أبو زرعة الرازي: (عبد العزيز الدراوردي سيئ الحفظ؛ قر تونق 
() العلل (7/ .)11-7*1١‏ 


زهرة تاريخ خليفة بن خياط (ص65١).‏ 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فبما زَّعَمِ أن الصحابة ابْتَدَّعوه يَعْد موت النبي وك1ر 251 


ش 8 5 4 دق 82 
من حفظه الشىء فيخطى)” '". انتهى 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: (إذا حدّث من كتابه فهو صحيح» وإذا حلّّث من 
كتب الناس وَهِم؛ كان يقرأ من كُتبهم فيخطىئ» وربما قلّب حديث عبد الله العمري؛ 
يرويه عن عبيد الله بن عمر)”"'. انتهى 

قلتٌ: وعبّد الْعَزِيز بن مُحَحَدِ الدراوردي أخطأ هنا في نسبة الرواية إلى عائشة» مما 
يوضح أن هذه الرواية من الروايات التي أخطأ فيها الدراوردي وليست من صحيح 
كتايه. 

ويؤيد كلام الحافظ أبي زرعة الرازي أن أبا عبد الله الفاكهي المي 71١17(‏ - 
0 ه) ذكر جُرُءًا من هذه الرواية في كتابه «أخبار مكة» هكذا: 

(حَدَننَا يَحْقَوبُ بن حُمَيْدِ بن كايسب كَالَ: حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن محَمَيِ عَنْ 

2 ملاس 0م26 سه 0 2 مه مامه 0 لل تاه 

هام بن عَرْوَة عَنْ أبيه- قَالَ عَبْد الْعَزِيز: أرَاهُ عَنْ عَايِصَةَ نه - قَالَتْ: إن الْمَقَامَ 
كان في رَمَنِ الي ِل سُفْع الْبيْتِ)”". انتهى 

5-06 0 06 أ 7 عد كر [ؤأأاف م 0 

للك لالع لجن لاماي مارو كفيو مانعة اادطلك: رع ابد زاك 
بل قال: «أرَاهُ عَنْ عَائِكَة) 0 . ْ 


ص 


.07965 /4( الجرح والتعديل‎ )١( 
.0799 /0( الجرح والتعديل‎ )( 
.)559/1( أخبار مكة‎ 
هذا إذا كان يعقوب بن كاسب قد نقل لفظ عبد العزيز مضبوطاء فقد قال الحافظ ابن حجر في‎ )4( 


كتابه #تقريب التهذيب» ص 2380: (يعقوب بن حميد بن كاسب .. صدوق رب وَهم). 


2 : الياب ب التاسع 


وبسبب تعارخ ن الزوايات اعطلن العلاة ء في تحديد حقيقة ما حصل بيخصوص 
المقام. 
البخاري»: (وقد اختلف الناس في مقام إبراهيم الذي صلى النبي وراءه ركعتين في 
حجه وعمرته: هل كان عند باب البيت ؟ أم كان في مكانه الآن ؟ على قولين: 
وسفيان بن عيينة» ولم يذكر الأزرقي غير هذا القول . 

والقول الثاني: أنه كان في عهد النبي كلك ملصقا بالبيت» وإنما أَخََرَّهِ عمر إلى 
مكانه الآن)”'". انتهى 

قلتٌ: فإذا كانت الروايات متعارضة ومتضاربة» فكيف يستدل الغماري بمثل 
ذلك ليبيح الابتداع في دين رب العالمين؟ !! 

جاخ > 

ابض الغماري هو تَفْسه الذي قال في كتابه ( + حسن التفهم والدرك» ع 
(القاعدة الأصولية أن ما دخله الاحتال سقط به الاستدلال)؟!! 

اا 


3 أن الغماري - لضَعْف قدراته العقلية الاستدلالية - لا يقن تطبيق القواعد 
على المسائل الفرعية؟! 


.)87 /9( فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيا رَعَمِ أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبيّ بلة(15 © 


ثانيا: بيان ما في كلام الغماري من دليل على ضعف قدراته العقلية 
الاستد لالية : 

من المتفق عليه بين أهل السَّنة أنه حين يتطابق واقعنا مع واقع الرسول وي فإنه 
يجب علينا أن نتعامل مع هذا الواقع ى)| تعامل معه الرسول ذه وذلك بأن نسلك 
معه نفس المسلك الذي سلكه الرسول ي. 

فذلك هو صريح قوله وقّ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

فيجب أن يكون شأننا مطابقا لشأن الرسول يَل. 

وكذلك قوله يَيو: اعليكم بسنتي .. وإياكم ومحدثات الأمور .. ) الحديث. 

أما حين يختلف واقعنا عن واقع النبي يكهٌ بحيث لو سلكنا نفس مسلكه ول 
فستوجد مشكلة واقعية تؤدي إلى. مشقة عظيمة على المسلمين؛ نظرا إلى اختلاف 
الواقع ومعطياته» فهنا سنلجأ إلى سلوك مسلك آخر - في ضوء الشرع - يتناسب مع 
هذا الواقع الجديد. 

والآن ننظر إلى مسألة نقل المقام: 

. ذكرنا أن الروايات متضاربة» وعلى فرض التسليم بأن عمر #ه نقل المقام فقد 
نقل الغهاري - بنفسه - قول الحافظ ابن حجر: (وَكَانَ عْمَر رَأَى أَنَ إِْقَاءهُ يَْرّم مِنّْهُ 
المَضييق عَلَ الطَّائفِينَ أَؤْعَلَ الْحُصَلَنَ َوَصَعَهُ في مَكَان َع بو الحرج)”". انتهى ا 

قلتٌ: فالغاري يعلم أن الواقع في زمن عمر 5ه يختلف عن الواقع في زمنه ول 


.)119/8( فتح الباري‎ )١( 


فلو سلك عمر نفس مسلك النبي ظهٌ فسيقع المسلمون في حرج شديد» فكان لا بد 
ره -في ضوء الشرع - مَسْلَكًا يتناسب مع هذا الواقع الجديد. 


لكن ني المسائل التي فيها يتطابق واقعنا مع واقع الرسول: لماذا يريد الغماري نا 
أن نخالف المسلك الذي سلكه الرسول وف !! 

الماذا يريد منا الغماري أن نخترع عبادات تركها الرسول وَلع؟ !! | 

ماذا يريد منا الغماري أن نزيد عبارات في العبادات - كالتشهد والأذان وغيرهما 
- وقد تركها الرسول يله !! 

إن هذا يخالف غالفة صريحة قوله تعالى: © لَقَدَ كَانَ لَكُمّ فى رَسُولٍ الله 
حَسَتَ ةلمن كان يَرَجُوأ الله وَآلْيوَمَ آلأجِرَ وَدْكْرَآلَهَ كيرا 4 [الأحزاب: ١‏ 1]. 

ويخالف قوله يق امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا. 

وكذلك قوله يو #اعليكم بسنتي .. وإياكم ومحدثات الأمور .. » الحديث. 

إن هذا استدلال سقيم من الغاري يدل على ضعف تدراته العقلية 
الاستدلالية!! 

اللهم إلا إذا كان أَصَمِّه هاه وأَعمَاه؛ فيكون -- والعياذ بالله - تمن قال الله تعالى 
فيهم: ظ ريت من أخد لَه ونه وله آله عَلَ عِْرِوَحمَ عل سف ولي 
وَجَعَلٌ عَلْ بَصَرِه غِسَكوَةٌفَمَيجَِيه مِنْبَْدٍاللهِ قلا تَذكْرُونَ 4 [الجحائية: 77]. 

يقول الإمام ابن تيمبة في كتابه «اقتضاء الصراط»: (والاحتجاج بمثل هذه 
الحجج» والجواب عنها معلوم: أنه ليس طريقة أهل العلم؛ لكن لكثرة الجهالة قد 


أكاذيب وجََهّالات الغماري فيا زَّعَم أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبيّ بكل8 20> 
سم 2ك 


والمجادلة المحمودة إنا هى بإبداء المدارك وإظهار المج الى هن مسيددل 
الأقوال والأعمال» وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل؛ 
فنوع من النفاق ني العلم والجدل والكلام والعمل)”". انتهى 


)١‏ اقتضاء الصراط (ص177؟). 


5-4 
عل 


2ه 7 
جل لض جريَ 
سكس دجن («زومسسى 


1.00 ات نرات 0710 . برايياييا اليباب التاسع 


الكزية الثالثة 


زُعمه أن علي بن أبي طالب 45 ابتدع صلاة 


(علي - كرم الله وجهه وففك - أنشأ صلاة على النبي وِةٌ كان يُعلمها للناس» وم 
يكتف بالصلاة الإبراهيمية» لُعلمه أن الأمر في الأذكار والدعوات واسع؛ لا يوتف 


فيه عند الوارد. 


روى سعيد بن منصورء وأبن جرير في امبلايين الآثار» وابن أبي عاصم 
ويعقوب بن شيبة في (أخبار علي» والطبراني وغيرهم عن سلامة الكندي» قال: كان 
علي بن أبي طالب # يُعَلمٍ الناس الصلاة على النبي يي فيقول: «اللهم داحي 
المدحوات .. وجبار القلوب على فطرتباء شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك 
.. ورأفة تحننك» على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق» والفاتح لما أغلق» 
والمعلن الحق بالحق .. فهو أمينك المأمون» وخازن علمك المخزون .. يي). قال 
الحافظ المزي: «سلامة الكندي ليس بمعروفء ولم يدرك عليًاة. وقال الحافظ 
الهميتمي: «سلامة الكندي روايته مرسلة» وبقية رجاله رجال الصحيح)». وقال 
الحافظ ابن كثير: «هذا مشهور من كلام علي عليه السلام»). انتهى كلام الغماري 

قلتٌ: كلام الغماري فيه جهل وتدليس بشع واتَاع أُعُمى هواه» ويتضح ذلك 
من مطلبين: 


أكاذيب وجبّالات الغباري فيما رَّعَم أن الصحابة ابْتَدَّعوه بَمْد موت النبي كور 5 
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المطلب الأول: بيان التدليس القبيح في كلام الغماري. 

المطلب الثاني: بيان أن كلام الغماري فيه نَع أَعُمى لهواه. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

المطلب الأول : بيان التدليس القبيح في كلام الفماري: 

تجدون ذلك في قول الغماري: (وقال الحافظ ابن كثير: (هذا مشهور من كلام 
علي عليه السلام»). انتهى كلام الغماري ' 

قلتٌ: هذا تدليس بشع؛ وذلك لأن الغياري حذف تتمة كلام الإمام ابن كثير 
والذي فيه طعن الإمام ابن كثير في صحة هذه الرواية. 

وإليكم كلام الإمام ابن كثير الذي أخفاه عنكم الغماري: 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (هَذَا مَشْهُور مِنْ كلام علي ظله ... 
ِسْتَاده نَظْرَاءٍ كَالَ سَبْحَْا الحَافِظ أَبُّو الْحَجَاجٍ اْرّيّ: «سَلَامَة الْكِنْدِيّ هَذَا لَيِسَ 
بِمَعْرُوفٍه وَلويُدْ رك عَلِي)”'". انتهى كلام ابن كثير 

والسؤال الآن: 

لماذا اقتصر الغماري على نقل قول ابن كثير: «هَذَا مَشْهُور مِنْ كلام عل 


وحذف بقية كلامه؟!! 


الجواب: ليوهم القارئ أن الإمام ابن كثير يُصَحّح ثبوت هذا عن علي . 


)١(‏ تفسير ابن كثير (7/ 577): الناشر: دار طيبة» الطبعة: الثانية/ :5 857 1ه. 


الباب التاسع 


فيتَوَهّم القارئ أن الكلام الذي قيل ني سلامة الكندي لايَُر؛ِ لأن هذا مشهور عن 


على طفه!! 
لقد أخفى الْعُدنْس عن القراء أن كلمة «مشهور؛ يُطلق أيضًا على الروايات 
المكذوبة الموضوعة. 


فققد قال الإمام ابن كثير في نفس كتابه «البداية والنهاية» بعد إحدى الروايات: 
(وهذا المخبر مشهور عند أصحاب المغازي والسير» وفي صحته عندي نظر)0", 

تلث: ققد طعن الإمام ابن كين قضحة القن رغذ أن وعلفه آنا #مشهور عيذ 
أصحاب المغازي والسير». 

وقال الإمام ابن كثير أيضًا في كتابه «اختصار علوم الحديث»: (وقد يشتهر بين 
الناس أحاديث لا أصْل لهاء أو هي موضوعة بالكلية؛ وهذا كثير جدًّا)”). انتهى 
وهنا يصرح الإمام ابن كثير بأن الرواية المشهورة قد تكون مكذوبة مصنوعة 
00007 3 

وفيا يل صفحات مصورة من كتاب الغماري ومن كتاب الإمام ابن كثير لتروا 


بأعينكم شدة قبح تدليس الغماري: 


)١(‏ البداية والنهاية (/1/ 7؟71). 
() اختصار علوم الحديث (ص١5١).‏ 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيا رَعَم أن الصحابة ابْتَدّعوه بَمْد موت النبيّ 6خ<40 62) 
تعس للااا7اا0707الظل1ْ1ْ1ه1ُ1للاللالللللجلللااللللسرساللسُ©ُلي ا 


هذه صفحة مصورةمن كتاب الغاري (صورةالغللاف ف كتابنا هذا ص ؛ 7): 


إثكان السندة 


كه 
فى الورق تديمة؛ ولو كانت هى عمين كلام الله: لم يستججز الصحلية إحراقهةة"؟ ... 
اه.. رالقرل بقدم الحررف والاصرات» غاله بعش الئلاذر من سشرية اللتابلة ‏ 

على كرم الله رسهه» ورشى عن . آننا سلاة على التبن ١227‏ كات يعلسها للتلصسء 
رلم بكضف بالصملاة ؛لأبراهيمية» لعلمه أن الام تى الاذكثر والدعرات وامعء لا يرقف 


فيه علك الراره 


وروي سمبد بن منضور وابن سرير كن نهذبب الآثار وابن أي عاصم ويستوب ين 
شبية ى أخسيار هبلى والطبرانى وغيرهم عن سلامة الكتدن؛ قال: كان غلى ين أ 
لالب .رضى الله عته يعلم الناس الصلاة على الى يُكيد فيتول: اللهم داحى امدحيراتك 
وبارئ للسسوكات» وجيار التثرب على تطرتهاء شقيها وسعيئماء اهل شرائف 
صلراتكء: ونوامي بركاتك: وراقة تبتك على عحمد غبدك وربرلك لخاتم 4 سي 
وأتقتتح 1 أغلق وا ممئن شق باخن ومققع بليشات. اللياطيل كما حمل فاضطلع بأمرك 
بطامتك ستوفز! فى مرضاتك» بنير نكل عن فرمء ولا وهن فى عزمء واعبا لرسيك» 
حافلا لعودكء مسافيا على نت أمرك؛ حت أررى قبسا لتاسن. آلأم الله تعمل بأغله 
أميسابه؛ يه عديت القلوب بعد خوخسات القت والإثرء وأبهج موضحاث الأعلام» 
ومتيرات الإسلاع ونائرات الأسكام, فهر أميّك الأسرت؛ وضاون علمك للخشرون» 
وشهيتك يوم الدينء وبعيثك تعمد ررمولك بطق رحمة. اللهم اسح له محا فى 
عدتكء وأجره سشاعنات #ثير من قش لك» عهكات له غير مكدرات: من غوز ثوابلك: 
السلورل» وجزيل عطاتلك للمئول النهم أهل على يتأء الئاس بناءهء راكترم سغواء لدباك 
رتزله» وأتمم له توره وآببزه من أتعاتك. له مقبرل الشهادة: وعرضى امقالة. 6 متطن 
غتله رخطة؛ فصل » وحسبة زيرهان عظيم؟"2: عسلن الله عليه وسلم. قال الساقظ 
الزى: علامة الكتدى ليس بمعروف:. ولم بدركك عليا رقال الحافظ الهيثمى: سلامة 
الكتدى روابته مرمطة: وبقية رجاله وجذل الععيم: زتال الخائظ اين كثير : علا مشهور 
من كلام علي اليه السلام. 


لسن : 


(5) إستامد عميف: الطبسراي في الآوسظ لقم 4 برقال الوسيشسى فى مهبم كلزرايد لو كقف 
سلاعة العتدى ررتيته من على مرسطة. 


تي التوك نوفلة 
القليمّة الأرذل 
حك ام- 43وم 


اللطنكة الناتدتة 
علس - 54ؤلم 


ظُُ حار حليية للتشرمالليزيم 
للملكة العربية اكسموديا. لكرياض - السريدتي - ش. السوعدتي للملم - قرب النئق 
2 71115 رصن برط كي 101001 ساث: /77ن 7 ) ل فاكس لالالايرة؟) 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيها زَعَم أن الصحابة ابتَدَعوه بَعْد موت النبىّ يهِم 4 8) 


1 ب الحزء السايس ١‏ مور الأحزني:الآية (01) 


بياله31 وام موه للبك ريه 1 راقم 0 له نويه دداجز» من آيتماتك له مكبيول. الشيلد: + الي 
للقالة .ذا سنطي عدن وخ فنا لى »زحمجة وبرشان عظليم 17 , 

هذا عشبور فن كلدم على ازشى الله عله وول يكلم عليه ابن لتية فى عل 0 اكلا 

ا اللخوى فى جزم جبعه في نفل يا على البي لإ +إلا أن ف إسايه 
نظرا ‏ 

كال 5 قسخلة الاقظ أبو لماج امزي :عملافة ل ريف سن برت «رثم يدرك سلبا(قة .كلما 
كال .وقد ررى الشافظ أب التاسم الطبراني هذا الآثر عن مسمذ ين غلى السائم. عن بيه بن 
تيور #حدثنا نرح بن قيس :عن سلامة الكتدى قال؛ ان على عرثنى الله فنه :بعامتا الميلاة على 
اثبى يه تقول 7 ١:‏ تلم تأستى لأْشحوات ين 3 

حلديث آخر موقوف قال لين ماجه :[ سدمًا المُسين بن يان ] 40 محدثنا ريلد بن عيق اللمدحنضا 
المسعرتى دخن عوق بن عبد الله عي أبى قاضية اع الأسود ع 180 عع عنيك الله ض 
معود رفس الله عنه وقال ؛] إن لبتم على رسرل الله َي احسنرا السلاة عليه طانم لا تدرون 
لعل ذلك يعر هليه .قال: نقالوا لد ؛فَعثّمنا .قال :قرلوة: اللهم اجعل صلراتك ورحيتك 
وبركائك علي سبد الرسلين تإمام القن اوتام لاسن #جحيل عيلة رؤسولك لإعأمر الخير وقالك 
أطير ؛ورسيك الرحعة !له أنه مهايا سردا ل يخبلة به الأولون والأغرون القهم عل على 
محمد [ رمان لل متمد ] 140 .كنا صلبت علي إيراهيم وعلي أل ل إبراهيم إيلل. حبميل يجيد 8 
اللهم .ارك على ميك وغلى آل عمسيل كسا يأركت على إبراهيم وعلى, آل إبرلعيم .إثلله فيا 
يجي 21 

زهذا عرثوف فود ورى إساعيل القافي من باء الله بن عمررء أن اعير على الك سن 
الرارى قريا من هذا 90 , 


حدديث أسثر تقال 7؟1) قال لين جرير : دئنا أبر كريب حدثنا مالك بن إسماعيل ع حلثنا أبر 


17 في 1 ١‏ الهم عل باه اليل يليد ا _ في 1ه دراتي؟ , 

157 روك أ ميم في عوالنى سعيد عن عنصرر ترقم (18) تقال : اتا سلبان بن أحمف «حنتا سغلة بي عع حذتا سفيد ين متصور 
لكر «وروف تطتائى لى اللوم, ١(‏ 94519ب ) - كما شي انية العوائي - من طريق بزيف بن عاررنا ».به , 

17 شك : ؟ فار 1 , 

[8] سلائة الحتدى ذقره البسخلرتى تى التاديثم الكيير 1١8514(‏ وفين لبي حاتم لي ارج واقتدي 7-٠110‏ رأشار كين لبي عاتم إل علا 


طيغ مطالات عط بل هك 


الكقة اداع 


المطلب الثاني: بيان أن كلام الغماري فيه اتّباء أَعُمى لهواه: 


قال الحافظ شمس الدين السخاوي في «القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع» ص 5 25 بعد أن ذكر هذه الرواية عن علي 4#: (أخرجه الطبراني وابن أبي 
عاصم وسعيد بن منصور والطيري . يسلك ضعيف 2 وأخرجه النخشبي في 
العاشر من ال حنانيات؛ وقال: «لا يَعْرّف سماع سلامة من علي» والحديث مُرْسَل). . 

وقد قال الحافظ أبو الحجاج المزي: «سلامة الكندي هذا ليس يمعروفه ولم 
يُذْرِك علي" . انتهى 

قلتُ: ومن العجب العيجاب أن يعرف الغراري أن هذه الرواية معلولة بهاتين 
العلتين - جهالة سلامة الكندي والانقطاع بينه وبين علي 5ه - ثم يستدل بها على 
إباحة الابتداع في دين رب العالمين!!! ش 


د ا 4 . 5 3 مره ل مكمه ملو ل 
6 ع كم بوم عه 3 8 ل 2 ممك اصك صا سم رك ومس 
وَأضَلَه أللَهُ على عِلمٍ وَحَمّ عَلىْ سعد وَقَليه وَجَعَلَ عَلنْ بَصَرِو غِشَلوَةٌ فَمَّن ب 


0 
جلديه من 


ع مه 


بعد َه أقلَا تَذَكْرُونَ 4 [الحائية: 78]. 


وقال الإمام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط»: (والاحتجاج بمثل هذه 
الحجج .. ليس طريقة أهل العلم .. وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في 
القول والعمل» فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل)””. انتهى 


(0) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص 59): الناشر: مكتبة المؤيد - السعودية» دار 
البيان - سورياء تحقيق: بشير محمد. 


ليق اقتضاء الصراط (ص7/ا؟). 


جر اي «اجرَيَ 
(شاكس «جين «رومسسى 


ات لأ ات نات 117 . لمايوايود 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيهما رّعَم أن الصحابة ابْتَدَعوهَِمْد موت النبيّ يلهِ(ه؛ > 


الكزية الرابعة 


زعُمه أن ابن عمر 5ه ابتدع في التلبية 


قال عبد الله الغماري في «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص١‏ 0ه-07): 
(والتلبية في احج زاد فيها عمر وابنه عبد الله .. روى الستة عن نافع» عن ابن عمر 
أن تلبية رسول الله يِ: «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك». لا شريك لك)» وكان عبد الله بن عمر يزيد في التلبية: «لبيك 
لبيك وسعديك» والْخير بيديك» لبيك والرغباء اليك والعمل». 

وفي (صحيح مسلم» عن ابن عمر: أن عمر كان يقول هذه الزيادة في التلبية.. 

والخلاصة مما ذكر في هذا الحديث: أن الزيادة على المأثور في التشهد والتلبية 
ونحوهما من الأذكار؛ لا بأس ببهاء لأن النبيّ وَل سمع الزيادة في التلبية» وأقرهاء ى] 
زاد فيها كبار الصحابة .. لا حرج على من أنشأ ذكرا أو صلاة على النبي يي مما يليق» 
ولا يجوز أن يَسمّى مبتدعاء | يزعم المتنطعون المتزمتون). انتهى كلام الغماري. 

قلتُ: امتلأ كلام الغهاري بجهالات وتخليط وتخبيط؛ نما يدل على ضعف قدراته 
العقلية الاستدلالية. 


وفيا يلي نذكر جوابين لبيان ذلك: 


الجواب الجواب الأول: 


0 ثبتت أحاديث صحيحة عن النبي كلةٌ تدل على أن وقت التلبية هو موضع ذكر 
غيو قد ولف يده وقد عَلِم الصحابة ذلك؛ فزادوا ألفاظا من عندهم؛ لأعهم 


علموا من النبي وفع أن هذا مشروع في هذا الموضع. وأَقَرّهم النبي يك على هذا. 
فابن عمر ذه لم يبتدع شيئًا خالمًا لشنة النبي يك وإنا عَلِم من النبي كع أن 
وقت التلبية هو موضع ذِكْر غير مُقيّد بلفظ مُتَحدّد ففعل ما عَلِمٍ أنه مشروع له. 
فكان فِعْله هذا بإرشاد من النبي وَكِد. 

وإليكم هذه الأحاديث الصحيحة: 

الحديث الأول: 


روآه الؤمام أجل بن حنبل - وغيره - بإسناد صحيح في «المستداء قال: (حَدَثَنَا 
اه عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عبد الله بن بي 00 عن ل الله بن الْمَضْلٍ!", 


2 ل 


عَنٍ عر »عَنٍ أبي هُرَيْرَة أن رسول الله َال في تلريه: ميك له اله)). 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب: ص :208١‏ (وكيع بن الجراح .. ثقة) 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في كتابه اتقريب التهذيب» ص/7017: (عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سلمة الماجشون .. ثقة» فقيه» مُصَنّفَ). 

() قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» صن27717: (عبد الله بن الفضل بن العباس .. ثقة). 

(5) قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب» ص 2707: (عبد ال رحمن بن هرمز الأعرج .. 
ثقة تَبتء عالم). 


(6) المسند ( حديث رقم: 81514). 


أكاذيب وجَهَالات الغماري فيا رَّعَمِ أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبيّ ه597 1 


قال الشييع.الألباني في «اسلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم: 271557: (أخرجه 
النسائى» وابن ماجه» وابن خزيمة؛ وابن حبان» والجاكم» والبيهقي» وأحمد .. وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي» وهو كا قالا). انتهى 
الحديث الثاني: 


ذكره الإمام شمس الدين الذهبئي في كتابه «المهذب في اختصار السئن 
الكبير 6 أكقالةد ‏ الوعلية. <ت غنيك اللا 


() المهذب في اخختصار السنن الكبير (5/ 17/84)» وهو في (السئن الكبرى للبيهقي» 0/ 10). 


وقد قال الومام شمس الدين الذهبي في مقدمة كتابه «المهذب في اختصار السئن الكبير» 
/١‏ 0»: (اختصرت الأسانيد .. وبقيْتُ من السند ما يُعرف به عَخْرجٍ الحديث» وما حذفتٌ من 
السند إلا ماصَحٌ إلى المذكور). التهى : 

قلتٌ: فيكون الإمام الذهبي قد حَكم بصحة الإسناد إلى محبوب» 1 دراسة بقية 
الإسناد ونين من دراسته أن الإسناد حَسَنٌ» يُحُْتحٌ به. 


- 


(1) قال الإمام أحمد بن حنبل: (حَُبُوب بن الحسن كتببًا عَنهُ مَا أرَاه إِلَّا كَانَ صَدُوًا). سؤالات أبي 
داود للومام أحرد (رقم: 6 ) الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» المحقق: د. زياد 
محمد منصورء الطبعة: الأولى- 415 اه. 

وقال عبد الله بن الإمام أحول: (شألت ين :[آبن معين ] عن حوب بن امسن 5 قَالٌ: قل 


سورع 


كتب عَنهُ أضْحَاب المحديثء لَيْسَ بو بَأس). العلل ومعرفة الرجال (#/ 077. 


وقال الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام» 5١/؟3187:‏ (محبوب بن الحسن .. هو ثقة). 
الناشر: دار الكتاب العري- بيروت. المحقق: عمر عبد السلام؛ الطبعة: الثانية/ 851 اه. 


الباب التاسع 
عن دَاود0) عن عِكرمَةا"' عَن ابن عباس أن رصول الله يِه حطبَ بِعَرَفَاتِء قا 
َالَ: ‏ لَبَيْكَ اللهُمٌ لبيك ) قَالَ: دنا اليد يذ 


الآخرَة»). انتهى 

قال الشيخ الألبان في «سلسلة الأحاديث اللي رقم: :25١457‏ (هذا 
إسناد حسّن). انتهى 

وقال الإمام نور الدين الهيثمي في كتابه البجمع الزوائد ومنبع الفوائد»: (رَوَاهُ 
الطَبَرَاحٌ في الْأَوْسَطِ) وَإِسْنَادُهُ حَسَن)”". انتهى 

الحديث الثالث: 


روآه الخطيب البغدادي > بإسناد صحيح - فق اتاريخ بغداد) 2 قال: (أخرنا 


وأما من تكلم فيه - كقول أبي حاتم الرازي: «ليس بقوي؛ - فهذا جَرْح غير مُفَسّره لم يذكر 
سببه» فلا يضر مثل هذ!؛ حيث عندنا تعديل الأئمة: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين؛ وغيرهما. 
)١(‏ قال الذهبي ني «سير أعلام النبلاء» 80/5 (دَاوُدُ بن َب همد .. الإمائ الحَافِظٌ» العقهٌ). 


( قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص247©: (عكرمة.. مول ابن عباس .. ثقة 


تت 


قلتٌ: قد ذكرنا في كتابنا « الرد على القرضاوي والجديع والعلواني» ص١417-41؛‏ 
دراسة مفصلة حال عكرمة وبيان أنه ثقة» ونقلنا هناك تصريحات كبار أثمة الحديث بأن عكرمة 
من ثقات علاء التابعين» بل ونقلنا تصريح ابن عباس ته بأن عكرمة ثقة صدوق. 
04 0 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيا رَّعَم أن الصحابة ابْتَدَّعوه بَعْد موت النبي 


ل 
لويس 
300 


تو لل مره #() ررس سي فر افة وس ا 
ابو عمّرٌ بن مَهَدِي » قَالَ: أ خيرنا محمد محمد بن مل » قال: د عو ل 
أ 5 201 


» قَالَ: حَدَنَنَا النَضرٌ بن ميل كال أخيرنا دادر ؛ عَنْ 
37 وت 080 
ُحَمْدِ بن سيرين” عَنْ أَخِيهِ يْيَى بن سيرين” عَنْ أيه أَنّسِ بن سيرِينَ” » عَنّ 
نس بن مَالِكِء فَالَ: سَمِعْتٌ رسول الله وليْكبٌي: الَبَيكَ حَمًا حَفاء تدا وَرقاه). 


ورواه الإمام البزار أيضا في مسنده”” بلفظ: دييكا كنا لعيذا رركا 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» :417/١١‏ (عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن مهدي .. أبوعمر ..كتبنا عنه وكان ثقة أمينا). 

(0) قال الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ» /4858: (محمد بن مخلد بن حفص الإمام المفيد» 
الئقة» مُسَيد بغداد). 

(") قال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١4‏ 23516: (يحبى بن محمد بن أعين ..كان ثقة). 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص 057»: (النضر بن شميل .. ثقة كَنّت). 

(6) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص2077: (هشام بن حسان .. ثقة» من أَنبَت 
الناس في ابن سيرين). انتهى 

الت :قاذ يضره غلم تصرعه بالتواع عن ابن عليرين: 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص ”2587: (محمد بن سيرين الأنصاري .. ثقة» 
تنت). 

(0) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص 9١‏ 20: (يحيى بن سيرين .. ثقة). 

(8) قال الحافظ ابن حجر في اتقريب التهذيب» ص :1١١6‏ (أنس بن سيرين .. ثقة). 

(9) منسند البزار /١7(‏ 556))؛ ورواه الخطيب البغدادي أيضا في كتابه «الفصل للوصل المدرج في 
النقل» من طريق الفضل بن موسى» عن جعفر بن سليمان» عن هشام بن حسان, به. 


الباب التاسع 


الحديث الرايع: 


هناك أحاديث أخرى تدل على أن وقت التلبية هو موضع ذِكر ودعاءء» لكن في 


ويتضح بذلك أن التضر بن شميل قد تابعه جعفر بن سليان على رواية الحديث عن 
هشام بن حسان مرفوعا إلى رسول الله #. 

فلا يضر من رواه موقوفا على أنس لله من فِعْله وقوله؛ لأن أنّس بن مالك رضى الله عنه 
قام بتطبيق ما سمعه من رسول الله ي» فرّوي عنه موقوفا من تطبيقه» ىا روي عنه مرفوعا من 
قول النبي 2. 1 

ا 0 ا ودع 

فيكون أنس هه قد روى الحديث مرفوعا مرة؛ ثم أخيرٌ عن نفسه - في مرة أخرى - ب يدل 
على التزامه بي دَلّ عليه الحديث. 

وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في علم الرواية» ص7١‏ 45: (اختلاف 
الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث صََعْمَاء لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث 
مرة ويرفعه إلى النبي #» ويذكره مرة أخخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه؛ فَيّحْمَظ الحديث عنه 
على الوجهين جميعًاء وقد كان سفيان بن عبينة يفعل هذا كثيرًا في حديثه» فيرويه تارة مُسْنَدَا 
مرفوعًاء ويوقفه مرة أخرى قصدًا واعترادّاء وإنما لم يكن هذا مُوَّيْرًا في الحديث صَعْفًا - مع ما 
يناه - لأن إحدى الروايتين ليست مُكَذَّبة للأخرىء والأخذ بالمرفوع أَؤْك؛ لأنه أَزْيّد). انتهى 

قلتٌّ: وذلك حاصل في واقعناء فأنت إذا رأيت صاحبك أشلّف وَعْدهء فقد تقول له: 
«آيات المنافق ثلاث: . إذا وعد أخلّف ..»» وقد تقول له: «قال رسول الله #: آيات المنافق 
ثلاث: إذا وعد أخلّف ..1» فَيْقل صاحبك عنك القولين» مرة من قولك أنت موقوفًا عليك» 
ومرة مرفوعا إلى رسول الله #؛ فلا تعارض بين القولين المنقولين. 
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إسنادها مقال» ومن ذلك ما رواه الإمام الدارقطني في «السّئن2"”6 والإمام البيهقي 
في «الْسّئن الكبرى)9©: («أَنْ الي ييه كان ِذَا فَرَعَ ف بيتك ل الله رِضوائة 


ومَخْفرنَّه وَاسْتعاذ بِرَحميّه من النارا. 


د مسلم1 عن جابر بن عبد الله #5ه» قال: (..إِنْ رسول الله ل 
سوس اختى عب . #0 ا 304 1 7 26 
عت يَْمَ سنن ] يح ثم أذنَ في الا في الَْاشِرَةِ أن رسول الله ع حاح, فَقَدِمَ 

الْمَدِيئةَ .. نُمَ َكب الْقَصْوَاء حَتَّى إِذَا استَوَتْ به تاقث عَلَ الَْيِدَاءِ .. َأَهَلٌ بالتوْحِيدٍ 
١لَبَيّكَ‏ الله لبيك لَيْيّكَ لا قَريكَ لَكَ لَيَيِكَ إن الحَمْدَ وَالدْمْمَةَ لَك وَالْعْنْكَء لا 
تَرِيِكَ لَكَ) وَأْمَلّ النَّاسُ يبَذَا الذي يُِلُونَ به قَلَمْ يرد رسول الله و عَلَيْهمْ ينا 
مِنْهُ وَلَِمَ رسول الله ل تَلينَُ ..0'" الحديث. - 

وفي «مسند أحمد» - بإسناد صحيح + عن جابر 4: (وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ ل 
الْمَعَارِجا وَتَحْوَهُ من الكَلام؛ وَالبَِي وك يَسْمَعْ فلا يقر 0 

قلث: في هذا الحديث فائدتان: 

الفائدة الأولى: 

أن الرسول كي - في هذه الْمَرّة - لَزِمِ تلبيته المذكورة في هذا الحديث؛ وهذا 


)0( سنن الدارقطني (؟/11728). 
(5) السَّنن الكبرى (53/0). 


(') صحيح مسلم ( حديث رقم: 1514). 
0( مسند أحمد ( حديث رقم: 4 14)). 


-_الياب التاسع 


يدل على أن ألفاظ التلبية الأأخرى التى ثبتت عنه يَف في الأحاديث السابقة - قد قالها 


يي في مرات أخرى؛ وهذا يدل على أن هذا الموضع هو موضع ذكر غير مُقَيِّد بلفظ 
ححَدَّد فقد يقول يِل لَفْظَا في مَرّة ولا يقوله في مَرّة أخرى.. 

الفائدة الثانية: 

أن الصحابة قد تعلموا من الأحاديث السابقة أن هذا الموضع هو موضع ذِكر 
غير مَُيّد بلفظ مُحَدَّد فزادوا ألفاظا من عندهم؛ وأكَرّهم على ذلك رسول الله يع وم 


الخلاصة : 


هذه الأحاديث الصحيحة توضح أن هذا الموضع هو موضع ذكر غير مُقَيّد 
بلفظ محدد. 


فقد قال ل - ني مَرّة - ى) في الحديث الأول: «لبيك إله الحق»). 


وقال وَلِعٌ - في مَرّة أخرى - كما في الحديث الثاني: سٍّ ال ار 


وقال يلي ى) في الحديث الثالث: «لَبَيْكَ حَقا حقاء تَعَبّدا وَرِقًا». 


قَعَلِمِ ذلك أصحاب .رسول الله و عَلِموا هذا من أقواله يكدٌ وأفعاله» فذكروا 
ألفاظا أخرى كما في الحديث الخامسء وأفرّهم هَل على ما قهموه وتَعَلّموه من سيرته 
وفي ذلك يقول الحافظط الإمام ابن حبان في صحيحه المعروف ب ااصحيح ابن 
حبان»: (ذِكْر الإباحة للمرء أن يزيد في تلبيته على ما ذَكّرنا: أتخبرنا الحسن بن سفيان 
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.. عن أبي هريرة أن النبي ود قال في تلبيته: «لبيك إله الحق لبيك2'”)4. انتهى 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي (797 - 475ه) ني كتابه «المهذب» في 
الفقه: (والمستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلي على النبي ول لأنه موضع شرع فيه 
ذكر الله تعالى؛ فشّرع فيه كر الرسول يخ)”'". انتهى 

وكذلك الحافظ اين حجر في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ذكر 
جواز ذكر الله تعالى بعد التلبية التي وردت مرفوعة عن النبي ول فقال: 

(وَهُوَ شّبيه بِحَالٍ الذّعَاء في التَسَهّد؛ نه عِيِدْ قَال فيد: آَم دوين الال 
وَالثَنَاء ما قََاءَ). أيْ: بَحدَ أَنْ يفْرُْ من الْمَرْفُوع)0". انتهى 

وكذلك قال الإمام السرخسي (المتوفى: 447ه) في موسوعته الفقهية 
«المبسوط»: (بَابُ الدلَة: وَبَلمََاعَنْ رسول الله و آنه َانَقُولُ: ليك الله بيك 


لَبِيِك لا شّرِيك لَك لَبَيِْكَ ..» .. فَإن اقنَصَرَ عَلَيّهِ فُحَسَن وَإِنْ رَادَ عَلَ هَذَا فَحَسَهٌ 
3 1 
أيِضًا .. 
شاع سي : دَلْلَقَ > ا :2 طفاه أَنّ المت وله كَانَّ يفول ذ راث 
وحجتنا في ذلك حَدِيث أبي هريرَة #5 أن النبي وَيْدْ كان يقول في تَلبِْتِه: «لَبِيك 


الك لفت ركذ المنطية ذو كاذ عن انا تعال ورشهات لتر تمر 


1 1 
فيه )” . انتهى 


000 صحيح ابن حبان (9/ 2٠١9‏ حديث رقم: اث 
)١(‏ المهذب .)7١97/1١(‏ 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)41١/7(‏ 
(5) المبسوط (5//ا181). 


> لباب التاسع 


الجواب الثاني : 


ما قله ابن عمر ظَه من زيادة لفظ في التلبية - لا يخرج عن أحد احتمالين: 
الاحتمال الأول: أن يكون فعل ذلك بإرشاد من النبي َف 

الاحتمال الثاني: أن يكون فعل ذلك اجتهادا منه ضه. 

لتتصور ميزانا له كفتان: 

الكفة الأولى: تمثل الاحتمال الأول. 

الكفة الثانية: تمثل الاحتمال الثاني. 


فإذا نظرنا إلى ما ثَبَت - بإسناد صحيح -عن ابن عمر ظلك أنه قال: (4 ل بِدْعَة 
صَلالَةٌ» وَإِنْ رَآهَا النّاسُ حَسَكَة)20. 


أو نظرنا إلى ما ثبت > بإستاد حسن”" - في «سئن أبن داود»» عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ 
كنت مع بن عُمنء َب وجل في لطر أو اْمَر؛ قَالَ: «الحرّح يناه فَإِنَّ مَذْهِ 


23 


أو نظرنا إلى ما روأه الحاكم - ا ص - في «المستدرك على 
الصحيحين» عَنْ نافِع) أَنَّ رَجُلا عطس عِنْدَ عَيْدِ الله بن عَمَرٌ طك فَثَالَ: «الَْمْدَ نل 
التاق عل رويول لقم نكا إن 1ن أل اا قله لد التو عل 
)١(‏ تم بيان صحة الإسناد تفصيلا في كتابنا هذا (ص١١0).‏ 
(؟) تم بيان خسن الإسناد تفصيلا في كتابنا <.1| (ص017). 
(*) تم بيان صحة الإسناد تفصيلا في كتابنا هذا (ص5١0).‏ 
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ووفك لني داكا عَلَّمَنَا رسول الله َك إِذا عَطَسَ أَحَدْنًا أَنْ يَمُولَ: 
«الْحَمْدٌ لله عَلٌ كُلْ حَالٍ»). 


إذا نظرنا إلى هذه الروايات الصحيحة الثابتة عن ابن عمر #5» فستتر جح كفة 
الاحتمال الأول؛ وهو أن ابن عمر لا يفعل شيئا إلا بإرشاد من النبي و .. 

فهذه الروايات الصحيحة عن ابن عمر يك تدل دلالة قوية على أنه كان شديد 
الإتباع لِسْنَةَ النبي ل لايّحِيد عنهاء يقول ما قاله وه ويترك ما تركه كَأ. 

ومن قال ما ل يَعُلْهِ يل أو مَل ما ل يَفْعَله يك في العبادات فإن ابن عمر 4ه يرى 
هذا مبتدعًا يستحق الذَّم يدر عليه. 

فمتى قال ابن عمر شيئًا أو فعل شيئًا في العبادات - عَلِمْنا أنه مُتبِعٌّ لرسول الله 
يي وأنه عنده - في ذلك - سُنَّة منقولة له عن النبي يل أو أنه تَلََاها من النبي يل 
دون واسطة بينهها. ' 

ولا يمكن للغماري الاستدلال بفعل ابن عمر #5 على جواز الابتداع في الذّكر 
المحدد؛ إلا بعد أن يبت أن ما فعله ابن عمر هه كان اجتهادا من عند نفسه؛ وليس 
بتوجيه وإرشاد من النبي وَل 

يجب على الغاري أوَّلَا تجاوز هذه العقبة؛ وهي الْجزّم بنذ بنفي احتمال كَوْن ذلك 
بإرشاد من النبي وَكِوُ؛ِ وإلا فالاحتال قائم» ومع وجود الاحتيال يَسشْقط الاستدلال. 

فإنه لا يستدل بشيء محتمل إلا إنسان ضعيف العقل» مريض الفِكْر؛ لأنه يكفينا 
قيام احتمال أن زيادة الذّكر من الصحابة كان لأمهم عَلِموا من الرسول يه أن هذا 
مَوْضِع دعاء وذكرء فقيام هذا الاحتمال يمنع الخصم من الاستدلال على جواز 


5 الباب التاسع 


الابتداع في العبادة» فلا يصح له الاستدلال إلا إذا أَنْبَت لنا أن زيادة الصحابي كانت 
دُون إذن من الشارع في هذا الموضع» وأما مع الاحتهال فلا يصح له الاستدلال. 

وق 1ك كاز أفية لحان اقلم الشافعي قال: (وَكَائمٌ | الْأَحْوَالٍ إِذَا تَطَرّقٌ 
إِليْهَا الِخيّال» كُسَامَا تَوْبَ الْإجمَالٍ » وَسَقَطَ ع ايا 


وقد تنا مراف كان آمل الغله بابد لا يميم الالرفذلال عي ساو 
الاحتالات (انظر كتاينا الأول «الرد على القرضاوي والجديع؛ ص ”2107 : الباب 
الأول/ القواعد الأصولية/ القاعدة الرابعة). 


00 جاء في حاشيتي لاقليورن وعميرة» نا كه (الْإِمَامٌ الشَّافعِيٌ :: لد عِدَةٌ أخترى في الوقائع 


الْفِعْلِيِّ » وَهِيّ: وَقَائِمُ الْأحوَاله إِذا تَطرَقٌ بها الأخوال ساكماها نو" الاال + وسقط ينا 
الإِسْتدلال), 


وجاء ني نهاية المحتاج» 31 / 2507 لمحمد الرملي الشافعي: ناما رضي الله عنه 
أ وَكَائِمَ الْأَحْوَالٍ إذَا طرق ليا الإخيّال كَسَامًا نَوْبٌ الْإجمَالٍ وَسَقَط يا الاشتذلال).» 
وانظر: البحر المحيط (7/ 4 "). ش 
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2 


٠ 
٠ 


5 


الينن الغرارق كو نمه الذي قال في كتابه اسن التفهم والدرك» ص"؟1): 
(القاعدة الأصولية أن ماج جم ل سقط يه الاسقد ول !| 

رن تقطن لقرارف رقو نا م بف قاد رونا ا 

م أن الغماري - لصحف قدراته العقلية الاستدلالية - لا يقن تطبيق القواعد 
على المسائل الفرعية؟! 


0 
20 


00 
جر لايع (جرَيَّ 


الكن بة الخامسة 


زمه أن ابن مسعود 5+ ابتدع في التشهد , السلام علينا» 


قال عبد الله الغغاري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص ١‏ 16: 
(روى اللراق بإنكاذ متحية عق الشعين: فلم كان أبن سيره يون بج السام 
عليك أما النبيّ ورحمة الله وبركاته»: «السلام علينا من ربنا» فهذه الجملة زادها ابن 
مسعود في التشهد باجتهاده). انتهى كلامه 

قلتُ: هذا تدليس خبيث من الغماري» وبيان ذلك في مطليين: 

المطلب الأول: بيان التدليس الخبيث الذي ارتكبه الغياري لإخفاء الْحَنٌّ عن 
المسلمق: 

.المطلب الثائي: بيان أن هذه الرواية مُنْكَرَة؛ٍ تخالف .الروايات الصحيحة الثابتة 
عن ابن مسعود طه. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

المطلب الأول: بيان التدليس الخبيث الذي ارتكبه الفماري لإخفاء الْحَقّ عن 
المسلمين: 

تجدون ذلك في قول الغماري: (روى الطبراني بإسناد صحيح عن الشعبي قال: 
كان ابن مسعود ..). انتهى 


قلث: هذا تذليين حبك : لآأن الفرارقق أخحقى عن القر الاحفيفة شامة وهئ أن 
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: ٍِ 


مسعود ي فهناك انقطاع بينهماء ولم يَذكّر الشعبي الواسطة بينه وبين ابن مسعود 
كه فنحن لا نرف من الذي أخبر الشعبي بهذا الخبر. 

قَمَصُدَّر الرواية مجهول! 

وني ذلك يقول الشيخ الألباني في كتابه «صفة الصلاة»: (الغماري ..من خباثته 
وتدليساته على قرائه قوله «ص :2١5‏ «روى الطبراني بإسناد صحيح عن الشعبي 
قال: كان ابن مسعود يقول .. السلام علينا من رينا ..». 

قلت [القائل هو الشيخ الألباني]: والجواب من ستة وجوه: 

الأول: .. هذا الأثر لا يصح عن ابن مسعود 4ك .. 

وقولك: «بإسناد صحيح عن الشعبي» فيه تدليس ححبيث على عامة القراء الذين 
لا ينتبهون لا في قولك هذا من التدليس ..؟ لأنك تعلم - إن شاء الله - أن الشعبي - 
واسمه: عامر بن شراحيل - ل يسمع من ابن مسعود. كما قال ابن أبي حاتم؛ 
والذارقطني» والحاكم» والمزي والعلائي» وابن حجر» وغيرهم .. لهذا لجأت إلى 
التدليس على القراء» ولم تقل: «إسناده صحيح عن أبن مسعودة. ولو فعلتٌ 
لافتَضَحْتٌ!!). انتهى كلام الشنيخ الألباني. ش 

قلت: ولا يَخْقَى على الخماري أن الشعبي لم يسمع ابن مسعود ظه؛ لأن هذه 
حقيقة مشهورة عند أهل أئمة الحديث» وإليكم تصريحاتهم بذلك: 

١‏ -الإمام أبو حاتم الرازي ١54(‏ -1717ه): قال: (1يَسْمَعْ الشَّحْبِى مِنْ عَبْدٍ 
الله و 


.)15١ص( المراسيل‎ )١( 


دك اللا التاميع 
- الإمام أبو الحسن الدَارَقطْنِيَ (:- 806 ه): 


الدارقطني فق (سؤالاات حمرة»: لم يسمع من ابن مسحود؛ وإنا رآه رؤية)7". 


“* - أبو عبد الله الجاكم (51” - 58٠4ه)‏ المعروف ب «ابن البيع» :قال: 
(الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود)”©. 


يي 


وقال ني كتابه امعرفة علوم الحديث»: (قلَيَمْلمْ صَاحِبُ الْحَدِيثِ أَد 
يمع من أي هريد واس حي بر كار عر امو أن 
يَسْمَعْ مِنْ عَائِدَ يس وَلَا مِنْ عَبّدٍ الله بن مَد؟ مَسْعُودِ)". 


لني ] 


الخد 


4 - الإمام أبو بكر البيهقي (784- 1 ا قال في كتابه «السئن الكبرى» 
في إحدى الروايات : (فِيو انْتِطَاءٌ بَيْنَ السّحبِيّ و بدن ابْنِ مَسعُودِ)20. 

وقال في كتابه هذا ني رواية أخرى: (وَأَمًا الي رُوِيَ عَنِ ابن مَسْعُودٍ فَإِنَ) 
رَوَاهُ جابرٌ المي عَنِ الَّمِْيّ» عَنِ لبن مسْعُود وَجَايِرٌ الجنفِيُ صَعِيف» 
الي عَنِ ابن مشكود منقطع)”". 


)1١(‏ تبذيب التهذيب (204/0: موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله 
٠ 047/5‏ 

(؟) سؤالات مسعود السجزي للحاكم (ص .)١54‏ 

(©) معرفة علوم الحديث (ص١١١).‏ 

(:) السئن الكبرى (/ا/ 5660). 

(4) السئن الكبرى (9/ 159). 
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- علاء الدين ابن التركياني (*87” - 76١‏ ه): قال في كتابه «الجوهر النقي 
على سنن البيهقي» في أحد الأحاديث: (فيه ثلاث علل: الثوري مدلس وقد عنعن» 
وابن أبى عزة ضعفه القطان ..» والشعبى عن ابن مسعود منقطع)”". 

5 - صلاح الدين العلائي (195 - 76١‏ ه): قال في كتابه «جامع التحصيل 
في أحكام المراسيل»: (الشعبي ..أرسل عن عمر وطلحة بن عبيد الله وابن مسعود 
.. قال أبو حاتم: 3 الم يسمع الشعبي من عبل أله بق لسعو )1 

- الإمام تور الدين ا هيشم زهل؟ لأا لمره): قال 5 كتايه الجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد): (الشَّحْبيٌ َيَسْمَعْ من ابْنِ مَسْعُوةِ)9» 

م - الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني لاا ل ؟هملمم): قال في 
كتابه «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»: (الشعْبيّ لم يسمع من ابن مَسْعُود)”2. 

وقال في كتابه «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» في أحد 
الأحاديث: ل ل 

0 

4 - الإمام شمس الدين السَّحاوي  871(‏ 407ه): قال ني كتابه «المقاصد 
إللكق الجوهر النقي على سئن البيهقي (4/ 15؟). 
(؟) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص ؛ ١‏ ؟). 

(9) مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد ١ /١(‏ 145 ). 
2( الدراية في تخريج أحاديث الهداية /١(‏ 57 1). 
(45) إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة /١1١(‏ 17/5؟). 


وق ا لاماي 


الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» في أحد الأحاديث: (وكذا 


هو في اسئن سعيد بن منصور» إلا أنه منقطع بين الشعبي وابن مسعود)”". 

٠‏ - أبو الفداء العجلوني 1١41/(‏ --1177ه): قال في «كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» في أحد الأحاديث: (وهو في 
سنن سعيد بن منصور؟؛ لكن بانقطاع بين الشعبي وابن مسعود)”". 

١١‏ - الشيخ العلّامة محمد عمرو بن عبد اللطيف (170/4 -554١اه)‏ قال 
في كتابه #تكميل النفع با لم يثبت به وقف ولا رفع» في أحد الأحاديث: (هذا إسناده 
واه جداء له علل ثلاث: 

الأول التغليق ٠.‏ الغاتية: قلة ضعف حابن 

الغالقة؟ الامقطام يرن خاخن هوهو رن عر اسيل الشغروي توفي لد رن اسرد 
ه)” ". انتهى ش 


وأيضا: 


قد أَعَلّ الإمام البخاري (145 -65١ه)‏ حديثا من مرسلات الشعبي؛ فقال 
في كتابه «التاريخ الكبير»: (عَنْ سَمُّرة عَنِ النِّنّ يل «صاحِبُكُم حَحبُوسٌ بِدَينٍ على 
باب ابد .. عَنْ سَعِيدٍ بن مسروق» عن الشّعبِي؛ عن سمعان بن مُشّمرج. 


.)9017 المقاصد الحسنة (ص‎ )١( 
.)0755/15( (؟) كشف الخفاء‎ 


(9) تكميل النفع با لم يثبت به وقف ولا رفع ( ص /1١١-8١٠)ءالناشر:‏ التوعية الإسلامية. 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيما رَّحَمِ أن الصحابة ابتَدَعوه بَعْد موت النبيّ 155245 


ولاتخلم لسمعان سس ]عا هن شكرة» ولا للشعين من متتعان)20. 

وكذلك فعل الإمام ابن قيم الجوزية (595 -501/اه) فقال في كتابه (أحكام 
أهل الذمة» في أحد الأحاديث: (وَمَ قل الشخِي: 3 إن لني 145 يما يكاج 
جَدِيدِ؛ .. إِنْ كَانَ كَالَهُ روَايَة كَهُوَ مُنْقَطِمٌ لا تَقُومُ به حَجَّةٌ هبن الشَّْبىّ وَبَينَ 
سوك لي ماه لامر حاف" 1 . انتهى 

والظاهر أن الإمام يحبى بن معين (108.- 1778ه) قد اطَّلّم على ما يوجب 
الطعن في مرسللات م فقد قال: (مَرَاسِيل 5 أحب كل من مَرَاسِيل 
لشي انتهى 

قلتُ: ومن اطّلّع على ذلك يكون قوله * مُقَدّمًا على قول غيره؛ لأنه اطّلع على مال 

يَطألِع عليه غيره. 

وقال الإمام الترمذي 7١4(‏ - 074١ه)‏ في «العلل الصغير»: (يُروى عَن 
الشَّعبيَّ: الحدثنًا الخارث الْأَعْوّر وَكَانَ كذاباك» وقد حَدَّث عَنهُ وَأكُثر الْفرَائْض التي 
تَرَوْنا عَن عَلَ وَغَيره هِيّ عَنكُ وقد قَالَ الشّعبِيّ؛ «الخارث الْأغوّر عَلمنِي 
الْمَرَائْضء وَكَانَ من أفرض النّاس0)0). انتهى 

قلث: فعلى الرغم من أن الشعبي كَذَّب الحارث إلا أنا وجدناه يروي عنه. 
)١(‏ التاريخ الكبير (5/ 5 .07١‏ 
000 أحكام أهل الذمة (؟5857/5). 


(4) العلل الصغير (ص؟ 07/9. 


2 الباب التاسع 


وعَلّق على ذلك الإمام الحافظ زين الدين ابن رجب (75 - 40لاه)» فقال 
في كتابه شرح علل الترمذي»: (وأما مراسيل الحسن البصري ففي كلام الترمذي 
ما يقتضي تضعيفها مع مراسيل الشعبي .. فتضعف مراسيلههم| حينئذ)”'". انتهى 


3 


قال لمر جلال الدين السيوطي 5 كتابه «الحاوي للفتاوي»: لثم ْر الشعبيٌ 
مرسَلُ أو ممْضَلٌ» فكيف يُعْتَمَدُ َي مع بُوتِ لاذه في الصّحِبِحَبْنِ وَعَثِ هنا" 
الخلاصة : 
قلت كل هذه التصريحات أخفاها عنكم الغراري! 


هل أدركتم الآن اذا قال الشيخ الألباننٍ في كتابه «صفة الصلاة»: (الغياري ش 
..من خحباثته وتدليساته على قرائه)؟! 


)١(‏ شرح علل الترمذي (05/1)» الناشر: مكتبة الرشد. 
إههة الحاوي للفتاوي .)١097/5(‏ 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيا رَّعَم أن الصحابة ابْتَدّعوه بَمْد موت النبيّ يهم ...> 


المطلب الثاني: بيان أن هذه الرواية مذْكرّة؛ تتخالف الروايات الصحيحة 
الثابتة عن ابن مسعود 5ك : 

قال الشيخ الألبانٍ في كتابه «صفة الصلاة»: (الغماري ..من خباثته وتدليساته 
على قرائه قوله (ص 15): «روى الطبرانيٍ بإسناد صحيح عن الشعبي قال: كان ابن 
مسعود يقول .. السلام علينا من ربنا .:1. 


قلت [القائل هو الشيخ الألباني]: والجواب من ستة وجوه: .. 

الخامس: لا شك أن هذه الزيادة مدكرة لا يجوز نسبتها إلى ابن مسعود ذك؛ لما 
َقَدّم بيانه من انقطاع إسنادهاء ولمنافاتها لما عرف عنه من الحرص على الاتّباع» وميه 
الشديد عن الابتداع). انتهى كلام الشيخ الألباني. | 

قلتٌ: فهذه رواية مذُكرة؛ لأمها. تخالف ما تبت وصَمّ عن ابن ممتكوة كه أنه 
كان ينهى الناس عن الابتداع ويأمرهم بالاتباع» فقد كان ذه شديد الإنكار على من 
يبتدع أي شيء في العبادات لم يفعله النبي كَل. 

روى الإمام أبو خيئمة - بإسناد صحيح - في كتابه «العلما عن عَبّْد الله بن 


2 5ع اعن مض عل مم هش عى ار عسي ب مرا 
مسعود #5 أنه قال: «اتَبعُوا وَلا تَبْتدِعُوا؛ فَمَدْ كَفِيتمُ» وكل بِذَعَةٍ ضَلالَة))” '. 


)١(‏ ذكرنا في كتابنا هذا (هامش صفحة 589) تصحيح الشيخ الألباني لإسناد هذه الرواية؛ وم 
يتكلم الشيخ الألبان على الإستاد تفصيلا والإسناد هكذا: جرير[ابن عبد الحميد ]» عن العلاء 
[ابن المسيب ]» عن حماد [ابن أبي سلييان ]» عن إبرأهيم النخعي» قال: قال عبد اللّه. 


وقال الإمام أحمد بن حنبل: (حماد مقارب الحديث ما روى عنه سفيان وشعبة والقدماء). 


0 ْ الباب التاسع 


وروى الإمام عبد الرزاق - بإسناد له قال: (عنٍ ابن 
عودة "عن انا قن ته أن حارم "ع قال: ف رَ لابن مَسْعُودٍ قَاصٌ تَخْلِسُ 
اليل 0 للتّاس؛ مولا كَذَاك «وُولُوا كَذَا؛. فَقَالَ: « إِذَا ل َأَخيرُوني»» 
رون :نجه عبد ا متنا قل ١ن‏ ري كف كي ون 1 تخرفي. 
ََنَا عَبْدُ الله بن مَسْعُود تَعْلَمُونَ إِنَكُمْ لأَمدى مِنْ عحَمَدٍ وَأْصْحَابك أو إِنَكُمْ 


لحي سا ماس 


8 م ن بِذَنَبِ لم3 


سؤالات أبي داود للإمام أحمد (رقم: 758/ د). 
. قلتٌ: روايتنا هذه رواها العلاء عن حماد» والعلاء من القدماء» بل هو أَقْدَم من شعبة؛ 
فالإسناد صحيح (أُوحَسَن). وهذا الكلام لابن مسعود فك قد رواه جنع من الأئمة بِعِدَّة طَرّق. 
)0غ( قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص6 :1١‏ (سفيان بن عييئة .. تْقَةَ حافظ). 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص59؟1١»:‏ (بيان بن بشر الأحمسى .. ثقة تَبْت). 
إفرة قال الحاقظ ابن حجر في كتابه (تقريب التهذيب» ص5 446: (قيس بن أي حازم .. ثقة), 
وقال الإمام صلاح الدين العلائي (744 - 751 ه) في كتابه #جامع التحصيل في أحكام 
المراسيل؟: (قيس , بن أبي حازم: يقال: له رؤية» رأى النبي صل الله عليه وسلم يخطبء ولم يصح 
ذلك؟ بل هاجر إليه ليبايعه؛ فقيض النبي صل الله عليه وسلم وهو في الطريق .. لم يكن مُدَلّسَا 
رفز لدي علع وقان لد :ملق اللتقاح رساج ولي 1 ا كنع 0ه 1 ول طن 
أحدء الظاهر سباعه منه). 


.)57١ /9( المصنف‎ ):( 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيهما رَّعَم أن الصحابة ابْتَدّعوه بَعْد موت النبيّ يَكةْ 1119© 


قلتُ: هذا إسناد صحيح» وهناك رواية أخرى لهذه القصة فيها تفصيل؛ لكن 
إسنادها فيه مقال» لكن يشهد له أن أصل القصة ثابت ببذا الإسناد الصحيح 
المذكور في «مصنف عبد الرزاق»» وإليكم الرواية المفصلة: 


جاء ني «سئن الدارمي» عن عمرو بن سلمة» قال: (: كُنَا نَجْلِسٌ عَلَ بَابِ 
عَيْدِ الله 0 0 له 0 صَلَاةٍ لخاد 0 0 مَسَْنَا مَعَهُ ل م 


2 


ا ل ل 0 00 2 ام 
0 
تقال له أثواكوشى: يا أبا غيل الأخن: إل رأئث فى الستجد آنا اموا الكزية 
وَ أرَ وَالْحَمْدٌ لله إلا حَيْرًا. كَالَ: قم هُوَ؟ .. َالَ: رَأَيْتْ في الْمَسْجِدٍ قَوْما حِلَنًا 
ا رام 2000 م و ع ص 
اونا يترون السلاك في كل شنو رل؛ وف أيهم حصا فيقُوُ اانه 
و دم مو 0ك دم ايده بورععو > 
كا ون افانة» دول 6 هللوا مائة. فيهللو ان لون سيحوا مائة. فيسّبحون 


فاق 
نراق ااه ووهاو تا ل 1ط نوه دسم كلام رع 2 هم 2 
فَاذا قلت هم؟ ل: ما قلت شيئا؛ انِتِظارٌ رَأيك أو انْيَِظارَ أَمُرك. 
2 كيس كم موه 95 رو 6س سر وس ا 
كَالَ: أفَلا مرك دس وَضَمِنْتَ م أن لا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَامِم؟! 
ف ود موسع ا 3 بصو عرق ع 


قَانُوا: :يا با عَيْد الرَّحْمَنِ حصا تعد لتك وَالتَهْلل والتشييخ, 


قَلَ: .. وَيحَكُمْ يَا أَمَدَ محمد ما أنرع عَلكَتَكُمْ ! عَؤْلاءِ صَحََةُ بَيَكُنْ ك4 
مُتَوَافِرَون» وَهَلْه ثِيَابهُ 4ل وتيث 1 أخمزء الذي كفيى يتيوه مخ لعل يل هي 


> لباب التاسع 


2037 5 هي 5ه ركد 2 > نكم 
هذى مِنْ مِلَةٍ محمد أو مُفشّحو باب ضَلالَةٍ 


َالُوا: وَالله يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِء مَا ْنَا إلا اخير. 

قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْحَيرِلَنْ يُصِيبَة ..20”0. 

قلتٌ: فإذا كان هذا هو حال ابن مسعود ضيه فهل يُتَصَوّر أنه لا يلتزم بلفظ 
التشهد الذي سمعه من النبى وك فيُعَيرَه من عند نفسه دون توجيه من النبى 1926 

الحواب: لا. ش 

تبت بذلك أن الرواية التي ذكرها الغماري هي رواية مُذْكرة؛ تخالف الروايات 
الصحيحة الثابتة عن ابن مسعود ذه. 

ويذلك يتضح لكم الك هذه الشبهات الواهية التي يثيرها الغماري» 
والْمْتَعَلّق مها كَالْمْبَعَلّق ببيت | لعنكبوت: فَيَخِرٌ صَرِيعًا. 


0 
عجاري لجَرَيَ 
«شاس «ن ارو مسيى 


أت 1ت راك 0 111 بحايياييا 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيها رَّعَم أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبئّ 5هر173© 


الكزية السادسة 


زعم أن ابن مسعود 5ه ابتدع في التشهد « السلام على النبي» 


قال عبد الله الغغاري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص ١‏ 20: 
(عبد الله بن مسعود 5 تلقى تشهد الصلاة من النبى طلِيٌ ويده في يده بلفظ: 
(السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته»» فل) توفي النبي وقْةٌ قال في تشهده: 
(السلام على النبى ورحمة الله وبركاته»» غَيّر صيغة السلام من الخطاب إلى الغيبة 
باجتهاد منه» لا عن توقيف كما زعم الألباني» لجهله بالأصول”''» وقد بينت بطلان 
زعمه في كتاب «الرؤيا في القرآن والسنة»). انتهى كلامه 

قلثُ: سَتْرَوْن الآن مَن هو الجاهل بالأصول: الشيخ الألباني؟ أم الغماري؟ 

ولبيان ذلك نقول بِعَون الله تعالى: 

كَوْن ابن مسعود ضيه ينتقل من قول: «السلام عليك أيها النبي » إلى قول: 
«السلام على النبي» لا يخرج عن أحد احتالين: 

: الاحتهال الأول: أن يكون فعل ذلك بإرشاد من النبي يد. 

الاحتمال الثاني: أن يكون فعل ذلك اجتهادا منه ط#ه. 


)١(‏ راجعوا كتابنا هذا (الباب الأول)؟ لتعلموا أن الغماري هو الذي يستحق أن يوصف ب «الجاهل 
الجهول» بأصول الفقه» وصَدّق مَن قال: ارَمَنَى بدائها وال 1 


اي الباب التاسع 
لنتصور ميزانا له كفتان: 
الكفة الأولى: تمئل الاحتمال الأول. 
الكفة الثانية: تمثل الاحتال الثاني. 


والنظر الآن سيكون في القرائن التي قد ترجح أحد هذين الاحتمالين» أو إحد 
هاتين الكفتين. 
القرينة الأولى: 


إن ابن مسعود َه كان يُعَلَم أصحابه ألفاظ التشهد حَرْفًا حَرْفَاء ويدكر على من 
يُكَيرُ فيه حَرْفَاء كأنه يُحَلمهم سورة من القرآن. 

رواه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة - بإسناد صحيح - في كتابه المشهور ب 
امضلف ابق أي قيبةة :قال لخدت ان ففثر "كك عن الأغقفر "ا عل 
هيه" عن الكقرة و كال اكان عند الله يعلقنا التَكَهُدَ في الصّلاةٍ كا يُعَلَمُنا 
)١(‏ قال الإمام الذهبي في «الكاشف؛ :271١/7‏ (محمد بن فضيل بن غزوان .. ثقة). 
() قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص ؛ 6 27: (اللأعمش ثقة). 

وقال الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال» / 2707-116: (الأعمش أبو محمد أحد 
الأئمة الثقات .. فمتى قال: #حدثنا؛ فلا كلام» ومتى قال: «عن» تطرق إليه احتمال التدليس؛ 
إلا في شيوخ له أكثر عنهم؛ كإبراهيم وابن أب وائل وأبي صالح السان؛ فإن روايته عن هذا 


(4) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص١١١2:‏ (الأسود بن يزيد .. ثقة). 


أكاذيب وجهَالات الغماري فيا زَعَم أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبيّ 50/1 ) 
ا 2 2 12222 5552222 


1 


الشووة هر لقان بأد 8ن للف الوا 


قال الشيخ الألباق في كتابه «صفة الصلاة» ص9١2:‏ (رواه ابن أبي شيبة 
594/16١‏ والطحاوي )١91//19‏ بسئد صحيح عنه). 


واصمية 


وفي «موطأ مالك») برواية محمد بن الحسن: (عَنْ عبد الله بن مَسْحُودٍ قَالَ: 3 
ذا صَلَيَْا َل رسول لل يك فلا: قاد كل اناءالققىن واناره الله له صلا 


ات يوم ثم أقبل عَلَيْنَاء قَقَالٌ الاي واوا ا ن الله هو السَّلامُْ وَلَكِنْ 
ُولُوا: الَّحِيّاتُ لله وَالصّلَوَاتُ وَالطيَبّاتُ السّلامُ عَلَيْكَ أنها التي وَرَحْمَةٌ الله 
ويرك الصَلامُ علي عَليْنَا وَعَلّ عِبَادٍ الله الصَّالِينَ» أَشْهَدُ آَنْ لا إلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أَنْ 


نذا عبد عو لا في 


عبدهة قلقم 


قَالَ مَحَمّدٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله بن مَسعو د ضفك بره أن يراد َيه 2 ف أن ينقصن.هنة 8 
سواه 0 
0" 0 

القرينة الثانية : 


إنَّ ابن مسعود #ه ثبت عنه أنه كان شديد الإنكار على من يبتدع أي شيء في 
العبادات ل يفعله النبي و. 

روى الإمام أبو خيثمة - وكذلك روه غَيْره حل كاي لالجل لاعن عبد الله بين 
مسعود ض أنه قال توا وَلامَِهُوا! ققد كيت وكل بدْعَةٍ صَلالَة)7. ش 


.07001/ مصنف ابن أبي شيبة ((حديث رقم:‎ )١( 
(؟) الموطأ (حديث رقم: 2144 ص 507)؛ الناشر: وزارة الأوقاف المصرية؛ الطبعة: الرابعة.‎ 
انظر الكلام على هذه الرواية في كتابنا هذا (ص459).‎ )5( 


2 الياب التاسع 


ومن ذلك ما جاء - بإسناد صحيح - في «مصنف عبد الرزاق» عن ابن مسعود 
ضيه حين رأى قوما يذُكرون الله بطريقة لم يفعلها النبي يع فأئكر عليهم ذلك قائلا: 
(َكمْ لد مِنْ مد وََصْحَابه أو إَِكُمْ لْتعلقُونَ دنب هسلالة). (انظر لفْظه 
كاملا مع تحقيقه بكتابنا هذاء ص57). 


قلتُ: فإذا كان هذا هو حال ابن مسعود 5 فهل يُتَصَوّر أنه لا يلتزم بلفظ 
التشهد الذي سمعه من النبى َل فِيَغيرٌه من عند نفسه دون توجيه من النبى كله؟! 
الحواب: لا. 


اع 


هاي 2 


فهذه قرينة تَرجّح كفة الاحتمال الأول؛ وهو أن يكون ابن مسعود 4 فعل ذلك 
بإرشاد من النبى يَ. ْ 

القرينة الثالثة: 

أن تغيير لفظ «السلام عليك أمبا النبي» إلى «السلام على النبي» م يَفعله أبن 
مسعود بمفرده كم) يُتوهم من كلام الغماري؛ وإنا فَعَلهِ جمْعٌ من أصحاب رسول الله 

وهذا قد يشي رإلى أنبم تَلّقوا ذلك عن النبي يَل. 

ولي ذلك يقول الحافظ ابن حجر في كتابه اافتح الباري شرح صحيح 
البخاري»: ووه الو عَوَانَة في صحجييحه 5 بلفظ: 35 بض كلما السَّلام عَلَ 
التبيّ) :+ قال الشيي ني شَرْح اماج بَعْد أَنْ ذَكْرَ مَذْهِ الرُوَايّة مِنْ عِنْد أي عَوَانَة 
وَحُده: (إِنْ صم هَذَّا عَن الصَّحَابّة دلَّ عَلَ أن الخطاب في السّكام بَعْد النََيّ َك غَْر 
وَاجبء فَيُقَال: السَّلام عَلَ النّ». 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيا رَعَمِ أن الصحابة انْتَدَّعوه بَعْد موث النبئّ 5ه 4077© 
سس سس بي سي رربي ساسا سبرب يبر رب 


قَلْتُ [القائل هو الحافنظ ل 0 


ويا َال عَبّْد الررّاق: ثم ا رن تر انون غطاء أذ الضكاة كائرا لمرارر 
وَالبَيَ يل حَيٌ مد م عَلَبِكَ أئنا الب فنا قا مَاتَ قَالُوا: السّلام عَلَ النَبِيّ) وَهَذَا 


إِسْنَاد صَحييح)”'؟. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 


قلتٌ: وقد ثبت ذلك عن عائشة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ك. 
روى الإمام عبد الرزاق - بإسناد صحيح - في «المصنف» قال: (عَنٍِ ابْنٍ 
جَرَبْجء عَنْ عَطَاعٍ قَالّ* عت ابن عَبّاسِ وَابِنَ الرْبيْر تلان في التشَيد ف 


الصَّلاة: «التََحِيّاتُ المُبَاَكَاتُ لله الصَلَوَاتٌ الطَيَبّاتٌ لله» ال عَلَ لي و 


الله ورك كه السَّلام ع عَلَيْنا وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاحينٌ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ 


31 ا 00 


6ك وول 


قَالّ: لَقَدُ سَمِعْتٌ ابْنَ الريير يقوه هن عَلَ الْثرِ يُعَلّمُهُنَ النّأس»» كَالَ: اوَلَقَدْ 
سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَمُومُنّ كَذَلِكَ؛ . قُلَْت: قَلَمْ يلف فيهًا ابن عباس وَابْنٌ الزيئر؟ 


و1 


كَل ع0 , 


وزوى الإمام أبْو بكر بن أبي شيبة 0 + في اللصف» قا قال 


000 


اعافد بن كيين 21" يي “© عَنِ الْقَاسِمِ بن محمد قال 


.0014/1( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(0) المصنف (7/ ٠7‏ 7 رقم: 2070170 وسؤال ابن جريج لعطاء يوضح اتصال الإسناد. 
(0) عَائدٌ بن حبيب: ثقة. (الجرح والتعديل: 10/1). 

90 مَْيَى بن سَعِيدٍ الأنصاري: ثقة. (تقريب التهذيب» ص041). 

٠‏ (0) الْقَايِمِ بن تحَمَدِ: ثقة. (تقريب التهذيب» ص4901). 


0ق لباب التاسع 


يع س مه يوت ر رالة يم 02000 و ال ل ساس د الات لل تن كو 
رَأبت عائشه تعد بِيَدِهَا تقول: « التجيات الطيبّات الصلوات الزاكيات لله السلام 
سي إل ين لس فس رن وان واسفع وم راطف قو واه د 6و رع م ؟ رى> 
عَلَ التي وَرَحْمَةُ الله السّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاحِينَ» أَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَه 


جه ره 2ت عسي ص وزو رر و09 


وَأَشهَد أن محمدا عبده وَرَش لقف قال ثم يدعو لِنقْسِه 1 


6 


يٍ 2 3 و 


الله بن عُمَرٌ كان يَتَسَهدُه فيَقُولُ: « يشم الله» التَّحِيّاتُ لله الصّلُوَاتُ لله الزَاكِيَاتُ لله 
كو س4 موك ع سر 68 إن سسسا الم 50 
السَّلامْ عَلَ النْبِيٌّ وَرَحْمَه الله وَبرَكَانةُ ..706©. 

قال الشينخ الألباني ني كتابه «إرواء الغليل» 17/7؟2: (عن ابن عمر: (أنه كان 
يتشهد فيقول . . . السلام على النبي ورحمة الله وبركاته ..»» أخرجه مالك في 
«الموطأ» .. وهذ! سند صحيح .. 

عن عائشة: «أنها كانت تعلمهم التشهد في الصلاة . . . السلام على النبي» .. 
بسندين صحيحين عنها . ولاشك أن عدول الصحابة # من لفظ الخطاب «عليك» 
إلى لفظ العَيْبة «على النبى» إنما بتؤقيف من النبى يَلِمٌ؛ لأنه أمر تعبدي محضء لا مجال 
للرأي والاجتهاد فيه): انتهى 

لت وقد ثبت - بإسناد صحيح - عن ابن مسعود © أنه كان يأمر الناسن 
بالأتباع وينهاهم عن الابتداع. 

ا 7 00 7 
وكذلك ثبت - بإسناد صحيح - عن ابن عمر # أنه قال: (كُلْ يِذْعَة ضَلالَةٌ 


#0 


.)5997 المصنف ( حديث رقم:‎ )١( 
.)؟١‎ 4 إفة الموطأ ( حديث رقم:‎ 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيا رَعَم أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت الب يكةْ د10 


ون رَآهَا النّاسٌ ححسَئَةٌ)0©. 

والسؤال الآن: 

من كان هذا حالهم وقوهم, هل يُتَصوّر أن يبتدعوا في التشهد - في الصلاة - 
لفظًا من عند أنفسهم, مخالفين بذلك لفظ رسول الله #؟!! 

كل هذه القرائن تُرجّح كفة الاحتهال الأول. 

القريئة الرايعة : 

القرائن السابقة تلقى في القلب شعورًا قويا بأن النبي يله هو الذي أرشد هؤلاء 
الصحابة إلى جواز تغيير لفظ التشهد إلى «السلام على النبي» بعد وفاته و. 

فتأتي القرينة الرابعة لتعمل على زيادة قوة هذا الشعورهء ليزداد قوة فوق قوته. 
وإليكم هذه القرينة: ظ 

قال الحافظ علاء الدين مغلطاي في كتابه اشرح سنن ابن ماجه»: (ذكر المديني 
في كتاب «الترغيت والترهين» عن ستعلاين [سحاق بن كعسن”": قال: 8 كانت 
الصحابة يقولون إذا سلموا على النبي 6: السلام عليك أيها النبي. فقال النبي: هذا 
السلام علنّ وأنا حي فإذا متء فقولوا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته»)””. 
)١(‏ قال الشيخ الألباني في «أحكام الجنائزة: (قال ابن عمر ه: «كل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس - 

حسنة) . رواه ابن بطة في (الإبانة عن أصول الديانةء /١1 1 /١‏ ىه واللالكائي في «السنة» ١‏ 

/ ١؟/ 2١‏ موقوفا بإسناد صحيح). 
(؟) الذي في المطبوع: «سعد بن أبي إسحاق بن كعب», والظاهر أن الصواب هو «سعد بن 

إسحاق بن كعب». 


() شرح سئن ابن مأجه للحافظ علاء الدين مخلطاي (0/ .)151١5‏ 


انه ظ الباب التاسع 


قلتُ: الآن وصلنا إلى تلك الرواية التي تصرح بأن قول الصحابة في التشهد: 
(السلام على النبي» إنما كان بتوجيه من النبي كو وليس ابتداعا من عند أنفسهم. 


وهذه الرواية ذكرها الإمام الحافظ أبو موسى المديني”' في كتابه «الترغيب 


والترهيب). 

وسعد بن إستحاق ين كن ,ين ثقات التانعية من أهل الملايقة7 © 

الخلاصة ؛: 

القرائن السابقة تُرَجّْح كفة الميزان التي فيها أن هؤلاء الصحابة إنا قالوا في 
التشهد: «السلام على النبي» بتوجيه وإرشاد من النبي كلد ولم يبتدعوا ذلك من عند 

وإذا افترضنا عدم وجود هذه القرائن» فيكفينا أن الاحتمال قائم بكون ما فَعَله 
هؤلاء الصحابة كان بتوجيه وإرشاد من النبي ويد وم يبتدعوا ذلك من عند 


-197/؟١ قال الإمام شمس الدين الذهبي في موسوعته التاريخية لاسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
(أبُو مُوسى الَدِينِنُ مُحَمَدُ بن عْمَرَ .. الإمَامُ العَلأَمهُ الحَافِظ الكبيك التْقَه كَيْخْ‎ 
الُحَدّيِنَ .. صَاحِبٌُ النّصَازِيفِ .. مَوْلِدُهُ في ؤي القَعْدَقِ سَنَة إِحْدَى وَعنْس مائة .. سَوِعْتُ‎ 
شَيْحَا العَلآمّة با العبّاسٍ بن عَيْدٍ ا خليم يني عَلَ حِفْظٍ أب مُوسَىء وَيُقدّمه عَلَ الحافِظ ابن‎ 
عَسَاكِرٌه بَاعْيْبَارِتَصَانِيفه وَنفعهًا .. كَانَ حَافِظ انرق في رَّمَانِهِ). التهى‎ 

(0) “قال البافظ ابن حجر ف كتابه #تبذيي التهذيبه */ 704514 (سعذ بن إسحاق بن كعبه .. 
المدني .. من الأنصار .. قال ابن معين والنسائي والدارقطني: (ثقة) .. وقال ابن عبد البر؛ اثقة» 
لايختلف فيه»). 


أكاذيب وجهَالات الغماري فيا رّعَم أن الصحابة التَدَّعوه بَعْد موت النبيّ زككه202>) 


أنفسهم. 

وهذه الرواية التي ذكرها أبو موسى المديني في كتابه «الترغيب والترهيب» 
توضح قيام هذا الاحتال؛ بصرف النظر عن ثبوت صحة إسنادها أو عدمه. 

ولو كن للغياري الاستدلال بفعل ابن مسعود على جواز الابتداع في الذّكْر 
المحدد - إلا بعد أن ** يُغْت أن ذلك كان اجتهادا من ابن مسعود ذه وليس بتوجيه 
وإرشاد من ابي لق" 

يجب على الغماري أَوّلّا تجاوز هذه العقبة؛ وهي الْجرّْم 00 احتمال كَوْن ذلك 
بإرشاد من النبي يد وإلا فالاحتمال قائم؛ ومع وجود الاحتمال يَسْقط الاستد لال. 

فإنه لا يستدل بشيء محتمل إلا إنسان ضعيف العقل» فون لكر 

ذَكَرَ كبار أئمة الشافعية أن الإمام الشافعي قال: (وَكَائِعُ الْأَحْوَالٍِ إِذَا تَطَرَقٌ 
إِكتِهَا الإخيال» كَسَاما > توت الْإجمَالٍ 3 تفط - الاشذكال)90. 
الاحتالات «انظر كتابنا الأول «الرد على القرضاوي والجديع» ص407: الباب 
الأول/ القواعد الأصولية/ القاعدة الرابعة). 
الكالات إلا ان 


2000 جاء في حاشيتي «قليوبي وعميرة» 2505/7. وانظر: «نباية المحتاج» 1/ الللحايفة 
() الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص١75)‏ » الناشر: مطبعة المدني - القاهرة » تحقيق: د. 


د 


لباب التاسع 


وقال الإمام القرائي: (كَهَذِوِ الْمَسَائْلُ كُلْهَا الإخيَالات فيهًا في تَفْس الدَلِيلٍ » 
رَهَدتََابَتْ ‏ َيَسقطُ الاشذَال )7 


وقال الإمام ابن القيم أيضا: (هذا يحتمل وجوها.. ولا سبيل إلى الحزم بواحد 
من هذه الوجوه على التعيين .. فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصصحيحة الصريحة 
التنتفيضتة نلعيل , 

قلتٌ: كذلك لا يصح أن يستدل الغباري بهذا المحتمل ويترك صريح قوله #: 
(إياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

لا يصح أن يستدل الغماري بهذا المحتمل ويترك صريح قول ابن مسعود * الذي 
ينهى فيه الناس عن الابتداع ويأمرهم بالاتّباع. 

ايفسع ال روسل الفرادى نذا لتخم وين ف صريج تو ا عد ل ل 
بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسٌ حَسَئَةٌ). 

لا يفعل ذلك إلا ضعيف العقلء سَّقِيم الفكر! 

أليس الغماري هو تَفْسه الذي قال في كتابه «محسن التفهم والدرك؛ ص217: 
(القاعدة الأصولية أن ما دخله الاحتال سقط به الاستدلال)؟ !! 

فلماذا أَغْمَض الغماري عينيه هنا عن هذه القاعدة ورماها وراء ظَهُره؟!! 


محمد جميل غازي . 

.ه١5418- الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت‎ »)2١01//7( أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (7 / 7759 » زاد المعاد» تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
وعبد القادرالأرناؤوط؛ نشر: مؤسسة الرسالة ؛ مكتبة المنار الإسلامية» 1945م. 


أكاذيب وجهّالات الغراري فيما رَعَم أن الصحابة ابتَدّعوه بَعْد موت النبي :438 
بج ع د 


أمْ أنَّ الغياري - لضَعْف قدراته العقلية الاستدلالية - لا يعن تطبيق القواعد 
على المسائل الفرعية؟! ش 

وقد يقول قائل: خَحطّب عمر وعَلَّمهم التشهد بلفظ «السلام عليك» فهل هذا 
ينفي احتمال أن قول بعضهم: «السلام على النبي» كان بتوجيه من النبي 535؟ 

والجواب: لا يمكن تفي هذا الاجتال جرد أن طب وعَلّمهم التشهد بلفظ 
«السلام عليك». 


لاذا؟ 


لأنه لا يستطيع أحد أن يزعم وجود ابن مسعود في هذه الخطبة» ولا أن يزعم أن 
بقية الموجودين في الخطبة كانوا يعلمون الرواية: 

بل إن هناك احتّالّا أن الرسول # بَيّن لهم ذلك لا على سبيل الوجوب. يعني يكن 
لهم جواز تغيير الضمير بعد موته #ه لذلك ل يُذْكر أحدهم على الآخر خاصّةً أنه قد 
زُوِي عن بعضهم التشهد بالصيغتين؛ فيُرُوى عن صحابي التشهد بلفظ: «السلام 
على النبي»» ثم يُرْوَى عن نفس هذا الصحابي التشهد بلفظ: «السلام عليك أيها 
النبى»). ش 

وبذلك يتضح لكم تَبَالك هذه الشبهات الواهية التي يثيرها الغراريء والْمُتَعلّق 
بها كالْمُتََلّقَ بيت العنكبوت. َيَخِرٌ صَرِيعًا. 


رش 
ل 


لفواعت ا 0 لا نامالا إلباب التاسع 


الكزية السايعة 


قال عبد الله الغماري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص 0 15:: 
(نبذة مما أحدثه الصحابة بعد العهد النبوي: عمر بن الخطاب 5 أخدث الاجتماع 
في التراويح» فكانوا يصلونها جماعة في المسجد بإمامة أبي بن كعب #5 تنفيذا 
لأمره» وقال حين رآهم يصلون مجتمعين: «نعمت البدعة هذه» والتي ينامون عنها 
أفضل حيعني القيام من آخر الليل- والقصة في "اصحيح البخاري»). انتهى كلامه 

فلك بحر موا نك رو اا و وو ارك ااا 
عشواء كا تَرَوْنَ! 

تجدون ذلك في قوله: (عمر بن الخطاب 5ه أخدث الاجتماع في التراويح). 

قلت: فالاجتاع في التراويح لم بُحْدئه عمر ضيه وإنا اقتدى فيه برسول الله 
يك فقد تبت عنه ول أنه صلى التراويح جناعة بأصحابه عدة ليال. 

فقد نْبَتَ في اصحيح البخاري»: 3 رسول الله و تَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةِ مِنْ جَوْفٍ 
الإو تلق لتقي تقل رعذ كلياش انان تقال تلع 


روسو 


كت ينهم َصلْو لَوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَتُوا فكَثْرَ أَهْلُ الْمَسْحِدٍ مِنّ اللَيْلة 


و 


م 0017 اي ١‏ رذ عد كاسع ون عرق سد وراد 
التَلكَق فَخَرَحَ رسول الله يي فَصَلَوًا بِصَلَاتِه فَلَا كَانَتِ اللَيْلّة الرَّابِعَهَ عَجَرَ 
الْمَسْجِدٌ عَنْ أَمْله حَنّى حَرَج لِصَلَاةٍ الصّبْح قََا فى الْمَْرَ قبل عَلَ النَّاسِ» 


أكاذيب وجََهّالات الغماري فيرا رَّعَم أن الصحابة ابتَدَعوه بَعْد موت النبيّ وك 6/12) 
. 1 


له له 


سهد 0 كال «أمَا بَعْدٌ فَإنَّهُ 1 ينف عل مَكَادَكُْ) لكِني حَشِيتُ أَنْ تُفْرْضَ 
عَلَيِكُمْ؛ فَتَمْجِزُوا عَذْه2)1. 
وثبت في «صحيح مسلم» بلفظ: (قََ كَادَتِ اللَيْله الرَابعَةُ عَسجَرَ الْمَسْجِدُ عَنْ 
أَمْيهء قَلَمُ يْرَخْ ِلَنْهِمْ رسول الله ولد فَطفْقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلاة. فَلَمْ رح 
لبهم رسول الله يل حَنّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْمَجِْ كا تَكى الْمَجرَ أل عَلَ الئاس 
نه 1يف عَلّ سَانَكُمُ َلك وَلكِنِي حَيِيتُ أن تُفْرَض .. 
عَلَيَكُمْ صَلَاُ اليل فَتَعْجِرُوا عَنْهَاا)!". 
قلتُ: ني رواية البخاري: (فَاجْتَمََ أَكْثرٌ ِنّْهُمْ قَصَلَوَا مَعَهُ) وفي رواية مسلم: 


(تَطَفقٌ رجَالٌ مِنّْهُمْ يَقُولُونَ: الصّلاة. كلم يرج إِلَْهَْ رسول الله ). 
هذا صريح في أنه يي قد صَلَّ مهم جماعة ثلاث ليال. 


- 


وقوله: (قَكَا كَانْتٍِ اللَِّلَةُ الرَّابِعَةٌ عجَرَ الْمَسْحِدُ عن أهْله) دليل على أنهم جميعًا 
. جاءوا للصلاة خلفه وي 

فَتَبَتَ يذلك أن العلذة جرافة ف تاوق ال ادو الود عدر كد وإنا هو 
سن عن النبي ك. 

لكن الرسول يل م يواظب عليها؛ لأنه خشي أن تُفْرَض عليهم» وقد زال هذا 
المانع بوفاته يل فقام عمر بالمواظبة عليها كما كان يحب وَل 


000 صحيح البخاري (حديث رقم: 8857). 
000 صحيح مسلم ( حديث رقم: 1ك/), 


35> الباب التاسع 
فكانت المواظبة عليها هي الشيء الجديد؛ فَصَمّ تسميتها «بدعة» من هذه الجهة 
في لغة العرب. 
وإليكم بعض تصريحات كبار أهل العلم: 


١‏ - الإمام ابن عبد البر (74” - 577 ه): قال في كتابه «التمهيد لما في الموطأ 


من المعاني والأسانيد: (قِيَامَ رَمَضَانَ سُنَّة مِنْ سْئنِ الي ول مَدْدُوبٌ إِلَيْهَاء مَرْعُوبٌ 
فيمّاه و1 يَسْنَّ مِنْهًا عُمَرُ بن الخَطَابٍ إِذْ أَحيامَا إلا ما كَانَ رسول الله و يبه 
رَيَرْصَاهُ وَ1َيَمْتَمْ منَ الْمُوَاطَبةِ عَلَيْهِ لا تَمْيَة أن يُفْرَصَ على أمته» وكان بالمؤمنين 
رءوفا رَحِيَا ويد فلن عَلِمَ ذَلِكَ عمَرٌ مِنْ رسول لله ييخ وَعَلِمْ أن الْمَرَائِصَ لا يرَادُ 
فِيها وَلَا يُنْقَضٌ مِنْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسّكَامُ أَكَامَهَا لِنّاسء وَأَحْيَامَاء وَأَمَرَ 
يجا)”'". انتهى 

- الإمام أبو الحسن ابن بطال (المتوى: 44 4ه): قال في شرحه ل «صحيح 
البخاري»: (قيام رمضان سُنة؛ لأن عمر لم يسن منه إلا ما كان رسول الله يحبه» وقد 
أخبر عليه السلام بالعلة التي منعته من الخروج إليهم» وهى خشية أن يفترض 
عليهم؛ وكان بالمؤمنين رحيّاء فلما أمن عمر أن تفترض عليهم في زمانه لانقطاع 
الوحي؛ أقام هذه السّنة وأحياها)”". انتهى 

٠"‏ - الإمام شهاب الدين أبو شامة (0414 - 576 ه): قال في كتابه «الباعث 
على إنكار البدع والحوادث»: (النبي و حت على قيام شهر رمضانء وفَعَله يد في 


.)1١9-١١8//( التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


زفم شرح صحيح الببخاري .)١1410/4(‏ 


أكاذيب وجهَالات الغماري فيهما رَعَم أن الصحابة ابتَدَعوه بَعْد موت النبيّ يَكةْ 11> 


امون اقيق د حي الطجاء ليق ارام ار النبي لد ذلك بأنه 
خشي أن يفرض عليهم» » فلم| قبض النبي يك أن ذلك» فاتفق الصحابة د على فِغل 
قيام رمضان في المسجد جماعة؛ ل فيه من أحياء هذا الشعار الذي مر به الشارع, 
وفَعله وحَتٌ عليه؛ ورَغّب فيه)”"2. انتهى 


4 - الإمام ابن تيمية (78-7571/ه): قال في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم 
لملخالفة أصحاب الجحيم»: (فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة؛ بل هي 
سُنّة بقول رسول الله #6 وذِعُْله .. ولا صلاتها جماعة بدعة؛ بل هي سُنَّة في الشريعة» 
قد ضاذها وهؤن الى احناعة فى أول. شهر ارمعاة لناقه ابل ثلاثة 
وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرّات)2". انتهى 

وقال الإمام ابن تيمية أيضًا في كتابه هذا: (قول عمر: "نعمت البدعة هذه » .. 
نقول: أكثر ما في هذا تَسْمية عمر تلك: ابدعة» مع خُسْنهاء وهذه تّسوِية لُخوية» لا 
تَسْوِية شرعية» وذلك أن «البدعة» في اللغة تَعُم كل ما فُعِل ابتداء من غَيْر مثال 
ظ سايق2 0 انين 

- تقي الدين السبكي (187 --05/اه): قال في كتابه الإشراق المصابيح في 
صلاة التراويح»: (قال الحليمي: «دلْتَ صلاته - يعني النبي # - بهم جماعة على أن 
القيام في شهر رمضان يتأكد حتى يداني الفرائض» .. 

فسُنّة التراويح ثابتة مبذين الحديثين مع النبي يي ثلاث ليال أو أكثر وجمع الناس 


.)5١ص( الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 
.)707/5 (؟) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ص‎ 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ص707/5).‎ )( 


ف 3 طسوت 


لها. ولو لم تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة؛ ى! في الرغائب ليلة نصف شعبان 
وأول جمعة من رجبء فكان يجب إنكارهاء وبطلانه معلوم بالضرورة)” ". انتهى 

5 - الإمام أبو إسحاق الشاطبي (المتوى: ٠1/4ه):‏ قال في كتابه «الاعتصام): 
(قِيَام الْإِمَام الئاس في الْمَسْجِدِ في رَمَضَانَ سه عَِلَ بها صَاحِبُ السُنَةِ رسول الله 
3 وإ كه 2زقا يون الانزتاعرة :3 انققق 127 لوكي 1 لك اليل نناة 
الْعَمَلُ يبا ِل نِصَايهو)”". انتهى ١‏ 

وقال أيضًا: (ََدْ كَالَ: «نِعْمَتٍ الْبِدْعَةٌ مَذِوِ » فَأَطْلَقٌ عَلَيْهَا لَفْظَ الْبدْعَةِ كا 
ترَى؛ نَظَرًا - والله أَعْلَمٌ - إِلَ اغْيِبَارٍ الدَّوَام وَإِنْ كَانَ شَهْرَا في السّتَد وَأ 
له )سين 000 


“ع وى سم 6 
م 


٠.‏ 3 6 شدي هه 

/ - الإمام الحافظ اين كثير /٠١(‏ - 5/الاه): قال فى تفسيره: (اليدعة على 

5010000 رارصيع بي ورم م ا 6# وه الى صر و 2 

قِسْمَيْن: ثَارَةَ تكون بدعة سَرْعِيَة كَمَوَلِهِ: «فإن كل محدّثة بذعة» وَكل بدعةٍ ضَلالة). 
و 0 ل 


ال # سا 5 مه 0 03 لك 2# م 5 3 00 0 م89 2ه و 
وَثَارَةَ تكون بدعه لغوية؛ كقولٍ أمير الْمَؤْمِنِينَ عمرٌ بن الطاب #5 عن جمعه إِياهم 


عَلَ صَلَاة التّراويح وَاسْيْمْرَارِهِمْ: (نَعْمَتُْ البدعةٌ مَلْو))7". انتهى 


:)154-١5٠ / ١ إشراق المصابيح في صلاة التراويح - مطبوع ضمن (فتاوى السبكي؛‎ )١( 
.م5٠١4‎ - ه١47‎ 5 الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى/‎ 

٠ .)591 /1١( (؟) الاعتصام‎ 

زفرة الاعتصام /١(‏ فيغر 


() تفسير ابن كثير .)١77/1(‏ 


أكاذيب وججهَالات الغماري فيا رَعَم أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبيّ يَككهخِ(12/5>) 


4 - الحافظ زين لين ابن رجب (75/ - 36لاه): قال في كتابه «جامع 
العلوم والحكم): (قوله: «وإيّاكم ومحدثاتٍ الو إن كّ بدعة ضلالة» تحذير 
للأمة من أباع الأمور المحدئة المبتدعَة .. فَقَوْلُهُ ي: «كُلّ بدْعَةٍ صلالة» منْ جوَامِع 
كِب اجرج عَنْهُ مَيْء وَهوَ أضْلٌ عَظِيمٌ من أصُولٍ الدينِ .. ١‏ 

وَأمّا مَا وَقَمَ في كَلَامٍ السَّلَفٍ مِنْ إسْيِحْسَانِ بَعْضٍ الْبدَع» نا ذَلِكَ في الْبدّع 
لّوا الّرْعية)2"0. انتهى 


الح ابو سير للحي 101-11 ه): قال: (وَقُول عمر 5 في الأراريح: 
نعمت الْبدْعَة هيا أَرَادَ الْبدعَة اليه وَهُوَ ما مُعل على غير مدال 5 قَالٌ تَعَالٌ: 
«قُل متحت بتع ىسل 4 [الأحقاف: 4] وَلَيْسَت بدعَة شرعا؛ فَإِن البدْعة 
الشَّرْعِيّة ضَكَاكّة كا قَالَ ي)”". انتهى 


٠‏ - أحمد بن سالم النفراوي (45١55-1١١ه):‏ قال في كتابه «الفواكه 
الدواني على رسالة ابن أبي زيد القبرواني»: (مَا وَرَدَ مِنْ قَوْلٍ عَمَرَ #5: «نِعْمَتْ 
الْبدْعَةٌ مَذو مُرَادُ أنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهَا مَعَ مَعَ امام ؛ في الْمَسْجِدٍ َيه بالْبدعَةِ؛ لا أنَّ 

لصّلَاةً َفْسَهَا بدْعَةٌ»؛ يا عَرَفْت مِنْ أنه ول صَلَاهَا في جَمَاعَةٍ )27 . انتهى 
١‏ -ابن عايدين (م9١1١ 1‏ > 5ه 5امهمأ)ء ار ا 0000 7 


المختار»: (دَكَ فى «الاحجيار» أَنَّ ا وا سال ضيه وَمَا فَعَلَّهُ عمَرٌ 
في "الا خزيار و 


للق جامع العلوم والحكم (ص5255). 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/ 1197). 


ل الياب -- 


مله اسار عه اه +ج ه 


َقَال: الََّاوِيحٌ سه موَكَدَة و1 يَعَسَرّجْهُ عُمَرُ مِنْ يلقَاءِ تفيوء وَإيكُنْ فيه مُبتَدِعَا 
يمر به يه إلّاعَنْ أضل لَدَيْهِ وَعَفْدِ ِنْ رسول الله ي)”". انتهى 


و 


قلت: وبذلك يتضصح لكم بح جهل الغماري» ويتضح لكم تَالك هذه 
الشبهات الواهية التي يثيرها الغماريء والْمْتَعَلُق بها كَالْمْتَعَلُقَ ببيت العدكبوت» 


00( رد المحتار على الدر المختار 17/10 ), 


فض 
جى يجري 
(شاس «دين (زومسسى 


مامت أت ات دحوت ١‏ . بماريايب 


الات العارة قوق أن الضحابة ابتَدَعوه بَعْةَ هوت النبيّ 72> 
222122222222222 2222211 0 ل 020000000 _/ 


الكزية الثا 


قال عبد الله الغماري في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص5 20: 
(صلاة الضحىء كان ابن عمر يعتقد أنها بدعة ويستحسنها. 
ساألف أبن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعة» ونعمت البدعة. 

وروى عبد الرزاق بإسشناد صحيح عن سام عن أبيه قال: لقد قتل عثمان» وما 
أحد يسبحها».وها أحدك الناش 'شيًا أحت إل 'منها) : انتهى كلافة 

قلثٌ: نذكر جوابين لبيان مهافت كلام الخراري وتبالك أستدلاله هذا الذي هو 
أضعف من بيت العنكبوت: 

الجواب الأول: بيان أن ابن عمر يرى أن البدع الشرعية كلها ضلالة. . 

الجواب الثاني: بيان أن قول ابن عمر ك: «نعمت البدعة» إنما أراد به معنئ 
البدعة في اللغة؛؟ وليس في الشرع. 


وإليكم تفصيل ذلك 


© الباب التاسع 
الجواب الأول : بيان أن ابن عمر يرى أن البدع الشرعية كلها ضلالة : 


نذكر ثلاثة آثار صحيحة لابن عمر ذ توضح ذلك: 
الأثر الأول: 


انظر بيان صحة الإسناد تفصيلا في كتابنا هذا (ص١١2).‏ 
د 
- بإستاد عبد حي #سيق أن 5 ؛ عَنّْ مُحَاهِلِء قَالَ: (كُنْتٌ مَعٌ أبن 
كي قَالَ: «الخرح بناء فَإِنَ هذه بذْعَةٌ»). 
0 


الأثر الغالث: 


رواه الحاكم - بإسناد صحيح - في «المستدرك على الصحيحين» عَنْ نافِع: (أنَّ 
رَجلا عطس عِنْدَ عَيّْدٍ الله بن عْمَرَ ضيه فَقَالَ: لقن هة والكلاة عل رسول الله 
فَقَالٌ ابن عمَرٌ: وَأَنَا أقول: اكد والكلدم عل وموك الله وَلَكِنْ لَيْسَ هَكذَاء 
لمكا شيل لله و إِذا عطس أحَدنا أَنْ يَقُولَ: «الحَنْدُ لله عل كل حال؛). 


)١(‏ قال الشيخ الألباني في اأحكام الجنائز»: (قال ابن عمر رضى الله عنه ما: «كل بدعة ضلالة: وإن 
رآها الناس حسنة» . رواه ابن بطة في «الإبانة عن أصرل الديانة» 7 / ١١7‏ / 47» واللالكائي 
في «السنة» ١ /7١ /1١‏ موقوفا بإسناد صحيح). 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيا رّعَم أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبيّ وَكه2152) 


انظر بيان صحة الإسناد تفصيلا في كتابنا هذا (ص4 .)0١‏ 

فهذه الروايات تؤكد شدة متابعة ابن عمر ظفك لسّنّة النبي يه وشدة إنكاره على 
يبتدع في الشرع» وأنه يرى أن كل بدعة في الشرع ضلالة. 

والسؤال الآن: 

ماذا أغمض الغماري عينيه عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن عمر؟!! أَمْ أنه 
ينظر بِعيّن عوراء؟ ! 

اذا أخفى الغماري هذه الروايات الصحيحة عن القراء؟!! 

الجواب الثاني : بيان أن قول ابن عمر 5ه : ,نعمت البدعة, إنما أراد به معنى 
البدعة في اللغة ؛ وليس في الشرع : 

إنا أراد ابن عمر ذه هنا نفس المعنى الذي أراده أبوه عمر بن الخطاب 5ه حين 
قال عن صلاة التراويح: "نعمت البدعة» وكان عمر يُعلم أن النبي كك قد صل بهم 
صلدة التراويح عدة ليال في رمضان. 

فعمر 5 يُعلم أن صلاة التراويح من سُنَّهَ النبي كه لكن النبي يدم يداوم 
عليهاء فكان دوام الصحابة عليها شىء جديد بعد وفاته وَوْد فيُسمّى في لغة العرب: 
«لبدعة» فهو أراد المعنى اللغوي» وليس المعنى الشرعي. 

كذلك الذي يظهر هو أن ابن عمر #ه يعلم أن صلاة الضحى مشروعة بِسَة 
النبي وده لكنه كان يظن أن النبي كل لم يُصَلّهاء لذلك فإن أول من قام بتطبيق هذه 
السّنّة النبوية يصح أن يُطْلق على فِعْله في لغة العرب: ابدعة» فهو أراد المعنى 


ظ لباب التاسع 


اللغوي» وليس المعنى الشرعي. 
وإليكم بعض الأحاديث في فضل صلاة الضحى: 


١‏ - ثبت في ا(اصحيح البخاري) ولاصحيح مسلم) اعَنْ أبي عْرَيْرَةَ طلك قَالّ: 
(أَْصَان خَلِيلٍ يل بَلَاثِ: سام ثلاثو يام من كُل شير َك الضصكى» وذ 
له 


.6 لسسع 03 


اكه 31 5 ثّ اب اليه 2 000 
دهن انث ام ؟ ار ة الضحَى» يآن لا أنَام 


و2 57 


0 
ا 0 ال مر 
مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَان يَرْكَحُهيَا من الضحَى)). 


إللكق صحيح البخاري ( حديث رقم: )) صحيح مسلو( حديث رقم: ١‏ ). 

(؟) صحيح مسلم( حديث رقم: 977) . 

(0) صحيح مسلو( حديث رقح: 877١‏ . 

(4) وقد روي عن رسول الله # فضل صلاة الضحى من طريق ابن عمر فل لكن من طُرّق في 

' إسنادها من تكلم فيه أئمة اديت ا واه الإمام البيهقي في «السنن الكبرى» عَنْ عَبْدِ 
الله بن عَمَرٌَ كه كَالّ: (لَقِيتُ أبَا دَرٌء فَقْلْتُ: يَاعَمٌ أفِْسْنِي حَرًا. فقَالَ: سَأَلْتُ رسول الله ه ] 
سَلْتتِي قَقَالَ: «إِنْ صَلَبْتَ الضُحى رَكْعَيَنٍ [تُكْتَبُ من الْكَافِينَ ..») الحديث. 


الطريق الثاني: في «مسند البزار»: (عَنِ ابْنٍ عُمَرٌء قَالَ: قُلْتُ لأبي ذَرٌ: يَا عه أوْصِنِي. قَالَ: 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيها رَّعَمِ أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبيّ يكور 15 


3 مه ترركت * 
أى أمَامَقف ا 


4 - 0 سنن أبي داود» عَنِ القَايِمٍ أبي عَبْدٍ الرّحمَنِء عَنْ أب أَمَامَة أن 
رسول الله قال: : المَنْ حرج مِنْ بيد طهر | صَلَاةَ مكتوية فأجرة جر اتاج 
ارورر حَرَج إل تشييح الضُحى لا يَنْصِبه إلا يه َأخْْهُ كج الْمُْتَم 


قال الشيخ الألباني في «صحيح أب داود»: (إسناده حسن)0” 
قلتٌ: فهناك الكثير من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ييه في فضل صلاة 
الضحى وأنها من المُّنَّء ومنها تلك الأحاديث التي رواها: أبو هريرة» وأبو 


التي | سَأَلْتُ رسول الله يك قَقَالَ: وإِنْ صَلَيْتَ الضُحى رَكْعَتئنِ ل تُكْتَبْ ين الَْافلِينَ ..») 
الحديث. 
قلت: ولسنا في حاجة إلى هذه الروايات؛ لأنه يكفينا اشتهار الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله في فضل صلاة الضحى؛ والتي رواها عنه: أبو هريرة» وأبو الدرداء» وأبو ذر . 
)١(‏ سئن أبي داود ( حديث رقم: 008).. 
(؟) قال الشيخ الألباني مُعلَقَا على هذا الحديث: (وهذا إسناد حسن؛ رجاله كلهم ثقات؛ إلا أن في 
القاسم هذا- وهو ابن عبد الرحمن الشامي الدمشقي- اختلاقاء وقد وَنّقَه ابن معين والعجلي 
ويعقرب بن سفيان والترمذي - وصحح له - وغيرهم. .. ولئن صح أن في حديثه مناكير من 
رواية الثقات عنه؛ فينبغي اجتنابها إذا تبن ذلك؛ وإلا فالرجل في نفْسه ثقة» ولا يسقط ذلك 
الاحتجاج به ولا حديثه عن مرتبة الحسن. ولذلك قال الحافظ في ترجمته من «التقريب »: 


«صدوق » فلم يلتفت إلى مَن بجرحه؛ ول يعمد به). انتهى 


هي 7 


الدرداء» وأبو ذر #ك» أضف إلى هذه الأحاديث رواية أبي أمامة ضك. 

لكن ابن عمر 5 كان يظن أن النبي يله لم يَصَلَّها بنفسه. فقد ثبت أن الذي 
يَعلمه ابن عمر 5ه هو أن هذا التوجيه النبوي وهذه السّنة القولية م تورضع موضع 
التطبيق العمي في الواقع إلا بعد موت النبي وَلد. 


وَل قَهْمَه ؟ قَالٌ ل 
غره ع دمي م 


قال لحافظ ابن حجر في كتابه (فتح الباري بشرح صحيح البخاري»: : (قَوْله: 
عر 


دلا إتاله؛» .. أَيْ: لا أظنة)””. انتهى 


قلتُ: فصارت صلاة الضحى - في نظر ابن عمر 5ه - سُنَّهَ قولية لكنها ل 
توضع موضع التطبيق لأول مرة إلا بعد وفاته يي فصار العامل ببذه السّنّه - في 
لسان العرب - قد ابتدع» لأنه فعل شيئا جديدا لم يفعله الذين سبقوه» وهو التطوع 
في وقت الضحى عملا بإرشاده يَيِ. 


فة فتح الباري بشرح صحيح البخاري (7/ 67). 


رقم 
جى ري (اجَرَيَ 
(نص ١ج‏ (روئمسسى 


1 مات الاك 0 ١١‏ امالوابيد 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيم| رّعَم أن الصحابة ابْتَدَعوه بَمْد موت النبيّ يكل4 25 
ممع ل 7 2 7 1 ساسك 


الكزية التاسعة 


رّعمه أن عثمان ذه ابتدع في العبادات | الأذان الثاني للجمعة, 


0 «إتقان ل اك وه ص١7‏ 45: 
اع عن السائب بن يزيد» قال: كان التداء يوم ا جمعة أوله إذا 0 الإماء 
8 
وكثر الناس» زاد النذاء الثالك على الزوراء» وهي دار في سوق المديئة). انتهى كلامه 

قلتُ: وهذا ناتج آخر من نتائج ضعف تدرات الغماري العقلية الاستدلالية 
فالغغاري قد نقل التصريح بأن عثمان بن عفان كه إن) أمر بالأذان قبل موعد الجمعة 
بسبب أن الناس واجهوا مشكلة؛ وهي كثرتبم مع ابتعادهم عن المسجد؛ مما أَدّى إلى 
متطدة اميم وجي عدم (براكيم الطب ا بقة وصلويها. 

بل قد كتطى عدا له هذه المتلة اق عبد عبر بن الطاب ها فقن قرت 
في ا(صحيح مسلم» عن أبي هُرَيْرَة قَال: َيِه عُمَرُ بن الحطَابٍ يَخْطْبُ النّاسَ يَوْمَ 
ديم 57 4 جر 20 شكره بسهه 0006 م 
الجُمْعَةِ» إِذْ دحل عْنَانَ بن عَفَانَ» عرض به عْمَرٌُ فَقَالَ: مَابَالُ رجَال يَتَأَخَوُونَبَعْدَ 
التدّاءِ! فَقَالَ عتَّانُ: ا أميرَ الْمُؤِْننَ مَا زْذْتُ حِينَّ صَمِعْتُ النَّداء أنَ تَوَضَّأتُ كه 
لت 


4 صحيح مسلم ( حديث رقم: 8146). 0 


لباب التاسع 


فهذه مشكلة لم تكن في زمن النبي يده أي أن الواقع اختلف عن واة قع النبي يد 
فبالتالي عليهم أن يُسْلكوا - في ضوء الشرع - مَسْلَكًا جديدا يتناسب مع الواقع 
الجديد؛ لمواجهة هذه المشكلة الكبيرة. 

قال الحافظ إبن حجر في كتابه فنع البارى قوع سحت اللارى رن 
ررَايّته عِنْد الطَبرَان: 0 ِالرَّوْرَاءِ قبل خرُوجه؛ لِيَعْلّم النّاس أنَّ الممّعة كَدْ 
حَصَرَثْ) .. وَبَيْكَنّ 2 مََى 9 عَنَان رمه لإعلام الئاس يدول وَقَتَ 
الصّلاة)”'©. انتهى ا 


وقال الحافظ زين الدين ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم»: (أذان 
الجمعة الأول زاده عنمان لحاجة الناس إليه)””. انتهى 


وقال الحافظ ابن رجب أيضًا في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري): 
(وروى الزهري عن ابن المسيب معنى حديئه عن السائب بن يزيدء غَيْر أنه قال: 
«فلم) كان عثمان كَثْر الناس» فزاد الأذان الأول» وأراد أن يتهيأ الناس للجمعة» .. 

ونقل حرب عن إسحاق بن راهويه: أن الأذان الأول للجمعة مُخحْدّث» 
ل عثمان» رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤدُنِين» ليغلم الأبعدين ذلك . 5 
للا اك ا ب 


.0044/7( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) جامع العلوم والحكم (ص7517).‎ 


أكاذيب وجهَالات الغماري فيما رَّعَمِ أن الصحابة ابْتَدّعوه بَعْد موت النبيّ يكورهه ) 


فَعَلهء وإلا فلا حاجة إليه)”. انتهى 


وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتابه «الاعتصام؛: (أذان الزوراء وَضِع 
هنالك على أَصْله من الإعلام بوقت الصلاة» وجعله بذلك الموضع لأنه لم يكن 
لِيُسْمَع إذا وْضِع با لمسسجد كما كان في زمان من قَبْلهء فصارت كائنة أخرى لم تكن في) 
َقَدَّم فاجتهد لها كسائر مسائل الاجتهاد)”'". انتهى 

وقال الومام ابن بطال في شرحه ل «صحيح البخاري»: «ذكر مالك وغيره أن 
عثمان إنما فعل ذلك لِْدْرِك الناس الصلاة؛ لأنهم كانوا يأتون بعد الصلاة)”". انتهى 

قلتٌ: فعنان ضيه لم يأمر بهذا الأذان في السوق لمجرد رغبته في زيادة التعبدات 
لزيادة القرب من الله تعالى وزيادة الثواب» وإنا أمر بذلك لمواجهة مشكلة واقعية 
أَدثْ إلى مَفْسدة عظيمة. 

وهذه المشكلة لم تكن في زمن الرسول وقد لكن عثمان بن عفان تَصَرَّف في ضوء 
الشرع» فقد ثبت في (صحيح مسلم» عَن ابْنِ مَسْعُودٍ يه مَالَ: قَالَ رسول الله 6 : 
١‏ لَايَمْتَعَنَأَحََا مِنْكُمْ أَذَانْ بال + أَوَ قَالَ: نِدَاءُ لال - مِنْ سحُورهء فَإِنّهُ يوَذَن .. 
5-28 م 2 0 ا الرح4 اق 
لِيَرْجِعّ قَائمكُمْ وَيُوقِظ نَاتِمَكمْ)" ' الحديث. 

وقال الإمام الحافظ ابن حبان قْ كتابيه المشهور 5 لاصحيتح ابن حبان»: (فَكَان 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري (8/ ١٠؟571-175).‏ 
(؟) الاعتصام (19//7). 
() شرح صحيح البخاري (؟/ 0858). 
(4) صحيح مسلم ( حديث رقم: *:.)1١9377‏ 


> لباب التاسع 


بلالٌ يُوَذّنُ باللّيْل ليَالَ مَْلُومَة ليه الاقم يرجم الْقَاقُِ لا لِصَلاة الْمَجِ وَيُوَدِنُ 
.ابن أمٌ تحتُوم في يَْكَ اليا بد فار الصّبْح؛ لِصَلاة العَاق)!'». انتهى 

وقال الشيخ العلامة محمد.بن صالح العثيمين في افتاوى نور على الدرب»: 
(فَإِنْ قال قائل: هذه السّنة مخالفة لسّنة الرسول ي؛ لأن الجمعة كانت موجودة في . 
عهد الرسول يلعٌ وليس لما إلا أذان واحد؛ قيكُون هذا الأذان الأول زائدًا على 


0 


٠. السلةه‎ 


فيقال: إِنَّ السبب الذي مِن أَجُله سَنَّ عنهان ضيه هذا الأذان - لم يكن موجودًا 
في عهد النبي يك لأن المدينة كانت في عهد النبي يه صغيرة» فازدادت وازداد 
الناس» واحتاج الناس إلى أن يُتبهوا قَبْل حلول الأذان الثاني .. فإن لها أضَلًا في الشّنة 
النبوية أيضًا؛ٍ ففي الصحيحين أن رسول الله كيد قال: «إن بلالا يؤذن يليْلء كلو 
زاشريواحتى يُوَدْن ابن أم مكتوم). 

نكان اذل توذه يليل كثل الففرة وقد ون ترسوك الله قل أنه كان يوذن ليرقظ 
النائم ويَزجع القائمء فكان هذا أذانًا لِحَتُ الناس على الإقبال على سحورهم: 
تكون خك اناس حل الإقاة إلا :مذ لخبت ركد وار كفه ولكن نا ل يكن 
سَبَبْهِ موجودًا في عهد الرسول كلع وعهد الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمره ولم 
يوجد إلا في عهد عثمان - صار سبب المشروعية قائما في عهد عنمان 45)”". انتهى 
كلام الشيخ ابن عئيمين. 


00 صحيح ابن حبان (حديث رقم: 2000 


هم منشورة على موقع الشيخ: امغطة. كم دعا عرق وهم /راأة /حصم. معع مطأه اع مصطا. يلايلا 


أكاذيب وجَهَالات الغماري فيها رَّعَمِ أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبيّ ه1574 


قلتٌ: فالغماري يَعْلم أن الواقع في زمن عمر #5 يختلف عن الواقع في زمنه يل 
فلو سلك عمر نفس مسلك النبي يفو فسيقع المسلمون في حرج شديد, فكان لا بد 
من أن يسلك - في ضوء الشرع - مَسْلَّكًا يتناسب مع هذا الواقع الجديد. 

لكن في المسائل التي فيها يتطابق واقعنا مع واقع الرسول: لماذا يريد الغاري منا 
أن تخالف المسلك الذي سلكه الرسول َل؟ !! 

اذا يريد منا الخماري أن نخترع عبادات تركها الرسول ذلِ؟ !! 

لماذا يريد منا الغماري أن نزيد عبارات في العبادات - كالتشهد والأذان وغيرهما 
- وقد تركها الرسول يل؟!! 

إن هذا يخالف خالفة صريحة قوله تعالى: 9 لَقَدَ كان لَكُجَ و فى رَسُولٍ الله 
حَسَتةلْمَ كان يَرّْجُوأ لَه وَآلْيَومَ آلآرَ وَدْك آله كثيرًا 4 [الأحزاب: ١‏ ؟7]. 

ويخالف قوله يَلك: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وكذلك قوله يعٌ: «عليكم بسنتي .. وإياكم ومحدثات الأمور .. » الحديث. 

إن هذا استدلال سقيم من الغماري يدل على ضعف قدراته العقلية 
الاستدلالية!! 

الل 151 كاد امتوابكر قرو أغياه» فيكون - والعياذ بالله - ممن قال الله تعالى 
فيهم: رات دنه 1 م عَلَنْ سمعف وَقَليوء 


امام 


وَجَعَلَ عَلَىْ يضرو غ كلوه فم كوي بَحَد آنه آَّهِ قلا تَذَكرُونَ 4 [الحاثية: 77 ]. 


يقول الومام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط»): (والاحتجاج بمثل هذه 


وف سامت 


ادنع لبت مطزيفة لخل الناتره ركو لقره بفيالة ترف إلى نعرها شن كير 


وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل» فنوع من النفاق 
في العلم والحدل والكلام والعباة 1 انتهى 


)١(‏ اقتضاء الصراط (ص177). 


قح 
جل ١اضيي‏ ري 
سكس لادب زو وسسى 


007 أت الت الات 0 113 . بماراراييد 


أكاذبب وجَهالات الغياري فيا رَعَم أن الصحابة ادعو بد موت المي 332 
كك 10001 كر ا كات كس سكت 


الكزية العاشرة 


قال عبد الله الغغاري في كتابه (إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» ص 19- 
1 (عمر هو الذي أشار على أبي بكر ظ بجمع القرءان في صحفء حين كثر 
القتل بين الصحابة في وقعة اليرامة» فتوقف أبو بكر» وقال: كيف نفعل شيثًا لم يفعله 
رسول الله يَْ؟ قال عمر: هو والله خير» فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدره 
لى وبعث إلى زيد بن ثابت فكلفه بتتبع القرءان وجمعه قال زيد: فوالله لو كلفوني 
نقل جبل من الجبال» ما كان أثقل عل نما كلفني به من جمع القرءان. قال زيد: كيف 
تفعلون شيئًا م يفعله رسول الله كَلِه؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني 
حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والقصة ش 
مبسوطة في (صحيج البخاري». 

وقول أبي بكر وعمر: هو والله خير» يؤيد ما مر في المقدمة من أن النبي و 1 
يفعل جميع المندوبات. أو جميع ما هو خيره وجمع القرآن كان واجبّا على المسلمين مع 
أنه بدعة؛ ليحفظ من الضياع» فألهم الله عمر التفكير في عمل هذه البدعة الواجبة» لما 
فيها من خير كبير للإسلام والمسلمين). انتهى كلامه 


قلتُ: هذا استدلال فاسد يدل على ضَعْف عَقْل الخباري؛ بل هو دليل على أن 
مّرك سن ىا سبق بيانه في كتاينا هذا (ص١17).‏ 


الباب التاميع 


واستدلال الغماري فاسد؛ لأن الرسول وق لم يُفعل هذا الفعل - وهو جَمْع 
القرآن في كتاب واحد - إلا لوجود مانع قوي يمنعه من ذلك في عَهْده كد وهو 
استمرار نزول الآيات ونَسْخها على مدار سنوات طويلة» وم تَكٌن كل سورة تنزل 
مرة واحدة كلهاء بل سورة الأحقاف - على سبيل المثال - نزلت حين كان الرسول 
يد في مكة. ثم نزلت الآية العاشرة منها في المدينة بعد الهجرة. 

وكانت هناك آيات تنزل ثم ينسخ الله تعالى تلاوتها بعد ذلك؛ فلا تُكتب في 
المصحف - بعد نسسخها - ولا يَصَلى بهاء ولا يتعبد بتلاوتها (انظر تفصيل ذلك في 

وكانت السورة قد تنزل غير مكتملة الآيات كَسُورة الأحقاف مثلاء ثم تنزل 
بعدها سُوّر أخرى. ثم ينزل الوحي بآية ويأمر بوضعها في مكان محدد في سورة 
الأحقاف التي سبق نزول بعض آياتهاء ويتضح ذلك بالمثال التالي: 

صَرّح عامة علاء التفسير بأن سورة الأحقاف مَك يعني نزلت في مكة قبل 
اللحجرة إلى المدينة. 


قل ثبت بسند 0 فى امسئد أحمد» ! أبر:: حبان» وغيرههما - ٠‏ 
و3 ست سنك صحيح ل و#صحح ابن بان" عون 


)602 مسند أحمد (5/ 750 حديث رقم: »© صحيح أبن حبان 21١9/17(‏ حديث رقم: 
واللفظ لابن حبان: (عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ الأشْجَعِيٌ) قَالّ: الْطَلَقّ لبي 2 وَأنَا مَعَهُ 
حَتَّى دََلَْا كَيسَةَ الود بِالْمَدِيئة يَوْمَ ء عِيِدِهِمْ وَكَرِهُوا دحلا عَلَيْهمْ فَقَالَ كُمْ رسول الله #: 
ايَا مَعَْرَ الْيَهُووِ أرُوني انْئّيْ عََّرَ رَجُلا يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله» وَأ رسول الله يحْبطٌ الله عَنْ 
كُلْ يمُودِيّ تت أدبم السّاءِ الْمَضَب الذي عَضِب عَلَيْو. 


! 


أكاذيب وجمّالات الغماري فيا رَّحَمِ أن الصحابة ابْتَدَعوه بَمْد موت النبيّ 6.126 
: 

أن الآية العاشرة من سورة الأحقاف قد نزلت في عَبْد الله.بن سَلام الذي أَسْلَمَ 

ِالْمَدِيئةٍ بعد هجرة الرسول يك إلى المدينة. 


وبذلك تكون سورة الأحقاف قد نزلت في مكة باستثناء الآية العاشرة» ثم لم 


5 . تددس | سس كاسم كوه كم" يورك سه . 12ى بيهو 2 ف ري 22 ب 2كى بر مو كر« 

كَالَ: فَأْمْسَكُواء وَمَا أَجَابَهُ منْهُمْ أَحَدٌء رَدٌ عَلَيهمْ فلم يبْهُ أحَدء ثم تلت فَلَمْ يبه أحد 
1 لمعو مسرن لك يك سكم أشن و الى ل 0 

ل: «أبيتم» فوالله إن لأنا الْحَاشِرء وَأنَا الْعَاقِب» ونا المقفي» آمنتم أو كَدَبْتَمْ): 


قَالَ: كَقَالَ دَلِكَ الدَجُلٌ جلٌ: أي وجل تخلئوني فيكم يا تنكر اليه ؟ » كَالُوا: هما تحْلَم أنْهُ كان ينا 


رَجُلَ أَعْلَمٌ ِكِتَابٍ الله وَلَا أفقَهُ اولان الاين تيف زلاون جدذ هل اين قَالَ 
مإ أنه لياف نئي لله لذي ذو ي راق كَالُوا: «كَذَبْتَ». تم رَدُوا عليه وَكَالُواكهُ 
شرا قَقَال رسول الله 6: «كَدَبْتم» ل يُفْبلَ قَولْكُمْء أما آنِمَا تعَنونَ عَلَيْه مِنَ لخر ما أَنْتْن» وَأمًا 
ذا آمَنَ فر فق عافقم. كز يق[ كزلغ:». 


2 
موه 3-4 


قَالَ: فَحَرَجْنَا وَتْسْنُ كَلائةٌ: رسول الله #6 وَأنَا َعَبّد الله بن سّلامء فَأنْرّلَ الله فيد: © كُلَّ 
ميد إن كان من عدد آَل َه كَفْرمٌ 4 «فصلت:01 الآية). 

قال الشيخ الألبان في كتابه «التعليقات الحسان على صحيح أبن حبان» :0118/١٠١‏ 
(إسناده صحيح» وصححه الحاكم والذهبي والسيوطي في «الدر المنشور)»). 


وقال الإمام الطبري في تفسيره: (الأخبار قَدْ وَرَدَثْ عَنْ جمَاعَة مِنْ أصْحَابٍ رسول الله ## 


لمكم الروس اوه 


أن دَلِكَ عي بهِ عبد الله بن سَلَام وَل قر أخل التوبل ‏ وَمُمْ كاثو أخلم يمعاي القُرآد ء 
وَالسَبّب الي فيه َل » وما أَرِيدَ يو). 


لباب التاسع 


تنزل الآية العاشرة إلا بعد هجرة الرسول وَكْةٌ إلى المدينة. 


وني ذلك يقول الإمام السيوطي في تفسيره «الدر المنثور»: (أخرّج عبد بن حميد 
وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال: كانوا يرون أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن 
سلام 9 وَحَبِدَ شَاهِدٌ ينْ بي إِسَرَوِيل عَلْ مِثْلِهء 4 «الأحقاف:١٠2.‏ قال: والسورة 
مكية؛ والآية مدئية. 


قال: وكانت الآية تنزل فيؤمر النبي يكو أن يضعها بين آيتي كذا وكذا في سورة 
كذاء يرون أن هذه منهن)20. 
وقال الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: (كجُوز أَنْ تَكُون الآية 


مس ه |5 جد مت > اهو دن فود .قا اتن اوم هد د د 7 2 3 1 
َرَلَتْ بالمدِيتة وَنُوضَع في سُورَة مَكيّة » فَإِن الآيّة كَانْتْ تَنْزِل فقول النبي ك: 


- 


«ضَعُومًا ني سُورَة كذ2"1)01. 


إن 


مثل هذا يمنع إمكانية جنع القرآن كله في كتاب واحد مُرنّب؛ لأنه قد يُرنّبِ 
اليوم» ثم تنزل آيات في اليوم التالي في غير هذا الترتيب» وقد تُنْسَح تلاوة آيات من 
الترتيب السابق. 

فلا يمكن جَنْع القرآن كله في كتاب واحد مُرَنِّبِ إلا بعد استقرار التنزيل 
واكتماله» ولم يخدث هذا الاستقرار والاكتمال إلا بانتهاء عهْده وَد. 


فهناك مانع يمنع من فِعْل هذا في حياته يو لكن الرسول يَيْعٌ أزسّدهم إلى ذلك 


)١(‏ الدر المنثور (7/ 874): الناشر: دار الفكر - بيروت -19491م. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (17/ 184). 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيا رَّعَمِ أن الصحابة ابتَدَّعوه بَعْد موت النبيّ يغ( 6.5 


حين كان يأمرهم بكتابة الآيات المنزلة. 


فقد ثبت في (صحيح البخاري» عَن الْيرَاءِ قَالّ: (نَا َرَت «١‏ لا يَشْعوى الْفَحِدُونَ 
ِنَ آلْمُؤَييينَ 4 ( وَآَنُجَهِدُونَ فى سيل آله 4 «النساء:40 قَالَ الني كذ اذم لي بيدا 
وَليَجِيٌ باللّْح وَالدَوَاقِوَالْكَيِ ..» مُّمَ قَالَ: اكتّبْ .)7 الحديث. 

فهذا هو الذي فَعَله الصحابة بعد وفاته كيه وهو الكتابة )ا أمرهم كلد 
فوضعوا الآية في ترتيبها كا أمرهم وك وم يكتبوا الآية التي نسحت تلاوتها ى) 
أمرهم و. 


ب 


53 


قول أبي بكر وزيد رضي الله عنهم|: «كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله يَل؟!) 
قي كليل عل أن نا اكه كل افإن الله ]اق تثركه فحن ابكاء فق كن أذ 
الرسول ول تَرَكُ ذلك لوجود مانع يمنعه من الفعل» وقد زأل المأنع بوفاته كل. 

فالدّدك - في هذه ا حالة -ل يكن سُنْه وإنما كان لوجود مانع يمنع من الفعل. 

وقد تييّن لنا أن الدَّدك الذي يكون سُنَّةَ هر الذي يتوفر فيه شرطان: وجود 
المقتضي في عهده كيو وانتفاء المانع (انظر تفصيل ذلك في كتابنا هذاء ص17 .)١‏ 

وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم»: (وهكذا جمع القرآن» فإن المانع من جمعه على عهد رسول الله لي 


)١(‏ صحيح البخاري (7/ 4*") (حديث رقم:4414)» التاشر: المكتبة السلفية - القاهرة. تحقيق: 
محب الدين الخطيب ومحمد عبد الباقي؛ الطبعة: الأولى/ ١٠1١ه.‏ 


الا نايع 


كان أن الوحي كان لا يزال ينزل» فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد» فلو جمع في 
مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقتء فلم| استقر القرآن بموته ولي 
وابقف و الع رن ةقيرت فق امن الناس مد زياد القرانروالقضيةة راتوا نلق نزيادة' : 
الإيجاب والتحريم, والمقتضي للعمل قائم بسُنته يه فعمل المسلمون بمقتضى سنن 
وذلك العمل من سُنته .. وصار هذا كَتَفْ عمر 4# ليهود خيبر ونصارى نجران 
ونحوهما من أرض العربء فإن النبي َي عَهد بذلك في مَرْضِه فقال: «أخرجوا 
ا ا 
أهل الرّدَّ وبشروعه في قتال فارس والروم» وكذلك عَمّر لم يمكنه فِعْله في أول 
الأمر؛ لاشتغاله بقتال فارس والروم؛ فلما تَمَكن مِن ذلك فَعَل ما أَمَرَ به النبي 
)0 . انتهى 
وقال الإمام ابن تيمية - أيضًا - ني ١مجموع‏ الفتاوى»: (وَالَّرِكُ الرَاتِبُ سَنَة كّ 
نالفل الات سُنَّهه خاي ما كان تركة لمم مُفمضٍ أذ قا ات كط ]2 2 
مَانِع وَحِدَتَ بَعْدَهُ مِنْ الْمُقْتَضَيَاتِ وَالدُرُوطٍ وَزَوَالٍ الْبَانِع مَا دَلْتْ التّرِيعَةٌ عَلَ 
ل يذه كج الي ضحي عل المي في الا يح .. وَإِنَّا كرك 
4 


م رربي 50 


لله 
0 فأمّا مَا ” 0 5-897 
( 


02 


قلتٌ: قوله: 1 00 0 هذا الفعل 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب اللحيم (صل/ا/ا7). 
00 مجموع الفتاوى (75/ .)١9/7‏ 


أكاذيب وجََهَالات الغماري فيا رَعَمٍ أن الصحابة ابِتَدَعوه بَعْد موت النبيّ ةزه . > 


الذي تركه وي ليس مشروعًاء لأنه لو كان مشروعا لَمَّحَله ابي يه أو أَعْطّى الإذْن 
ولماذا نقول: لو كان مشروعًا لَفَعَله النبي كل؟ 
الكوات: لأنه لا يوجد مانع يمنع الرسول ولك من فِخْله؛ يغام انان إل 
ْله موجود؛ وهو 0 ف ل إلى اله تعالى بالنوافل» عل عملا بها تبت في 


تنا لتيب مات ع وأ 
موه لسعم مه سه و 2 6 سكو شاه 
عَلَيْه وَمَا يرَال عَيْدِي يََقَرّبُ إل بالتوَافِلِ حَنَى - يِه .. وَإنْ شألنى : عطيته وَلْيِنْ 
اسْتَحَادَنِ لَأَعِيدَئُةُ ..2'7)6 الحديث. 


و 
ع 


رع 
سى (يري (لجَرَيَ 
(نى ١ج‏ (زوئسيسى 


21-7 1ق نماك 0 كذ _ برايياييا الباب التاسع 


الكذية الحادية عشرة 


قال عبد الله الغياري في كتابه اإتقان الصنحة في تحقيق معنى البدعة» ص ١‏ 10: 
(عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - زاد التسمية في أول التشهدء ولم تصح زيادتها 
سوا عه الماك للش با ان ور 0 ااه علينا وعلى عباد 
ألله الصالحين ..). انتهى كلامه ش 

قلثة هذافيه تدابضن: خيف» وضيانة الأمانة العلديهة وفكت قدرافه العقلية 
الاستدلالية» وبيان ذلك في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان تدليسات الغماري الخبيثة وخيانتة الأمانة العلمية. 

المطلب الثاني: ذكْر الروايات الصحيحة عن ابن عمر ذف الصريحة في أنه كان 
شديد الاتّباع للنبي يله وينهى عن الابتداع في العبادات. 

المطلب الثالث: زكر الأحاديث الْمَرْوِيّة في أن النبي ييه ذَكّر التسمية في أول 
التشهد. 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيما رَّعَمِ أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبى يدر . ه 


المطلب الأول : بيان تدليسات الفماري الخبيثة وفقدانه الأمانة العلمية : 

قلتٌ: إن كلام الغهاري هذا فيه تدليس خبيث؛ لآن كلامه يجعل القارئ يتَوَمّم 
عدم وجود أي حديث عن النبى يل فيه التسمية في أول التشهد. وكأن الغماري يريد 
أن يُوقِع في نفْس القارئ انعدام احترال أن ابن عمر 5ه فعل ذلك اقتداءً بالنبي ول 
فلا يتبقى إلا الْمجَرْم بأن ابن عمر يه ابتدع في العبادة!! 

ولكن هيهات هيهات. 

فهذا وَّمْجٌّ كاذب وخخطة فاشلة؛ فقد صَنَّفَ الإمام جلال الدين السيوطي رسالة 
بعنوان: «حُسن التعهد في أحاديث التسمية فى التشهد) جمع فيها الأحاديث التي 
زُوِيَت عن النبي د وفيها أنه وك ذَكّر التسمية في أول التشهد. 

وأحد هذه الأحاديث موجود في أحد كب السّنة المشهورة» د «السّئّن 
الكبرى» للإمام أبي بكر البيهقي. 

زاكية الس افا سوا 

السؤّال الأول: 

إذا كان الغماري يتفل من كتاب الطحاوي فلماذا أت الخماري عن لقا قول 
الإمام الطحاوي. في كتابه «شرح معاني الآثار»: (قَدَ أَحْمَعُوا أنه هُ لبس لجل أن 
يَتَسَهَدَ يا شَاءَ من التّسَهدٍ غَيْرَ مَارُوِيَ مِنْ ذَلِكَ)” و 

لاذا أَخمَى الغهاري هذا الإجماع على أنه ليس للمسلم أن يبتدع في العبادات التى 


0010 شرح معاني الآثار (1/ 9710). 
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أكاذيب وجهالاات الغماري فيا زعم أن الصحابة ابتَدَّعوه بَعْد موت النبي كورذ. > 


للف 6ه بب. اليد في السكع 


قا اليه فى الحممة انعانية ميشكن سن لول أذ ؛ بالسيات الطيبنت » اتمنوات لل , السام أن خلل : سلام .شاك 


سميد د دتيك ,1 أييا تلت ورعة المها. السنكم ينا وحن باد الل اأمللي كشب أن 8 اك إلا لك + وان مجن 


الله ورسرله اه 
بده برسي ريه 


00 اسل اي با نا سنتنا ء معنا سننا 
5 كرب عند التسد تيك ني عن اود د أحد؟ ء اقمييات دالكيات قار ث١‏ السلام عليلك ليبة الذي 


ورعة له يلاله ء انهم هلينا ول عولد الماك لذبن ١‏ أشي أن لا له إلا لق وأن/1] يدا عينه ورصويه + 


0ك - وسطائفه ق ذك أيساً عبد الله بن ٍ ريد نروك عنه »عن اننى لهل ذكلكد ما قد عر! تمد بي جد آم قرة 


ال + قن ممميد بع أب مسرم عل ألم ان جرم ٠‏ تاد طرق الغازث بن يزبدالا يا الور لذن ساثه أعه سيم 
0 


ب اول ؛ اسل تيد ر سول الله ل يه اتن تمد بدء جم ل و نيد الأعاء» يلت 
الميملت ١‏ العارات قه ه أشيداق ل إل إلا أل وحده 0 ريلف له + وأشبد ن مدأ عبدء ورسرله + أرسله إلى 
جحوارة مرا وان الساعة أثية لاربب كبيما ؛ القخم ملل 4 أبجا الفبي در حة الل وي كته : السلام سلينا وعلل عبان 
أله لمكي + النور أغدر «أهدق 5 

فك مثلاه لد ررض عن لنت َيه الشيد عا كنا علمم رتالف ماردت عن من رشي التدحقة + تند 
تولترث بذلك معن الين ديات قلم لاقي تي« ء ذلا ينبشى -خلافبا وها الأْنت بشيرها ول" الزبادة على ع 
“ما تيا إلا اق حديك أعة عياس رقى لل غبما حرق زد على تعره وعو اط ولت . 


فال داتون. : همير أوك من حديث غيرء هم لقا ان د زادسليه + والركك قول من اناقس - 
و لع لامع بن الال 


دغل ثرون بل عذيث أب صمود رشي لله حنهوأي سوءى داب خم وى لل با الاغرؤاء هنه عله 
حابن يايو'" أو لاستعاسة طرعيم واتقلتبي حل ذلك » لأن نان الريير ل كاف الأمن : ولا متسدور :ولا مليرة 
ولا إتباهيم مل روى حديث أبن مسمود رشي لله حتصد ولا كلد قتلاة فى حدييث ب سردى ول تاق لإشر 
ل جحي أبن مر ولر وجب الأحذ يا زاد» راث “نك مثيه لريب الأخذ ا تاد عن أبن نأق عق اليك 
أنه كي 8 ل ف التشيد أبس بمهء ولوجب لأسف ا ا 

فى ف التشديه 5 : تم الأ مرزك لبا على ساني ذلك مع اتلاهة على عدديك أبني مسميوه وامى لله لشيط .د 


كا “لانت هذه ايام غجر متيرة لأنه في رمع حل اليك سئله عم جل زباة اين ألى الزير في حديث ابن عباس 


وض للد نهنا على حطاء بن أفى دام لآق أن جرريم روله عن عطاء ء من الين عياس رضي لله عنييا ذ مرقرقار 
يواه أبر 


.نعل صعيد بن عبير © وطائص كي أ بن عياس وي اله علجم م نيرع ولر لباقت مذ الأطديك 
لامر 0 


يدحا سان سديث عبد أله أولاضا ه لأميم شن أبعمر؟ لآنه لوس جل أن شد ينآ شاه من - 8 


لكؤي اسمداه ولمقيد د 77 انلز ممحم لاطا رجيع طيواك. “بول نمق د لز » 
5 0 لى ل ممصن هب 
وهذه صورة مكبرة من العبارة المقصودة: 
ودواه 5 و ألزير عن سعيد بن جبير » وطاؤس عء نْ أن عباس رضي لله عنهم مرفوعا» ولو أبنت هذه الأحاديك 


كلما وتكاناأت فى أسانيدها ل كان متديث كيك أله أولاها ؛لأنهم قد أجموا أنه نس الرحل أن يتشيد عا شاء م 
النشهد غير مأروى من ذإك . 


(1) ول سخا 2 وأشيد ٠4‏ (1) الظر منج ادا 


رضم الإرائك, 5) وى لسخة د بالا م٠‏ 


اباب التامع 


السؤال الثاني: 

لماذا أخفى الغماري عن القراء الآثار الصحيحة الثابتة عن ابن عمر ذه الصريحة 
في أنه كان شديد الاتباع للنبي وقد وينهى عن الابتداع في العبادات؟ !! 

لماذا أخفى الغماري هذه الروايات الصحيحة الصريحة التي تؤكد أن ابن عمر إذا 
فعل شيئا في عبادة» فإنه لا يفعله إلا بإرشاد من رسول الله لْة؛ سواء صرّح بذلك أو 


لام 
يُصَدم؟!! 


هذه الروايات الصحيحة عن ابن عمر # نذكرها ني المطلب التالي. 

الطاب الثاني : ذكر الروايات الصحيحة عن ابن عمر 5 الصريحة في أنه كان 
شديد الاتباع للنبي يد وبنهى عن الابتداع في العبادات : 

ونذكر ثلاثة آثار صحيحة لابن عمر #ه توضح ذلك: 

الآثر الأول: 

بت - بإسناد صحيح ('' - في «المدخل إلى السنن الكبرى6”© للإمام البيهقي» 
قالة حرا الو طَاهِرِ الفقية و الى تفن بن أي مرو كال تخدثنا الى الْعَبّاسِ 


00( قال الشيخ الألباني في «أحكام الجنائز»: (قال ابن غمر رضي الله عنه ما: اكل بدعة ضلالة» وإن 
رآها:الناس حسنة؛ . رواه ابن بطة في «الإبانة عن أصول الديانة» ١١7 / ١‏ / 47» واللالكائي 
في السنة٠١‏ / )١ / 7١‏ موقوفا بإسناد صحيح). 

(0 المدخل إلى السئن الكيرى (ص١18).‏ 

() قال الذهبي في #سي رأعلام النبلاء» 17/ :/60٠‏ (التَقَه امون أبُو سَعِيْدٍ .. ابن ل عَمْرِو). 


أكاذيب وجهّالات الغمارى في] رَعَمِ أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبىٌ ه2١ ©251١‏ 
ججججج 2 77777700 7 اا ل تا 


الأضة' ان حدثنا محمد بن عبيد ألله اللمتاوئ 77 نتيا 00 حدثنا هِشَّامٌ 
الْمَاذِك» عَنْ تافع 29 عَنْ ابن عُمَيَ كَالَ: ‏ كل يدْعَةِ ضَلالَةٌ وَإِنْ رَلَهَا النَّْسُ 
' 

00 


0 
كت 


5 بإسئاد حسن حرفي 1 تن أبن داود» قال كم أبر داود: (حَدَكَنَا 
دين ير" علق شليلث". عل ير بتى تاك" 


)١(‏ قال الإمام الذهبي في كتابه «تذكرة الحفاظ» 7/ 4870: (الأصم الإمام المفيد الثقة .. أبو 
العباس محمد بن يعقوب). 

() قال الإمام الذهبي في كتابه لاسي رأعلام النبلاى /1١7‏ 40460: ( أبن نادي 1 بن 
عَبَيْد الله البَعْدَادِىٌ الوِمَام الْمحَدتء التق 5 شَبْحُ بخ رَقيه). : 

إفة قال الإمام الحافظ ابن حجر في اتقريب التهذيب» ص77؟24: (شبابة بن سوار .. ثقة). 

(4) قال الإمام الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص20717: (هشام بن الغاز .. ثقة). 

(0) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص4564: (نافع أبى عبد الله المدني؛ مولى ابن عمرء 
ثقة» نَلت» فقيه مشهور). ٠‏ 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص5 ١‏ 40: (محمد بن كثير العبدي البصري ثقة). 

0) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» صخ 5 ؟2: (سفيان بن سعيد عرق التروي 

.. ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة). ش 


قلتٌّ: وقد صرح سفيان الثوري بالتحديث. 


(8) قال الإمام أحمد بن حنبل: (روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة وأما 
حديث سفيان عنه فمقارب). الضعفاء الكبير للعقيلٍ (؟/ 00 


7 0 


عن جاه '» قَالَ: كنْتٌ مَعَّ ابْنِ عْمَرَ قََوبَ رَجُلُ في الظَهْر أَو الْعَضْرِء قَالَ: 


له 


وقال الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي «(لمتوق: /ا/1؟ه) في كتابه «المعرفة والتاريخ» 
*/ 185 في أبي يحيى القتات: (لا بأس به).. 

وقال الإمام أبو بكر البزار (المتوق: 5ه ) ني المسئد البزار» :4١114/11١‏ (وَأْبُو يحْيَى قلا 
َعْلَمُ يه اَذ َوَى عَنْهُ جَاعَةٌمِنْ أهْلٍ الْهِلْ وهُو كُوق معروف) . انتهى 

قلتٌ: وضعفه آخرون» لكن يتضح من كلام الإمام أحمد بن حنبل أنه وجد أحاديث سفيان 
الثوري عن أب يحيى القتات مستقيمة؛ فيُحكم على حديث سفيان الثوري عنه بالقبول. 

لذلك قال الشيخ الألباني في كتابه «إرواء الغليل؛ رقم: 2175 في هذه الرواية: (وهذا إسناد 
حسن؛ رجاله كلهم ثقات غير أبي يحيى القتات؛ ففيه ضعف؛ لكن قال أحمد في رواية الأثرم 
عنه: (روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة » وأما حديث سفيان عنه 
فمتارب»» ففيه إشارة إلى أن حديثه من رواية سفيان ‏ وهو الثورى . حسن لا بأس. قال عبد 
الحق الأشبيل في «كتاب التهجد» ق 4١/15‏ في قول البخاري في أبى ظلال: «مقارب الحديث 


: يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات » أي: لا بأس به )). انتهى 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص ١‏ 467: (مجاهد بن جبر .. ثقة إمام في التفسير 
وفي العلم). 

(؟) قال الإمام الترمذي )781-78١/1(‏ في كتابه المشهور ب «سُئن الترمذي» »: (وَقَد امَف 
ْلُ العلم في تَفْسِيرِ «التَْويب»» َقَالَ بَحْضَهُمْ: «التَثْرِيبُ» أَنْ يَقُولَ في أَذّانٍ القَجْر: «الْصَلاة حي 
ِنَ الوا .. وَقَالَ إِسْحَاقٌ في «التَنْويب» ٠‏ هَوَاقَيْءٌ أَحْدَئّهُ النّاسُ بَعْدَ ال صل الله عليه 
وسلم ! إِذَا أَذنَ مدن قَاسْيْطاً ل بن الأثان 0 قَامَة:ْ «قدْ قَامَتِ الصَّلَاةٌ حَيّ عَلَ 


- 


الصَّلَاةِ حيّ عَل اللااح». وَمَذَا الَّذِي قَالَ إِسْحَاقٌ هُرّ «الَنْوِيبُ» الّذِي كَرِمَة أَمْلُ العلم 


أكاذيب وجهّالات الغماري نيما رَّعَم أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبىّ يَككة 621 


00 2000 
(اخرج بنا؛ فإن هَذْهِ بدعة») ١‏ . 
54 
الآثر الثالث: 


رواه الحاكم - بإسناد صحيح - في «المستدرك على الصحييحين»» قال: (أَخيرَني 


0 0 ا حدكنًا أب التبيع 


ده عه رمه وه وريه 


وَرُدِيّ عَنْ ماهد قَالّ : «َحَلْتُ مَمَ عَْدِ الله بن عَمَرَ مَسْجِدًا وَقَدْ أذن فِيه» وَنَحَنْ تريد أن 
ُصَل فيه ترب الوك تَخَرَجَ عَبْدُ لله بن عُمَر نَ الشجد» وَكَالَ: انم رخ با مِنْ عِنْدِ هَذَا 
الْمُبتدع. وََيْصَلٌ فيد. وَإنّا كَرهَ عَيدُ الله الَتْويبَ الي َحْدََهُ الئاس بَحْدٌ). انتهى 
)١(‏ سنن أبي داود .)١5/8/1(‏ 
(0) قال حك عنام درا بك ص41750-114 في أحد الأحاديث: (حَدَتَنَا أبُو 


عه 
آئمة 


بَكْر م ُحَمَدُ بن أَحْمَدَ بن بَالَوَيْه قَالَ: حدثنا مُوَسَى بن مَارُونَ . . هذا حَدِيت رُوَانهُ 


وقال النطيب البغدادي في "تاريخ بغداد /١‏ 7587»: (محمد بن أحمد بن بالويه .. حدثنا 
عنه أبو بكر البرقاني» وسألته عنه» فقال: ثقة). 


.. صدوق). وقال الإمام الذهبي في «الكاشف؛ 7159/7): (محمد بن يحيى .. ثقة). 


(6) قال الحافظ ابن حجر في كتابه لاتقريب التهذيب» ص5١؟)‏ : (زياد بن الربيع .. 6 


لباب التاسع 


00 شن لاحق20, عَنْ نَافِع "2 أ رجلا ع عطس عِنْدَ غيل الله سن عم طك 
َقَالَ: «الحَمْدُ لله؛ وَالسَّلامُ عَلَ رسول الله». قَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: وَأنا أقُولُ: الْحَمْدٌ لله 
وَالسّلامُ عَلَ رسول الله وَلَكِنْ لَيْسَ هَكَذَّاه عَلْمَنَا رسول الله يك إِذا عَطَسٌ أَحَدنًا 
أَنْ يقُولَ: «الحَمْدُ لله عَلَ كل حال»)". 

الخلاصة : 

هذه الروايات الصحيحة عن ابن عمر فيه تدل دلالة قوية على أنه كان شديد 
الإتباع لِسّنّة النبي يلك لا يَحِيد عنهاء يقول ما قاله يقد ويترك ما تركه كَل. 

ومن قال ما ل يََلْه يك أو فَعَل مالم يَفْعَلهِ يل في العبادات فإن ابن عمر 45 يرى 
هذا مبتدعًا يستحق الذَّم ويُذْكِر عليه. 

00 هٌ 3 شاع 5 ةُ ك ع م - م 3 5 ١‏ 

فت 1لا ابن عغير نتيا رقمل نيرداق العبادا كك لزنا انه مت لومتوك الله 
يد وأنه عنده - في ذلك - سن منقولة له عن النبى يله أو أنه تَلّقاها من النبى يِل 
دون واسطة بينهها. 

وذكر ابن عمر 5ه للتسمية في التشهد لا يمكن للغماري الاستدلال به على 
جواز الابتداع في الذَّكْر المحدد؛ إلا بعد أن يُدِْت أن ما فعله ابن عمر ذف كان 
حتاو من عدن نفيية و لكل دوه وز رشافمل لمعن 2 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب: ص١7١2:‏ (حضرمى بن لاحق .. لا بأس به). 

() قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» صن4509: (نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن 
عمر: ثقة نَبَتَه فقيه» مشهور). 

هر ا مستدرك على الصحيحين ( 5/ 596). 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيما َعَم أن الصحابة ابْتدّعوه بَعْد موت النبيّ يلزه >1١‏ 


يجب على الغماري أوَّلّا تجاوز هذه العقبة؛ وهي الَْزّم بنفي احتمال كَوْن ذلك 
بإرشاد من النبي يٌَْ؛ وإلا فالاحتال قائم» ومع جود الاحتمال يُسُقط الاستدلال. 
فإنه لا يستدل بشىء محتمل إلا إنسان ضعيف العقل» مريض الفكر. 


5 
مه 


سور : 


أليس الغماري هو نفسه الذي قال في كتابه «حسن التفهمء ص7١2:‏ (القاعدة 
الأصولية أن ما دَحَلّه الاحتمال سَقّط به الاستدلال)؟ !! 

فلماذا أُغْمَض الغماري عينيه هنا عن هذه القاعدة ورماها وراء ظَهْره؟!! 

أ أنّ الغغاري - لضَعْف قدراته العقلية الاستدلالية - لا ين تطبيق القواعد 
على المسائل الفرعية؟! 

المطلب الثالث: ذكر الأحاديث المَروية في أن النبي يق ذُكر التسمية فى أول 
التشهد: 2 ش 


لابد من التأكيد على نقطة مهمة جدا؛ وهي أن هدفنا ليس إثبات صحة هذه 
الأخاديف المرورة اهن الندن كل وق شرفي انح مفلل تناه ويدرة تقال طبيعة 
هذه الأحاديث» وبالتالي تقوية احتمال أن ابن عمر طَي إن) ذكر التسمية في التشهد 
اقتداءً بالنبي وَل 

والقاعدة تقول: مع وجود الاحتمال يسقط الاستدلال» فيكون استدلال 
الغباري فاسدً!؛ لأنه استدلال مَبْيِيٌ على مُُجَرّد احتمال. 


نذكر من هذه الأحاديث ما يليٍ: 


الباب التاسع 
الحديث الأول: 


الحديث فرحوة ف اعد كنت" الله المفيورة وهو كتاب اال مئن الكيرى») 
للإمام أبي بكر البيهقي. 


قال الإمام البيهقي في كتابه «الس: لسن الكيرقة :(لأسنا ابو طاهو الفقنةة أنانا 


.ير 7 


أَبُو حَامِدٍ بن يلال حدثنا أبُو الأَزْمَرِِ حدثنا يَمْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ؛ حدثنا أبيء عَنِ 


قم لك 2 ا م ل ا س0 ع ورج 2 و 3 
ابن إِسْحَاق» قال: وخدنني عبد الرحمنٍ بن القايم بن محمد بن أبي بكْر» عَنْ أيه 


رع 2 5 0 - و “الك للم ارمس م ا و 2 

كان يُقرل في التشهدٍ في الصلاة - في و لِهَا وي آخرها - قولا وَاجدا: يسم 
الله التَّحِيَّاتٌ لله الصَّلَّوَاتُ ف الزَّكِيّاتُ لش أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّهَ إلا الله وَأَسْهَدُ أن 
مدا عَبْدهُ وَرَسُولُة السّلامُ عَلَيْكَ عر 1 تجا ال وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ 


2 917 لس عر م 3 20 0 
عِبَادِ الله الصَّاِينَ)؛ 2 8 نا بيده عَدَدَ الَْرَبِ220)6. الموريء 


وإليكم بيان أحوال رجال إسناد هذا الحديث: 


١‏ 6 طَاهِر الْمَقِيهُ: إمام أصجاب الحديث ومسلدهم ومفتيهه”" 


.)5195 السئن الكيزى (حديث رقم:‎ )١( 

(5) قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /11/ /07078-119: (المَقِيكُ العَلاَمةُ القُدْوَةُ قَنيْحُ 
خَرَاسَانء أَبُو طَاهِرٍ حُحَمَدُ بن محمد بن توش .. لد أب عاو سن سبع وطن َتَلآَثِ ما 
.. كَانَ إِمَامًا في الْذْمَبِ مُتبَْرًا في عِلْم الترُوطِ لَه فيه مُصَنَّف بصيرًا بعري كبيرَ الَأ 
وَكَانَ إِمَامَ أضْحَابٍ الخَدِيثِ وَمُسْيْدَهُم وَمُفْيِيَهُم .. قَالَ حَبْدُ الكَافِر بن إِسْمَاعِيلٌ: أل نَحْوًا مِنْ 


تّلآث ين وَلَولامَا اخخُصٌ به من الإقتَارٍ وَحِر وَحِرَة َمل للم كم تقد َ عَلَيْه أَحَدٌ). انتهى 


2 


أكاذيب وجَهَالات الغماري فيا رَّعَم أن الصحابة ابْتَدَّعوه بَعْد موت النبيّ م6172 
مس هه كحت د كج لت ج7257 ان 177117715 رت وج ب ا ا و سس جا ب 170167005 
؟ - أَبو حَامِدٍ بن بلالي: ثقة7"©. 


٠"‏ - أَبو الأَزْهَر : ونّقه بمْع من كبار أئمة ا لحديث7©) 


0 بن إِبرَاهِيمَ: ثقة”" ١‏ 


ك - إبرأهيم بن سيعلك»ء : ثقة حجة. 


ا يَحْتّج بروايته إذا صرّح بالساع» وقد صرّح في 


١‏ - ابن إِسْحَاقٌ: صدوق 
)١(‏ قال الإمام أبو يعلى الخليلٍ في كتابه «الإرشاد في معرفة علماء الحديث»: (أبو حامد أحمد بن 
وقال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاعه 2384/15: (الشَّيْخُ 
سيد الصَّدُوقء أب حَاوِدٍ أَحَدُ بن مد بن يحيَى بن بلآل .. وُلِدَ في حَدٌ سه أَرْبَعِنَ وَماقبَنٍ 
.. وَاشْمهنَ وَانتهَى ِلَيِْ علوٌ الإشتاد. قَالَ الحلِيلٌ: يْقَةُ مَأمُونٌ مَْهُور سَمِعَ مِنْهُ الكبّار). انتهى 
(؟) قال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه اسير أعلام النبلاء» 17/ 254: (أَحْمَدٌ بن 
الأرْمَرِ بن مَنبع .. الإمَام الحَافظ التَبْتُ» أَبُو الأَزهَرِ العَبْدِيُ الْسَابُورِيٌ» محَدّتُ ْرَاسَانَ في 
زَمَانْهِ . . هُوَيْقَةٌ بلا ترد . انتهى 
(9) قال الحافظ أبن حجر في كتابه (تقريب التهذيب» ص7١01:‏ (يعقوب بن إبراهيم بن سعد .. 
ثقةَ فاضل). انتهى | 
(5) قال الحافظ ابن حجر في كتابه اتقريب التهذيب» ص4485: (إبراهيم بن سعد .. ثُقَةَ حجة). 
(0) قال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه «الكاشف؛ :2١197/7‏ (محمد بن إسحاق بن يسار .. 


كان صدوقاء من بحور العلمء وله غرائب في سعة ما روى تستنكر .. وحديثه حسن» وقد 


صححه جماعة), 


اباب اناسع 


روايتنا هذه؛ حيث قال: (حَدَنَنِي عَبدُ الرّحمنٍ بن الْقَايِم). 


0 - عَبْدُ الرّحْمنِ بن الْقَاسمِ: 0 


8 - الْقَامٍ بن عل ثقة' "أ اوضاتية ممع فهو نابح أتيها: 


وقال الإمام جلال الدين السيوطي في رسالته «حسن التعهد في أحاديث 
التسمية فى التشهد: (روى البيهقي بِسَنّدِ حَسَن عن عائشة» قالت: «كان يقول في 
التشهد في الصلاة في وسطهاء وفي آخرها قولًا 5207 يشم الله التَحِيّاتُ لله 
لزَاكِيَاتٌ لله الصَّلَوَاتٌ لله؛ الحديث)”". انتهى كلام السيو 0 

الخلاصة: 


ل حم جع م 
كتاب «السيرة النبوية»» فقد اختلف أئمة الحديث في م 


وقال الحافظ ابن حبان في كتابه «الثقات» لا/ '01"87: ( محمد بن إسحاق .. فأما إذا ين 

الساع فيا يرويه» فهو نبت يَحْتّح بروايته). 

)١( :‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» ص48 *2: (عبد الرحمن بن القاسم بن - 
عحمد بن أبي بكر الصديق .. ثقة جليل). 

(؟) قال اللحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب» ص١‏ 450: (القاسم بن مخمد بن أبي بكر 
الوق .. ثقة أحد الفقهاء بالمدينة). 

() سن التعهد في أحاديث التسمية فى التشهد - مخطوط بالمكتبة الأزهرية. 


أكاذيب وججهَالات الغراري فيا زَّعَمِ أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبىّ 2132 
ال تت تت ات 2 اا ملسست 


وني ذلك يقول الإمام شمس الدين الذهبى ني كتابه «الكاشف»: (محمد بن 
إسسحاق بن يسار .. حديثه حَسَنْ» وقد صَححَه جماعة)”'". انتهى 

ومن هؤلاء الأئمة الذين صَحّحوا حديث ابن إسحاق: الإمام علي بن المديني؛ 

وقال الإمام الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء»: (قَالَ يُعْقَتُ نمه 
0 مر ا م 5 7 8 لم م - ذه 2 عومدو ما 2 5 
الت عليا: كيف خذيث ابن إسحاق عندذك» صحِيح؟ فقال: نعم حديثه عِندِي 
2 00 1 

وقال الومام الحافظ أبن حبان في كتابه (الثقات»: ( بحمد بن إسحاق بن يسار .. 
كان شعبة وسفيان يقولان: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث؛ ومن أَحُْسَن 
الناس يسيّاقًا للأخبار وأَحْسَنِهم حِفْظَا لِميُومها .. إذا بين السباع فيا يَزويه فهو 
َب يسنج ل 

جديثنا هذا إسناده هكذا: 


هه 
م 


قال ابن إِسْحَاقٌ: 5 عب الرّحْمَن بن لْقَاسم عن القاسم» عَنْ عَائْشّة 
مرفوعًا إلى النبي وَل. 

لكن جاء من طريق آخخر هكذا: 
)١(‏ الكاشف (125/9). 


(؟) سبر أعلام النبلاء (194//5). 
(")الثقات 7م ١4م‏ 


الباب التاسع 


في «موطأ مَالِك) : عن عبد ال رحمن بن الْقَاسِمِ عن أبيه» عن عَايْسَةَ و ددج النبي 
أنبا كانت تَقُولُ إذا تَشَهَدَتْ : «التَّحِنَّاتٌ لمات ا 

فابن إسحاق رواه مرفوعًا إلى النبي وقد وفيه التسمية في التشهدء لكن رواه 
غيره موقوفًا على عائشة من قولها هي» ودُون التسمية. 

قَمَن لا يثق في حَفْظ الإمام محمد بن إسحاق - كالإمام البيهقي - لن يُقَبَل 
روايته التي فيها زيادة على الروايات الأخرى. 

ومّن يثق في حِمْظ الإمام محمد بن إسحاق يمكنه قبول حديثه وزيادته؛ لأنها 
زيادة من إمام ثقة حافظ. 

فم) موقف العقل هنا؟ 

لا يختلف اثنان عقلان لان الل تمك بإمكانية أنْ تكون ار 
الحديث عن النبي وه مَرّة» وتلفظت هي بالتشهد أمام ابن أخيها [القاسم] مَرّة 


ع 


أخرى. 
فيرويه القاسم إلى ابنه عبد الرحمن: مرّة مرفوعًا إلى النبي و ومرّة أخرى 
ثم يرويه عبد الرحمن: مرّة مرفوعًا إلى النبي يد فسمعه منه ابن إسحاق» ومرّة 
)0( موطأ مالك (41/1» رقم: 6١7)؛‏ وكذلك جاء في «موطأ مالك» »41/١‏ رقم: :27١5‏ (عَنْ 


ب . ا ل 0 عه 1# على 775 مل 5 > هس 5 كا و خم * 
يحى بن سَعِيدٍ الأنصاري» عن القاسم بن ممد» أن أخرف أن عائشة روج النبىْ 4 كانت 
4 > مم هسه 2 ماي و 

تقول إذا تَسَْهَدَت: «التحِيّات الطيّات ..4)). 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فبما رَّعَمِ أن الصحابة اْتَدَعوه بَعْد موت النبيّ يكهخ 271 


أخرى موقوفًا من قول عائشة فسمعه منه مالك. 

وني ذلك يقول الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في علم الرواية»: (اختلاف 
الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضَعْفَّا لجواز أن يكون الصحابي 
يسند الحديث مرة» ويرفعه إلى النبي يق ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا 
يرفعه؛ فَيَحْفَظ الحديث عنه على الوجهين جميعًاء وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا 
كوا قي نطف روي غازة اشتذاافرقوغا#ويؤققه مره أخرى قدا واعتافاء وذ 
لم يكن هذا مُوَثرًا في الحديث صََعْفًاء مع ما بَناه لأن إحدى الروايتين ليست مُكذّبة 
للأخرى. والأخل بالمرفوع أ لأنه كي انتهى ٠‏ 

للتكوة للق سامكك قو نناء فاك رذاترا نك ادن اق 1ه نفل 
تقول له: «آية المنافق ثلاث:. إذا وعد أخلّف..»» وقد تقول له: «قال رسول الله ظَلك: 
آية المنافق ثلاث + إذا وعد أخلف: .6 فتتقل ساسك عدك القوليق» مزة من قَوَلِكِ 
أنث موقوقًا عليك» ومرة مرفوعًا إلى رسول الله يه فلا تعارض بين القولين 
المنقولين. 

ولا يستطيع أحد أن يَجْزِم بت هذا الاحتمال. 

نعم» لا يستطيع أحد أنْ يَجْزِم بنَفْي احتمال أن الإمام ابن إسحاق قد ضَبَط 
الحديث وحفظه جيدًاء وأن عائشة قد رَوّته مرفوعًا إلى النبي يل مرّة: تلفت به 
من نَفْسها أمام ابن أخيها [القاسم] مَرّة أخرى. 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية (ص417). 


ج02 الباب التاسع 


ويكفينا وجود هذا الاحتمال يدم استدلال الغغاري» بفضل الله تعالى. 
وهذا الاحتمال الذي أنْبثْنا وجوده - سيزداد قوة بم| سيأتي بإذن الله تعالى. 
الحديث الثاني: 


جاء في «مسند البزار» للإمام أبي بكر البزار» قال: (حَدَتَنَا محَمَدٌ بن مسْكِين» 
قَالَ: حدئًا سَعِيدٌ بن الَكُمٍ؛ ؛ قَالَ: أخبرنا ابْنُ ييه قَالَ: حَدَّتَيِي الخارث بن يَزِيدَ 


اك ا وقول إن نفد وص الله يي الذي 
سم وو 


ن يتشهد 4: : يشم الله وبالله حير 5 التَّحِنّاتٌ العياث الصّلَوَات لله ند 


و سي ا وشو ارايو 


ل لَه إلا الله وَأَشْهَدُ أَنْ حَهَدًا عَبْدُهُ وَرَصُولَّةُ ..)7) الحديث 


2 


9 


علي عي 5 0 
-١‏ تحمل بن م مِسْكين: 0 . 


5 و م ِ 7ه 3 31 
؟ - سَعيد بن الحكم؛ وهو سعيد بن أي مريم: ثقة» تبته ققيه ”3 


* - عبد الله بن َيعَةَ: سيأتي الكلام عليه 

5 - الخحَارث بن يَزِيدٌ: ثقة» نَبْتء عايد”. 

)١(‏ مسئد البزار (148/4./5» حديث رقم: 74؟؟). 

)0 لكان روح ل اه ااتقريب التهذيب: ص" :40١‏ ( محمد بن مسكين .. ثقة). انتهى 

() قال الحافظ ابن حجر في كتابه اتقريب التهذيب» ص4 1؟2: (سعيد بن الحكم بن محمد بن 
سالم بن أبي مريم .. ثقة؛ تَبْتَء فقِيه). ْ 


() قال الحافظ ابن حجر في اتقريب التهذيب» ص51/8١4»:‏ (الحارث بن يزيد الحضرمى .. ثقة) 


أكاذيب وجهَالات الغماري فيما رَعَم أن الصحابة ابْتَدَعوه بَعْد موت النبيّ يكة؟87© 
:سسمٌ1»4”7ل7”"”"””ت © "لف2122 2 47ل ل1_رللللاللللالب7ُا575757ريرار0415250ر020ة_ :205252555959793 
ا 
ا 0 5 ل الل ه00 
عبد لله بن لزبثر: حب رسو 0 5 
قال الإمام جلال الدين السيوطي في رسالته « خسن التعهد في أحاديث التسمية 
فى التشهد): (روى البزار والطحاوي والطبراني - بسند حَسَن - عن عَنْدِ الله بن 
#و ان 00 0 1 5 8 0 ا د 2 05 
الزبير قال: إن سي رسول الله ع كان: اإبسم أله وَبالله» خير الأساء» التَحِيّاتٌ 
والطَّيبَاتٌ؛ الصَّلَوَاتٌ لله) فذكر الحديث)0". انتهى كلام السيوطي. 
قلثُ: اختلف أئمة الحديث في الحكم على روايات ابن لميعة» واختلفوا في تقرير 
حقيقة ما حَصّل له في آخر حياته. 
فهناك من الأئمة مَن صَرّحَ بقبول أخاديثه التي حَدَّث بها قدينًا. 
وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر في كتابه «تغليق التعليق»: (قد 5 
حَمْيَل وَغيره: إن حَدِيث لبن ليعَة الْقَدِيم صَحيح)'”". اتتهى 


وه 
وقال الإمام أبى داود: (سمعت أحمد يقول: مَنّ كان بمصر يشبه ابن لهيعة 2 
ضيبط الحديثء وكثرته» وإتقانه؟!!)7* انتهى 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب» ص :40/١‏ (ورّاد .. أو أبو الورد .. ثقة). 

(5) قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب» ص207: (عبد الله بن الزبير بن العوام .. - 
كان أول مولود ني الإسلام بالمديئة من المهاجرين» وولي الخلافة تسع سنين). انتهى 

() سن التعهد في أحاديث التسمية فى التشهد - مخطوط بالمكتبة الأزهرية. 

(5) تغليق التعليق ("/ 50 ؟). 

)0( سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حتبل (ص 45 ؟): ياب #أهل مصر». ا 


الاك الامج 


وثبت - بإسناد صحيح - عن الإمام أحمد بن صالح المصري أنه قال: (كان ابن 
فيعة كلما العام «صعيم العقانن)1". انتهى 

وابن لهيعة هو مُحَدَّتْ مصر وقاضيهاء وأحمد بن صالح المصري هو أحد كبار 
أئمة الجرح والتعديل» وهو من أهل مصرء فهو أَعْرّف من غيره بحال ابن مهيعة . 

لذلك نجد الإمام أبا حفص بن شاهين في كتابه «ذكر مَن العتلف العذراء و ناد 
الحديث فيه» قال: (والقول في ابن لميعة عندي قول أحمد بن صالح؛ 550 
رَمِنْ أعرف الناس به » وبأشكاله من المصريين)” انتهى 

كان ابن لهيعة قديي| يقرأ على تلاميذه من أصول كتبه » فون تلاميذه مَن كان 
ضابطا لِمّا يسمعه ويكتبه » ومنهم من كان يكتب بغير ضبط وإتقان . 

ولكن ابن لهيعة بعد ذلك لم تُمْرج أصول كته » و1 يَعُدْ يقرأ منها إملاءً على 
تلاميذه . فكان بعض تلاميذه يعطونه ما كتبوه عنه ليقرأ ابن لميعة منه على الآخرين 
؛ أو يقرأ آخرون على ابن لهيعة من كُتّبٍ تلاميذه » أو من تُسَخ منها » فيُجيزه لهم , 
َمِنْ هنا وقع الخطأ في رواية ابن لهيعة؛ بسبب أن بعض كب تلاميذه كان يبا أخطاء 
ولم تكن مضبوطة . وقد غَمَلَ ابن لهيعة عن هذه الأخطاء بسبب سوء حفظه . 


فقد ثبت ذلك - بإسناد صحيح عن الإمام أحمد بن صالح المصري أنه قال: 


000 رواه عنه الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه «المعرفة والتاريخ 8/17 »1١‏ » حدثه به 
الفضل بن زياد , أنه سمع أحمد بن صالح يقول ذلك » والفضل بن زياد القطان هو أحد كبار 
أصحاب الإمام أحمد المقربين منه والمقدمين عنده . انظر ترجمته ني تاريخ بغداد (11/ 858), 

(؟) ذِكْرمَن اختلف العلماء وتُقّاد الحديث فيه (ص77). 


أكاذيب وجهَالات الغماري فيما رَّعَمِ أن الصحابة ابْتَدَعوهِبَعْد موت النبيّ ره 51 


(كان ابن لميعة طَلَّابا للعلم صحيح الكتاب وكان أَمْلَ عليهم حديثه من كتابه 
قديًا » فكتب عنه قوم يعقلون الحديث » وآخرون لا يضبطون؛ وقوم حضروا فلم 
يكتبوا » وكتبوا بعد سما وما رن وان عل تارق الاين قم[ قرع اه ركان 
را مز عب«الللئن فوع ينزي إل البلئن عل هذل تعن فقت سرامن كاب 
صحيح قر قَرَأْ عليه على الصحة ء وَمَنْ كَتَبَ مِنْ كناب مَنْ كان لا يضبط ولا يصحح 
كِتآبه - وَفَعَ عنده على فساد الأصل . 


قال: وكان قد سمع من عطاء ‏ ومن رجل عنه ومن رجلين عنه» فكانوا يَدَعُونَ 
الرجل والرجلين » ويجعلونه عن بجطاء نفسه » فيقرأ عليهم على ما يأتون»” * اه 

وقال الإمام أحمد.بن صالح أيضا: : كان أخرج كب كنبَهُ كَأَمْلَ على الناس حتى 
كتبوا حديثه إملاء .. ثم 1 رج ابن هيعة بَعْدَ ذلك كتابًا » وإَيْرٌ له كتاب» وكان من ٠‏ 
ل ا 
نسخة صحيحة فحديثه صحيح؛ ومَنْ كتب مِنْ نسخة ما ل تُضْبَطْ جاء فيه حَلَلٌ 
كثير)”". انتهى 


)١(‏ رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه «المعرفة والتاريخ» :21٠١8/7‏ (أن الفضل بن زياد 
حدثه فقال: سمعت أحمد بن صالح يقول ...) فذكره .انتهى 

© المعرفة والتاريخ (؟/١751)‏ » ونذكره لكم بتهامه: قال الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي (أبو 
يوسف) في كتابه (المعرفة والتاريخ): (حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي كاتب ابن 
لهيعة وكان ثقة » وسمعتٌ أحمد بن صالح أبا جعفر - وكان من خيار المتقنين - يثني عليه » 
وقال لي: كتبتٌ حديث أبي الأسود في الرق» فاستفهمته؛ فقال لي: كنت أكتب عن المصريين 
وغيرهم ممن يخالجني أمره. فإذا ثبت لي حَوّلته في الرق » وكّتب حديئا لأبي الأسود في الرق وما 


لباب التايع 


الذي روى حديثنا هذا عن ابن لهيعة هر سَعِيدٌ بن الَكَمِ وهو سعيد بن أبي 
والسؤال الآن: 


هل سعيد بن أبي مريم سمع من ابن طيعة قدي فساعه صحيح؟ أَمْ سمع منه 
متأخرًا فوقع الخلل في رواياته؟ 

َأَتَلوا الواقعة التالية: 

قال الإمام أبو حاتم الرازي: (سمعت ابن أبي مريم يقول: حضرت ابن لطيعة 
في آخر عمره وقَوْم من أهل بربر يقرأون عليه من حديث منصور والأعمش 


والعراقيين.. 


أحسن حديثه عن ابن لهيعة » فقلت له: يقولون سماع قديم وسماع حديث؟ فقال لي: ليس من 
هذا شيء » ابن هيعة صحيح الكتابة ‏ كان أخرج كُتبه فأ على الناس حتى كتبوا حديثه إملاءً » 
فمن صَبَط » كان حديثه حسنًا صحيحًاء إلا أنه كان يحضر من يضبط ويحسن » ويحضر قوم 
يكتبون ولا يضبطون ولا يصححون » وآخرون نَظّارة » وآخرون سمعوا مع آخرين» ثم لم 
ُخْرِج ابن لهيعة بعد ذلك كتابا » ولم يْرَ له كتاب : وكان من أراد الساع منه ذهب فانتسخ ممن 
كتب عنهء وجاء به فق رأه عليه؛ فمّن وقع على نُسخة صحيحة فحديثه صحيح » ومّن كتب من 
نسخة ما 1 تُضْبَّط جاء فيه لل كثير .. قال أبو يوسف - هو يعقوب الفسوي: وكنت كتبتٌ 
عن ابن رمح كتابًا عن أبن لميعة» وكان فيه نحو ما وَصَففَ أحمد » فقال: هذا وقع على رجلٍ 
ضَبَط إملاءً ابن لهيعة). انتهى 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيما زَّعَم أن الصحابة ابْتَدَّعوه بَمْد موت النبيّ وَكخْر0© 


فقلتٌ له: يا أبا عبد ال رحمن» ليس هذا من خديثك. 
فقال: بل» هذه أحاديث قد مَرّت عَلْ مسامعي. 


بد رقع هار اا. ١‏ 
لم أكتّب عَنْهِ بَعد ذلك)”'2. انتهى 


آذك 


قلتٌ: هذه الواقعة الصحيحة صريحة في أنَّ سعيد بن أبي مريم تَرَقَْفْ عن 
الرواية عن ابن لهيعة من لَْظة اكتشافه وقوع حََلّل في حديث ابن هيعة. 

وهي تُشير - أيضًا - إلى أن سعيد بن أبي مريم يمير بين ما هو من حديث أبن 
لميعة وما ليس من حديثه. ش 

والسؤال الآن: 

هل الحديث الْمزوي عن النبي ويك في التسمية في التشهد - سمعه سعيد بن أبي 
مريم من ابن لهيعة قديًا قبل وقوع خلل في روايات ابن لهيعة؟ أَمْ سمعه منه متأخرًا 
قبل أن يكتشف الخلل؟ ا 

يمكن لقائل أَنْ يقول: سعيد بن أب مريم يُمَيّرَ بين ما هو من حديث ابن لميعة 
وما ليس من حديثه؛ وقد تَوَقُّف عن الكتابة عن ابن لهيعة من لحظة رؤيته حَلَلُا في 
روايات ابن لهيعة؛ وهذا يُكَلّبِ على ظننا أن سعيد بن أبي مريم ل يرو حديث التسمية 
في التشهد إلا وهو يَعْلّم أنه ليس فيه حَلّل. 

كنا لن َقُول ذلك؛ لأنه يكفينا التسليم بأنَّ كل منهها مُسْتَمَلَ فيكفينا وجود 
احتهال صحة هذا الحديث. 


.)١55/0( الجرح والتعديل‎ )١( 


ساس 5 


ولا يستطيع أحد أن يَجْزِم بأنَّ ابن لميعة أخطأ في هذا الحديث. 


وحيث تبت وجود احتمال أن الرسول يله ذكر لفظ «بسم الله » في التشهد؛ فلا 
يصِح للغباري أنْ يَجْزْم بأن ابن عمر يله قد ابتدع واخترع من عند نَفْسه لفظ البسم 
الله في التشهد. 1 


8 


أليس الغاري هو تَفْسه الذي قال في كتابه «حُسن التفهمء ص7١2:‏ (القاعدة 
الأصولية أن ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال)؟!! 


فلاذا أَغْمَض الغاري عينيه هنا عن هذه القاعدة ورماها وراء ظَهْره؟!! 
الحديث الثالث: 


جاء ني اسنن النسائي» وغيره - واللفظ للنسائي- بإسناد صحيح إلى أيمن بن 
نابل» قال الإمام النسائي: ارثا عَمْرّو بن د قَالَ: حَدَثنَا 5 اي قَالّ: 


ل كوب 6ه بر و عام ا ا 7 ري ١‏ امو بن لوأ “© ارام اخ ار 

حَدننًا أَيمَنْ بِنْ كابل» قال: حَدئنا أبو الزيئرء عَنْ جابر بن عَيْدٍ الله» قَال: كان 
5 95 0 2700 [ وروم 2 عا يم 5 95 007 

رسول الله ص يَعَلْمَنا التشهد ك) يعَلمَنا السُورَةَ مِنَ الْقَرآن: «يشم الله وبالله. 

1 20000 3 

3 


ا ار 1 > كو سام تقر ل هه سر فس إن لسر سير 
لتجيّات لله وَالصَلوَات والطيّبّات» السَلام عَلِيْكَ أيَنَا النبىّ وَرَحمَة الله وَبرَكَاتَة 


() قال الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب» ص 47»: (عمرو بن علي بن بحر .. ثقة). 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في اتقريب التهذيب» ص ١8؟2:‏ (الضحاك بن مخلد .. أبو عاصم النبيل 


0-01 


7 
.. ثقة) ثبيت). 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيها ذَعَم أن الصحابة ابْتَدَعوه يَعْد موت النبيّ ير 25 
كتتت الالالتتشتت09030120لاابا؟ابابافمسمتسمت©ةلتاب7بابا7با7بايا5اْاتةدظشؤلآتظشدتتتاتاه- تيب25252ئئ 5 االُساُسس 0001000 


السَّلَامٌ عَلَيْنَاوَعَل عِبّادِ الله الصَّاطِِينَ ..0' الحديث. 

قلتٌ: هذا إسناد صحيح إلى أيمن بن نابل» ويتبقى النظر في) بعد ذلك. 

تأملوا ما يي: 

هذا الحديث رواه أيمن هكذا: حَدَّكَنَا أبُو الزبئِِ عَنْ جَايرٍ بن عَبْد الله. 

ورواه آخخرون هكذا: ان لبي عَنْ سَعِيدٍ بن بير وَطَاوْسِء عَنْ ابن 
عَبّاسِ» وليس فيه التسمية. 

فهل أبو الزبير رواه عن جابر كما في الإسناد الأول؟ 

أمْ رواه أبو الزبير غن سعيد وطاوس عن ابن عباس كا في الإسناد الثاني؟ 

جاعة من أهل الحديث - لما وجدوا هذا الاختلاف بين أيمن والآخرين رأوا 
أن أيمن بن نابل أخطأء وأن الصواب هو أن أبا الزبير رواه كا في الإسناد الثاني. 

قال الإمام النسائي بعد ؤكره لرواية أيمن: : (لا غلم أعدًا ابم أَيْمَنَ بن ؟ تايل 


ا ا ل ْنا ا بَأسَ به وَاخَدِيتُ خَطأ)”"". انتهى 


وقالا الناء الرمدى بعد لعل الأحاديق وفيت انك ون تارق يعو نه ضِلد 
هف 
هَل | َدِيثْ) . انتهى 


| 


)١(‏ سئن النسائي ( حديث رقم:”0777. 
(؟)المجتبى من السنن 87/79). 
(") سئن الترمذي (9/ 151). 


ال 0 


وقال الإمام الحافظ ابن عَدِي في كتابه «الكامل» وقد ذكر حديث التشهد ضمن 
ف 4 3 8 
كو عله لول يموو يع نابل اديت كين جا دكن بها هنا ومو ل بام تاقينا 
يرويه» وما ذكرته جملة أحاديثه؛ ولم أر أحدًا ضَعَقّه من تَكَلَّم في الرجال» وأرجو أن 
أحاديثه لا بأس بباء صالحة)”'2. انتهى 


قلتُ: تخطئة أيمن بن نابل ليست على سبيل الْجَرْم والقَطّع؛ وإن! هي ترجيح 
أحد احتمالين» فإنه من الْمُحْتَّمَل أن يكون أيمن سمعه هكذا من أبي الزبير» فيكون 
أبو الزبير سمعه من جابر؛ وسمعه أيضًا من سعيد وطاوس. ٠‏ 

هذا احتالّ وارِدٌ لا يختلف فيه عاقلان؛ لكن الذين حَكموا بتخطئة أيمن - رأوا 
أن هذا الاحتال بعيد. 

هذا من وجهة نظرهم.؛ لكن الاحتمال يبقى قائا. 

ولذلك قال الإمام الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث»: (وَكَدْ رَوَى أَيِمَنُ بن 
ابل بِِسْنَادٍ لَهُ عَنْ ابره عَنِ لني - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَشَهدَا ِف هَذًا في بَعْضٍ 
روف وََوَى الْبَصْرجُونَ َنْ أبي مُوسى عن اليّيّ ‏ عَلَيْهِ السام - حَدِينًا الفا 
في بَخضٍ حُرُوفِهَ؛ وَرَوَى الْكُوفِيُونَ عَنِ ابن مَسْعُودٍ في التَشَمُدِ حَدِيئايالِفُهَا كلا 
في بَعْضٍ حَرُوفِهًا. 

هي مُشْيِبهَةٌ ُفَابَة وَاختمل أَنْ تَكُونَ كلا تبه وَأَنْ يَكُونَ رسول الله يُعَلَم 
جَعَةَ وَالْمْتْمَرِوِينَ الَشَهْكَ فَيَسْمَطُ أَحَدْهُمْ عَل لَنْظٍ وَيحْمَطْ الآحَرُ عَلَ لَنْظٍ 


.)454 /1( الكامل‎ )١( 


أكاذيب وجَهّالات الغهاري فيا رَّعَمٍ أن الصحابة ابَْدَعوهِبَنْد موت النبيّ بك18) 


خَالِمُه لا يختَلِمَانٍ في مَعْتى أَنّهُ نا يريد به تَمْظِيمَ الله جل تَنَاؤهُ وَذِكْرةُ)”". انتهى 


سويز 


تأمّلوا قول الإمام الشافعي: (وَا تمل أَنْ تَكُونٌ كُلَّا تَبَِه). 

فالاحتمال قائم لا يختلف ني ذلك عاقلان. 

وحيث تبت وجود احتمال أن الرسول وُه ذكر لفظ «بسم الله » في التشهد؛ فلا 
يَصِح للغاري أنْ يجْزِم بأن ابن عمر ضه قد ابتدع واخترع من عند نَفْسه لفظ ابسم 


الله) في التشهد. 


8 
لسر : 


أليس الغماري هو تَفْسه الذي قال في كتابه اسن التفهمء» ص1): (القاعدة 
الأصولية أن ما دخله الاحتال سقط به الاستدلال)؟!! 

فلماذا أَعْمَض الغماري عينيه هنا عن هذه القاعدة ورماها وراء ظَهْره؟ !! 

آم أنَّ الغغاري - لضَعْف قدراته العقلية الاستدلالية - لا يبن تطبيق القواعد 
على المسائل الفرعية؟! 


زواها أبو العباس السراج”؟ - بإسناد صحيح - في كتابه المشهورب «مسند 
)١(‏ اختلاف الحديث (ص44] -549). 


(1) قال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه #سير أعلام النبلاء» 389/١5‏ (الكَرَاحُ محمد بن 


ا 


ْ الباب التاسع 


ساي و ع بريه 


السراج»؛ قال: (حدئنًا تحَمّدُ بن رذ م؛ حدئًا عَبْدُالرزَاقِه أخبرئا ابن جرَيجء قَالَ: 
بيه أنه فال في التَصَه: جحو اه لزع رجي الحرات 
لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَييَاتُ لله؛ السَّلامُ عَلَ الي وَرَْمةٌ لله َكانه السَّلامُ 


200 ته 


عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَّادٍ الله الصَّاجِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه لذ القن و انيد أن عه 


2 


ا 


وَأَخرَن ابن طَاوّس» عَنّْ 


5 - 
0 


0 وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ كَلَاتٍ كَانَ يُعَظّمْهُنَّ جذاء قُلْتُ في الْمَعْْنِ كلاهمًا؟ 
كَالَ: بل في الْمَتْتَى الآخر بَعْدَ التََّيّد قَلْتُ: مَا هُوَ؟ كَالَ: أَعودٌ بالله مِنْ عَذَابِ 
جَهَنْم وَأُعُودُ بالله مِنْ شر لمي اليا ويا ين َب اموي 
مِنْ فَِْةِ الْمَحيًا وَالْمَيَاتِ. قَالَ: كَانَ يُعَظَمُهُنَ وَأَخْيرَ ين عَنْ عَائِصَةَه عَنِ الب 
0 


هي و ضوة الى 0 


- محمد بن رَاقِع 
١‏ - عَبْدُ الرَّزَاق: ثقة”"» وهو الإمام الصنعاني صاحب «مصنف عبد الرزاق». 


2 جُرَيْج : ثقةل” يحتج بروايته إذا صرح بالسماع؛ ونه صرح هنا. 


ف امع على 


إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ بن مِهْرَانَ: الإمَام اللحافظ: التق شَيْحْ 00 عُدّثُ خْرَاسَانَ أبُو 
العبّاسٍ .. صَاحِب «المسد الكيثر .. مَوْلدُه في سَئَةِ يست عَشْرَة وَمالَنِ). 

(1) مسند السراج (ص .)717١‏ 

إفة قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب» ص44/8: (محمد بن رافع .. ثقة عابد). 

() قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» ص1 170»: (عبد الرزاق بن همام .. أبو بكر 
الصنعاني» ثقَةَ حافظ). 


أكاذبب وجَهالات الغماري فيه رّعَم أن الصحابة ابتَدَعوه بَمْد موت النبيّ يكهر:27) 
ال ا ا الك ا 0 ل 7 0 تتا ا لسىس ل :]ااا تت ات ا 00000 

4 - ابْنُ طَاوْسِ :شق 0 

كك - طاوس بن كيسان: م20 

وتَبَتَ - بإسناد صحيح - في (مصنف عبد الرزاق» 0 عبد ا قال: 
(عَنِ أبن جرَيج» قَالَ: حبني ابْنُ طَاوْسِ » عَنْ أبيدء 3 كن تَثُول ف التَشَهل: اأيسم 


الله الحم ُمَنِ الرّحِيمِء التَحَِّاتَ الْميَاركَاثُا واه ارات الطئات لله السَّلَامٌ 0 آي 
لبي وَرَحْمَة الله وَيَرَكَاتةُ السَّلَامُ 127 عا اه المقاف » أفهد أن ا إله إل 


2 
ا 00 


الله كين أن ةا و1101 
1 1 ين ل ا ل رض 
قال طاوس في التشهد: «كان يعلم كما يعلم القرزان») : 


قلتٌ: الرواية الأولى صريحة في شدة ت تعظيم طاوس لا تلقاه عن عائشة عن 
رسول الله يكم 


والرواية الثانية صَرّح فيها طاوس بأنه تَلَقَى التشهد - وفيه ال فسيية 2ع علد 
القرآن» وهذه العبارة لا تقال إلا فيا يتلقاه بالحرف مُسْنَدًا إلى النبي كف تمامًا ىا 
يتلقّى القرآن الكريم. 


فقول طَاوّس في التَّمَّدِ: هكانَ يُعلّمْ ) يُعَلْمُ الْقَرآنه ظاهره أن كل حرف في 


دلق قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» ص8٠‏ ”7): (عبد الله بن طاوس بن كيسان 7 


0 


إفرة ان يد الو 


كع الباج التايخ 
التشهد تَلَقَاه بإسناده عن النبي يي ى] تَلقّى القرآن الكريم؛ دُون تغبير حَرْف واحد. 


3 


الخلاصة : 


كل الروايات السابقة مع الآثار الصحيحة عن ابن عمر في شدة مَبِيه عن 
الابتداع في العبادات تؤكد - با لا يدع مجالا للشك - أن ابن عمر 5 لم يذكر 
التسمية في التشهد إلا بإرشاد من النبي 125" . 

أضف إلى ذلك: 

إذا افترضنا أن الرواية السابقة لم نعثر عليهاء فإن استدلال الغماري سيكون 
فاسدًا أيضًا. 

للاذا؟ 

لأن فِعْل ابن عمر ظفل له احتمالان: 


الاحتمال الأول: أنه فعل ذلك بإرشاد من النبي وَل 


)00 ينبغي التنبيه على أنه وردت رواية عن ابن عمر © أنه عَلّم أصحابه التشهد دُون عبارة ليسم 
الله» وكأنه عَلِم أن صيغة التشهد بدون التسمية هي آخر ما عَلَّمه النبى # أصحابه» ويحْتّمل 
أيضًا أن ابن عمر ‏ عَلِم جواز الصيغتين. 

وفي مثل ذلك يقول الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
5 (يُنْكِن أن يقَال: إن الزيادَة الي في حَدِيث ابن عَبَّاسِ وَهِيّ ‏ الْمُبَارَكَات ؛ لا تناف 


رِوَايّة إن مَسْعُود وَرجحَ الأخذ يهَا؛ لِكَوْنِ أخذه عَنْ النّيّ كان في الْأَخير). 


أكاذيب وجَيّالات الغماري فيها رَّعَم أن الصحابة ابْتَدَّعوه بَعْد موت النبىّ 26> 


الاحتمال الثاني: أنه ابتدع ذلك من عند نفسه. 


والاحتمال الثاني مرفوض؛ لأنه يخالف ما ثبت وصح عن ابن عمر 4 فيتعيّن 
ترجيح الاحتمال الأول لأنه يوافق الآثار الثابتة الصحيحة عن ابن عمر 5ك. 


4. 
| 


اليش الغارئ هو تنه الذي قال في كتابه ( حسن التفهمء ص7١2:‏ (القاعدة 
الأصولية أن ما دخله الاحترال سقط به الاستدلال)؟!! 

فلماذا أَعْمَض الغماري عينيه هنا عن هذه القاعدة ورماها وراء ظهْره؟!! 

م أنَّ الغغاري - لضَّعْف قدراته العقلية الاستدلالية - لا يقن تطبيق القواعد 
على المسائل الفرعية؟! 

وبذلك يتضح لكم عالق ع ديات الواهية التي يثيرها الغماري» 
والْمْتَعلّق ها كالْمُتَعلّق ببيت العنكبوت, قُبَحِرٌ صرِيعًا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. * 


3 
ع 


رع 
ل ري 


مله . هات براك ت ا . برارياييد الباب التاسع 


الكزة الثانية عشرة 


رَعمه أن ابن عمر 5ه ابتدع في التشهد «وبركاته , وروحده لا شريك له 


١‏ (وروى أبو داود عن ابن عمر عن رسول الله يق في التشهد: «التحيات لله 
الصلوات الطيبات» السلام عليك أيها النبيٌ ورحمة الله - قال ابن عمر: زدت فيها: 
ْ ااوبركاته) - السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد ألا إله إلا الله + قال ابن 
عمر: زدت فيها: «وحده لاشريك له») - وأشهد أن محمدًا عبذه ورسوله. 

قلت [القائل هو الغارى ]1+ فرادها باجتهاده» وهذ؟ يذل عل أيه للا يرق :باسنا 
في الزيادة على الذّكْر المأثور في الصلاة). انتهى كلام الغماري. 

قلتُ: هذا مثال صارخ على شدة جَهْل الغاري بعلم الحديث وعَهْزه عن 
دراسة أسانيد الروايات دراسة تفصيلية مُتّقئة» وبيان ذلك في مطلبين: 

المطلب الأول: بيان طَعْن كبار أئمة الحديث في هذه الرواية. 

المطلب الثاني: بيان أن التصريح بالساع في بعض الروايات قد يكون خطأ من 
أحد الرواة. 

المطلب الثالث: بيان طَّعْن أئمة الحديث في أبي بشر بسبب إخفائه الواسطة التى 


بينه وبين من يروي عنه الحديث. 


المطلب الرابع: بيان أن هذه الرواية مُذْكّرة؛ لأنها تخالف الروايات الصحيحة عن 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيا رَعَمِ أن الصحابة ابْتدّعوه بَعْد موت النبيّ بلهغخ07372> 


وإليكم تفصيل ذلك 
المطلب الأول: بيان طعن كبارأئمة الحديث في هذه الرواية: 
الرواية هكذا في «سئن أبي داود»: (حَدَثَنَا تَمْرٌ بن عل حَدَنَنِي أبي الي 


شُعْبةٌ عَنْ أي بشر: سَمِمْتٌ ماهِدَا يدث عَن ابْنِ عر عَنْ رسول الله 8 


في 
التّسَهّدِ: التَحِيّاتٌ لله الصَّلَوَاتٌ الطَيَبَاتٌ السََّامُ عَلَيِكَ أمنا الب ووه الله وير كانه 


+ ام وير 


قَالَ: قَالَ ابْنُ حَمَرٌ: زَدْتُ فِيهَا «وَبرَكانُة» ..)20. 


قلتٌ: هذا الإسناد فيه انقطاع بين أبي بشر ومجاهد؛ لأن أبا بشر لم يسمع من 


فنحن لا نعلم الواسطة التي نقلت هذا الكلام لأبي بشر؛ فَمَصْدَّر الرواية 
جهول. ا 


وقد طعن كبار أئمة الحديث في هذه الرواية» وإليكم تصريحاتهم بذلك: 
١‏ - الإمام شعبة بن الحجاج (87 - ٠7١ه)‏ أمير المؤمنين ني الحديث: 


قال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»: 
(قال ابن القطان: كان شُعبة يُضَحّف حديث أبي بشر عن مجاهد؛ وقال: ١ل‏ يسمع منه ‏ 
شينا»)”'". انتهى 


)200 سئن أب داود /١(‏ 2366 رقم: 4/1 ). 
(؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال (؟58/5١).‏ 


اخ 


١‏ - الإمام أحمد بن حنبل 54١ - ١15(‏ 1ه) إمام أَمُل السّنّة: 


قد أنُكر الإمام أحمد هذه الرواية التي فيه تصريح أبي بشر بالسماع من مجاهد. 

قال الإمام أبو أحمد بن عدي في كتابه «الكامل في الضعفاء»: (جَعْفّر بن إياس 
.. يُكنى أبا يَشْرء واسطي. حدثنا عَبّد الوهاب بن أي عِضْمَة حدثنا أَبُو طالب 
مد بن حميدء سألت - يعني: أَْمّد بْن حنبل - عَن حديث شعبة؛ عَنْ أبي بشْرء 
قَال: سَمِعْتٌ مجاهدا يدث عن أبن 5 عَنِ لبي وي في التشهد: «التحيات». ش 

فأَنْكَرّهء وقال: «لا أغْرفه». 

قلتٌ: روى نصر بن عَلِنَ» عن أَبِيهء قَالَ: سَمِعْتُ يجاهدًا! 

قَالٌ [الإمام احمد بن حنبل]: قَالَ يحيى: كان شع مقن سديف أن يشْرعَن 
مجاهد قَالَ: لم يَسْمَع مِنْهُ شين" . انتهى كلام الإمام ابن عدي. 

قلتٌ: فالإمام أحمد أنكر هذا لك وقال: «لا أعرفه» ونقل تصريح شعبة بن 
الحجاج بأن أبا بشر لم يسمع من مجاهد شيئا. ا 

٠8‏ - الإمام البخاري ١95(‏ -165ه): 

قال الإمام الترمذي في «العلل الكبير»: (عَنْ أي بَشْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جاهِدًا 
يحَدّثْ عَنِ ابن عْمَرَه عَنْ رسول اله كه في التَّشَيّدِ: التَّحِنَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ 
وَالطَينَاتُ السّلامُ عَلَيْكَ اما ابي 2 الله قَالَ ابْنّ عَمَرٌ: زَدْتٌ فِيها: «وَبرَكانةُ) .. 

سَأَلْتُ مدا [البخاري] عَنْ هَذَا الحَدِيثء قَثَالَ: رَوَى شُعْبةٌ عَنْ أبي بشْرِء عَنْ 


.)١6١/5( الكامل في الضعفاء‎ )١( 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيرا رَعَمِ أن الصحابة ابتَدّعوه بَمْد موت النبيئ ه6252 
و : 5 


1 4 . 2 ير اعم عر هي شم أساة بس م م بع 506 مومه 5 
يحاهل؛ عن ابْنِ عمَرٌء وَرَوَى اسه عن جامره عن أي تعض عن عبد الله بن 
آ ع 


مَسْعُوء قَالَ محَمّدٌ: وَهْوَ الْمَسْفُوظٌ عِنْدِي)”". انتهى 
قلت: فقد طعن الإمام البخاري في هذه الرواية وأنها غير محفوظة؛ قهي خطأ. 


ويؤكد ذلك الإمام أبو بكر 0 0 - 508ه) في كتابه «السئن 
ايام قال: ١‏ 


06-2 0 م 0002 اي 


6 
اح 
0 
هنا 

0 


قَالَ ابن عمرٌ: زِدْتٌ فِيهَا («وَبَرَكَانُ) .. 

َكَانَ مَمَدُ بن إسْاعِيلٌ اْبّخَارِيٌ يَرَى رِوَالة سَيْفِه عَنْ اه عَنْ أب مَمْمَرِ 
عَنْعَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ - هي الْمَحْفُوظة دون روَاية أي بشي)'". انتهى 

5 - الإمام أبو أحمد بن عدي ١1/7(‏ - 50 "اهم): 

ذكر هذا الحديث في ترجمة أبي بشر في كتابه «الكامل في ضعفاء الرجال»: وهذا 
يعني أن هذا الحديث من الأحاديث التي قد نكرت على أبي بشر. 

فقد قال الإمام أبو أحمد بن عدي في مقدمة كتايه هذا :داك في كتَا هَذَا كُلّ 


مَنْ ذُكِر بضرب هِنّ الضَّحْفٍ . وتوم يا رَوَاهُ مَا يضَعَّفٌ مِنْ 
ل و 


.)91/1( العلل الكبير‎ )١( 
.)1725 /5( الستن الكبرى‎ )0( 
؟7).‎ /١( الكامل في ضعفاء الرجال‎ )9( 


الات التاسيع 


قال الإمام أبو أحمد بن عدي في كتابه «الكامل في ضعفاء الرجال»: 


(جَعْمْر بن إياس: .. يكنى أبا بشّر.. 


عافن 


عَنْ شُعْبَة» عَن أب بِشْرِء عَنْ َاهِدٍ: كُنْتُ آخذًا بِيَدِ ابْنٍ عُمَرء وهو يَطُوفُ 
اليه وهو بعلم ّمه كر كلك عن الي 4 5 التَحِيّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتٌ 
وَالصَيمّاتٌ .. السّلامٌ عليك أيها التي وَرَْمَة اله - وَزِدْتُ (وَبَرَكَائَةُ) - السَّلامٌ عَلَيْنا 
وَعَلعِبَا و الله المناطيي أشيد أن لاإِلَهَ إلا الله - قَالَ: وَزْدْتٌ «وَحَدَهُ لا شّرِيك لَهُ) 


»هه رو #2 ١‏ 
خوَاسْهَد أن غبردا عيده وورضوله)” أ انتهى 


538 
َقَالَ: 


.)١61١/17( الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 


تنبيه مهم: كل هذه التصريحات التي نقلناها عن كبار أئمة الحديث الْمْتَقَدّمِينَ - شعبة 
ويحبى القطان وأحمد بن حتبل والبخاري وابن عدي - توضح ضعف هذه الرراية» وعدم 
ثبوتهاء وأن أبا بشر لم يسمع من مجاهد شيئًا. 


لكن يبدو أن هذه الحقيقة غابت عن الإمام الدارقطني» فقد صحح الرواية وأشار إليها من 
ظريق شعبة عن أبي بشر عن مجاهد» ولم يذكر طَعْن شعبة في ساع أبي بشر من مجاهد» فظهر أن 
هذه الحقيقة قد غابت عن الإمام الدارقطني» وتابعه على ذلك الشيخ الألباني في «صحيح أبي 
داود». 0 

وشاء الله تعالى ألا يجتمع العم كُله عند إنسان» ولكن كما قال الإمام الشافعي ني كتابه 
الإسالةة< اق آصول الثقه تخا كمع أن ادق هذ يب عن :نتن الأكنه تكن لا نكن أن 
يَغِيب عن جميع الك فالحق الذي غاب عن الإمام الدارقطني - عَلِمَهِ مع من كبار أئمة 
الحديث الذين سَبّقوه. انظ كلام الإمام الشافعي في الباب الأول من كتابنا هذاء ص 85). 


أكاذيب وجهّالات الغماري فيا رَّعَم أن الصحابة ابْتَدّعوه يَكْد موث النبئّ يك 21 2 


المطلب الثاني : بيان أن التصريج بالسماع في بعض الروايات قد يكون خطأ من 
أحد الرواة: ش 


ما ذكرناه في المطلب الأول هو خير مثال على ذلكء وإنا يُذْرِك ذلك كبار أئمة 
عِلَل الحديث العارفين بأحوال الرجال؛ كالأئمة: يحبى بن سعيد القطانء وشُّحْبة 
وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» والبخاري» وأبو حاتم الرازي» وأبو زرعة 
الرازي» وغيرهم من الآئمة الكبار. 

وتكْتفي هنا بتَقْل كلام الحافظ زين الدين ابن رجب (75 - 45لاه) في 
سَرّْحه ل (عِلَل الترمذي». 

قال الحافظ ابن رجب فى شَّدْحه ل «عِلل الترمذي»: (كان أحمد يستتكر دخول 
التحديث في كثير من الأسانيد» ويقول: هو خطأء يعني ذكر السماع. قال في رواية 
«هدبة» عن ماد عن قتادة» حدثنا نخلاد الجهنى!): هو خطأء خلاد قديم» ما رأى 
قتادة خلادًا. , 

وكذلك ذَكّر أبو حاتم الرازي أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما م 
يسمعه؛ فيظن أصحابه أنه سمعه» فيروون عنه تلك الأحاديث ويْصٌَ حون بساعه 


ها من شيوخه؛ ولا يضبطون ذلك. 
وحينئذ ينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يُغْثَرَ بمجرد ذكر الساع والتحديث في ' 
الأسانيد .. 


وكلام أجمد وأي زرعة وأبي حاتم - في هذا المعنى - كثير جذَاء يَطُول الكتاب 


وك" فين كلام الحافظ ابن رجب. 

وقال الحافظ ابن رجب - أيضًا - في مَرْ حه ل «عِلَل الترمذي»: (فإنه كثيرًا ما 
يَرِد التصريح بالسماع ويكون حطأ)”". انتهى 

المطلب الثالت: بيان طهن أئمة الحديث في أبي بشر بسبب إخفائه الواسطة 
التي بينه وبين من يروي عنه الحديث: 

ليست هذه هي المرة الوحيدة التي يقوم فيها أبو بشر بإخفاء الواسطة التي بَيْنه 
وبين مَن يروي عنه الحديث, وإنما فعل ذلك كثيرًاء وإليكم بيان ذلك: 

١‏ - أبو بش نَسَب إلى حبيب بن سام مالم يسمعه منه: 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تبذيب التهذيب»: (قال علي بن المديني: 
سمعت يحيى بن سعيد يقول: «كان شعبة يَضَعُف أحاديث أبي بشر عن حبيب بن 


سالما 4 


1 


سال»)7". انتهى 


- أبو بشر نسب إلى سُلَيّان الْيَشْكُرِيَ ما لم يسمعه منه: 


قال الحافظ ابن حبانٌ في كتابه «الثقات»: (سليان بن قيس اليشكري .. روى 


.)14١ /١( شرح عِتَل الترمذي‎ )١( 
.)089 شرح عِلَل الترمذي (؟/‎ 4 
.)71/7( تبذيب التهذيب‎ )"( 


أكاذيب وجَهّالات الغماري فيا رَّعَمِ أن الصحابة ابْتَدّعوه بَعْد موت النبيّ يك( ؟؛ © 


عنه قتادة وأبو بشرء ول يَرَه أبو بشر)”"". انتهى 

وقال الإمام البخاري: (سُلَيَانُ الْيَشْكْرِيّ .. 1 يُسْمع من قنَادة وََا أَبُو بثْرِ .. لا 
تَعْرِفُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ سََاعَا مِنْ سُلَيَانَ الْيَشْكْر )”© . 

والخلاصة : 

أبو بشر كان يُسْقِط الواسطة التى بَيْنهِ وبين مَن يروي عنه؛ فروى عن مجاهد 
مباشرة على الرغم من أنه لم يسمع من مجاهد» فأسقط الواسطة بينه وبين مجاهد. 

وروى عن حبيب بن سالم مباشرة على الرغم من أنه لم يسمع من حبيب» 
فأسقط الواسطة بينه وبين حبيب. 

وروى عن سليمان اليشكري مباشرة على الرغم من أنه لم يسمع من سليمان وم 
يَرَهه فأسقط الواسطة بينه وبين سليمان. 

فرواياقة عرو وو لخم توكيلة يعت منقطعة: فهناك انقطاع بينه وبين هؤلاء. 
البخاري»: (جعفر بن إياس أبو بشر: تُكلّم فيه للإرسال)”". انتهى 

قلتٌ: فقد تَكَلَّم فيه الأئمة بسبب رواياته الْمُرْسَلة الْمُتْقطِعة. 

والسؤال الآن: 1 ' 
)١(‏ الثقات (9/4:), 


(؟) سئن الترمذي (”/ 5 50). 
() هدي الساري(ص .)45١‏ 


الباب التاسع 
هل جََهْل الغماري بعلم الحديث وأحوال الرجال بَلّعْ هذه الدرجة القبيحة؟!! 
إذا كان الغاري لا يُتقن دراسة أسانيد الروايات؛ فلاذا أَقَحَم نفسه في] لا 


يتقنه؟ ] 


قال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (إذَ تَكَلَّمَ 
المزء في غَيْر قَنّهه أنى به الْعَجَايْبِ)”'". انتهى ٠‏ 
أما إذا كان الغماري يَعْلم كل الع ف لقاو في كرب صبوالييا. ,اله تعال - 

عن وال لاجمل بوم ( كرت من آخ لَه هوض أله عل عل مِوَحُمَ َل 


00 


سََقِ وَقَلي وَجَعَلَ عَلْ بَصَرِ عِضَوَةٌ َمَن يديه مِنْ بَعَدِ آله فلا تَذكْرُونَ 4 
[الحاثية: 77 ]. 

يقول الإمام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط»: (والابوج بمثل هذه 
الحجج .. ليس طريقة أهل العلم» لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير 
من الناس .. وأما إظهار الاعتاد على ما ليس هو ال معتمد في القول والعمل» فنوع من 
النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل)”". انتهى 

المطلب الرابع : بيان أن هذه الرواية مذكرة؛ لأنها تتخالف الروايات الصحيحة 
عن ابن عمر 5 : ا 
٠‏ 'ننَتَ روايات صحيحة عن ابن عمر 4# تدل دلالة قوية على أنه كان شديد 
الاتّباع لِسْنّة النبي يي لا يّحِيد عنهاء يقول ما قاله يل ويترك ما تركه ول. 


.)086 /7( فتح الباري‎ )١( 
اقتضاء الصراط (ص؟7/7).‎ )0( 


أكاذيب وجمّالات الغماري فيا رّحَم أن الصحابة ابْتَدَّعوه بَعْد موت النبيّ يَكهخ(5: © 


ومن قال ما ل يَعُلهِ يي أو مَل مالم يَفْعَله َي في العبادات فإن ابن عمر 5 يرى 
هذا ميعذعًا يسح الذّمه وينكر عليه. 
الرواية الأولى: 


تبت - بإسناد صحيح ”'' - في «المدخل إلى السئن الكبرى» للإمام البيهقي؛ عَنٍ 
ابْن عَمَرٌ قَالَّ: ‏ كُلَ بدْعَةِ ضَلالَةٌ» وَإِنْ رَآَهَا النَّاسُ حَسَنَة)). 


الرواية الثانية: 

ثبت - بإسناد حسن”" “-ني «سئن أبي داوداء عَنْ امد قَالَ: كُنْتٌ مَعَّ ابن 
عن توك لالطو أو لطي قَالّ: : «اخرخ يناء قا قن مَذِ هَذْ بدْعَةٌ)). 

. الرواية الثالثة: 


5-8 


3 رَجُلا عَطَسٌ عِنْدَ عَيْدِ الله بن عَمَرَ #5ك» قَثَالَ: «الحَمْدُ لل؛ وَالسَّلامُ عَلَ 
رسول الله). تال ال عمق ونا أقول: الْحَمْدٌ لله وَالسَّلامُ على رسول الله وَلكِنْ 
لَيْسَ مَكَذًَاء عَلََّنَا رسول الله يك إِذّا عَطْسَ أَحَدُنًا أَنْ يَقُولَ: «الحَندٌ لله عَلَ كُلٌ 
خَال)). 


رواها الحاكم - بإسناد صحيح”” : '- ني «المستدرك على الصحيحين»؛ عَنْ نا فِع) 


.)01١ص( تم بيان صحة الإسناد تفصيلا في كتابنا هذا‎ )١( 
(؟) تم بيان حْسْن الإسناد تفصيلا في كتابنا هذا (ص017).‎ 
.)0 1 تم بيان صحة الإسناد نفصيلا في كتابنا هذا (ص4‎ )*( 
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الباب التاسع 


الخلاصة : 


اه 


المطالب الأربعة السابقة توضح لكم - وضوحًا قَطْعيًّا - الك هذه الشبهات 
الؤاهية النن كرما الغازي: :والنتعلى نا #القتعلق نيت العتكروف كتيده 


جى يب ١اجَرَيَّ‏ 
«نكس <دين «روميسى 


تاوت اجات براك  ]1١1١)0‏ بواري 


لاي (فباثر 


كشف كذب رَّعم الغماري أن القرآن يؤيد البدعة الحسنّة | 


ص ال سم 


حَدَ عوهًا 4 


« وَرَهبَاِية أب 


- 
مع 


م 
0 


صم كد 950 الباب العاشر 


كذبة أن القرآن يؤيد البدعة الحسنة ١‏ وَرَهبَانِيَة 


قال عبد الله الغاري 5 كتايه (إتقان الصنعة قِ تحقيق معنى البدعة. ص 177: 
(القرآن يؤيد البدعة الحسنة .. 8 وَرَحْمَة وَرَهْبَابيَةأبَعَدَعُوهًا مَاكَتَبَتَهًا عَلَيَهِرْ إلا أتيقاء 
رِضُوَنٍ آلَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتِهَا 4 [الحديد: 17177 .. فإن الآية ل تَعِبِ أولتك 
الناس على ابتداع الرهبانية» لآنهم قصدوا بها رضوان الله؛ بل عابتهم على أنهم لم 
يرعوها حق رعايتهاء وهذا يفيد مشروعية البدعة ا حسنة كما هو ظاهرء وابن كثير -. 
رحمه الله - لم يدرك مغزى الآية؛ فحملها على ذم البدعة مطلقاء وهو خطأ). انتهى 
كلامه. 

قلتّ: والله إن العَجَب لا ينقطع من كثرة التدليسات القبيبحة في كلام الغماري؛ 
قدراته العقلية الاستدلالية؛ وبيان ذلك في أربعة أجوية: 

نذكر أولا هذه الأجوبة مختصرة ثم تُتْبِع ذلك بذِكرها تفصيلًا: 

الجواب الأول : 

إن ظاهر الآية أن الله تعالى هو الذي شرع لحم الرهبانية وكتبها عليهم. 

الجواب الثاني : 


إن المفسرين ذَّكروا أن الرهبانية لا تعني اختراع شعائر وعبادات في الدّين» وإنما 


كَشْف كذب رَعْمِ الغراري أنَّ القرآن يُؤيّد البدّعَة الْحَسَنَة 


معناها: اعتزال الناس في الكهرف والحبال» وترك شهوات الدنيا الزائلة من طعام 
وشراب ونسام؛ للتفرغ للتعبد با شرعه ألله (انظر: ص /67 0). 

الجواب الثالث: 

إذا افترضنا - على سبيل الجدل - أن الرهبانية تعني الابتداع في الدّين» فليس في 
الآية أي دليل على جواز هذا الابتداع (انظر: ص0”/8). 

الجواب الرايع ؛ 
إذ الآية شل اك من بسء ول يضم الاتعزلال: كع عمل (لظن: 
ص١٠201).‏ ش 

الجواب العخامس: 

ِنَّ هذا شّرْع مَن قَبْلَّداء وقد أَبْمع العلاء على أنه لا يكون قَّرْعًا لنا إذا تَسَخه الله 
في شَرْعناء وقد نَسَحّه رسول الله يله بقوله: «كل بدعة ضلالة» (انظر: ص .)017/١‏ 

والآن: إليكم تفصيل ذلك: 

الجواب الأول : 

لقد أغمض الغاري عينيه عن تفسير قوي للآية صَرَّحَ به جَمْم من كبار 
المفسرين؛ فلم يذكره الغماري وأخفاه عن القراء؛ لأن هذا التفسير القوي يَنْسف 
شبهته من أساسها ويستأصلها من جذورها. 

فقوله تعالى: فإ مَا كتَبَكهًا عَلَيَهمْ إلا أنتِفَاءَ رضُوَانٍ لله 4 ظاهره أن الله تعالى هو 
الذي كتب عليهم هذه الرهبانية وشرعها لهم؛ ليبتغوا .ها رضوان الله. 


| الياب العاثر 


وكذلك قوله تعالى قبل ذلك في نفس الآية: عل وكعتاقى كلوت الذقركت التكرة 


_ٍ 


2 
فة وَرَحْمَة وَرَهْبَانَيّةً. #: فالله تعالى هو الذي جعل الرهبانية في قلوبهم. 


وهذا يشبه - من وَجْهِ ما - وله و | في «صحيح البخاري) : أت عَل النّاسِ 
0 مَالٍ الرجَلٍ الْمْسْلِم | عََمُيَنبَحُ يبا شَّحَفَ الحبَالِء وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ؛ يَف يدينه 
من الْفتن 206 

وكذلك ما جاء في أصحاب الكهف: « وَإذ َعَكْلْثْمُوهُمَ وما يَعْبُدُوَ إلا الله 
وأ إلى كيف ينشر لم ربكم من رَحْمَيَدِ- وَديئْ لكر يْنْ أمركر يَرَنَقا 4 [الكهف: 
1 ]. 

وإليكم تصريحات كبار أهل العلم بذلك: 

١‏ - الإمام ابن قتيبة الدّيّوري 5١(‏ - 075؟ه): قال في كتابه #غريب 
القرآن»: (ط ما كَمَبَعَهًَا عَلَيهِرْ إِلَا أبْعمَاء رِضّون آلّهِ 4 أي: ما أمرناهم بها إلا ابتغاء 
رضوان الله أي أمرنا منها بب) يرضي الله عز وجلء لا غَيْر ذلك)”". انتهى 


: - كي 7 أ طالب (00” - /ا5 ه): قال في كتابه «الحداية إلى بلغ 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره (347/7): (وَكَيْسَ الْمُرَاد من السّياحة مَا كذ يَعْهَمهُبَخْض مَنْ يتَعَبّد 
بِمُجَرَّدٍ السّّاحَة في الْأرْض وَالتَمَوّدِ في شَوَامِق الال وَالْكُهُوف َالَو رَارِي» إن هَذَا لَيِسَ 
ينوع إلا في كيم فتن لال في الآين كا تبنت في «صَحيح الْبارِي» عَنْ أبي سويد 
لدي أن رسول الله قَالّ: « يُوشِك أَنْ يكُون حَيْر مَال الرّجُل ع عَنَا يتب ييا شّخَف اجْبَال 
وَمَوَا َع الْمَطْر يَفرٌ يدينه من فين »). 

(0) غريب القرآن (ص 500-40). 


كَشْف كذب رَّعْم الغماري أنَّ القرآن ؛ يُؤيّد البذْعَة الِْحَسَنَة 


النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره»: (وقد قيل: إن «الرهبانية» معطوفة على 

«رأفة»» وأخها مما آناهم الله فابتدعوا فيهاء وغيروها وبدلوها)”". انتهى 
لو ام ري ره 1مه): 0 

لأحكام القرآن»: (فإ ور عُوهًا 4 .. قِيل: إِنَّهُ مَخطُوفٌ عَلَ الرَأَقَة وَالرَمَةٍ 


والتش عل هذا أن الله 5 0 
ا ا 0 ل ث##ه ‏ ع ص سم 0 00 2 م ؟دم ل ته 2 م َه 
فَمَارَعَوَهَا حَقّرٌٍ ها 4 أي: ف اموا رما سق الِيَام .. وإ سبوا اَهب 
إِلّ طَلّبٍ الرَيَاسَةِ عَلَ النَّاسِ وَأكُل أُمْوَاهِمْء كم قَالَ تَعَالَ: ١‏ يا الّذِينَ َامَعوا إن 
525 0 مع ع دم 2 .9 


وقال الحسن 506 5ه ) في تفسيره «غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان»: (في قوله: « ما رَعَوَهَا حَقَرِعَايَتِهَا # أقوال: 

أحدها: أنهم ما أقاموا على تلك السيرة؛ ولكنهم ضموا إليه التثليث والإالحاد؛ 
إلا أناسا منهم أقاموا على دين عيسى حتى أدركوا حمدًا وَل فآمنوا به. 


وثانيها: أن أكثرهم لم يتوسلوا بها إلى مرضاة الله ولكنهم جعلوها سلا إلى 
المنافع الدنيوية)7”. انتهى 


.)7777/١1( الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره‎ )١( 
.)7517/11/( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
المطبعة الميمنية ب مصر- 1771اه.‎ )١375-175 غرائب القرآن ورغائب الفرقان (1؟/‎ )( 


لباب العاثر 


قلتٌ: فيكون تفسير الآية أن الله كتب عليهم الرهبانية» لكنهم ابتدعوا فيها فلم 
يرعوها حق رعايتهاء وعدم رعايتهم إياها كان بأنَْ ابتدعوا فيها حتى صارت غَيْر 


التي كتبها الله عليهم. 


فالذم كان لعدم الرعاية» وعدم الرعاية كان بالابتداع» فوقّع الذم على الابتداع. 


لكنهم ابتدعوا رهبانية جديدة؛ حيث قالوا بالتثليث وحرفوا الإنجيل وأظهروا 
الرهبانية رياء وسّمعة؛ لأكل أموال الناس بالباطل» ثم كذبوا بمحمد وٌَْ حين جاء. 
فخانوا الآمانة ولم يرعوها حت الرعاية» إنها كتب الله عليهم الرهبانية ليبتغوا بها 
رضوان الله» لا زياء. وسمعة ليتوصلوا مبا إلى أكل أموال الناس بالباطل» فالله كتب 
عليهم رهبانية يُبتَغّى مها رضوان الله فابتدعوا فيها؛ فلم يرعوها حق رعايتها. 
: - الإمام أبو محمد بن عطية (55-5/1 5 ه): قال في تفسيره «المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز»: (قال مجاهد: المعنى: كَتبْناها عَلَيْهم ابْتِغاءَ رضوان الله)'". 
قلتٌ: على هذا التفسير يحتمل أنْ يكون قوله تعالى: « أَبَتَدَعُوَهَا # معناه: أنهم 
أول من بدأ فِعْلها على أرض الواقع بعد أن شرعها الله هم وكتبها عليهم؛ لأنهم م 
يسبقهم أحد إلى الرهبانية» وذلك لأنه لم يفعلها من قَبْلهمء وهو الاعتزال واتخاذ 
الصوامع للتفرغ للتعبد. . 


وليس معناه أنهم اخترعوها من عند أنفسهم دُون أن يشرعها الله هم. 


وقد صرح بذلك القاضي البيضاوي (المتوى: 145ه) عند كلامه على التوفيق 


(0) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (0/ 1٠١‏ 17). 


كنف كذب رغم الغياري أن اقرآن يويد الذعة الح 


بين القول بأن الله هو الذي كتبها عليهم وبين قوله: م آَبَتَدَعُوهَا #. 

قال تافر الذين النيقاوى. فى تنشيره «أنوان الغويل: واررق اناري 
(آا أَبْتَدَعُوهَا 4 بمعنى: استحدثوها وأنوا بها أَوَلَا؛ لا أخهم اخترعوها من تلقاء 
انفده اق 

وقال الإمام ابن تيمية (18-5571الاه) في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»: 
(«البدعة» في اللغة تَعُم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق .. فإذا كان نص 
رسول الله يي قد دَلّ على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مُطْلتَا ول 
يُعْمَل به إلا بعد موته - ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر كه - فإذا عَمل أَحَدٌ 
ذلك العمل بعد موته صلق صَحَ أن يُسَمََّى (بدعة) في اللغة؛ لأنه عمل مبتدأ)”". 

قلتٌ: فإذا كان الله تعالى شرع لهم الرهبانية» لكن أول من بدأ العمل بها كان بعد 
موت المسيح - عليه السلام - بفترة» فحيئذ يصح أن يقال عن هذا البادئ: 
(ابتدع»؟ لأنه عمل شيئًا لم يعمله الذي منقوه: 

وني ذلك يقول إمام اللغة ابن فارس (94؟7 - 940 ه) في كتابه «مقاييس 
اللغة): (ابَدَعَ» اليَاء وَالدَال وَالْعَْنُ أشلذن: عدم ابتدَاءُ النّيْءِ وَصُنْعَةُ لا عَنْ 
ل .. 
)١(‏ تفسير القاضي البيضاوي المطبوع مع حاشية شيخ زاده عليه (8/ 116))؛ الناشر: دار الكتب 

العلمية - بيروت» ضبطه: محمد شاهين» الطبعة: الأولى/ 5419 ١ه‏ - 19944م. 

وفي طبعة أخرى: (54/ 0771١‏ الناشر: مكتبة الحقيقة - تركياء الطبعة: 41١1١‏ ١ه.‏ 


() اقتضاء الصراط المستقيم (ص77). 


22 : الباب العاشر 
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قال وَل قَوَكُمْ: : (أبْدَعْتٌ السَّيْء م او وَفِعْلًا» : إذا أب 2 ارق يكال )1 . 
وقال الإمام الحانظ ابن كثير إل ث/اا- ش62 ف تفسيره: (وكذلك كل 
مُحْدَث قَوْلُا أو فِعْلَّا م يتتققدم فيه مُتَقَدَّم؛ إن لغرب تُسكي همد غ)""2. انه 

68 - أثير الدين أبو حيان الأندلسى (غه>-هة؛/اه): قال في تفسيره «البحر 
المحيط»: (الرَّهْبَنِيُ: رَفْضُ الدثَّا وَشَهَوَاتمَا من النّسَاءِ وَغَبْرحِنَّوَاقَكَاذ الصّرَامِع .. 
وَالظَهِرٌ أنّ «( إلا آنيقآء رِضْوّن الله 4 اسْهئناٌ منّصِل .. وَصَارَ الْمَعْتَى: أنه تعَالَ 
بها عَلَيْهمُ بْيِكَاء مرْضَاَه. وَهَدَا قل ُجَاي)7". 

5 - أبو القاسم الزغشري (671 - 578ه): قال في تفسيره «الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل»: (ويجوز أن تكون الرهبانية معطوفة على ما قبلها .. ما 
كتبناها عليهم إلا ليبتغوا مها رضوان الله ويستحقوا مها الثواب» على أنه كتبها عليهم 
وألزمها إياهم ليتخلصوا من الفتن» ويبتغوا بذلك رضا الله وثوابه» فها رعوها جميعا . 
حق رعايتها)”". 

- الفخر الرازي (544 -05ه): قال في تفسيره «مفاتيح الغيب»: (أَمّا 


َولَهُ: «( إلا أنيقآء رضون آله 4 قَفِيه قَوْلّان: .. 


.)5١97/1( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)157 /1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)771-57575 /48( البحر المحيط‎ )( 


(4) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (5/ .)48٠١‏ 


كَشْف كذب رَعْم الغماري أنَّ القرآن يُؤيّد البذعَة الُحَسَتة 


لِمَْا: نا نا كتِبَْاهَا عَلَيْهمْ تَرَكُوهَاء كيَكُونُ لِك د دنا كز ين عدت نه تزكا 
وَرَابِعُا :أن أبن وها حي ِعَابتهَا هُمُ الّذِينَ أذرَكُوا حكَدَا عَلَيِْ الصََّاةٌ 
وَالسَّلَامُ وَكيُؤْمِنُوا يو)”” ؟. انتهى 

8 - شهاب الدين أبو العباس المعروف ب «السمين الحلبي» (المتوى: 07/اه): 
قال في تفسيره « الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»: (قوله: 8 إلا أبَيعَآءَ رِضْون 
لله 4 فيه أوجه أحدها: أنه استثناء متصلٌ .. والمعنى: ما كَتبُناها عليهم لشيء من 
الأشياء إلا لابتغاء مَرْضاة الله ويكون «كتب» بمعنى: قغضى» فصار: كُتَبناها عليهم 
ابتغاءً مرضاة الله» وهذا قولُ مجاهد)””. انتهى 


4 - أبو حفص سراج الدين ابن عادل (المتوق: «لالاه) ذكر في تفسيره 


.)5١114/59( مفاتيح الغيب‎ )١( 
,)516- 7١4 /59( مفاتيح الغيب‎ 0200 
الناشر: دار القلم.‎ 7٠ ( فرق الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ 


لان 


«اللباب في علوم الكتاب»” '' مثل الذي ذكره السمين الحلبي المتقدم. 


٠‏ - الإمام أبو إسحاق الشاطبي (المتوفى ٠4/اه):‏ قال في كتابه (الاعتصام): 


الل ل ددن 7 - 5 ع مده 0010 عرسم 5 و 
(مْتَمل أَنْ يَكُونَ الِإسِْدْنَاءُ في قَوْلِهِ تَعَالَ: © إِلَّا آتيِعَآءَ رضّون الله 4 [الحديد: /171]» 
منصلا وَمُنْقُءِ 3 


30000 
سوس سام 


ذا بَيْنَا عَلَ الإنّصَالِ فَكَنهُ يَقول: مَا كَتَبْتَاهَا عَلَيْهِمْ إلا عَلَ هَذَا الوَجْهِ الذي 
ُوَالْعَمَل بن ةسون اله+ةالمنقى انما نا كينت عَلئِوخ د اها فرعت 2 
لكِنْ بِشَرْطٍ قَضْدٍ الرَصْوَانِ. 

« قَمَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَهَا 4 [الحديد: ]١١‏ يريد أتُمْ تَرَكُوا ِعَاَتَهَا حينَ آ 
يُؤْوِنُوا برسول الله 4 وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَة مِنَ الْمُفَسّرِينَ)”". انتهى 

١‏ - أبو زيد الغعالبي (85/ -41/5ه): قال في تفسيره «الجواهر ا لحسان في 
تفسير القرآن»: (قال مجاهد: المعنى: كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله فالاسثناء 
على هذا مُتّصِلٌ)”". انتهى 

- الومام الشوكاني  ١١1/7(‏ ١1565ه):‏ قال في تفسيره (١فتح‏ القدير»: 
(لقَمَارَعَوْهَا حَقَّرِحَابَِهَا 4 .. أما عَلَ اْقَوْلٍ بن الإِسْيثناء مُتٌصِلٌ» وأنَ التّديرٌ: ما 


2 
تسوس عار صساكة 


م8 > 126 روس 2 2 ا 220 8 6ت 
كَتَبتَاهًا عَلَء لِنَّيْءِ مِنَّ الأَشْيَاءِ إلا لِيبْتَعْوا با رِضْوَانَ الله بَعْدَ أن وَفقَنَاهُمْ لإبْتدَاعِهًا 


الع 


- فَوَجَهُ الذّمّ ظَاهِمٌ)”2. انتهى 


(1) اللباب ني علوم الكتاب (14/ 6005 الناشر: دار الكتب العلمية. 
(؟) الاعتصام (584/1). 


(2) الجواهر الحسان في تفسيز القرآن (5/ 1/7؟). 
(5) فتح القدير (19/9//6). 


ا ا[ 1 1 ] ]| | | | | ز ز[ز[1[[ذ 07 ع 0 


١‏ - شهاب الدين الأنُوسي 1170-1111ه): قال في تفسيره الروح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»: (وّز أن يكون قوله تعالى: ل إِلَّا أبْعِقَا 4 
استثناء متصل .. أي: ما قضيناها عليهم - بأن جعلناهم يبتدعونها - لثيء من 
الأشياء إلا ليبتغوا با رضوان الله تعالى ويستحقوا مها الثواب» ومن ضرورة ذلك أن 
يحافظوا عليها ويراعوها حق رعايتهاء ف) رعوها كذلك .. وهذا مروي عن مجاهد. 
ولا مخالفة عليه بين ا أَبَتَدَعُوهَا #» وا ما كَمَبكنهًا عَلَيِهِرَ # إلخ .. يؤول 
ٍاأَبَعَدَعُوهَا #بأهم أول مَن فَعَلها بَعْد الأر)”"". انتهى 

الجواب الثاني : 

ذكر الممفسرون أن الرهبانية لا تعني اختراع شعائر وعبادات في الدين» وإنا 
معناها اعتزال الناس في الكهوف والجبال» وترك شهوات الدنيا الزائلة من طعام 
وشراب ونساء؛ للتفرغ للتعبد بها شرعه الله. | 

فهي بدعة في لّخة العرب؛ لأنبا شيء جديد لم يفعله مَن سبقهمء فابتداعها يُقُصَد 
به معناه العام في لغة العرب» ولا يُققصّد به اختراعهم تعبدات في الدّين. 

فالمفسرون ذكروا روايات سبب لجوئهم للرهبانية» وفيها أخهم هربوا خشية 
القتل؛ للتمكن من التعبد بالشريعة التي شرعها الله لهم» وليس فيها أنهم أضافوا 
تشريعا جديدا ابتداعا من عند أنفسهم. 


وهذ الذي ذكره المفسرون مذكور في كُتب النصارى أنفسهم. 


000 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (70/ .)161١‏ 


الباب العاشر 

وف ذلك يقول محمد جمال الدين القاسمى 1١787(‏ -707١ه)‏ في تفسيره 
(مماسن التأويل»: (رأيت في كثر من مؤلفات علماء المسيحيين المتأخرين ذم بدعة 
«الرهبنة» وما كان لتأثيرها في النفوس والأخلاق من المفاسد والأضرار. فقد قال 


صاحب «ريحانة النفوس») منهم» في الباب السابع عشر» في الرهبنة: 

إن الرهبنة قد نشأت من التوهم بأن الانفراد عن معاشرة الناس» واستعمال 
التقشفات والتأملات الدينية»؛ هي ذات شأن عظيم. .. ولكن مع أن الكتاب المقدس 
لا يمدح العيشة الانفرادية» فقد ظهر الميل الشديد إلبها في الكنيسة؛ في أواخر اليل 
الثاني وأوائل الجيل الثالث .. وكان ابتداؤها في مصر - في الجيل الرابع - على أثر 
اشتهار أحد الرهبان وممارسته التقشفات بسبب الاضطهاد الذي أصابه وآثر لأخله 
الطواف في البراري؛ فِرارًا من أيادي مضطهديه؛ ثم عكف على الوحدة» وعاش بهاء 
وذلك في الجيل الثالث. ثم امتدت من مصر إلى فلسطين وسورية إلى أكثر الجهات؛ 
نوها بأن رَسْم المسيحية الكاملة لا يوجد إلا في العيشة الضيقة القشفة» فدعا ذلك 
كثيرين إلى ترك المعيشة المألوفة بالاعتزال في الأديرة .. 


وأما بدعة العزوبة والتبتل فنشأت من حضًّ بولس عليهاء وترغيبهم فيهاء ىا 
أفصح عنه كلامه في آخر الفصل السابع من رسالته الأولى)20, انتهى 


قلتٌ: زعم الغياري أن الآية تدل على جواز أن يبتدع في العبادات ما م يبشرعه 


الله ! 


فأين هنا ما زعمه الغماري من أغبم اخترعوا عبادة أو شرعوا تشريعا يتعبدون به 


.)١58-1١ه1//9( محاسن التأويل ن‎ )١( 


كَشّف كذب رَعْم الغماري أنَّ القرآن يُْيّد البذعة الِْحَسَنَة جتمق 


فدارسوثه؟ !! 

بل رهبانيتهم هي ترك شهوات الدنيا للتفرغ للتعبد بم| شرعه الله لهم. 

فهم أحدثوا الاعتزال» والتفرغ للعبادة» وليس في الآية أنهم اخترعوا في العبادة 

وإليكم تصريحات المفسرين بذلك: 

١‏ - قال الإمام أبو الحسن الماوردي (55 -450ه) في تفسيره «النكت 
والعيون»: (8 وَرَهَبَائِيّة أَبَتَدَعُوهَا 4 .. سبب ذلك ما حكاه الضحاك: أنهم بعد 
عيسى ارتكبوا المحارم ثلاثائة سَنة؛ فأنكرها عليهم مَن كان على منهاج عيسى؛ 
فقتلوهم» فقال قوم يوا بعدهم: «نحن إذا خبيناهم قتلوناء فليس يسعنا المقام 
بينهم». فاعتزلوا النساء واتخذوا الصوامع» فكان هذا ما ابتدعوه من الرهبانية التي لم 
يفعلها من تَقَدّمهم وإِنْ كانوا فيها محسنين .. 

وفيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أدبا رفض النساء واتخاذ الصوامع. قاله قتادة. 

الثاني: أنبا لحوقهم بالجبال ولزومهم البراري» ورُوي فيه خبر مرفوع . 

الثالث: أنبا الانقطاع عن الناس والانفراد بالعبادة)''". انتهى 

قلتٌ: يتضح من كلام أبي الحسن الأووقي ف ل اع ا ارهن عبادات 
يوارسونها ويتعبدون بهاء وإنما معنى «الرهبانية» أنهم فرّوا بدينهم إلى الجبال 


.)485 /5( النكت والعيون‎ )١( 


مكه الباب العاشر 


والكهوف واء عتزلوا شهوات الدنيا من نساء وطعام وشراب وتوم؛ للتفرغ للعبادة 
بم) شرعه لهم الله تعالى في دينهم الذي فرّوا لأجله. وهذا فيه من المشقة العظيمة ما 
هو معلوة: 
- الإمام ابن السمعاني (575 - 585 ه) قال في تفسيره: (وفي الأخبار: أنَّ 

سبب ابتداعهم الرهبانية أن الملوك بعد عيسى - عليه السلام - بَدّلوا وين عيسى؛ 
وقتلوا العباد والأخيار من بني إسرائيل حين دعوهم إلى الحق؛ فقال الأخيار في) 
بينهم وسّم الذين بقوا: إخهم وإن قتلونا لا يسعنا المقام فيها بينهم والسكوت. فَلْحِقَ 
بعضهم بالبراري وساحواء وبَتى بعضهم الصوامع وتفردوا فيها للعبادة» فكان 
أطل الرهيانية علا المنبق)”": انتهئ 

4- الإمام البغوي القراء (475 - ١٠5ه):‏ قال في تفسيره ار الغزيل: 
(وَيَلْكَ ١‏ رَحْبَاية ما عدوا أنْفْسَهَمْ ِنَ المَشَاقٌ ني الإْيتاع من اله مَطْعَمِ وَالْمَذْرَبٍ 
وَالْمَلْبسِ وَالتَكَاح وَالتََيّد في اللْبَالٍ)””. انتهى 

قلثُ: تَحَمّل المشقة في العبادة ليس ابتداعًا لعبادة غير مشروعة» وإنما يكون 
بالاجتهاد في العبادة المشروعة والإكثار منها. 

موسكا رارك اع لسري د 
عَنْ السّائْبٍ بن يَزِيدَ أنه َالَ: (أَمَرَ عُمَرُ بن الحَطَّابٍ أ بن كَعْب وَكَيا ادا رِيّ أن 
يَقُومًا لئاس بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة وَقَدْ كَانَ الما وجرا لياع كالشعل 


.)71/94/0( تفسير السمعاني‎ )١( 
.06١ /5( (؟) معالم التنزيل‎ 


كَشْف كذب رَعْمِ الغاري أنَّ القرآن يُؤيّد البذعَة الَْحَسَنَة هاده 


2 
لصي من طُولٍ اليا وَمَا كُنَا صرف إِلّا في فُرُوع الَْجْرِ) 
قال الشي الألباني في كتابه «صلاة التراويح»: (سنده صحيح جدا)!"©. 
وقصة عَبّد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ المذكورة في « صحيح مسلم)”" َيْر مثال 
)١(‏ موطأ مالك (116/1ءرقم: 101). 
(؟) صلاة التراويح (ص”07). , 
فرق حال البح سال جيه ود احاليت 10580 م عد اليتوين لمان 
رَضِيَ الله عَنْههاء قَال: ايك مواد لكر ينا كز ب # ونا أنسل 
إل كه َمَالَ لي: دل خب أنكَ َصُومٌ ادر فر الْمُرآنَ كل كيلة؟» فَقُلْتُ: بَلَ يا بس الله» 
ورد بد 00 قَالَ: ل ةياب قُلْتُ: ياي اله 
ل طن لرَوْجَكَ عَلئِف عنا وَإرَووك فلك عن وجني ملك 
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0 غْيلَ الا 2 . قَلْتُ: 0-0 ؟ كَالَ: 


- 


في كل عَشْرِ ». قلت يَا نَِيّ الله: إِذَ ا أَفْضَلَّ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: كاثْراةني كل سَنْع و 
ترد عَلَ ذَلِكَ؛ فَإنَ ِرَوْجِكٌ عَلَيْكَ حَماء د رك عََيْكَ حَفَاه وَحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَمّاه. 


7 


فَسَدَدْتُ؛ فَشُددَ عَلَ» وَكَالَ لي الب #: «إنّكَ لا تَدْرِي لَعَلّكَ يَطُولُ بك عُهْرٌ ؛. 
قَصِرْتٌ إِآ الذي »كا ل لي الب #» قَلَا كبِرْتُ وَوِدْتُ أن كُنْتُ قَبلْتُ رُخصّة َي الله 5). 


0 


وفي اصحيح البخاري» عَنْ عَيْدِ الله بن عَمْرِوء قَالَ: (أنْكَحَنِي َب امرَأَةدَاتَ حَسَبء فَكَانَ 


2 


اه 


يَتَعَاهَلُ كَننَهُ فَيَسَأَهًا عَنْ ًا قتَقُولُ: يهم لجل من وجل ليطا نا فَاا وَل ينس لَنَا كَتَها 


كَنَا طَالٌ ذَّلِكَ عَلَيْه د ذكْرٌ لبي #؛ فَقَالَ: «الْمَنِي يه". ليه فَلَقِينّهُ بَعْدٌ فَقَالَ: «كَيفَ كيف نَصَومٌ؟ ؟ كَالَ: 


الباب العاشر 


على ذلك. 


ه - الإمام أبو بكر بن العربي (454 - *5 ده): قال في كتابه «أحكام القرآن» 


في تفسير «الرهبانية» في هذه الآية: 


الأو َ َارَفْض النْسَاء وَكَدْ نيِح ذَّلِكَ في دِيينا كا تَقَدَّمَ . 


000 3 


الثاني: امحَاذ الصّوَاِع لِلْعْرْلَةَء وَذَلِكَ مَندُوبٌ إِلَيّْه عِدْدَ قَسَادٍ الزّمَا . 


9 


دا 


الثالث: سِيَاحَتهُمْ» وَهِيَ نَحْوْ ِنْهُ . 


3 572 لع ثم ب سمس ٠‏ ره ات 0 علرائقة م 
الرَايع: رَوَى الكوفِيون عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: َال لي رسول الله ل: «.. افترَق 


مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عل اتن وَسَيْعِينَ وِكَةه نَجَا ميا تلات وَهآ كّ سَائِرهَا 
لام 00 تعن مت عل فر 


فق ين كم ماق وق الخلووء كاشاب عفرن كز تدوج لك 


0 يس مني تاقينا لْمُلُوكَ وَكَتلنهُمْ وَكعا َنّهُمْ بالْمَنَاشِيرِ. 


َهزكَةٌ 1 تَكُنْ 06 طَاقّة يِمُوَاَةٍ او أن يُقِيِمُوا بَْنَ ظَهْرَاق تَرْمِهمْ 


2 


و 5 2 1 5 ل ان بيد 
عَوهُمْ إِلَ ذْكرٍ الله وَدِينِهوَوِينٍ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَسَاحُوا في ابل وَتَرَهَبُوا فِييَاء 


لين كَالَ: 0 :عل كيل ٠.‏ قَالَ: : هصُمْ في كُل شَهْرٍ تلات وَاقْرَ رَأ العرِآنَ في كل 
شهرا. ل أَطِيقٌ أَكْثَرٌ مِنْ ذَلِكَ .. فلكي قَبِلْتُ رُخصَة رسول الله ع وَذَااكَ أ أن كرت 


وَفَعْنْتُ ..) الحديث. 


كَشْف كذب رَعْم الغراري أنَّ القرآن يُويّد البدْعَة الْحَسَئّة 
وَهِيَالَِّي كَالَ الله فيهًا: ل وَرَهْبَايّة آبعَدَعُوهَا.. 4 الآية)”"". انتهى 

قلتٌ: فأين هنا ما زعمه الغاري من أنهم اخترعوا عبادة أو شرعوا تشريعا 
يتعبدون به ويمارسونه؟!! 

بل رهبانيتهم هي ترك شهوات الدنيا للتفرغ للتعبد بما شرعه الله لهم. 

5 - تجد الدين ابن الأثير (5 5ه 505 ه): قال في كتابه «النهاية في غريب 
الحديث والأثر»: (كَانُوا يَترَهُونَ بالل مِنْ أشغال الدنياء وتَركِ مَلآذّهاء وَالزّهُد 
كاد وال لق عرة أخلء اع سف تي 

- الفخر الرازي (055 - 5١1ه):‏ قال في تفسيره «مفاتيح الغيب»: 
(الْمْرَادُ من «الرَهْبَاتة»: ترهْبهُمْ في الجبَال؛ كَارينَ من الف في الدينِء ملِصينَ 
نْفْسَهُمْ لِلِْبَادوه وَمْتَحَمْلِنَ كُلََا رَائدَهٌ عَلَ الْعِبَادَاتٍ الي كَانَتْ وَاحِبَةٌ عَلَيْهِمْ؛ مِنّ 
لخو ولاس لخن وَالامَالٍعنِ ناوه لعفي اران وَعُهُوني)1". 

قلث ‏ فكاية مااقترواءيه «الرغيائة فاح وق تقسنرها: الرهة ولوق تدك 
التمتع بمتاع الدنيا الزائل» وليس في ذلك إضافة تشريع للتشريعات الربانية للتعبد 
بهء بل تركوا المتاع ولذات النفس؛ للتفرغ للتعبد بها شرعه الله لهم. 

4 - عز الدين ابن عبد السلام (/الاه - ١56ه):‏ قال في تفسيره: 
(9 وَرَهْبَاييّة .. وهي رفض النساء واتخاذ الصوامع» أو لحوقهم بالجبال ولزوم 
)١(‏ أحكام القرآن (4/ 187). ا 

0 النهاية في غريب الحديث والأثر .)78٠١/7(‏ 
(*) مفاتيح الغيب (7154/79). 


لباب العاشر 


البراري؛ أو الانقطاع عن الناس تَمَرّدا بالعبادة)” '2. انتهى 


امعاو حور لحرو لمر اي قال في تفسيره «المجتامع 
لأحكام القرآن»: (حَلُواأَفْسَهُمْ الصاو روي 00 
لكي ولتق ُو وَالصَوَايٍ؛ َدَلِكَ أن مُلْوكَهُمْ عَيد وا ويدوا دَبقَي نهر 


قو 


تَلِيلُ كتَرَهبُوا وَتمَتَلُوا. 


كَل المكَالهُ: إن كرك بذ عي عَلَيْهِ السَّلَامُ كر لمكا لعا 0 
سَبَه تَنْكَرَهَا عَلَيِْمْ مَنْ كان بي حَلَ مِنْهاجٍ عِبِسَى؛ فَقمَلُوهُمْ قال قَومْ 
بَعْدَهُمْ: نحن إذَا عبِينَاهُمْ قَتَلُونَا؟ قآ 


2 


الصّوَامِعَ). 


وثَالَ قَتَادةُ: الرَهْبَايةالِّي ابَْدَعُومًا وَفْض التسَاءِ وَاتََاذِ الصّوَامع 
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َك لطر تسرامم 00 


وَفي تير مرفُوع: : لهي ُوقهُمْ م بِالْرَارِيٌ وَاْبَالِ)) .. 
وَف الْآيّةِ دَلِيلٌ عَلَ العزا بن لاس ل الشوافق والارضة رارك مارت ره 
عِْدَ قَسَادٍ الزَّمَانٍ وَتَغَيرٌ الْأَصْدِقَاءٍ وَالْإِْوَانِء ركذ فقي يان هذا في سُورَةٍ 
«الْكَهْفيِ) مُسْتَوْقٌ وَالْحَمْدٌ لله)”". انتهى 
٠‏ - أثير الدين أبو حيّان الأندلسبى (45-704/ه): قال في تفسيره «البحر 
لب ني 5 39 * 0-3 د 2 5 
المحيط»: (وَالرَهبَائيةُ: رَفْضُ الذنيًا وََهَوَاتَا مِنَ النَّسَاءِ وَعَيْرِهِنَ وَالَكَاذ 


0010( تفسير العز بن عبد السلام (9/ 2545 الناشر: دار ابن حزم - بيروت- 1415اه. 
(؟) اللتامع لأحكام القرآن 5/10 


كَشْف كذب رعْم الغاري أنَّ القرآن يُوْيِّد البدّعَة الِْحَسََة 
سس اج ااا ا 22552 
الكيام )20 إنه 


١‏ - أبو القاسم ابن جزي (591 - 751 ه): قال في تفسيره «التسهيل لعلوم 
التتزيل»: (# وَرَهَبَانيةَ أَبَتَدَعُوهَا # الرهبانية هي الانفراد في الجبال» والانقطاع عن 
الناس في الصوامع؛ ورفض النساء وترك الدنيا)"". 

١‏ - الإمام أبو إسحاق الشاطبي (المتوفى ٠4/ه):‏ قال في كتابه «الاعتصام»: 
(الرَخْبَانيةُ فيه بمعْتّى اغْورَالٍ الْخأتي في السٌبَاحق» وَاطَراحَ الذَّنيا وََذَاتَا من النْسَاء 
تل كللقة ويلك زرط الكؤايم والقيازاك كل مان عليه اسار كيل 
الإشلام مع الْهرّام الْعِبَادَق وَعَلَ عد التَفْسِيرِ جمَاعَةٌ مِنَ الْمْفَسرِين)”". 

- أبو زيد الثعالبي (187 -417/5ه): قال في تفسيره «الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن»: (المراد بالرهبانية: رَفْضُ النساءء واتخاذ الصوامع والديارات» 
والتفردُ للعبادات» وهذا هو ابتداعهم)””. 


14 - شمس الدين الخطيب الشربيني «(المتوق /91 ه): قال في تفسيره 
«السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» غند 
تفسيره لهذه الآية: (والمراد من الرهبانية: ترهبهم في الحبال؛ فارّين من الفتنة في 
الدذّين» متحملين كلفًا زائدة على العبادات التي كانت واجبة عليهم من الخلو 


. البحر المحيط (5//4؟75).‎ )١( 


(6) التسهيل لعلوم التنزيل (5/ 000١١‏ 
زهر4 الاعتصام .)5844/١(‏ 


(4) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (4/ 011/7 ' 


الباب العاشر 


واللباس والخشن والاعتزال عن النساء والتعبد في الكهوف)”''. انتهى 


- الملا علي القاري (المتوفى 5١١٠ه):‏ قال في كتابه «مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح»: (ابتدعوا رهبانية ابتدعوها: يقال: «ابتدع» إذا أتى بشىء بديع؛ 
أي: جديد لم يفعله قبُله أحد .. من تَرْك التلذذ بالأطعمة» وترك التزوجء والاعتزال 
عن الناس» والتوطن ني رؤوس الجبال والمواضع البعيدة عن العمران)”". انتهى 

7 - قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور (97؟١‏ - 9١ه)‏ في تفسيره 
«التحرير والتنوير»: (وَأَمَا ابم الراهب الَّذِي تَيِبَتْ إِلَيِْ الرَهْبَانِةُ .. هُوَ العابد من 
النَصَارَى الْمُتْقَطِع لِلْعِبَادَةِ .. وَيَْرَمُ مَذِهِ الحالةَ - ني عُرْفٍ التَصَارَى - الْعُرْلةُ عن 
النّاس؛ ع آنل عن الماك وَدْلِكَ يسْكْتَى الصّوَامِع وَالْأَذيرَة وَتَرْكِ الصَرَوْح؛ 
1 ا لِلشَّوَاغِلٍ قال اقب ب و انع اد ان تقلط رز كن مادو 
وَيَمْتَيِعُ من مخَالَطة الْأَضْحَابِ؛ خشة أن بلهوة ه عَنِ الْعَِادَق وَيَدْدكُ لَذَائلِ الْمَآكِلٍ 
وَالْمَلَاسِ؛ حَذية قم في امْيِسَاب ”5 


وَصَمِيدُ 2 الرّفْعِ من «ابْتَدَعُومَا عَائِدٌ إِلَ الَّذِينَ اتبَعُوا عِيسَى .. وَأَعْظُمُ مَرَاتِهمْ 
هُمٌ الَّذِينَ توا بيِرَتِهِ امد كَالا وَانْقَطَعُوا ها وَهْمْ الها ِمُونَ بِالْحِبَادة .. 


وَكَذْ قِيل: إِنَبُمُ ابتَدَعوا | لغبو للانقطاع عَنْ حَمَاعَاتٍ الشَّرْكِ مِنَّ الْيُونَانِ 
هد أن 


وَالْرُوم وَعَنْ بَطْشٍ الْيَهُووِ وَظَاهِرٌ أن دَّلِكَ طَلَبٌّ لِرَهْرَانٍ الله كا حَكَى الله عَنْ 
أَضْحاب الْكَهْنفِ: « وَإِذ لايم وَمَا يَعَبُدُورت إِلَا الله فأورأ إلى الْكَهْفٍ » 


.ها١؟86 الناشر: مطبعة بولاق/‎ »)7١19 /5( السراج المنير‎ )١( 
.)788 /١( (؟) مرقاة المفاتيس شرح مشكاة المصابيح‎ 


كذف كذب رم الغاري أن القرآن يويد الإذعة اسك 
الْكَيْفي: 15 ]. 


وف الَْدِيثِ: ايُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حَيْدُ مَالٍ الْمُسْلِم عَنَا يَتنبّمْ يبا شَعَفَ الجبّالٍ 
وَمَوَاقِعَ الْمَطر؛ يَفِرٌ بِينه من الْفَِنِ) .. 

َالرّْبَاييةٌ تحُومُ حَوْلَ الْإِعْرَاضٍ عَنٍِ اللُذَائِذِ الزَثِلَ وَل التعود بالصيرٍ عَل 
َرْكِ الْمَحْبُوبَاتٍ! لَِلَا يَصْعَلَهُ اللّْرُ يا عَن الْهِبَادةِ وَالنَر في آَاتٍ الله كَإِدَا وَقَمَ 
الْصِيد في لاه في بض الَْمَانه أر لي في تخض الْأنْوَ» كقَِ التقّى حل 


حِمْظِهَاء وحَق رعايتها ا 

توضيح مهم يزيل إشكانا: | 

فمّن فعل شيئا من أمور الدنيا العادية الخارجة عن التشريع» لكنه فعله لأجل أن 
يكون وسيلة مُعِينة على التعبد بالعبادات التي شرعها الله تعالى؛ كَمَن باع أرضه 
وسافر» واستأجر مَسْكنًا بجوار أل العلم؛ ليتمكن من تَلَقَي العلم» أو مَن با 

فالسفر والبيع ليسا داخلين.في التشريع» فهو - بسفره وبيعه - لم يضف تشريعا 
جديداء ولم يُنقص شيئا من التشريعات التي شرعها الله» وإنما هذه أمور دنيوية 
عادية» لكنه جعلها وسيلة للتوصل بها إلى القيام أو التعبد بالمشروع. 

جنا قن سس العله اهلف الاموزى القافية: لاقتين» لأنمناهها تعلها بقمية 
الإعانة على التعبد بالعبادات التى شرعها الله تعالى» أي إنه فعلها ابتغاء رضوان الله. 


00 التحرير والتنوير (/ا؟/ 77 ع -5 ٠:63‏ 


الباب العاشر 
فتسميتها قربة لا يعني أنها أضافت تشريعا يتعبد به. 


فهذا إذا باع وسافر ببذا القصدء ثم لما سافر واستقر انشغل عن الحج أو عن 
تَلْمّي العِلّم» فسيكون - حيئئذ - من لم يَرْعها حق رعايتها. 
الجواب الثالث: ش 


إذا افترضنا - على سبيل الجدل - أن الرهبانية تعني الابتداع في الذَّين» فليس في 
الآية أي دليل على جواز هذا الابتداع. 


ابتدعوها لم يلتزموا بها 9# هما رَعَوَهَا حَقَّ رِعَابَتِهَا #؛ بل طلبوا بها مصالح الدنيا رياءً 
ونفانًا. ش 

فليس في ذلك تجويز لابتداعهم؛ وإنما هو حكاية ابتداعهم وحكاية عدم 
التزامهم بها وطلبهم بها الدنياء وإنما كان ابتداعها ابتداءً لطلب الآخرة» لكنهم بعد 
ابتداعها صاروا يطلبون بها الدنيا رياء ونفاقا. 

قال الإنام شمس الدين القرطبي (700 -١171ه)‏ في تفسيره «الجامع لأحكام 
القرآن»: (ظ قَمَا رَعَوَهَا حَقَّ رِعَابتِهَا 4 أيّ: قا قَامُوا با حَقّ الْقِيّام .. وَِنَّا تَسَييُوا 
بِالمَهْبٍ إِلَ طَلَبٍ الرٌيّاسَةٍ عل النّاسٍ وَأكْلٍ أَمْوَائِيْ كما قَالَ تَعَالَ: ط يلها الذِينَ 
2 1 8 ا 5 و 0 تددو ر عا« إلا صم» مور 307 
مما إن كيرا يرس الْأحْبَارٍ وَآلرهبَانِ ليَاَظُونَ أمَولَ ألنّاس بِالْبَطِلٍ وَيَصُدُوتَ 


عَن سَبيلٍ الله 4 [التوبة: 174 وَهَذَا في قَوْم أَدَاهُمْ التََهْبُ إِلَ طَلَب الرَيَاسَة في آخِرٍ 


كَنْف كذب رَعْمِ الغماري أنّ القرآنيُويّد البذّعَة الْحَسَنَة 


ل لضي 

وقال الحسن النيسابوري (المتوفى: ٠85ه)‏ في تفسيره اغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان»: (قوله: 8 فَمَا رَعَوَهَا حَقَّ رِعَابَتَهًَا © أقوال: .. ثانيها: أن أكثرهم لم 
يتوسلوا بها إلى مرضاة الله ولكنهم جعلوها سلا إلى المنافع الدنيوية)””. انتهى 

الجواب الرابع: 

يتضح من تصريحات المفسرين السابقة أن الآية تحتمل أكثر من معنى» وقد 
يصعب جدا ترجيح أحد المعاني التي تحتملها الآية. 

بل قد صرح بذلك اثنان من كبار أئمة لغة العرب: 

الأول: الإمام أبو إسحاق الجا (41؟ -11لىاه): 

قال في كتابه «معاني القرآن وإعرابه»: (قوله: 9 وَرخَة وَرَهَبَانِيّة آبَتَدَعُوهَا ما 
دبا عي آبَتِمَاءَ رِضُون لله # هذه الآية صعبة في التفسير» ا 
أعلم - يحتمل ضريان»". انتهى 

والثاني: الإمام الوفصرج الأزمرع 1 .لاه): - 


قال في موسوعته في لغة العرب «ت#بذيب اللغةا: (99 وَرَحمَه وَرَهبَانيّة آبْتَدَعُوهَا ما 


.)5717/3719( اللشامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١؟75-117‎ 5/79 (؟) غرائب القرآن ورغائب الغرقان‎ 
٠ ,)170:/6( معاني القرآن وإعرابه‎ )*( 


ل ل د ا ا 0 
بها عَلمَهِرْإِلا أَبتِفَآءَ رِضْوَنٍ آللَهِ 4 ومعنى هذه الآية عَريص)” ". انتهى 


ومن الْمُقرّر في علم أصول الفقه وعند العقلاء كاقّة أنه لا يصح الاستدلال 
بشيء محتمل» فإنه لا يستدل بالمحتملات إلا مريض العقل؛ سقيم الفِكْر. 

ذَكُرَ كبار أكمة الشافعية أن الإمام الشافعي قال: (وَفَائِمُ الْأَْرَالٍ إدَا تَطرَّقّ إَيْهَا 
الخال كماما توت الخال سقط جا الاشعدلال) 7 ! 
الاحتالات (انظر كتابنا هذاء ص /الا5 ). 

بل اعترف الغياري بصحة هذه القاعدة» فقال في كتابه ( حسن التفهم والدرك» 
ص”2)17: (القاعدة الأصولية أن ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال)؟!! 


فلماذا أَغْمَضٍ الغاري عينيه هنا عن هذه القاعدة ورماها وراء ظهْره؟!! 

أم أن الغاري - لضَعْف قدراته العقلية الاستدلالية - لا بيقن تطبيق القواعد 
على المسائل الفرعية؟! 

الجواب الخامس : 

إذا سلّمْنَا - على سبيل الجدّل - ما زعمه الغماري من أن ابتداع الرهبانية يدل 


.)165/5( تبذيب اللغة‎ )١( 


- 


3 2 5 8 5 0 5 2 8 عر 8 ار د 

(7) جاء في حاشيتي «قليوبي وعميرة: / 0504: (الْإمَامْ السَافِعِيٌ .. لَهُ فَاعِدَةٌ أخرَى في الْوَقَائِع 
الْفعْلِيّةِ » وَحِيَّ: وَقَائِعُ الْأَحْوَّالٍ ذا تَطرّقٌ إِلَيِهَا الإخّال» كَسَامَا تَوْبُ الْإجمَالِء وَسَقَط يبا 
الاسْتذلال)؛ وانظر: انباية المحتاج» /1// 4505. 


كَشْف كذب رّعْمِ الغماري أنَّ القرآن يُؤيِّد البذعَة الِْحَسََة 


على أنه كان يجرز للنصارى الابتداع في الدَّينِء فسيكون هذا كَّرْعَ من قَبْلناء وقد 
اتفق العلماء على أن شَّرْع من قَبْلنا لا يكون شرعًا لنا إذا نسخه الله في شَرْعنا. 

والابتداع في الدّين قد نسخه رسول الله يي بقوله: «كل بدعة ضلالة» (انظر 
الباب السادس من هذا الكتاب). 

وقد صَرّح كبار أئمة أصول الفقه بالإجماع على أن شَّرْع مَن قَبْلنا لا يكرن 
شرعا لنا إذا نسخه الله في شَرْعناء وإليكم بعض تصريجحاتهم: 

١‏ - أبو الحسن الآمدي (١511-551ه):‏ قال في كتابه «الإحكام في أصول 
الأحكام»: (إجماع المسلمين على أن شريعة النبي - عليه السلام - ناسخة لشريعة مّن 
َقَدّم)'". انتهى 

” - الإمام جمال الدين ابن الحاجب 0107١(‏ - 5475ه): قال في كتابه «منتهى 
الوصول والأمل في عِلْمّي الأصول والجدل»: ش 

(قالوا: «الإجماع على أن شريعته يل ناسخة لجميع الشرائع». 


# 
ا 


لجان ساد تارييفة ع دلوي اي 
- تاج الدين السبكي (710/ - الالاه): قال في كتابه «رفع الحاجب عن 
(قالوا: «الإجماع على أن شريعته يك ناسخة لجميع الشرائع». 


00( الإحكام في أصول الأحكام .)١58/5(‏ 


(؟) منتهى الوصول والأمل ني عِلْمّي الأصول والجدل (ص5١7).‏ 


قلنا: ناسخة ل خالفها فقط)”"©. انتهى 


5 - العلامة أبو العباس القيرواني المالكي المعروف ب «حلولو» (415- 
7ه) :قال في موسوعته في أصول الفقه «الضياء اللامع شرح جمع الجوامع»: 
(الخلاف إنم| هو فيهالم ثبت بشرعنا أنه شَرْع لناء وفيا لم ثبت ناسخ؛ أو ثبت 
. فيه أنه شرع لناء أمّا ما تَبَتَ فيه أحد الطرفين فلا نزاع فيه)”". انتهى 
قلتُ: أي أنه إذا تبت في كم ما أنه كان في شرع من قَبّلناه فعندنا طرفان: 
الأول: إذا ثبت أنه سخ في شرعناء فلا نزاع - حيئئذ - في أنه ليس شْرْعًا لنا. 


والثاني: إذا تبت أنه مشروع لنا أيضًاء فلا نزاع - حينئذ - في أنه أصبح شرْعًا 


الخلاصة : 


يتضح مما سبق أن هذا الخلط والخبط في كلام الغماري سببه إما جهله بعلم 
أصول الفقهء أو ضَعْف قدراته العقلية الاستدلالية. 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري»: (إذا تكَلَّمَ لماء في غَبْر قَنَه أتّى بِبَذْه الْحَجَائب)”". انتهى 


000( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (011/4). 
(؟) الضياء اللامع شرح جمع الجوامع (؟7//ا44). 


صر عجري 
سس (دين انزو مس 


اوت . أت ١ت‏ /510 0 71 للالاثالانا 


ات 1 لس 0 


زان (910 6 عثر 


كشف أكاذيب وجَهالات الفماري في كتابه : 


ش كس !| 2 
« حسن النقهم والدرك لمسالة ارك » 


7-0 
جِى يي (اجريّ 
مس دين ازور فى 


ميوت .1ه و بعداك 0 ذا بحاييايي الياب الحادي عشر 


قال عبد الله الخباري في كتابه ١حُسْن‏ التفهم والدرك لمسألة التَّزْكُء ص :2٠١‏ 
(أنواع الترك: إذا ترك النبي يَقْةٌ شيئًا فيحتمل وجوهًا غير التحريم: -١‏ أن يكون 
تركه عادة ..). إلى آخر كلامه. 

قلتٌ: نحن إنما نتكلم عن نوع واحد من النَّرْكء وهو ما تركه يك من أمور تتعلق 
بالشريعة» مع وجود الدافع - في عهْده - لِفِعْلهاء وانتفاء ما يمنع من فِعْلها. 

قتركه يع لشيء من التعبّدات طوال حياته» مع وجود الداقع للتعبّد وهو 
التقرب إلى الله تعالى» وانتفاء المانع من الإتيان به - هذا انك دليل على عدم 
مشروعية هذا الثيء المتروك. 

فتكون السئة نه هي ترك هذا الشيء» ومن فَعله بعد الرسول فد سيكون قد أَنّى 
ل ع الافعايكم سي .وا وكات الورك 


6 مى سس به 


وقد تم تفصيل ذلك 5 هذا (الباب السادس» الباب السابع). 


كَشْف أكاذيب وجَهّالات الغباري في كتابه حول مسألة «التّْك) 


الشبهة الثانية 


قال عبد الله الغماري في كتابه احُسْن التفهم والدرك لمسألة ارك ص؟١‏ »: 
(الذي يدل على التحريم ثلاثة أشياء: 


١‏ -. النهي» نحو: مو وَلَا تقريوأ آَلرّقَ 4[ الإسراء: ؟"].. 
" - ذم الفعل أو التوعد عليه بالعقاب» نحو: امن غش فليس منا». 


والترك ليس واحدًا من هذه الثلاثةء فلا يقتضي التحريم). انتهى كلامه. 


2 عو 2 
قلتُ: تبت عنه يله أنه قال: الُعليكع بسني .. وَإِيّاكُمْ وَمحْدَنَاتِ لآم مُور» فَإِنَ 
كل د بدعَدّ وَكُل بِدْعَةٍ ضَلاكة. 


3 3 عه ا ع 8 عسي عو براي 1 ذه 

وفي لفظ بإسناد صحيح: «وَأَحْسَنَ الذي هَذْيٌّ محمد وََّمَ الأمُور محدَثَامبا 
وَكُلٌّ خحدَنَةبدعَةٌه وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلالَةٌه وَكُلّ ضَلالَةٍ في النَارِ»0") 

او ا مع الضوابط التي شرحناها تفصيلا في الجواب 
عن الشبهة السابقة. 

َذَّمّ ابي يق الفاعل ووصف فِعْله بأنه ضلالة» وأن هذه الضلالة في النار. 

فها حُكُْم هذا في رأي الغماري؟ !! 


)١(‏ تكلمنا على هذا الحديث في الباب السادس. 
)١(‏ تكلمنا على هذا الحديث في الباب"السادس. 


الياب الحادي عشر 
الشبهة الثالثة 


قال عبد الله الغهاري في كتابه «حُسْن التفهم والدرك لمسألة ارك ص١١‏ »2: 
3 53 رحس رج عل بر مي زر اواج برك و رس سر ضكر ري دصر د دلرو ه وك 
(ابله تعالى قال: «إ وَمَآ ءَاتَدَكُمْ آلوَسُولُ فَحُدُوهُ وما تَدكحَ عَنَهُ فَآَتَهُوأ 4 ولم يَقل: وما 
تركه فانتهواء فالترك لا يفيد التحريم). انتهى كلامه 


قلت: وهذا يدل على شدة ضَعْف قدرات الغباري العقلية الاستدلالية؛ فقد قال 
الله تعالى: 9 وَمَا يََدكُمْ عَنْهُ كَآسَهُوأ 4 وقد مبانا النبي كي عن إحداث شيء يخالف 
11 م 5 32 2 وس سه 0 2 3 000 3 
سننه بقوله وِيِ: «فَعَلَيَكُمْ بسُنْتِي : وَإيَاكُمْ وَعْحْدَنَاتِ الأمور, فَإِنَ كل د ع 
وَكُلُ بدْعَةٍ صَلَالَةه. 
فإذا ترك النبى يله شيئاء فتكون السَّنّةَ هى الترك؛ ومن فَعَل هذا الشىء سيكون 


اسل و هب 
قد أنَى بمَحدّث. 


وقد تم تفصيل ذلك في كتابنا هذا (الباب السادس» الباب السابع). 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغهارى فى كتابه حول مسألة (الَّذكُ) 2/7 


3 
الشبهة الرايعة 


قال عبد الله الغماري في كتابه «حُسْن التفهم والدرك لمسألة المّزُك ص17 4: 


(قال النبي وكْدٌ: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» وما خبيتكم عنه فاجتنبو» ولم 
يقل :وما تر كمه «الستفيوه فكرف ول التر كه هل العخرن؟) انتهن كللامه 


قلثُ: وهذا أيضًا يدل على شدة ضَعْف قدرات الغماري العقلية الاستدلالية؛ 


و رشك و ع س2 2 2 كرقة عسي ولخد راك اوس يس ساسظ 
بسنتي .. وَإِيَاكُمْ ومحدثاتٍ الأمُورء فإن كل محدثةٍ بدعة؛ وَكل بدعة ضَلالة». 


432 الباب الحادي عشر 
ْ الشيهة الخامسة ظ 


قال عبد الله الخهاري في كتابه «حُسْن التفهم والدرك لمسألة التّرْك ص1١‏ »: 
(الترك يحتمل أنواعًا غير التحريم» والقاعدة الأصولية أن ما دخله الاحتمال سقط به 
الاستدلال). انتهى كلامه 


قلتٌ: نحن إنما نتكلم عن حالة مُحَدَّدة؛ وهي الترك مع وجود الدافع إلى الفعل 
وانعدام الموانع التي تمنع من الوتيان به. 

فوجود الدافع مع انعدام الموانع يؤدي إلى الإتيان بالفعل» فإذا تَرَكه ِو - في 
هذه الحالة - فلا يوجد هنا إلا احتمال واحد فقط؛ وهو عدم مشروعية هذا الشىء 
الذي تركه وَل 

فهل يَعْقَل أن يوجد الدافع إلى الفعل وينتفي العاتق المانع» ثم لا يفعله النبي طَيٌ 
مع كَوْنه َزبة إلى الله عز وجل ؟!!! 

لا يوجد هنا إلا احتهال واحد فقط؛ وهو عدم مشروعية هذا الشيء الذي تركه 


وقد تم تفصيل ذلك في كتابنا هذا (الباب السادس» الباب السابع). 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري في كتابه حول مسألة «التَّذِكَ) 


2 
3 
. 


الشبهة السادسة 


قال عبد الله الغماري في كتابه «حُسْن التفهم والدرك لمسألة التّذِك ص5١‏ »: 
(رابعها: أن الأصوليين عرّفوا السنة بأنها قول الرسول وله وفِعْله وتقريره ولم يقولوا: 
(وتزكهاء لأنه ليس بدليل). انتهى كلامه. 

قلتُ: هذا كذب مفضوح. وقد تم قَضْح كذبه هذا - بالوثائق الْمُصَوّرة - في 
كتابنا هذا (ص57١).‏ 

ونقلنا هناك أكثر من ثلاثين تصريحا لكبار العلماء - على مدار التاريخ الإسلامي 
- في أن التَّذْكَ سه وهي تَفْضَّح كذب الغاري في رَعْمه هذا. 


قال عبد الله الغماري في كتابه (حسشن التفهم والدرك لمسألة التّذك ص؟7١‏ ): 
(الحكم خطاب الله وذكر الأصوليين: أن الذي يدل عليه قرآن أو سُنّه أو إجماع أو 
قياس» والترك ليس واحدًا منها؛ فلا يكون دليلا). انتهى كلامه. 

قلتُ: هذا كذب مفضوح؛ فقد ذكر الأصوليون الثَّرْكَ في سن النبي يله ونقلنا 
تصريحائهم بذلك مع صفحات مُصَوّرة من كُُبهِم؛ لِمَضْح كذب الغماري. 


(انظر تفصيل ذلك في كتابنا هذاء ص47 .)١‏ 


إ«ت>» الباب الحادي عشر _ 


َآ الشبهة الثامنة 


قال عبد الله الخاري في كتابه «حُسْن التفهم والدرك لمسألة التّرّك ص1 »: 
(قال ابن السمعاني: «إذا ترك الرسول يه شيئا وجب علينا متابعته فيه» واستدل بأن 
الصحابة حين رأوا النبى يل أمسك يده عن الضب - توقفوا وسألوه عنه). 

قلت [القائل هو الغماري]: لكن جوابه بأنه ليس بحرام -ى) سبق- يدل على أن 

وسبق أن الترك يحتمل أنواعًا من الوجوه؛ فكيف تجهب متابعته في أمر محتمل لأن 
يكون عادة أو سهرًا أو غير ذلك مما تقدّم؟!). انتهى كلامه. 

قلتٌ: وهذا من تخليط وتخبيط الغماري؛ فالترك في هذا الحديث لم يدل على 
التحريم لأنه متعلق بأمور الدنيا من طعام وشراب وغير ذلك. 

ونحن إن نتكلم عا ركه النبي يِه من أمور تتعلق بالشريعة؛ كالعبادات التي 
يخترعها الغماري وغيره من المبتدعة أهل البدع والأهواء. 

فالنبي و قد يترك الطعام والشرابء لكن كيف يترك النبي ويد ِل شىء يقرّبه 
هذا لا يُتَصَوّر في حق النبي وَل. 


وقد ثم تفصيل ذلك 5 كتاينا هذا (الباب السادس 2 الباب السابع). 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري في كتابه حول مسألة «النَّكُ) 


الشبهة التاسعة 


قال عبد الله الغياري في كتابه «حُسْن التفهم والدرك لمسألة الثّرْكء ص١١‏ ): 
(التَْكَ أصل لأنه عدم فِعْلء والعدم هو الأصلء والفعل طارئ» والأصل لا يدل 
على شيء لّغة ولاشرعًاء فلا يقتضي الترك تحريً)). انتهى كلامه. 


قلت: هذا الكلام امتلاأً بجهالات وتخليط وتخبيط؛ فقد صَرّح جَمْعٌ كبير من أئمة 
أصول الفقه بأنَّ الك فِعْلء وأنَّ الكف فِغل» فالنبي يك إذا ترك شيئا مع وجود 
الدافع إلى فِعْله وانعدام المانع» فيكون - حيتئذ - قد كفت عنه. 

بل وقد صََح شمس الأئمة السرخصي بأن مذهب أهل السّنّه والجبماعة أن الك ٠‏ 

وإليكم بعض تصريحاتهم بذلك: 

١‏ - الإمام شمس الأئمة السرخسي («المتوفى: 4/7 ه): قال في كتابه في أصول 
الفقده ركإن 'قيل: تزكه الئل الذي يكوث إغادا عدفمل مَفَصُود ينه عل ها هو 
فذق أهل القن والخافة أن وك الففل كل ا 

ْنا هُوَ كَذّك)”". انتهى كلام السرخسي. 

' - الإمام أبو محمد بن حَزْم (8- 07 4ه): قال في كتابه «الفصل في الملل 
والأهواء والتحل»: (التَّذْك من الْمَخْلُوق للْفِعْل فِغْل. 


(1) أصول السرخسي .0/4/١(‏ 


الباب المادي عشر 
بُرْمَان ذَلِك: إِنَّ تَزْك الْمَخُْلُوق للْفِغْل لا يكون إِلَّا بفعل آخر هِنْهُ صَرُورَة؛ 
لرر عن 7 2 6.6 2 0 1" 0 
كتارك الحرَككة لا يكون إلا بفعل السّحُون .. وكتارك القيام لا يكون إلا باشتغاله 
ل 5 كا و ا 
ِفِعْل آخر من قعود أو غَيْره) . انتهى 


٠"‏ - الإمام زين الدين أبو الحسن علي بن الْمُئيرِ (المتوى: 199ه): 


قال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (قَالَ ابن 
الْمتكر في الخاقيةة «:. ميو حل نه قاد عستا وى أن النَزكَ وذل»)*". أنتهى 


4 - تاج الدين السبكي (ففف -١لالاه):‏ قال في كتابه «الوبباج في شرح 
المنهاج» في أصول الفقه: (وإن) ل يذكر المصنف «الَّذكَ) لدخوله في قِسْم الفْل)©. 

وقال أيضًا في كتابه هذا: (الزّركَ فِغْل)”. انتهى 

وقال أيضًا ني كتابه «الأشباه والنظائر»: (الْكَنت فِمْل)”". انتهى 

وقال في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى»: (لقد وّقعت عَلَ تَلَانّة أوِلّة تدل عَلَ 
أن الْكَفَ فَعْل .. أحدمًا: قَوْلهِ تَعَالَ: ا وَقَالَ ألرَسُولٌ يَرَبٍ إِنَّ قَوْى أَنْحْدُوأ هذا 
لْقَرْءَانَ مَهُجورًا 4 فَتَأمّلهء وَتَفْرِيره أن الاتخاذ افتعال من أخذ .. وَاخَاصِل أن 
الخد از قوز امهو التتدرك 


.)١4/1( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 796). 

("*) الإمهاج في شرح المنهاج (01/1). 

(8) الإبباج في شرح المنهاج (715/5). 

(6) الأشباه والنظائر (؟154/5١)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري في كتابه حول مسألة «الَّوكُ) 


قَصَارٌ الْمَعْنى: تناولوه متروكاء أي: فَعَلوا ترْكه؛ وَهَذّا وَاضْح .. 

في الآيّة دليلان لمسألتين؛ مشألّة من عِلْم الْأضُول؛ وَهِي أن الك فَغْل» كما 
أوضحته لَّك)”'". انتهى كلام السبكي. 

- الإمام بدر الدين الزركشي (:/ا - 45ل ه): قال في كتابه «المنشرر في 
القواعد»: (النَّدْك فِمْل إذا قصِد)”". انتهى 

قلتٌ: والقصد متحقق في ال حالة التي نتكلم عنهاء وهي وجود الدافع إلى الفعل 
مع عدم وجود مانع» فهذا لا يُتركه النبي ييه إلا قاصدًا ذلك. 

ويكفينا تصريح الإمام الزركشي بقوله: (اللّرْك ِغْل). 

5 - زين الدين زكريا الأنصاري (5755-85ه): قال في كتابه اغاية 
الوصول في شرح لب الأصول»: (الكف فِعْلء والتَّرْكَ فِغْل هو كف" ". انتهى 

- الإمام الأمير الصنعاني (49 ٠ ٠‏ - 187١ه):‏ قال في كتابه «إجابة الصابر 


شرح بغية ة الآمل» ف أصول الفقه: ار دَأخلّة 2 الْأَفْعَال؛ٍ تبجا ع و 
فِغل)”". انتهى 


.)1١١/1( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(0) المنثور في القواعد .)١585 /١(‏ 

(6) غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص١١).‏ 
(4) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص١8).‏ 
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| الشبهة العاشرة ‏ ظ 


قال عبد الله الغباري في كتابه «حُسْن التفهم والدرك لمسألة الّرْكء ص7١‏ »: 
(إزالة اشتباه: قسّم العلاء ترك النبي يد لشيء ما على نوعين: نوع لم يجد ما يقتضيه 
في عهده ثم حدث له مقنض بعده يو فهذا جائز على الأصل . 


وقسم تركه النبي يق مع وجود المقتضى لفعله في عهده؛ وهذا الترك يقتضي منع 
المتروك» لأنه لو كان فيه مصلحة شرعية لفعله النبي َه فحيث لم يفعله دل على أنه 
باو اذ ع تيمية في ذلك بالأذان لصلاة العيدين الذي أَحْدَئه بعض الأمراء 
.. وذهب إلى هذا أيضًا الشاطبي وابن حجر الحيئمي وغيرهماء وقد اشتبهت عليهم 
هذه المسألة بمسألة السكوت في مقام البيان. 

صحيح أن الأذان في العيدين بدعة غير مشروعة؛ لا لأن النبي وله تركه ولكن 
لأنه بين في الحديث ما يعمل في العيدين ول يذكر الأذان؛ فَدَلّ سكوته على أنه 
غير مشروع. 

والقاعدة: أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر .. 

فخلط إخداهما بالأخرى ما لا ينبغي. 

ولذا بَيِنْتَ الفزق بينهها حتى لا يشتبها على أحد. وهذه فائدة لا توجد إلا في 
هذه الرسالة والحمد لله). انتهى كلام الغماري. 

قلتُ: كلام الغماري امتلاً بجهالات وتخليط وتخبيط؛ لضغف قدراته العقلية 
الاستدلالية. 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري في كتابه حول مسألة «التَّذكُ) 

فكل مقام تشريعي للنبي كه هو مقام بيان وتعليم» كا قال تعالى: ف وَأَنرَلَكَإِليَكَ 
لذْكرَلِمْبيْنَ لئاس ما مُرَلَ إلَهِمَ # [النحل: ؟ 4]. 

فحين يدن الرسول كلق لأصحابه الصلوات المفروضة والمندوبة ثم يسكت» 
فقهذا السكوت يفيد ضر المشروعية فيا ذكره يو فقط. 

فقد بين يفو لأصحابه صلاة الجمعة وصلاة الضحى وسكت عن صلاة 
الرغائب التي أَحْدَنّها المبتدعة؛ فسكوته يقد عن صلاة الرغائب يدل على عدم 
مشروعيتها. 7" 

وحين يبي الرسول يلو لأصحابه صيغة التشهد ويسكت عن لفظ «سيدنا» فإن 
سكوته يل يفيد حصر المشروع فيا ذَُكِرء وسكوته #يعْ عن لفظ «سيدنا» يدل على ' 
أليست هذه هي القاعدة التي اعترف بها الغماري: «السكوت في مقام البيان يفيد 
الحصر)؟!! ش 

إن هذه القاعدة هي نَفْسها التي تكشف ضلال الغماري حين ابتدع تعبدات 
سكت عنها النبي يي ول ينها لأصحابه. 

وأما قول الغماري: (بَيّنْتُ الفزق بينهما حتى لا يشتبها على أحد. وهذه فائدة لا 
توجد إلا في هذه الرسالة). 

فتقول: نعم» لقد صَدَّقٌ الغماريء فهذا الجهل الفظيع المتعلق بالمّّك والكلّط 
وَالْسَبْط والاستدلالات المريضة السقيمة الجكوجة الى لا ينطق ما اقل ب له 


الباب الحادي عشر 


نجدها إلا ني رسالة الغماري هذه كما قال!! 


الشبهة الحادية عشرة 


قال عبد الله الغماري في كتابه «حُسْن التفهم والدرك لمسألة التّّك ص5١‏ »: 
(هذه ناذج لأشياء لم يفعلها النبي يَ: .. إحياء ليلة النصف من شعبان .. 

نقول: مالم يرد هبي عنه يفيد تحريمه أو كراهيته» فالأصل فيه الإباحة لقول 
النبي كَلِِ: وما سكت عنه فهو عفو) أي: مباح). انتهى كلامه ش 

ْ قلتٌ: والله إن لعجب لا ينتتهي من هذه الاستدلاللات ا مريضة ا معوجة التي : 

تخرج من رأس الغماري ولا ينطق بها عاقل! 

فالتعبدات الْمُسْدَثَة الْمُبتَدّعة هل سكت النبي يله عن بيان حُكُْمها؟!! 

أليس هو يل الذي قال: «وَأَحْسَنَ اهدي هذى نيه ركه الأمور عُدَكَائَاء 


وَكْلّ دن دعَةٌ وَكُلّ بذْعَةِ ضَلالَة وَكُلّ ضَلالَة في الئَّارِه؟!! 


فهل سكت النبي 2 عن التعبدات الْمُحْدَنَة الْميْتَدَعة يا غقلاء؟!! 3 دَمّها 
ودر منها ووصفها بأخبا كلها ضلالة» وأنها في النار؟!! 


كَشْف أكاذيب وجهّالات الغماري في كتابه حول مسألة «النَّوْكَ) 


قال عبد الله الغماري في كتابه «حُسْن التفهم والدرك لمسألة التّرْك ص؟1 »: 
(المسلم لا يجوز له أن يتجرأ على الحكم بالتحريم إلا بدليل صريح من الكتاب أو 
السنة» وعلى هذا درج الصحابة والتابعون والأئمة). انتهى كلامه 

قلت: صَرّح الغماري بأنه لا يجوز الحكم بالتحريم إلا بدليل صريح. ' 

ونقول له: لماذا حَكمْتَ باستحباب تعبدات مُبْتَدّعة بغير دليل صريح؟!! 

فإذا كان التحريم حكم شرعي» فكذلك الاستحباب حكم شرعي. 

وقد اتفق آئمة المسلمين على أن الأصّل في العبادات 0000 تعالى 
إلابها شرعه الله لنا. 


(انظر تفصيل هذه القاعدة وتصريحات العلاء في كتابنا هذاء ص" )0 


إهت>» الباب الحادي عشر 


الشبهة الثالثة عشرة 


ا لاك ري بع اح ار لمسألة اليك ص١١‏ »: 
(قول الله تعالل: « ولا تَقونُوأ لِمَا تَصِفُْأَلْيِنْحمْ الْكذِب هَنذًا حَلَلَ وَهَنذًَا حَرَامٌ 
لَْفَْرُوا عَلَ الله آلْكَذْب » فا لهؤلاء المتزمتين اليوم يجزمون بتحريم أشياء مع المبالغة . 
في ذمها حابن زلا اجراهم أدالنتي 115 يكوا وهلا يديه ترد ارلا كرام 

كم وكارك ل فوم 1د اللكورم ٠.‏ انتهى كلامه 


قلتٌ: فا لهؤلاء الْمُبتّدعة - الغماري وأذياله > يجزمون باستحباب تعبدات 
خترّعة مبتدعة بلا دليل صريح!! 


ولتنظر الآن: امن منا الداخل في عموم قوله تعالى: © وَلَا تَقولُوأ لِمَا نَصِفُ 


ا 1 حَلَل وَهَددَّا حَرَام لَتَفْترُوا عل الله لكب 4 [التحل: ]1١5‏ 


حين قال: وَأَخمن امَذي مذي ع وَسَدَ خرن لامها كل دم دْعَةٌ 
َكل بدْعَةٍ لاك وَكُلٌ ضَلادةَ في التَاره. 


لكن قول الغباري: «العبادات المحدثة المبتدعة حلال» فهذا هو الذي يدخل في 
عموم قوله تعالى: ف وَلَا د الوك الو تاووك اخام 


هه مجر م 


لْمَفْرُوأ عَلَ الله كدب 4. 


خائمة 
ع ع و 03 2 و 

لا اجد كليات أختم بها سوى ما خحتمت به سائر مؤلفاتقي» حيث قلت: 

كلامرك قن متالةين ساكل مدا لديو كل ازذاذ قف ام عدا اللارم مد 
عق اللواخذا واؤلرت كدي نهد التالاياا اسرغة وتطعيةاء وا جره سرع عل م 
واحد ظاهر » فيستقر في قلبي يقن بأن هذا المعنى هو أحد معالم المنهج الذي أمرنا 
الله تعالى باتّباعه .. ولعل القارئ الكريم قد لمس'أهمية دراسة علم أصول الفقه » 
وعلم مصطلح الحديث ؛ فهما سلاحان من أسلحة المسلم في مواجهة من يخاول 
تحريف معاني النصوص الشرعية). انتهى 

وهذا يدعونا إلى التفرغ لإعداد موسوعة في عِلْم أصول الفقه؛ لبيان القواعد 
القطعية المتفق عليها والتي تمثل أصول التشريعء وأَجْمَع عليها كافة أهل العلم؛ وقد 
تضمنت كُتِْي السابقة بعضًا منهاء وكذلك هذا الكتاب الذي بين أيديكم الآن. 

وقد شعرتٌ بأن تحرير هذه القواعد أثناء المعاناة في الردود على أهل الباطل - 
مختلف كثيرًا عن تحريرها بصورة مجردة بَعِيدًا عن هذه المعاناة. 

لذلك علينا أن نترككم الآن وننطلق - بعون الله تعالى - إلى رحلة جديدة من 
المعاناة مع أهل الباطل؛ لإكمال سلسلة كشف أكاذيب الشيعة الرافضة وموسوعة 
أصول الفقه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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العلمية - بيروت - 575١ه‏ -1١١٠١5م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عادل عبد 
ا موجود. ٠‏ 

التحرير والتنوير » محمد الطاهر بن عاشورء الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس» 
5م 

التسهيل لعلوم التنزيل » تأليف: محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الغرناطي » 
الناشر: دار الكتاب العربي - لبنان » الطبعة: الرابحة / ١‏ لام 

تفسير العز بن عبد السلام, الناشر: : دار اين حزم - بيروت» تحقيق: : د. عبد الله 
إبراهيم؛ الطبعة: الأول -5١51١اه.‏ 

تفسير غريب القرآن » تأليف: أي غيه عيد اله بو ملم بخ قيب الدشوري؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: : السيد أحمد صقر»./179ه-1908م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري » الناشر: دار الفكر - بيروت -8٠8١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
النشر: دار الشعب - القاهرة. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي؛ 


| الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 


)٠١(‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تأليف: أبي العباس شهاب الدين أحمد بن 


يوسف المعروف بالسمين الحلبي » الناشر: دار القلم» تحقيق:د. أحمد الخراط. 


- الدر المنثور » تأليف: جلال الدين السيوطيء الناشر: دار الفكر - بيروت‎ )١( 


115م. 


)1١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » تأليف: العلامة أبي الفضل 


شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغداديء الناشر: دار إحياء التراث العرى - 


قائمة الم | 

ش بيروت. 

(1) زاد المسير في علم التفسير ٠‏ تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دار 
النشر: المكتب الإسلامى - بيروت - 2١4٠5‏ الطبعة: الثالثة. 

(15) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ريا الحكيم الخبير» تأليف: 
شمس الدين الخطيب الشربينى» الناشر: مطبعة بولاق/ 76١ه.‏ 

(15) غرائب القرآن ورغائب الفرقان » تأليف: الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري» 
الناشر: المطبعة الميمنية - مصر - ١‏ 77اه. 

(17) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » تأليف: محمد بن علي 
الشوكانن» نحقيق:سيد إبرأهيم؛ نشر: دار الحديث. القاهرة» 19557م. 

(10) فضائل القرآن» تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام الناشر: دار ابن كثير » تحقيق: 
مروان العطية وأخرين. 

(1) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف: أبي القاسم 
محمود بن عمر الزتغشري . دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت؛ تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي . 

2169 اللياب في علوم الكتاب »تأليف: أي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي 
الحنبلي الناشر: دار الكتب العلمية. ٠‏ تحقيق: عادل عبد الموجود. الطبعة: الأولى/ 
14ام. 

)٠١(‏ محاسن التأويل» تأليف: محمد جمال الدين القاسمي» الناشر: دار إحياء الكتب 
العربية» الطبعة الأولى-/991١م.‏ 

() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» الناشر: دار الكتب العلمية- لبنان- "511 ١ه-‏ 1497م, الطبعة: 
الأولى» تحقيق: عبد السلام عبد الشاني. 

(؟؟) معالم التنزيل» تأليف: أب محمد الحسين بن مسعود البغويء دار النشر: دار المعرفة 

- بيروت» تحقيق: خالد عبد ال رحمن العك . 

(100) معاني القرآن وإعرابه. تأليف: أبي اسحاق إبراهيم , بن السري الزجاجء الناشر: عالم 
الكتب» تحقيق: د.عبد الحليل شلبي» الطبعة: الأولى/ 504 ١ه-98/8١م.‏ 

(4؟) مفاتيح الغيب » تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 471١‏ ١ه‏ - ١٠١1م‏ الطبعة: الأولى. 

(1) الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسئنء تأليف: أبي عبيد 


00 قائمة الْمَرا 


الفاسم بن سلام الهروي» الناشر: مكتبة الرشد- شركة الرياض» نتحقيق: محمد 
المديفر. | : 
(55) الناسخ والمنسوخ؛ تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس » دار 
النشر: مكتبة الفلاح - الكويت» تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد ء الطبعة: 
الأول/ 5١4‏ ١اه.‏ . 
677 النكت والعيون» تأليف: أي الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب ال ماوردي» 
الناشرةا + عقن :ا ميدن عل التسودن عبد الرسية, 
(2). نواسخ القرآن ؛ تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبي الفرج؛ دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 50٠5‏ ١هه‏ الطبعة: الأولىل. . 
(9؟) الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره؛ تأليف: أبي محمد مكي بن أبي 
طالب. الناشر: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الشارقة»579١ه-‏ 
ا ايه 
الحديث 


(0) إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة » تأليف: أحمد بن على ابن حجر 
العسقلاني» الناشر: مجمع الملك فهد بالتعاون مع مركز السنة الثبوية بالمديئة المنورة» 
الطبعة: الأولى/ /1511ه-1957م. 
(*© الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» تأليف: عبد العظيم بن عبد القو 
المنذري » دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت » تحقيق: إبراهيم شمس الدين » 
الطبعة: الأولى/ /!51 اه. 
(75) الجامع الصحيح- سنن الترمذي» تأليف: محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي » 
الناشر؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت » تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 
(67 جمع اللجوامع؛ تأليف: جلال الدين السيوطيء الناشر: الأزهر- 577١هه‏ طبعة: 
دار السعادة للطباعة. 
(5) دلائل النبوة» تأليف: أبي بكر أحمد بن الجسين البيهقيء الناشر: دار الكتب العلمية 
ودار الريان» تحتيق: عبد المعطي قلعجي» الطبعة الأولى- -988١م.‏ 
(4*) السّنة » تأليف: عبد الله بن أحمد بن حنيل الشيباني» دار النشر: دار ابن القيم - 
الدمام » تحقيق: د. محمد سعيد ؛ الطبعة: الأولى/ 5*5١ه.‏ 
(5) سئن أبن ماجه؛ تأليف: محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني ابن ماجه؛ دار النشر: 


قائمة الْمَر ا 
دار الفكر - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 

(6010 سيق أن داوده تاليف تلاق بن الاعبنت أن :داو النسقان الأردى» دان 
النشر: دار الفكر » تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. 

(6 سئن الدارقطني» تأليف: على بن عمر أي الحسن الدارقطني » الناشر: دار المعرفة - 
بيروت » تحقيق: السيد عبد الله هاشم يراني» 1787 ه.- 1475م. 

(4*) سئن الدارمي » تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدأرمي» دار النشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت » تجقيق: فواز أحمد؛ خالد السبع العلمي» الطبعة: الأولى/ 
/ا*ةاه. 

(4) سئن النسائى » تأليف: أحمد بن شعيب النسائى» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» تحقيق: د. عبد الغفار» سيد كسرويء الطبعة: الأولى١51١‏ هب 144م. 

)261 مات د اسه أن كر عدن احسن الومقي» تحقيق: بحملا السعيد 
بسيوني» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط . الأول ١٠1١اه.‏ 

(45) صحيح ابن حبان » تأليف: محمد بن حبان أبي حاتم التميمي البستيء الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروتء تحقيق: شعيب الأرنؤوط » الطبعة: الثانية/ ١41١4‏ ه - 
م 

43 صحيح ابن خزيمة » تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبي بكر النيسابوري» دار 
النشر: المكتب ١‏ الإسلامي - بيروت» تحقيق: د. محمد الأعظميء الطبعة: هم 
17م 

(::) تارم لي ب ل 
السلفية - القاهرة» تحقيق: محسن الدين الخطيب. 

(45) صحيح البخاري » تأليق: محمد بن إساعيل البخاري» دار الشر: دار ابن كثير» 
الوؤمة > يروت عقن: د مصطنى ذديه الطعة: العالنة/ /101] يماك 1471م | 

' (47) صحيح مسلم » تأليف: مسلم بن الحجاجء دار النشر: دار إحياء التراث العري - 
بيروت» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 

)2 العلم» » تأليف: أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي» الناشر: 2500 
الرياض» الطبعة: الأولى / ١1517١ه‏ - 1١٠1م.‏ 

(5) المجتبى من السئن» تأليف: أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي» دار النشر: 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 1١405‏ ه- 1487» الطبعة: الثائية» تحقيق: 
عبدالفتاح أبي غدة. 


(54) المدخل إلى السنن الكبرى » تأليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبي بكرء دار 
النشر: دار الخلفاء - الكويت- : 5٠‏ ١هه‏ تحقيق: د. محمد ضياء ال حمن اللأعظمى. 

(00) المستدرك على الصحيحين » تأليف: محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم 
النيسابوريء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١1١5١ه‏ - 1140م الطبعة: 
الأولى» تحقيق: مصطفى عبد القادر. 

(01) مسند أب يعلى » تأليف: أحمد بن على أبي يعلى الموصلى » الناشر: دار المأمون للتراث 
- دمشق - ١404‏ ه- 1984م الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد. 
(05) مسند الإمام أحمد .تأليف: الإمام أحمد بن حنبل» الناشر: مؤسسة قرطبة- مصر.. 
(07) مستد البزار - البحر الزخار تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارء 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة» الطبعة: الأولى -5 47 ١هه‏ تحقيق: عادل سعد . 
(04) مسند البزار - البحر الزخارء تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» 
دار النشر: مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكم - بيروت ء المدينة » تحقيق: 
د. حفرظ ال رحمن زين الله» الطبعة: الأولى/ اه 

(06) مسنئد الشاميين » تأليف: سليان بن أحمد أبي القاسم الطبراني» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفىء الطبعة: الأولى/ ١4٠٠‏ ه- 
ام ٠‏ ْ 

(07) مصنف ابن أبي شيبة » الناشر: مكتبة الرشد» تحقيق: حمد الجمعة» محمد اللحيدان » 
الطبعة: الأولى/ 11778ه-غ ١٠ام,‏ 

(00) مصنف بن أبي شيبة » الناشر: الدار السلفية - الحند» تحقيق: عبد الخالق الأفغاني» 
الطبعة: الثانية -1419/4ه. 

() مصنف بن أبي شيبة » تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياض - »١ 4٠5‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

(69) المصتف تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت - »١ 4٠7‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: -حبيب ال رحمن الأعظمى . 

(50) المعجم الأوسطء تأليف: أب القاسم سليهان بن أحمد الطيراني» دار النشر: دار 
الحرمين - القاهرة - 2١5١0‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد. عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني. 

000 المعجم الكبير » تأليف: سليهان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد, الناشر: مكتبة العلوم والحكم - الموصلء» الطبعة الثانية» ١8٠5‏ 


قائمة الْمَراجِع 
-1987م. 

(7) معرفة السنن والآثار» تأليف: الحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ دار 
النشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: سيد حسن. 

032 الموطأً 2 تأليف: مالك بن انين بن مالك بن عامر الأصبحي الناشر: وزارة 
الأوقاف المصرية؛ الطبعة: الرابعة. 

(74) الموطأء رواية يحيى الليثي » تأليف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي » 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


[_شفاحيث_ 1 


(50) اختلاف الحديث» تأليف: محمد بن إدريس الشافعي» الناشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت » تحقيق: عامر أحمد حيدر ء الطبعة: الأولى// ١4٠0‏ ه- 14806م. 

) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار , تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠٠م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
سالم محمد عطا-حمد علي معوض ٠‏ 

0 إكمال الْمُعْلِم بفوائد مُسْلِمِء تأليف: أبي الفضل القاضي عياض»ء الناشر: دار 
الوفاء؛ تحقيق: يحيى إسماعيل» الطبعة الأولىي-199/8م. ش 

(14) التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمريء دار النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب » 
تحقيق: مصطفى العلوي يمحمد عبد الكبيرء /ا1781اه. 

)34 جامع العلوم والحكم » تأليف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي, دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت » تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
الطبعة: السابعة/ 5137 ١ه‏ - 19917م. 

(07 الجوهر النقي على سئن البيهقي -مطبوع مع سنن البيهقي» تأليف: أبي الحسن علاء 
الدين على بن عثان ابن التركاني» الناشر: دائرة المعارف العثانية- حيدر 
أباد 5 176 ه. ْ 

)071١(‏ الديباج على شرح صحيح مسلم » تأليف: عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي» دار 
النشر: ذار ابن عفان -السعودية » تحقيق: أبو إسحاق الحرينى» ١51١5‏ ه- 
7م ش 

6077 شرح الشّنة » تأليف: الحسن بن علي بن نخلف البربهاري أبي محمدء دار النشر: دار 


39> قائمة الْمَراجع 
ابن القيم - الدمام » تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني » الطبعة: الأولى/ 548١ه.‏ 

9ر64 شرح سئن ابن ماجه للحافظ علاع الدين» تأليف: مغلطاي بن قليج بن عبد الله 
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الازء تحقيق: كامل عويضة:؛ الطبعة: الأولى/ 516 ١ه-‏ 
6ام. 

(2174) شرح صحيح البخاري» تأليف: أبي الحسن علي بن خلف ابن بطالء الناشر: مكتبة 
الرشدء تحقيق: أبو تميم ياسر إبراهيم» الطبعة: الثانية/ 451 ١1ه-17٠٠1م.‏ 

(/) شرح مشكل الآثار » تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاويء دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت » تحقيق: شعيب الأرنؤوط » الطبعة: الأأولى/ ١ه‏ - 
/41ة ام. | 

(1) شرح معاني الآثار» تأليف: أحمد بن محمد أبي جعفر الطحاويء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت » تحقيق: محمد زهري ٠‏ الطبعة: الأولى/ 1744 ه. 

70) الفتاوى الحديثية » تأليف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي» الناشر: 
مصطفى البابي الحلبي؛ الطبعة:الثانية/ 114ه-٠1917م.‏ 

2177 فتح الباري » تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الناشر: دار طيبة؛ تحقيق: 
نظر الفاريابي» الطبعة: الأولى/ 7ه-1000م. 

(79) فتمح الباري » تأليف: أحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعي؛ دار النشر: دار 
المعرفة - بيروت» تعليقات: العلامة ابن باز- تحقيق: محب الدين الخطيب» ترقيم: . 
محمد فؤاد عبد الباقى» 179/4 ه. 

(40) فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» الناشر: المكتبة السلفية» تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز» الطبعة: 
1م 

(41) كشف المشكل من حديث الصحيحين » تأليف: أبي الفرج عبد ال رحمن بن الجوزي» 
دار النشر: دار الوطن - الرياض - 518١ه‏ - 19617م.. تحقيق: علي حسين 
البواب. 

(85) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تأليف: علي بن سلطان محمد القاري؛ دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت » تحقيق: جمال عيتانى» الطبعة: الأولى 577 اه 
-١١١5م4. ١‏ 

(85) مشارق الأنوار على صحاح الآثار » تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
بن عياض المالكي»ء دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث . 


قائمة | لْمَراجع ا 
(85) المفهم شرح صحيح مسلم » تأليف: أبي العبّاس القرطبيء الناشر: دار أبن كثير- 
بيروت/ دار الكلم الطيب سبيروتء الطبعة: الأولى/ /111ه-1995م. 

(4) المنتقى شرح الموطأ » الناشر: دار الكتب العلمية: الطبعة: الأولى/ 57١‏ ١ه.‏ 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم » المؤلف: أبي زكريا يحبى بن شرف النوويء الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الثانية» 95؟١ه‏ 

(80) النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف: أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير» دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت » تحقيق: طاهر الزاوى - محمود 
الطناحي 11759ه - 1919/4م , 


(84) يزهة الت في تَوْضِيح نُخْبَِ الفْكّرء تأليف: ابن حجر العسقلاني» الناشر: مكتبة 
التوعية الإسلامية» طبعة سنة ١8551١ه.‏ 

() اخنصار علوم الحديث » تأليف: الحافظ ابن كثير » الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» وت الا الطبعة: الثانية. 
د.مام سعيده الطبعة :الثنية/ 1461ه- ام 
ررد د لأ 10 1 5 ار 5٠‏ أه- 
/141ام. 

(95) شرف أصحاب الحديثء تأليف: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبي بكرء دار 
النشر: دار إحياء السنة النبوية- أنقرة» تحقيق : د. محمد سعيلك. 

[فرد4 صيانة صحيح مسلم» » تأليف: أبن الصلاح أبي عمرو عثان بن عبد ا 3 
النائشس: دار الغرب الإسلامي - بيروت » تحقيق: موفق عبدالله. 

(45) فتح المغيث شرح ألفية الحديث » تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - 57 ١هه‏ الطبعة: الأولى. 
الناشر: المكتبة العلمية- المديئة المنورة. 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - /1717١ه‏ - /191/7م, الطبعة: الثانية» تحقيق: 


(40) النكبت على كتاب ابن الصلاح» تأليف: أحجمد.بن حجر العسقلاني» الناشر: دار 
الراية - الرياض» الطبعة: الثالثة- 516 اه. 


مصنفات أئمة الحنابلة فى علم أصول الفقه وقواعده 


(914) أصول الفقه ١‏ تأليف: شمس الدين محمد بن مفلح, الناشر: مكتبة العبيكان- 
الرياض؛ الطبعة: 1495م. 

20400 التحبير شرح التحرير » تأليف : علاء الدين المرداوي الحنبلي» » تحقيق: د. 057 
الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» 
الا 

)3٠١(‏ روضة الناظر » تأليف: موفق الدين أبي محمد المقدسي, الناشر: جامعة الإمام محمد 
بن سعود - الرياض » تحقيق: د. عبد العزيز السعيدء الطبعة: الثانية/ 17949١اه.‏ 

)2٠١١(‏ روضة الناظر » تأليف: موفق الدين أبي محمد المقدسى» نشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية»١144م. ١‏ 

)٠١0(‏ شرح الكوكب المنير» تأليف: محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجارء الناشر: 
مكتبة العبيكان» نحقيق: محمد الزحيل ونزيه حماد» الطبعة: الثانية/ 4١5١ه‏ - 

١ 1451م‎ 

)٠١*(‏ العدة في أصول الفقه. تأليف: أبي يعلى محمد بن الحسين الفراءءتحقيق: محمد 

: عبدالقادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية» ؟١١5م.‏ 

» القؤاعد» تأليف: ابن رجب الحنبل» دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة‎ )٠١5( 
ْ الطبعة: الثانية/ 1949م‎ 

)٠05(‏ الواضح في أصول الفقه. تأليف: أبي الوفاء علي بن عقيل؛ تحقيق: د.عبد الله عبد 
المحسن التركي» نشر: ل للا 


)1١(‏ الإمباج في شرح المنهاج » تأليف: تأليف: علي عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 5 ٠54١ه.‏ 
02٠0‏ الإحكام ني أصول الأحكام . تأليف: علي بن محمد الآمدي. الناشر: دار الكتاب 


العربي - بيروته تحقيق: سيد الجميلي» الطبعة: الأولى - ٠4‏ 54١ه.‏ 

)1١(‏ الأشباه والنظائر » تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء الناشر: دار الكتب 
العلمية-بيروتء! لطبعة: الأولى/ 5٠7‏ اه. 

)٠١9(‏ الآيات البينات شرح جمع الجوامع . الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: 
زكريا عميرات» الطبعة: الأولى/ /511 ١ه‏ - 1145م. 

)١1١١(‏ البحر المحيط » تأليف: بد الدين الزركشى» الناشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: د. 
محمد تامر الطبعة: الأولى / ١157١ه-‏ ١٠٠1م.‏ ش 

)١١١(‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه »تأليف:أبي الثناء شمس 
الدين الأصبهاني » تحقيق: أ.د. علي جمعة» نشر: دار السلام» مصر»؟ ١١٠م.‏ 

)1١5(‏ التبصرة » تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبي إسحاق» دار النشر: دار 
الفكر - دمشق -507 ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 

)١(‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع » تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: أبي عمرو الحسيني» الطبعة: 
الأولى/ ١147ه-‏ ١٠٠1م.‏ 

» جمع الجوامع في أصول الفقه - مع شرح جلال الدين المحلي وحاشية العطار‎ )١١5( 
تأليف: . الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.‎ 

)١١15(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع» تأليف: حسن بن محمد بن محمود العطار» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١57١ه‏ - 1144١م,‏ الطبعة: الأولى. 

(1) الرسالة » تأليف: الؤمام الشافعي؛ المحقق: أجمد شاكر, الناشر: مكتبه الحلبي - 
مصرهء الطبعة: الأولى» 11*04ه/ +195م. 

)١١17‏ الرسالة» تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي» المحقق: أحمد شاكرء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: ٠45١م.‏ 

)١١4(‏ رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه» تأليف: تاج الدين 
السبكي» تحقيق: علي عوض وعادل عبد الموجودء نشر: عالم الكتب» 
بيروت :1155م. 

(5) شرح «المعالم » في أصول الفقه ٠‏ تأليف: ابن التلمساني عبد الله بن محمد شرف 
الدين» الناشر: عالم الكتبء الطبعة: الأولى/ 519 ١ه‏ - 1444م. 

شرح الكوكب الساطع » تأليف:جلال الدين السيوطيء الناشر: مكتبة مصطفى 
الباز- مكة والرياض» تحقيق: محمد الحبيب» الطبعة: الثانية/ ١571١ه‏ - ١٠16م.‏ 


خ ل آذ قائمة الم راع 

)١1١١(‏ شرح اللمع » تأليف: أبي اسحاق إبراهيم الشيرازي» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة: الأولى/ 504 ١1ه-154848م.‏ 

)١1١(‏ شرح المنهاج في عِلم الأصول »٠‏ تأليف: شمس الدين محمود عبد الرحمن 
الأصفهانيء الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى/ 1ه-1444م. 

)١1(‏ غاية الوصول في شرح لب الأصول » تأليف: أبي يحبى زكريا االشاري» النامره 
مصطفى الحلبي - القاهرة» ٠‏ 17ه-1541م. 

)١15(‏ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع » تأليف: ول لقوق ريج فلابو ين فيه 
العراقي» الناشر: دار الفاروق الحديثة» الطبعة: الأولى/ 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 20 

)١15(‏ قواطع الأدلة في الأصول . تأليف: أب المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: 
محمد حسنء نشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: /1991م. 

)١١7(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام » تأليف: أبي محمد عز الدين السلمي» دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

)١70(‏ الكاشف عن المحصول في علم الأصول » تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمود 
الأصفهانيء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلى معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت؛ الطبعة: الأولى/ 515 ١ه‏ -/194م. | 

(11) المحصول » تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» دار النشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - »١5٠٠‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: طه 
العلواني. 

(1 المحصول في أصول الفقه؛ تأليف: اق لوول مقو شر 21 
الفقه» الناشر: لاحت » الطبعة: الأولى/ 848ه-1194م. 

(0) المستصفى » تأليف: أبي حامد الغزالي» نشر: دار الفكر» » مع فواتتح ال حموت 

(11) المتثور في القواعد » تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركثئيء تحقيق: د ليسير 
فائق» الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويت» الطبعة الثانية» 
6 اه 

(11) غباية السول » تأليف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي » الناشر: عالم 
الكتب. 

(0) هاية الوصول في دراية الأصول » تأليف: : صفي الدين محمد بن عبد الرحيم 


الأرموي ال هنديء تحقيق: : د.صالح اليوسف» د.السريح» نشر: نزار مصطفى الحلبي» 
8م 


نائمة الْمَراجء 6.1 

| مصنفات أئمة المالكية فى علم أصول الفقه وقواعده 

(15) إحكام الفصول في أحكام الأصول ٠‏ تأليف: أبي الوليد سليمان الباجي؛ تحقيق: د. 
عبد الله الجبوري» الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» 9895١م.‏ 

(15) أنوار البروق في أنواء الفروق » تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني » 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت » تحقيق: خليل المنصور»ء الطبعة: الأولل/ 
14ه-15918م. 

(17) إيضاح المحضول من برهان الأصول » تأليف: أبي عبد محمد بن علي المازري» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» تحقيق:د.عبار الطالبى. 

17 البرهان » تأليف: إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» دار النشر: الوفاء - مصرء 
الطبعة: الرابعة/ 54١14‏ ١هه‏ تحقيق: د. عبد العظيم حمود الديب. 

(1) تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السولء تأليف: أب زكريا يحيى بن موسى 
الرهوني» الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية -دبي» تحقيق: الحادي 
شبيلٍ»الطبعة: :الأول/ 1477ه-؟١ ٠‏ 1م. 3 

(19) مريب الْفْدُوقٍ وَالْقَوَاعِدٍ السَييّةِ في الْأَمْرَارٍ الْفِقهِيَة -مطبوع على هامش كتاب 
الفروق للقرافي» تأليف: محمد على بن حسين المكى المالكى» الناشر:دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى/ 516 ١1ه-198/8م.‏ 0 

)١110(‏ شرح تنقيح الفصول » تأليف: أحمد ابن إدريس القرافي » تحقيق: محمد عبد ال رحمن 
الشاغولء نشر: المكتبة الأزهرية للتراث- مصر»؛ ١٠٠م.‏ 

(4)) الضياء اللامع شرح جمع الجوامع» تأليف: أحمد بن عبد الرحمن الشهير ب 
«حلولو» » الناشر: مركز ابن العطار- القاهرة» تحقيق: نادر العطار» الطبعة: 
الأولل/ 476 ١ه-‏ ع ١٠5م.‏ 

(0) منتهى الوصول والأمل في عِلْمّي الأصول والجدلء تأليف: أبي عمرو جمال الدين 
عثمان بن عمر بن الحاجبء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 
مداه 

0 الموافقات» تأليف: الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي 
تحقيق: عبد الله دراز » الناشر: دار المعرفة - بيروت . 

)١55(‏ نشر البنود على ٠‏ مراقي السعود » تأليف: عبد الله بن إبراهيم يم العلوي الشنقيطي» 
نشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت»: 114848م. 


مصنفات أئمة الحنفية فى علم أصول الفقه وقواعده 


)١4(‏ أصول السرخصي » تأليف: أب بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» تحقيق: د.رفيق 
العجم) نشر: وازالع ناد بورك لكام 

1850 ) بدك النطر فق الأصول #اتالينه: محمد بن عبد الحميد الأسمندي؛ تحقيق: د.محمد 
زكي عبد البر» نشر: دار التراث» مصر» 15947 م. 

)١5(‏ التحرير في أصول الفقه » تأليف: ابن الام كمال الدين محمد بن عبد الواحد» 
مدر داقر معيطاقي اران لكلو له 10111 ار ٠‏ 

- التقرير والتحبير » تأليف: ابن أمير الحاج» دار النشر: دار الذكر - بيروت‎ )١4( 
/1اةاه- -1955ام.‎ 

)١44(‏ التقرير والتحبير» تأليف: ابن أمير الحاج» الناشر: المطبعة الأميرية - مصرء الطبعة: 
الأولى/ 1717ه-18"اه. 

3 000 تقويم الأدلة » تأليف: أبي زيد الدبوسي» تحقيق : خليل محي الدين‎ )١16١( 
.م1١١١»توريب الكتب العلمية»‎ 

(161) التلويح إلى كشف حقائق التنقيح - شرح التلويح , تأليف: سعد الدين التفتازاني 
- عل «التوضيح 0 التنقيح) لعبيد الله بن مسعود البخاري ا حنفي .» دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيبروت ٠»‏ تحقيق: زكريا عميرات» 1615اه-1945م. 

(؟5١)‏ فتح الغفار » تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي, الناشر: مصطفى الحلبي - 
مس ٠‏ 

(15) الفصول من الأصول » تأليف: أحمد بن علي الرازي الحصاصء الناشر: وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - 5٠65‏ ١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. 
ل 000 

(155) فواتح الرحموت بشرح مُسَلْمِ الثبوت . مطبوع مع المستصفىء الناشر: دار الفكر - 
بيروات. 

(155) كشف الأسرار » تأليف: علاء الدين عبد العزيز البخاري» الناشر: دار الفاروق 
الحديثة؛ الطبعة: : الثانية - -415١ه-‏ 1146م. 

(193) مُسَلّم البُوت ؛ مطبوع مع امستصفى» الناشر: دار الفكر. 

)١6(‏ ميزان الأصول » تأليف: علاء الدين أبي بكر السمرقندي» تحقيق: د. محمد زكى 
عبد البر» نشر: دار التراث» مصرء 1991م . 


قائمة ال لْمَراجع 1ه 
| كتب أخرى في علم أصول الفقه وقواعده 

(194) إجابة السائل شرح بغية الآمل » تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى/ 1475م 

() الإحكام في أصول الأحكام » تأليف: علي بن أحمد بن حزم الأندلمي» نشر: دار 
الحديث - القاهرة » الطبعة الأولى 5 ٠5١اه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عِلّم الأصولء تأليف: محمد بن علي الشوكاني» 
دار النشر: دار الفكر - بيروت/517١ه-‏ 1947١م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
سرعيك. 

)١11١(‏ أصول التشريع الإسلامي » تأليف: مطح عنيل داقر دار الفكر العربي» 
الطبعة: السادسة -45وام. | 

() أصول الفقه » تأليف: محمد الخضري بك المدرس بالجامعة المصرية» الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: السادسة/ 11285١ه-‏ 1979م. 

الاعتصام » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الثانية -١1١4١ه.‏ 

(274 تَبْذِيبٍ الْمُرُوقٍ وَالْقَوَاعِدٍ الس في الْأَمْرَارِ الْفِفْهِيّ تأليف: خَمّدٌ عن بن حُسَيْنِء 
مطبوع بهامش الفروق للقرافي. صص 

(155) شرح الأصول من علم الأصول ٠‏ تأليف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
الناشر: دار البصيرة» تحقيق: نشأت المصري. 

(117) القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات» تأليف: د. 
الحيلالي المريني» نشر رَته: دار أبن القيم د لمم دار ابن عفان - القاهرة» الطبعة: 
الأول- 171 اه. 

0 القول المفيد ني أدلة الاجتهاد والتقليد » تأليف: محمد بن على الشوكاني» دار النشر: 
دار القلم - الكويت 1ه الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد ال رمن عبد الخالق. 

(114) منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي» تأليف: عبد الحميد العَلميء الناشر: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - 877 اه. 

(0) النبذة الكافية في أصول الفقه » تأليف: : أي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» 
تحقيق: محمد عبد العزيز» نشر: دار الكتب العلمية -بيروت» 8٠8١اه.‏ 

() نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي » رسالة دكتوراه للأستاذ الدكتور حسين حامد 
حسان» الناشر: مكتبة المتنبي - القاهرة: الطبعة: 19/1 م. 


ناداك ___قائمة الْمَراجع 
2 
| فقه الإمام أحمد بن حنيل 
(0) كشاف القناع عن متن الإقناع؛ تأليف : منصور بن يونس بن إدريس البهرتي» دار 


النشر: 00 - بيروت و واهء. 


2 0 الأول- 00 


)١17*(‏ المغنى » تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى أبي محمدء دار النشر: دار الفكر 
- بيروت - 5٠65‏ ١اهه‏ الطبعة: الأوللى. 


الفقه الشافص 


(174) إشراق المصابيح في صلاة التراويح - مطبوع ضمن (فتاوى لسبكي»» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى/ 5 147١ه-‏ 5١70م.‏ 

(175) الأم » تأليف: محمد بن إدريس الشافعي» نشر: دار المعرفة - بيروت - 211797 
الطيعة: الثانية 

(17) حاشيتا قليوي وعميرة ؛ تأليف: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي و 
أحمد البرلسي الملقب بعميرة» الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي»الطبعة: 
الغالئة/ ه/ااه- ام 

170) الحاوي الكبير» تأليف: على بن محمد بن حبيب الماورديء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت؛ الطبعة: الأولى/ ١514‏ ه -1544م, تحقيق: علي معوض - 


عادل أحمد. 
)١10(‏ فتاوى الرمل » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت,» تحقيق: محمد شاهين» الطبعة: 
الأول- 575 اه. 


(174) فتاوى الرملي » تأليف: امال الي نعو قرا بع ارما ان 
شمس الدين محمد بن أحمد الرمل» الناشر: المكتبة الإسلامية. 

(140) فتاوى السبكي. تأليف: الامام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي؛ 
دار النشر: دار المعرفة - لبنان/ بيروت . 

(141) الفتاوى الفقهية الكبرىء تأليف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الطيتمي» الناشر: 
دار الفكر . 

(145) الفتاوىء» تأليف: العز بن عبد السلام» الناشر: دار المعرفة» تحقيق: عبد ال رحمن عبد 


قائمة الْمَراجِع 
الفتاح» الطبعة: الأولى/ 505 1ه-1984م. 

(6) المجموع شرح المهذبء تأليف: أبي زكريا يحبى بن شرف النوويء دار النشر: دار 
الفكر - بيروت -/1991م. 

(184) خباية المحتاج» تأليف: محمد بن أحمد الرملي الشافعي الصغير» نشر: دار الفكر. 


)١184(‏ البيان والتحصيل » تأليف: أبي الوليد بن رشدء الناشر: دار الغرب الإسلامي» 
بيروتء تحقيق: د. محمد حجي وآخرون. الطبعة: الثانية/ /948١م.‏ 

(5)) القوانين الفقهية . تأليف: محمد بن أحمد بن جزي الغرناطى. صص 

(18) رسالة ابن أبي زيد القيرواني» تأليف: عبد الله بن أبي زيد القيرواني أبي محمد دار 
0 دار الفكر - بدت , 
عبد علد اننا : 50 

0 الفواك الدواني على رسال بن أي زيد قروا تأليف أذ بن غنيم النفراوي» 

نشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: 151١6‏ اه. 

الناشر: دار صادر - بيروت. 

(14) المعيار الْمُعْرِبٍ والجامع المغرب عن فتاوى علاء إفريقية والأندلس والمغرب » 
الإسلامي - بيروت,. الطبعة: ١1٠14١ه‏ -19481م. 


ك8 قائمة الْمَراجع 


الفقه الحنفى 
ش بكر او ررد ل ل ل دار 
(19) المبسوط » تأليف اسمس النرن لبد سين تالكر دار المعرفة - بيروت. 


كتب أخرى في الفقه والفتاوى 


)١95(‏ إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجرء تأليف: أبي الطيب شمس الحن انظ 
آبادي» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 

)١95(‏ مسن التعهد ني أحاديث التسمية في التشهد . تأليف: جلال الدين السبوطي؛ 
مخطوط - المكتبة الأزهرية. 

ل تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبي محمدء دار النشر: دار 
الآفاق الجديدة - بيروتء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. 

)١99(‏ نيل الأوطار» تأليف: محمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار اليل - بيروت: الطبعة: 
1107م 


(114) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية ا حراني» دار النشر: مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - 1754. الطبعة: الثانية» 
تحقيق: محمد حامد الفقى. 

)١199(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة » تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» تحقيق: محمد عجال» 515 اه. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » تأليف: الإمام أبي العباس أحمد بن تيمية» 
تحقيق: مجموعة» نشر: دار العاصمة - الرياض» اه 

(29) شرح العمدة في الفقه » تأليف: الإمام أحمد بن تيمية» الناشر: مكتبة العبيكان - 
الرياض تحقيق: د. سعود صالح العطيشان. » الطبعة: الأولى - ١1417‏ ه. 

0 الصارم المسلول على شاتم الرسول » تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الناشر: 
دار ابن حزم - بيروت » تحقيق: محمد عبد الله وغيره؛ الطبعة: الأولى/ 511 اه . 


قائمة ال لْمَراجِع > 

٠٠‏ الفتاوى الكبرى » تأليف: أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الراني» دار النشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: قدم له حسنين محمد مخلوف. 

)5١4(‏ القواعد النورانية الفقهية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس» 
دار النشر: دار المعرفة - بيروته الطيعة: 1744١ه»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 

25١ 5(‏ مجموع الفتاوي » تأليف: الإمام أحمد بن تيمية» مّعه: عبد ال رحمن محمد قاسم. 


بعض كتب الإمام ابن القيم 


5 أحكام أهل الذمة » تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي, الناشر: رمادى للنشر - دار ابن حزم » تحقيق: يوسف البكري - شاكر 
العاروري, الطبعة: الأولى/ ١5١14‏ ه- 19917م. 

2 إعلام الموقعين عن رب العالمين » تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية‎ )5١0( 
. الناشر: دار الجيل - بيروت؛ الطبعة: ”1477م » تحقيق: طه عبد الرءوف سعد‎ 

' (70) إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» الناشر: 
دار ابن الجوزيء الطبعة: الأولى/ 577 ١اه.‏ 

)5١9(‏ زاد المعاد ‏ تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادرالأرناؤؤوط» نشر: مؤضسة الرسالة » مكتبة المتار الإسلامية» 195 م. 

)١١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر . تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد بن 
أبي بكر» دار النشر: دار الفكر - بيروت » تحقيق: محمد بدر الدين» 1794/8١ه.‏ 

)١١١(‏ الطرق اللحكمية في السياسة الشرعية » تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الحوزية » الناشر: مطبعة الماني - القاهرة ٠‏ تحقيق: د. محمد 


جميل غازي . 
التراجم والجرح والتعديل والتاريخ 
)5١10(‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث» تأليف: الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليل 
القزويني أي يعلى» دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض -4٠5١ه‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: د. محمد سعيد. 
(1)) الأعلام, تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي؛ الناشر: دار العلم 
للملايين» الطبعة: الخامسة عشر/ ؟١١5م.‏ 


(515) البداية والنهاية» تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبي الفداء؛ دار النشر: 
تكد المتاوت د رةه ١‏ 

)1١5(‏ تاريخ ابن معين- رواية الدوري» تأليف:أبي زكريا يحيى بن معين » دار النشر: 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى - مكة المكرمة» الطبعة: الأولى/ 
8 ه- 1914م تحقيق: د. أحمد نور سيف. 

(517) تاريخ أساء الثقات ممن نقل عنهم العلمء تأليف: أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان 
ابن شاهين.الناشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: د.عبد المعطى قلعجىء الطبعة: 
الأولى/ 505 1ه-14485م. ا 

0) تاريخ الإسلام؛ تأليف: شمس الدين الذهبي» الناشر: دار الكتاب العربي- 
بيروت » المحقق: عمر عبد السلام التدمريء الطبعة: الثانية/ 517 ١ه‏ - 1997 م. 

(514) التاريخ الكبير .تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي عبدالله البخاري الجعفي» 
دار النشر: دار الفكرء تحقيق: السيد هاشم الندوي. 

(19) تاريخ بغداد» تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي» نشر: دار الكتب العلمية» 
ببروت. 

» تاريخ خليفة بن خياط» تأليف: خليفة بن خياط الليثي » دار النشر: دار القلم‎ )1١( 
| مؤسسة الرسالة ,تحقيق: د. أكرم ضياء العمري » الطبعة: الثانية/ 177917 ه.‎ 
(1؟)) التبيين لأساء المدلسين » تأليف: إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي » دار‎ 

النشر: مؤسسة الريان - بيروت » تحقيق: محمد الموصلء الطبعة: الأولى/ 5 5١‏ اه. 
(7؟؟) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل؛ تأليف: ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم أبي 
زرعة العراقي» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض » تحقيق: عبد الله نوارة - 1149 م. 

(17) تذكرة الحفاظ » تأليف: أبي عبد الله شمس الدين الذهبي» نشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت» الطبعة: الأولى. ْ 1 

(4؟1) التعديل والتجريح لمن ترّجٍ له البخاري في الجامع الصحيح » تأليف: سلييان بن 
خلف أب الوليد الباجي» الناشر: دار اللواء - الرياضء الطبعة: الأولى/ ١40١‏ ه- 
ام ْ 

)١١6(‏ تقريب التهذيبء تأليف: أحمد بن على بن حجر العسقلاني » دار النشر: دار الرشيد 
- سورياء تحقيق: محمد عوامة » الطبعة: الأولى/ 405١ه‏ - 1987م. 

(517) تقريظ الحافظ ابن حجر على كتاب [الرد الوافرآء مطبوع مع مجموع مشتمل على 
عدد من الكتب» جمع وترتيب: فرج الله زكي الكرديء مطبعة كردستان العلمية - 


قائمة الْمَراجع 
مصرء» الطبعة: 9؟؟7اه, 

00 تبذيب الأسماء واللغات » تأليف: يحيى بن شرف النوويء دار النشر: دار الفكر - 
بيروت -1947. الطبعة: الأولى» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

(؟؟) تبذيب الكمال » تأليف: يوسف بن عبد ال رحمن المزي» تحقيق: بشار عواد» نشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 985ام. 

(9؟5) الثقات » تأليف: محمد بن حبان بن أحمد البستى, الناشر: دار الفكر » تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمد» العلبعة: الأولى/ 6 ه- 191/6م. 

(9) جامع.التحصيل في أحكام المراسيل » تأليف: أبي سعيد بن خليل بن كيكلدي 
العلائي, دار النشر: عالم الكتب - بيروت محقيق: حمدي عبد المجيد السلفى» 
الطبعة: الثانية/ ١4٠01/‏ ه-1985م. 

(1) اجرح والتعديل » تأليف: أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم 
الناشر: دار إحياء التراث العري» الطبعة: 15857م. 

(7177) حلية الأولياء » تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأضبهاني» دار النشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت - 65٠5١ه.‏ الطبعة: الرابعة. 

(77) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » تأليف: أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار 
النشر: مجلس دائرة المعارف العثرانية - الحند - 1897ه/ 191/7م, الطبعة: الثانية. 

(7"4) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء تأليف: برهان الدين ابن فرحون» 
الناشر :دار الكتب العلمية - بيروت. 

(75) ذِكْر المدلسين ٠‏ تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي نشر: عام 
الفوائد؛ تحقيق: حاتم العوني» الطبعة: الأولى- 5177 1ه. 

[فضروة ذِكْر من اختلف العلماء وَبُقَاد الحديث فيه 3 تأليف: أي حفص عمر بن أحجد بن 
عثيان بن شاهين » تحقيق: حماد الأنصاري» شر : أضواء السلف- الرياض» ص 
الآولى» 1944م. 

70 الرد الوافر» تأليف: ابن ناصر الدين الدمشقي» مطبوع مع مجموع مشتمل على عدد 
من الكتبء جمع وترتيب: فرج الله زكي الكردي؛ مطبعة كردستان العلمية - مصرء 
الطبعة: 175769اه. 

(قكرفة سؤالاات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم» تأليف: أحمد بن 
حنبل» الناشر:: مكتبة العلوم واسلتكم - المديئة المنورة » تحقيق: د. زياد محمد منصور 
الطبعة: الأولى/ 5١5اه.‏ 


(74) سؤالات مسعود السجزي للحاكم » تأليف: أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» 
الناشر: دار الغرب الإسلامى» تحقيق: د. موفق عبد القادرء الطبعة: 
الأرل/ 1504ه-1588م. 00 

(540) سير أعلام النبلاء ؛ تأليف: أبي عبد الله الذهبي » الناشر: مؤسسة الرسالة- 
بيروت » تحقيق: شعيب الأرناؤوط والعرقسوسى . الطبعة: التاسعة - 1١5١ه.‏ 
(4؟) الضعفاء الكبير؛ تأليف: أي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيل» دار النشر: دار 
المكتبة العلمية - بيروت ٠»‏ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» الطبعة: 

الأولى/ ١ه‏ - 1984م. ١‏ 1 

- طبقات اللحنابلة » تأليف: محمد بن أبي يعلى أبي الحسينء دار النشر: دار المعرفة‎ )١1( 
بيروتء تحقيق: محمد حامد الفقى.‎ 

(47؟) طبقات الشافعية الكبرى؛ تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي؛ 
الناشر: هجر- 5117١1ههء‏ الطبعة: ط؟1» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عيد 
الفتاح محمد الحلو . 

(515) طبقات الشافعية» تأليف: المي لد اعدف اك ع 1 1 
النثر: عالم الكتب - بيروت - 1517 هتء الطبعة: الأول تحقيق: د. الحافظ عبد 
1 

0 المدلسين؛ تأليف عدي عل بز سير الشفلان تدان لسر مكتبة المنار 
- عمان ؛ تحقيق: د. عاصم القريوتي » الطبعة: الأولى/ ٠‏ ه-15873م. 

0 فهرس الفهارس والأثبات» تأليف: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» تحقيق: د. 
إحسان عباسء الناشر: دار الغرب الإسلامى - بيروت» الطبعة: الثانية-857١ه.‏ 

5577) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تأليف: محمد بن أحمد أبي عبدالله 
الذهبى » دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة علو - جدة » تحقيق: 
محمد عوامة؛ الطبعة: الأولى/ 1517 ه- 1447م. 

0 للدم و بصعناء ء الرجال ٠‏ تأليف: عبد الله بن عدي الحرجاني» تحقيق: يحبى مختار 
غزاوي» ند نشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: ا 

(555) لسان الميزان» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي؛ دار 
النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - 1985-١505‏ الطبعة: 
الثالئة» تحقيق: دائرة المعرف النظامية -الهند. 

(20) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تلن الومام محمد بن 


قائمة الْمَر ا طقل 
حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي» دار النشر: دار الوعي - حلب 
- 11947هء الطبعة: الأولى» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

( المدلسين» تأليف: أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي» الناشر: دار الوفاء» 
المحقق: د٠رفعت‏ فوزي عبد المطلب» د. نافذ حسين حماد. الطبعة: الأولى/ 
06ه-1990م. 

(؟5؟) مشاهير علماء الأمصارء تأليف: محمد بن حبان بن أحمد البستي» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت »تحقيق: م. فلايشهمر :9 96١1م.:‏ 

)2 مععجم المدلسين . تأليف: محمد طلعتء الناشر: أضواء السلف» الطبعة: 
الأولى/ 477١ه-6١٠1م.‏ 

(565) معرفة الصحابة , تأليف: أب نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني » الناشر: دار 
الوطن - الرياض. الطبعة: الأولى/ 14169ه-1998١م.‏ 

(154) المعرفة والتاريخ؛ تأليف: يعقوب بن سفيان الفسوي. تحقيق: خليل ا منصور» نشر 
دار الكتب العلمية. ييروت»1999م. 

(757) ميزان الاعتدال » تأليفب: شمس الدين محمد.بن أحمد الذهبيء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت؛ تحقيق: علي معوض وعادل أحمد؛ الطبعة: الأولى -- 946 ام. 

(1010) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق: :عل مد البجاوئ» نقى: ذاز العرفة اللطاعة والشر .بيروفات لدان 

الطبعة: الأولى/ 4ه - 1531م 
(56) نيل الابتهاج بتطريز الديباج ».تأليف: أبي العباس أحمد بايا بن أحمد بن أحمد بن 
عمر التنبكتي» » الناشر: كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس» الطبعة: الأولى - 

4ه 

(169) الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد » تأليف: أبي نصر أحمد.بن محمد.بن 
الحسين البخاري الكلاياذي » دار النشر: دار المعرفة - بيروت -/401 ١‏ هه الطبعة: 
الأولى» تحقيق: عبد الله الليئى.: 

(51؟) هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني » دار النشر: دار المعرفة - بيروت -». تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى » 
عن النيق الخطيي 17/5 ْ 


كتّب علل الحديث والتخريج والتحقيق 


261 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير تأليف: سراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن, الناشر: دار الحجرة - الرياض» 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط و آخرون, الطبعة: الاولى/ 5765 ١ه-؛‏ ١٠٠م.‏ 

(؟51) بيان الوهم والإمبام في كتاب الأحكامء د الحافظ ابن القطان د انمي أبي 
الحسن علي بن محمد بن عبد الملك» الناشر: دار طيبة - الرياض » تحقيق: د. الحسين 
آيت سعيد » الطبعة: الأأولى/ 1941م 

(7) تغليق التعليق» تأليف: أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني» دار النشر: 
المكتب الإسلامى .دار عبار - »١ 4٠5‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: سعيد القزقى. 

(174) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشمء نشر: المديئة المنورة» 1975م . 

(715) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق , تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثيان 
الذهبي» تحقيق: د. عامر صيريء» الناشر: المكتبة الحديثة - الإمارات» الطبعة: 
الأول/ 504 ١ه‏ - 1585م. 

(117) خلاضة الأحكام في مهرات السئن وقواعد الإسلام, تأليف: أبي زكريا حبي الدين 
يحيى بن شرف النوويء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت » تحقيق: حسين الجمل» 
الطبعة: الاولى/ 15414١ه-/1991م.‏ 

270 الدراية في تخريج أحاديث الهداية» تأليف: ابوس عند ودر 
النشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: السيد عبد الله اليماني. 

)١6(‏ العلل الصغير» تأليف الحم ل د لسن نا دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

(559؟) العلل الكبير» تأليف: محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: صبحي السامرائي» 
وآخرين؛ نشر: عام الكتب» بيروت» 509١ه.‏ 

)07١(‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية » تأليف: أبي الحسن الدارقطني؛ الناشر: دار ابن 
الجوزي - السعودية؛ تحقيق: محمد صالح. الطبعة: الأولى -/4171١اه.‏ 

(307) العلل ومعرفة الرجال» تأليف: عبد الله بن أحمد بن حنبل» الناشر: المكتب 
الإسلامي؛ دار الخاني - بيروت؛ الرياض -8٠1١ه‏ - 1988م الطبعة: الأولل؛ 
تحقيق: وصي الله بن حمد عباس. 


قائمة الْمَراجع لس سنن 


(71075) العلل» تأليف: أبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم» الناشر: د.خالد عبد 
الرحمن الجريسبى» تحقيق: د. سعد الحميد ومجموعة من الباحثين» الطبعة الأولى: 
/11ه-1١١1م.‏ 

(7107) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف: 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
١ 0‏ الطبعة: الرابعة» تحقيق: أحمد القلاش . 

(1074) مجمع الزوائد » تأليف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» نشر: دار الفكر 
ببروت» ١51١‏ ه. 

(110) مجمع الزوائد» تأليف علي بن أبي بكر الهيثمي» مطبوع مع تحقيقه: بغية الرائد في 
تحقيق ل مجمع الزوائد؛ الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: 51١5‏ ١ه.‏ 

(07) المراسيل » تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» دار النشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت -/17417» الظبعة: الأولى» تحقيق: شكر الله قوجاني . 

(31770) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ تأليف: أبي افير 
محمد بن عبد ال رحمن بن محمد السخاويء دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 
6 ه - 1980م, الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عثمان الخشت . 

(77) المهذب في اختصار السئن الكبين» للإمام شمس الدين الذهبي» الناشر: دار الوطن 
-الرياض»ء الطبعة: الأولى - 8577 اه. 

(71/4) الموضوعات ٠‏ تأليف: الإمام أبي الفرج بن الجوزيء تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثيان» نشر: دار الكتب العلمية . 

» النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» تأليف: أبي إسخاق الحويني الأثري‎ 28٠ 
2 الناشر: دار الصحابة- طنطاء الطبعة: الأول/ 1408 1ه-19848م.‎ 


)١81(‏ تاج العروس من جواهر القاموس » تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار 
النشر: دار الهداية» تحقيق: جموعة من المحققين. 

(585) تبذيب اللغة » تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت » تحقيق: محمد عوض مرعبء الطبعة: الأولى / ١١٠٠م.‏ 

)١8(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: 


الثالثة/ 984١م‏ 

(185) القاموس المحيط » تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزابادي: دار النشر: مؤسسة 
الرسالة -بيروت. 

(586) الكليات » تأليف: أبي البقاء أيوب بن موسىء دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت » تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء 4١4١ه‏ -1558م. 

0ع لسان العرب » تأليف: محمد بن مكرم بن منظورء الناشر: دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الأولل. 

- مجمل اللغة » تأليف: أبي الحسين أحمد بن قارس»ء الناشر: مؤسسة الرسالة‎ )١80( 
. 0 -15845م.‎ ه١‎ 5٠5 بيروت» تحقيق: زهير سلطان, الطبعة: الثانية/‎ 

(18) المحكم والمحيط الأعظم » تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سِيدّه دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠١٠م‏ الطبعة: الأولل» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي. 

(84؟) المحيط في اللغة » تأليف: أبي القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس» الناشر: عالم 
الكتب - بيروت» تحقيق: الشيخ محمد حسن. الطبعة: 5١5‏ ١ه.‏ 

(69١؟)‏ المخصص » تأليف: ابن سِيدَة» الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» الطبعة الأول- 
5ه 

(191) المزهر في علوم اللغة وأنواعها » تأليف : جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر 
السيوطىء تحقيق: فؤاد على؛ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى/ 
م ْ ش ش 

(47) مقاييس اللغة » تأليف: أبن الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الناشن: دار اليل - 
بيروت - لبناق - ٠57١ه‏ - 1944م, الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد السلام محمد 


ون 

(191) الإبداع في كال الشرع وخطر الابتداع » تأليف: محمد بن صالح العثيمين» طبع على 
نفقة فاعل خير بجدة 

(745) إخياء علوم الدين » تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبي حامد, دار النشر: دار المعرفة 
حبيروثك. 


(190) أخبار مكة: تأليف: محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي ٠‏ الناشر: دار خضر - 


قائمة الْمَر | 
بيروت » تحقيق: د. عبد الملك دهيشء الطبعة: الثانية- 1١4‏ 4اه. 

( إصلاح المساجد من البدع والعوائد , تأليف: محمد جمال الدين القاسمي» الناشر: 
المكتب الإسلامي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الخامسة/ 85٠7‏ اه. 

(90؟) الاعتصام » تأليف: أبي إسحاق الشاطبي» دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى - 
مصر. 

)١14(‏ الاعتصام » تأليف: أبي إسحاق الشاطبي الناشر: مكتبة التوحيدء نحقيق: مشهور 

(4) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» تأليف: جلال الدين السيوطيء الناشر: دار 
ابن القيم؛ تحقيق: مشهور سلمان الطبعة: الأولى/ ١٠141١ه-٠1414م.‏ 

(20 الانتصار لأصحاب الحديث » تأليف: منصور بن محمد السمعاني أي المظفر. 
الناشر: مكتبة أضواء المنار - السعودية - /1١541١ه‏ - 1945م الطبعة: الأولى؛ 
تحقيق: محمد الحيزاني. 

0 الباعث على إنكار البدع والحوادث » تأليف: عبد الرحمن بن إساعيل أبي شامة» 
الناشر: دار الحدى - القاهرة » تحقيق: عثان أحمد » الطبعة: الأولى/ 1١94‏ ه- 
ام. 

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ . تأليف: عبد الله بن أب زيد القيرواني 
الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت والمكتبة العتيقة بتونس» تحقيق: عثان بطبخ وأبي 
الأجفان: الطبعة : الثانية/ 57 1ه- 19417ام. 

(0") الذين الخالص ؛ تأليف: محمود محمد خطاب السّبكى الناشر: المكتبة المحمودية 
السبكية» الطبعة: الخامسة/ ١541١ه‏ - 1941م. 

١ 5(‏ الرد على الزنادقة والجهمية » تأليف: الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد حسن 
راشدء نشر: المطبعة السلفية» القاهرة197١اه.‏ 

(20) الصَّارِمٌ المُنْكِي في الرّدٌ عَلَ السَّبكِي , تأليف: محمد بن عبد ا حادي أب عبد الله» 
دار النشر: مكتبة التوعية الإسلامية» تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري. 

لسرم فتاوى نور على الدرب, ٠‏ 

(فخر4ة الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الطاهري » دار النشر: مكتبة الخانجى - القاهرة. 

(04) فضل عِلم السلف على عِلم الخلف - مطبوع ضمن مجموعة رسائل الحافظ ابن 
رجب . الناشر: دار الفاروق الحديثة - القاهرة» تحقيق: طلعت فؤاد. 


رتل ا 0 قائمة الْمَراجع 
(09) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع » تأليف: شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاري» الناشر: مكتبة المؤيد - السعودية» دار البيان - سورياء تحقيق: 
بشير تحمل 5١8‏ اه. 
له مجالس الأبرار ومسالك الأخيار » مطبوع مع ترجمته ااخزينة الأسرار - 7817 ١اه).‏ 
ا ملح , » تأليف: أبى عبد الله محمد بم محمد بن محمد 
الشهير بابن الحاج دار النشر: دار الفكر - ١٠54١ه.»‏ ودار التتراث - القاهرة. 
)"١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن » تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني» الناشر: دار 
الفكر - لبنان, الطبعة: الأولى/ ١151ه-1947م.‏ 
(1”) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: 
مأمون الجنان» الطبعة: الأولى/ 415 ١ه-955ام.‏ 


| بعض كتب الشيخ الألباني ْ 
01 انكام الحنائ وبدغهاء تآليك: مد تاضر الدين الألباق الناشن: مكتة المعارفت» 
الطبعة: الأولى/ 1١199م.‏ 
(15") إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناش ر:المكتب الإسلامي», الطبعة: الأولى/ 1149 ه-1917/4م. 
(1”) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني.الناشر: دار باوزير» الطبعة:الأولى/ 4 57 1ه-١١1ام.‏ 
)"١0(‏ السلسلة الصحيحة:» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» 


الرياض. 
سيق 

(14) السلسلة الضعيفة», تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» 
الرياض. 


الافرة صحيح سنن أبي داوه- الكتاب الكبير» تأليف: الشيخ الألباني» الناشر: دار غراس 
- الكويت» الطبعة: الأولى/ 1ه - 5١١1م‏ 

(2") صلاة التراويح ؛ تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» 
الطبعة: الثانية/ 5٠6‏ 1ه-5486١م.‏ 


قائمة الْمَراجع إلل» 
| بعض كتب عبد الله الفماري ْ 


0 إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» تأليف: عبد الله الصديق الغماري» الناثر: 
مكتبة القاهرة» تحقيق: عبد الله المنشاوي»7 47 ١ه-9١٠1م.‏ 
”2 لشن التفهم والدرك لسألة لتك تأليف: عبد الله الصديق الغماري؛ الناشر: 
مكتبة القاهرة» تحقيق: صفوت جودة. الطبعة: الأولى/ 5177 1ه-07 ١1م‏ 
(7”) ذوق الحلاوة يبيان امتناع نس التلاوة» الناشر: دار الأنصار - القاهرة» مطبوع 
بدار الثقافة العربية للطباعة» الطبعة: الآولى - 1٠5‏ ١ه‏ - 1981م. 

(55”) الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين» تأليف: عبد الله الصديق الغغاري» 
الناشر: مكتبة القاهرة؛ الطبعة:الثالئة/ 55 1ه-1/461أم, 

(5؟") الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين» تأليف: عبد الله الصديق الغياري؛ 
الناشر: مطبعة العهد الجديد» الطبعة: الثانية/ ١1/5‏ هه ١58‏ م. 

(5”) مصباح الزجاجة 'ني فوائد قضاء الحاجة» تأليف: عبد الله الصديق الغماري» 
الناشر:مطبعة دار التأليف» 

50”) التنصيص عل أن الحلق ليس بتنميص» مطبوع مع كتاب (إفادة ذوي الأفهام بأن 
حلق اللحية مكروه وليس بحرام) لأحمد الغماري» ويبدأ كتاب عبد الله الغماري من 
(صك79ى) إلى (ص١١١)‏ » الناشر: دار الآثار الإسلامية للطباعة والنشر» تحقيق: 
العايش هادي. 

(4؟”) فتح الْمّعين بنقد كتاب الأربعين؛ الناشر: مكتبة الإمام النووي - عّان» تحقيق: 
حسن السقاف, الطبعة: الأولى - ١٠5١هه‏ مع نُسخة أخرى: الطبعة الثالثئة- 
اه . 


رع 
ع يجري 
52 (شكس ادم يزو ميس 


21 لت نالاك 0 111 لالالانايايا فهرس ال موضوعات 

فهرس الموضوعات 
مقدمة المؤلف ا 
لماذا 8 الغاري لنغسه منهج 2 شم أمل | لعلم والتقليل من شأنهم 1 
لاذا م صدور كتابنا هذا الذي بين أيديكم الآن؟ معو اق اله كط ل ا 
التفرغ لكشف أكاذيب ذلك الخنزير النجس الخبيث (كذّابية بطرس) 000000 


التفرغ لكشف أباطيل الذين سموا أنفسهم «الاتحاد العالمي لعلاء المسلمين»؛ وَهُم 
أنفسهم أعضاء «المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث» م جد سما ةا و 


التفرغ لكشف أباطيل وأكاذيب فِرْقَة الشيعة الرافضة الضالة ار 
التفرغ لإعداد موسوعة في عِلّم أصول الفقه اا ا ل ا 0 
الغماري يشتم الإمام ابن تيمية! ا ا 1 
الغماري يطعن في الإمام الشاطبي ويرى أن كتاب الموافقات عديم الفائدة! 0 
تنبيهات مهمة الودج لسسابو ا اق امن رول لبو ار للد رحا مقرو 7 و احج و د ا م 1112 


| الباب الأول ظ 


فضح أكاذدب وجهالات الغماري في علم أصول النقه 


المثال الأول على أكاذيب وجهالات الغماري في عل م أصول الفقه : كذبة: ادك ليس من 


لشن 1 1 1 0 1 0 
صفحات مُصَوّرة من كتاب الغياري 0 
صفحات مُصَوّرة من كُتب علماء أصول الفقه تَفْضْح كذب الغماري ال 


المثال الثاني على أكاذيب وجهالات الغماري في علم أصول الفقه: كَنّف كذب 
الغماري حين زَّعَم اثّفاق العلماء على عَدّم جواز تعليل الْحُكْم بِعِلَيَن مَنْضُوصَئَن .. 5:١‏ 


فهرس الْمَوْضوعات 


صفحات مُصَّوّرة من كتاب الغماري مس ماس ا ا 
صفحات مصورة من التقرير والتحبير ونشر البنود تَفُضح كذب الغماري 6 
نقولات لكلام علماء أصول الفقه في المسألة امس ا واف ا ا 
تنبيه مهم و«امواد وا ما و ورا ري بل متخا الملقلف المع و ا 51 
المثال الثالث على أكاذيب وجهالات الغماري في علم أصول الفقه: كذبة: «الكراهة» في 

كلام الأئمة الْمُتَقَدّمِين تتفق مع البواز ل و ع ا ا 
تصريحات كبار علماء الفقه والأصول تمفضح كذب الغباري وجّهْله 51 
الخلاصة ٍ0000_1 000 
الثال الرابع على أكاذيب وجهالات الغماري في علم أصول الفقه: كذبة: الإجاع 

السكوي مُخْتَلّف في حُجِيَه دون تفصيل ٍِ000000000101اا ا 
المثال الخامس على أكاذيب وجهالات الغماري في علم أصول الفقه: قاعدة «العبرَة 

بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» ما ا ع ل لو 
المطلب الأول: بيان معنى القاعدة مجفا ار ااا قم نتسوا سانانا 
المطلب الثاني: بيان جَهْل الغماري بقول الإمام مالك 000 
المطلب الثالث: بيان إجماع الصحابة والتابعين على العمل بهذه القاعدة 0غ 
الخلاصة ١‏ اا و سا الا ا ا ا لو ا 
المطلب الرابع : بيان جَهْل الغماري بقول القَقَال دززذزد 0000 
الخلاصة ماو و حم حش لمن مو الوق مولت عل ام ا ا ا ل ا 21 
المثال السادس على أكاذيب وجهالات الغماري في علم أصول الفقه : أين قال الشافعي 

باعتا لاضياء لعل بر ع الم ا 1 
المطلب الأول: بيان أن نصوص الإمام الشافعي الصريحة تُكَذّبٍ هذا الذي زعمه 

الغياري اتتنوة سمط ونان ماخ ابحو اماو و ا 11 
النّص الأول للإمام الشافعي ل اعد و ا 


النّص الثاني للإمام الشافعي اك ادس سسبو 1 


ان مدصاط هك 


النّص الثالث للإمام الشافعي ا اا 00 
النص الرابع للإمام الشافعي معو مياق ابض زومفاه الو ابروا ارا نر 
النص الخامس للإمام الشافعي ب 00 
المطلب الثاني: تبرئة الإمام الشافعي من هذا القول الذي رَعَمه عنه الغماري 1 
المطلب الغالث: بيان أن هذا الزّعْم فيه تكذيب لله سبحانه وتعالى 0000 


المطلب الرابع: بيان أن هذا الزَّعُْم فيه تكذيب للرسول فل الصادق الأمين اه 
امثال السابع على أكاذيب وجهالات الغماري في علم أصول الفقه: أين ص كلام أي - 
صفحات مُصَوّرة من كتاب الغماري ومن «المعيار المعرب» تَفْضح تزوير الغياري .... 45 
لمثال الثامن على جهالات الغماري وضَنف قدراته العقلية الاستدلالية: الإجاع على 


لمثال التاسع على جهالات الغماري وصَعْف قدراته العقليّة الاستدلالية: هل الرّدك 

ل 

عَلَ جَوَّاز الزَّّْك؟ أ عَلَ جَوَاز الْمَثْدُوك؟! سم و لما ناد سب ها 
المثال العاشر على جهالات الفماري وضَفف قدراته العقليّة الاستدلالية: هل أَرْحَى 

الله إلى رسوله يع صيغة للتشهد لا تَجوز؟! ممم اح كاده امبو نه اللي 1 
المثال الحادي عشر على جهالات الفماري وضعف قدراته العقلية الاستدلالية: هل . 

أو اش ارده إل رسؤلة كق ضيف لتسياد فيه تبني أذ ل كد ب لا 


المثال الأول على أكاذيب الغماري وجهالاته في علم الحديث 


فهرس الْمَؤْضوعات دنه 


الشارى ذو الرخ ان زيار اح متيف الور لق ف ل ا 
المطلب الأول: قضح شدة حَْث الغياري وأنه مِن أَهْل الأهواء والعياذ بالله 0ل 
الموقف الأول للغاري مع حاد: حين لم يوافق الحديث هواف وأراد تخطئة الإمام 
ا هروي ااا 1 0 
الموقف الثاني للغماري مع حماد: حين وافق الحديث هواه وأراد تخطتة الإمام ابن 
تيمية ا 11 200 


المطلب الثاني: فُضْح كذب الغماري في زعْمه عدم إخراج البخاري لحديث حماد .. ١17‏ 
صفحات مُصّوّرة من كتاب الغماري و«صحييح البخاري) تَفْضح كذب الغواري .. ١‏ 
اللطلب الثالث: فَضُح ما ارتكبه الغماري من تدليس خبيث وخيانة للأمانة العِلْويّه ١١17‏ 
الموضع الأول ا 1 00 


الموضع الثاني لتدليس الغماري وخيانته العلمية 0 000 
المطلب الرابع: بيان أن الغماري كَذَّابٍ في جميع الحالات وعلى كل الاحتمالات ...... 177 
المثال الثاني على أكاذيب الغماري وجهالاته في علم الحديث: كذبة: الأحاديث 
محفوظة ورواها ابن عَدِي في كتابه «الكامل» 0 000 
الطليت الأول الوثائق تمر ريات الكذب القبيح في كلام الغئاري 0 
صفحات مُصَرّرة من كتاب. الغماري وكتاب الحافظ ابن عدي تفضح كذب 
الغياري 13211100 لوألل ولو ماسرو و و أ 
صفحات مُصَوّرة من كتاب «تبذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر ا 
. المطلب الثاني: بيان الجَهُل المفضوح في كلام الغماري 0 0 
صفحة مُصّوّرة من مقدمة كتاب «الكامل» للحافظ ابن عدي تفضح جهل الغماري يفن 
محاولة يائسة فاشلة للدفاع عن الغماري ا 000 


صفحات مُصّوّرة من كتاب «تهذيب الكمال» تفضح جهل الغاري 148 


ننه فهرس المى ضوعات 


| الباب الثالث ظ 


القاعدة الأصولية الأولى: الذَّدك سِنّة ..: 10 ا 
المطلب الأول: بيان المقصود بقولنا: «الذَأك سُنَّة) 10000 11 
المطلب الثاني: كَشّف كذب الغماري وشدة جَهْله بعِلُّم أصول الفقه “ا 
تصريحات كبار أهل العلم وعلماء أصول الفقه- طوال التاريخ الإسلامي- التي 

تفيد أن الترك سن ما يفضح كذب الغماري سوم وا راط لكي لام و 1 
الإمام الشافعي ١5٠(‏ -54١٠ه)‏ 0001 0 0 0 
الإمام الأوزاعي (617-44١ه)‏ إمام أهل الشام الاو السو ل كنا 
الإمام أحمد بن حنبل (174 - 5١‏ 1ه) إمام أهل السّنة مو قا و ا 
الإمام ابن خزيمة (11-1975"اه) ...... 1 1 [ذ[ز[ ز[ [ [ [ 00000 
ابن أبي زيد القيرواني (١7857-11ه)‏ مأحكة ف نا لطع سداد طخو ا 01 
الإمام ابن عبد البر (754- 457 ه) 06[ 1000000 
الإمام أبو المظفر السمعاني (475 -584 ه) 1 0 5150707010 رن 
أبو الوفاء ابن عقيل 51 -17ههم) 000001011 ااا 0 
أبو الوليد بن رشد 55٠0(‏ -075ه) ا اا و 11 
فخر الدين الرازي (45 6 -57١5ه)‏ 0012121 0 00 
الإمام مُوََقُ الدّينِ ابن قدامة (541 -170ه) ش م م ا 
سيف الدين الآمدي (571-6061م) ا 0 
شهاب الدين أبو شامة (099ه 16اه) بات م 00 الها 
شمس الدين أبو عبد الله الأصفهاني (515-/18ه) متحام و الوا وام أ ور وي “برقا 


الإمام تقي الدين ابن تيمية (١5751-/7/اه)‏ اي اغا ا ما ماو ا ١6840‏ 


فهرس المَوضوعات 


المطلب الثاني: العا عات ابن ابخان قر لطر عم العصع ربعي انض لاز 
بكل معروف والنهي عن كل منكر ل ا 0 


المطلب الثالث: بيان أَنَّ ما انمق الف عل تَرْكه فإنه لا يُمُمل به 


0000 


177 
الإمام ابن القيم (591 -1هلاه) ا 110 
الومام علاء الدين المرداوي 811 - 886 ه) قو تح لوقاو ام 111 
تاج الدين السبكي (/717/- ١‏ لالاه) لامي مو م و ع 1111 
الإمام بدر الدين الزركشي (55/ - 55/ا ه) #اسخانة مخان اود للموة جوا يا 
. الإمام شهاب الدين القسطلاني (977-861ه) ل 0 
تقي الدين ابن النجار (894 - 01/5 05 ا 
شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (405 - 91/5 ه) الو و 11 
الشيخ ملا أحمد بن عبد القادر الرومي (المتوفى 4١‏ ١٠١ه)‏ او ا ل ا 
الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 1١1417 - ٠١99(‏ ه) م ا 16 
الإمام الشوكانيٍ 11١177(‏ ٠56١ه)‏ مامكا مونم ع م ومو الم قو اد ل ملو 11180 
'علاء الدين الأسمندي السمرقندي (/207-4/4ه) 1 000000 
الإمام ابن كثير ٠٠١(‏ - 4 لالاه) م واو ال الفا 11 
شمس الدين ابن أمير حاج (876 41/94 ه) اموق ا ولا و بك 
القاضي عَبْد الوَعّابٍ (1551- 477 ه) الع نا ولا وما اي ا 
أبو الحسن الماوردي (15"-5050ه) ا 
الإمام أبو سليران الخطَابي (1719- 1م ه) .تك اع لم ا 
العز بن عبد السلام (لالاه - ٠55ه)‏ ا لل ع و 1/5 
المطلب الثالث: بيان أن أصحاب رسول الله يه سَارُوا على أن ادك سَنَة 0 
القاعدة الأصولية الثانية ؛ يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بِالْحَنٌّ ل 
تنبيه 1[ ا 0 
المطلب الأرل» أمردا ال تعلق أن تأمر يكل مكروف وتنهق عن كل متكر ا 


نه ظ 50000 


المطلب الرابع: تطبيق هذه القاعدة على قيام ابن عمر وابن مشيعود بالنهي عن 


الابتداع في العبادات - يؤكد أن الصحابة مُتّمََون على ذلك ا 
الخلاصة ا ا ا م الا 
القاعدة الأصولية الثالثة: ضان الله تعالى حِفْظ أقوال أهل العلم التي بها تحفظ 

الدّين 0 00 
تنبيه ل 
الآية الأولى الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها يحفظ الدين اما 
الآية الثانية الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها يُحفظ الدين ال ا 
الآية الثالثة الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها يحفظ الدين 000 
القاعدة الأصولية الرابعة: اتفاق علياء الأَمة على أنَّ الإجماع السكوي حُجّة قَطِيّة 

في حالة المسألة المتكررة - مع تطاول الزمان ا ان ا ا 
القاعدة الأصولية الخامسة: إجماع الصحابة وعلاء المسلمين على حصول تَسْخ 

الثلاوة ااا 
القاعدة السادسة : إجماع العلماء على أن الأضل 5 55 وي الم 


كشف أكاذيب وجهالات الغماربي فيكنائه نسخ الثلاوة 


المطلب الأول: بيان تصريح رسول الله وَكدّ بحصول نسخ تلاوة آيات ا ا 
المطلب الثاني : بيان إجماع أصحاب رسول الله يدٌ على حصول نسُح التلاوة و ةا 
عُمَرٌ بن الحَطَابٍ ذه صاحب النبي كه وخليفة المسلمين وأمير المؤمنين 0 
الََْاءِ بن عَازِبٍ 5ه صاحب رسول الله وَل 000 
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الو ونا لكك الرواطلي رب لماه اد مشبوه ا ا مس عاط لوو الس 1 
عبد الله بن عمر بن الخطاب #5 صاحب رسول الله عل 000 لل 
أبو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ ه صاحب رسول الله وَل: ةؤزؤز ز ز ز 5 000000000000 
او كي قله ملحن سرك الله وي و و 1 
ريد بن اللصيت ظه ضاحب رسول اه 5 ااا 701017 
بن أَرْقَمَ ضيه صاحب رسول الله ع 0 010 
0 الل عيك: ا وو تراشا وااو لم 1 
المطلب الثالث: إجماع علماء المسلمين - على مدار التاريخ - على حصول كش 
التلاوة او سا لاط موب اق ا اام ا 1 
المطلب الرابع: بيان ضلال الغاري؛ لمخالفته إجماع علماء المسلمين 11 
المطلب الخامس: بيان الحكمة من نَسْح تلاوة بعض الآيات 1 
الحكمة الأولى ل ل 0 
الحكمة الثانية ا 1 
المطلب السادس: بيان أن استدلالات الغغاري تدل على شدة جهله وضعف عقله 
وسُقم فِكْره لوو ل 
الاستدلال الأول للغماري: قال: (نَسْخ التلاوة يَقَضِيِ العقل باستحالته) 0 


الاستدلال الثان ادي : قال: الأسباب 0 القت ست امتتاع تخ 2 71 


أسلرب القرآن ولا طلاوته ا 0 ا ا 
الاستدلال الرابع للغماري: قال: السّئة النبوية وقع فيها نسخ المعنى - أيْ: الحكم - 
ول يثبت عن النبي كَل أنه رجع عن لفظ ه من ألفاظ حديثه. أو بذّله بغيره يق 
الاستدلال الخامس للغماري: قال: القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وما لم يتواتر لا 
يكون قرآناء والكلمات التي قيل بقرآنيتها ليست متواترة اما ا وال 


الاستدلال السادس للغماري: قال: معنى نسخ التلاوة عند القائلين به أنَّالله أسقط .- 


قن 


الآبة المتسرعة من القرآن» وعدا خطبر عدا 1011111101 
الاستدلال السابع للغماري: قال: يَلْرّم القائلين بِنَسْخ التلاوة إشكال خط 
يجوز هذا والله تعالى يقول: : ٠‏ لا تبويل لحكامدت آلو )؟! 1 


تفسير قوله تعالى: ا لا تَبَدِيلَ لِحكمَ ي آله 4 د 00 
الاستدلال الثامن للغماري: قال: فإن قوله تعالى: «( تأت يحبر يبآ 4 يُعَيّن إرادة 
الحكم لأن ألفاظ القرآن وآياته بالنسبة للمكلفين سواء ...... / 500 
الخلاصة 


4 2 

معنى (اعُحْدّث) في لغة العرب 000000 
ما و 1 

معنى ابدعةا في لغة العرب ااا ا و مقا لوه او 1 لمطليوي وروم فور ا م 2 91 
2 و 

معنى (أمْر) في لغة العرب ...انيب ت ميمت م ممم امامل لطما وا لقنن 


مره مم ٠‏ مر 
محئى «البيعة» 2 حديث رسول الله عد 


المطلب الأول: تحليل أحاديث النبي ود في م م البدعة 20005 


000 اس سس سي 


الحديث الأول: (..وَكَهُ مواقا ل بِذْعَةٍ ضَلالّة) 


وفمو و ةم ووو ور هوه مومه نمو مو ووو فارع وو وروم و فم ومنو م مه ووو ور نفع ور نمه ننم لثمن 


وان 
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الحديث الثاني: (. : فعَليَكُْ يسني وس الْْلَفَاءِ الْهدِيِنَ الرَّاشِدِينَ» مَسَكُوا يبا 


وَعَقوا عكها لله جوج 1 وختناق الأنزية وإرخل 1ك يدع وكل بدخة 

ضَلالة) مو قط وار الم و ا اا 1 
الحديث الثالث: ١مَنْ‏ أَخدّتٌ في أَمْرنَا هَذَا مَالْيِسَ مِنْهُ فَهُوَ رذ 00ر0 
المطلب الثاني: هل قوله ويةّ:اكل بدعة ضلالة) عام؟ أَمْ خاص؟ عاد ا م 1 
المطلب الثالث: ال مقصود بمطابقة واقعتا لواقع الرسول كَل 0 
المطلب الرايع: خلاصة تعريف «البدعة» في الشرع وَفُما لحديث النبي كف . ا 
شرح أجزاء تعريف «البدعة في الشرع! 00 1210101010011 
الحء الأول: «طْرِيقة في الدِينٍ ع1 دز دز زد 23 0 0 
الجزء الثاني من تعريف البدعة: «تُخالف السنّة) ل ا 
الجزء الثالث من تعريف البدعة: اشكَابهُ الطرِيفَة دَ الشَّرْعيهً) م ا 00 
خلاصة تعريف «البدعة) مشجي ا ووو ارتم لاما الامو ال ا ا 1 
تعلو عق تعره ساقي التدعةرعاطدر6 ا 00 

كششف أكاذيب وجهّالات الغماري حول 
«البدعة» في حديث الرسول وَل 

الكذبة الأولى: رَعْمه أن البدعة في عرّف الشرع نوعان 1 
الخلاصة عمج اف جو وي لفطل مادقا امإو اوساو وب و 


الكذبة الثانية : رَعْمه أن العلاء متفقون على انقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة... 78/4 
المطلب الأول: بيان كذب ما زعمه الغماري من اتفاق العلماء و شذوذ الإمام 
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المطلب الثاني: بيان كذب ما زَّعَمه الغغاري من قول العلاء بأن في العبادات بدع 


حدلة لوده مط و اام اق امس 0 
بحث أقوال أشهر ثلاثة علماء اشتهروا بالقول بتفسيم البدعة إلى أقسام م 0 
أولا: كلام العزبن عبد السلام (/51/1 -550ه) امس ا 
ثانيا: كلام الإمام القرافي (المتوفى: 5/84"ه) ل ا 1 
ثالثا: كلام الإمام النووي (1/7-571ه) ا مم و ا 
الكذبة الثالثة : حول كَوْن النبي يه لم يفعل جميع المندوبات 8 
التدليس الأول الذي ارتكبه الخماري ا 00 
التدليس الثاني الذي ارتكبه الغماري ل ا ا 
الكذبة الرابعة: رَعْمه أن الرسول ول اكتفى بالنصوص الشاملة للمندويات 00 
الكذبة الخامسة: حول حديث «مَنَ أَحْدّث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد 0 
المطلب الأول: فَضْح تدليس الغماري حين نقل كلام الحافظ ابن رجب سم 


المطلب الثاني: بيان أنه إذا كان أحد الحديئين يُخَصّص الآخرء فذلك لا يؤثر بشىء 


المطلب الثالث: بيان معنى «مُخَالّفة السُّنّه الذي حَذَّر منه الرسول قل في الحديثين “ام 


متى يخالف واقعنا واقعه يِه او ا 
اختلاف الواقع الجديد عن واقعه ويد يكون في شيئين ع 
النتيجة 50 ل 
تصريحات العلماء على ما يبنى على تلك القاعدة ... اق الت ناه و ا 721 


الكذبة السادسة: حول حديث امن سَنَّ سَنةٌ حَسَنةًا 
المطلب الأول: بيان الواقعة التي قال فيها يكدْ: امَن سَنَّ سُنّه حسنة» والمعنى الذي 


المطلب الثاني: بيان أن عقيدة أهل السّنَّ والجماعة أن الشرع - وليس العَقْل - هو 
الذي له ال لْحُكم ب بحس شىء بحيث يترتب عليه الثواب آجلاء أو الْحُكْم بقبْحه 


فهرس الْمَؤْضوعات 


كشف أكاذيب وجهالات الغماري فيما زعم أن الصحابة و# اتدعوه 


في حياة البي 6 

.الكذبة الأولى : ؛ زعمه ابتداع معاذ طله في الصلاة ااا وخ و10 
المطلب الأول: بالوثائق الْمَصَوّرة: أن الكذب والتروي: ف كلدم الخياري 0 
المطلب الثاني: بالوثائق الْحُصَوّرة: بيان الكذب والتزوير فيا زعمه الغماري عن 

رواية ابن أبي شيبة 1 1[ 1ذ1[1[ذ[1ذ[1[ذ[ 1[ 1[ ااا 
المطلب الثالث: بالوثائق المصررة: بيان ام لور ا ا ل اوه 
تصحيح ابن حزم للحديث انق لظيس طم لوم ملا قاد فل افا اموا او 1201016 
المطلب الرابع : بيان أن الإمام ابن حزم ضَعّف حديث قصة معاذ ط 0000000000 
المطلب الخنامس: : بيان أن مَضُدّر هذه الرواية يول وتصريحات كبار أئمة الحديث . بفس 
الإمام عَينُ بن الْمَدِييٌ (174-171ه) 0 
الإمام الترمذي (9١؟‏ - كلالاه) .... مي ام ماو لق ا 
الإمام الحافظ أبو بكر بن خَرَيْمةَ 77 -11اه) 000 
الإمام أبو الحسن الدارقطني (107- 86اه) 00 ريض 
الإمام أبو بكر البيهقي (784 -/40ه) . 6 ا 


الإمام أبو الحسن بن القطان (071 -/57 ه) وا مرق الس ور 11/1 
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ضياء الدين المقدسي (547-079ه) 0000000008 0000 
الحافظ المنذري (105-6/1ه) 017 1 
الحافظ الإمام سراج الدين ابن الملقن (1/77- 2٠١5‏ ه) ا 
ولي الدين أبو زرعة العراقي (75-1757/ه) 11/1 
الحافظ شهاب الدين ابن حجر العَسقلاني ("/ا/ا - 8815 ه) فنا وا ا و 151/1 
المطلب السادس: بيان أن تحقيقات الغباري الحديثية تمتلئ بجهالات وأكاذيب ا 
تنبيه مهم بخصوص كلام الشيخ الألبان على قصة معاذ 45 ا م و أ ا 
المطلب السابع: بيان أن هذه الرواية لا تدل على ما زعمه الخماري 000 التسن نا 
الكذبة الثانية: رَعْمه ابتداع بلال ديك «الصلاة خير من النوم) مو ا 
المطلب الأول: بالوثائق الْمُصّوّرة: فَضْح الكذب السَّنِيع والتدليس المَظِيع في كلام 

الغياري لمن اا نطو موحي ماسر الحو اا اموا و ل قو 1 1 
المطلب الثاني: بيان بُح محاولة الغراري استغفال القرّاء 000 
الكذبة الثالثة: رّعمه ابتداع الصحابي «ربنا ولك الحمد) ل 11 


المطلب الأول: بالوثائق الْمُصَّوّرة: قَضْح التدليس الشنيع والتزوير اللذين ارتكبهم) 
الغياري لإضلال المسلمين ال ا 1 
صفحات مُصّوّرة من كتاب «فتح الباري»؟ توضح فظاعة تدليس وتزوير الغماري . 5915 
المطلب الثاني: بيان أن الموضع الذي عَمَد فيه الصحابي الله تعالى هو موضع مشروع 
فيه الدعاء بم يريد دُون الَعيّد يذِكر محدّد ا 
الكذبة الرابعة: رَعمه ابتداع الصحاي في الصلاة دعاء ايا من لا تراه العيون» ا ا 
الطلب الأول: بيان ما اشتمل عليه كلام الغاري من جهل بعلم أصول الفقه 


9 
قدراته العقلية الاستدلالية م م حل ولو لق ل ا ا 2 
المطلب الثاني: بيان ما اشتمل عليه كلام الغهاري من جهل بِعِلّم الحديث الم 2 


العِلّة الأولى في إسناد هذه الرواية م ا 


فهرس الْمَوْضوعات 1 


العِلّة الثانية في إستاد هذه الرواية 00 0 000ط2«ظ121 
صفحات مُصّوّرة من كتاب «مجمع الزوائد) لم طاو الوا اول م اي و 
الكذية الخامسة : رَعْمه ابتداع حُبيْبٍ ضف ركعنين قبل القتل الم ا ما 


كشف أكاذيب وجَهالات الغماربي فيما زعم أَنَّ الصحادة 5ك أسدعوه بشّد موت 
البي يني 


الكذبة الأولى : رَعْده أن العلماء لم يتكروا تَعَدَّد الجمعة 0000000000 
المطلب الأول: بيان الكذب في كلام الغماري .. ل 211 
المطلب الثاني: بيان أن كلام الغماري دليل على ضَعْف قدراته العقلية الاستدلالية .. 477 
الكذبة الثانية : رَعْمه أن عمر ذه تَقَل مقام ابراهيم عليه السلام 1 
أولا: بالوثائق الْمُصوّرة: بيان التدليس والتضليل في كلام الغياري - 2 
صفحات مُصَوّرة من كتاب «فتح الباري» تفضح تدليس الغماري الا ا يا 
علتان في رواية البيهقي عن عائشة التي ذكرها الغماري م شو ا 
ثانيا: بيان ما في كلام الغماري من دليل على ضعف قدراته العقلية الاستدلالية ..... 60 
الكذبة الثالثة : رَعمه أن عَيّ بن أبي طالب ظَلِل ابتدع صلاة 00001 


الطلب الأول: بيان التدليس القبيح في كلام الغماري 100000000 
كلام الإمام ابن كثير الذي أخفاه عنكم الغماري اجا امو 1 


صفحات مُصَّوّرة من كتاب «تفسير ابن كثير» تفضح تدليس الغراري ...... 1 
المطلب الثاني: بيان أن كلام الغماري فيه باع أَعْمى لمواه 11 
الكذبة الرابعة: رَعمه أن ابن عمر َيه ابتدع في التلبية 21070000 


الجواب الأول لماه الجوتيا ين امه لط امل لمر اوعد اواسطوو )اال ل الو م و2111 
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الأحاديث التي تدل على أن وقت التلبية هو موضع ذكْر غير مُقيّد بلفظ مُسحدَّد .... .1 


الحواب الثاني لومي جا لجا مط بج 0 امم لك ما لقا للم امه ويا اي 5647 
الكذبة الخامسة : رَعمه أن ابن مسعود 4 ابتدع في التشهد «السلام علينا» 85 
المطلب الأول: بيان التدليس الخبيث الذي ارتكبه الغغاري لإخفاء الْحَقٌ عن 
المسلمين و ا وا الم الا الم ماوق ا م وام ا مو ما ل 2204 
مساك الك الدريكا يان السعن ينسم الل مسر 249 00 
الإمام أبو حاتم الرازي (115 - /ا/ااه) 22111 000 104 
الإمام أبو الحسن الذارقطبِيٌ (7:5 - 6 "اه) 0 ا 
أبو عبد الله الحاكم (171 - 5005 ه) اتاو امام املق ا 3 
الإمام أبو بكر البيهقي (458-785 ه) 000 00000 
علاء الدين ابن التركاني (7870 - 1/6٠‏ ه) ا 
صلاح الدين العلائي (595 - 5١‏ ه) عن الل م للبت الخط ف ا 
الإمام نور الدين الحيئمي (0 17 -01./ه) 00 200000 
الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني (9/ا/ا - 2817/ه) ا 1 
الإمام شمس الدين السّخاوي (871 7١9ه)‏ لم ا را 
أبو الفداء العجلون (/41 ١١‏ -1157ه) اك و 611 
الشيخ العلّامة محمد عمرو بن عبد اللطيف (11/4 -474١ه)‏ ل اه 
المطلب الثاني: بيان أن هذه الرواية مُذْكَرَة؛ تخالف الروايات الصحيحة الثابتة عن 

ابن مسعود َك اا ا 0 00 5 
الكذبة السادسة: رمه أن ابن مسعود ظَي ابتدع في التشهد «السلام عَلّ النبي؟ .. 419 
الغماري يَرْمِي الشيخ الألباني بالجهل - من باب «رمتني بدائها وانسلت» 458 
القرائن التي تدل على أن ابن مسعود #5 فعل ذلك بإرشاد من النبي يَف ال 
القرينة الأول 0000111 0 
القرينة الثانية 


فهرس الْمَؤضوعات مككة 


القرينة الثالئة 10 ز[ز [ز  [‏ 0 
القرينة الرابعة اكد و و اا نو لام ا ا ا ا 


الكذية السابعة: رمه أن غمر طَيه مدح البدعة في العبادات «صلاة التراويح» 000 
تصريحات العلماء بأن صلاة التراويح سّنة عن النبي كلو وأن عمر فك إنا قصد 


المعنى اللغوي للبدعة 1100-6 اتخ ا السو ا ا 
الإمام ابن عبد البر (4”” - "51 ه): ااخا سا ااسس كو ل ار 
الإمام أبو الحسن ابن بطال (المتوفى: 59 5ه) ا 0ك 
الإمام شهاب الدين أبو شامة (049 - 570 ه) مسقو انه اويا ارق 
الإمام ابن تيمية (75701- ؟الاه) ا موودم الأراب الس خط ل ل ار 
تقي الدين السبكي (*07-1417/اه) اللو ام وا ا م ا ا 
الإمام أبو إسحاق الشاطبي (المتوفى: ١3لاه)‏ 10 101110100101 
الإمام الحافظ ابن كثير -/٠١(‏ 5 لالاه) ا[ 1[ 100 
الحافظ زين الدين ابن رجب (7/75 - 40 لاه) 20 0 ارك 
أبن حجر الهيتمي (4:09 - 941/4 ه) 000 د اما ا 0 
أحدبن سام النفراوي (55 ١١-77١1اه)‏ 1000000000 
ابن عابدين (1194 -158679اه) ا اا 
الإمام أبو حنيفة 1 [#1#1[1[#[#[ 31[ [ز[ |[ 01 
الكذبة الثامنة: رَعمه أن ابن عهر ينه مدح البدعة في العبادات (صلاة الضحى». لام 
الجواب الأول: بيان أن أبن عمر يرى أن البدع الشرعية كلها ضلالة: 0 
الأثر الأول عن ابن عمر ديه الب اسار سبو ابام و ام ددا مما الل ار 
الأثر الثاني عن ابن عمر #5 ... 0 ا 00 
الأثر الثالث عن ابن عمر ضَله ذ[ذ1ذ[ز[ذ[ز[ ز [ [ [ز ز[ 0 اا100 


الجواب الثاني: بيان أن قول ابن عمر ذَكه: «نعمت البدعة» إنما أراد به معنى البدعة 
في اللغة؛ وليس في الشرع 1 


0 فهرس الموضوعات 


بعض الأحاديث في فضل صلاة الضحى 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 2100000 
الكذبة التاسعة ؛ رَغمه أن عثمان ذه ابتدع في العبادات «الأذان الثاني للجمعة»... 64١‏ 


الكذية العاشرة: رَعمه أن الصحابة أباحو وأا الابتداع في العبادات ااجمع القرآن» 5 


ل 0 0 
المطلب الأول: بالوثائق الْمُصّوّرة: بيان تدليسات الغماري الخبيثة وخيانتة الأمانة 
العلمية 


المطلب الثاني: ذِكْر الروايات الصحيحة عن ابن عمر #5 والصريحة في أنه كان 
شديد الاتباع للنبي ولو وينهى عن الابتداع في العبادات: 200006 1ك 
امطلب الثالث: الأحاديث الْمَرُوِيّة في أن النبي ل ذَكّر التسمية في أول التشهد .. 5١6‏ 
الكذبة الثانية عشرة: رَعْمه أن ابن عمر #5 ابتدع في التشهد «وبركاته» و«وحده 


لاشريك له») اال ا معطا ماعل الشف الوق اورم ووو افع وو الي لا ا 61711 
المطلب الأول: بيان طَعْن كبار أئمة الحديث في هذه الرواية لم 0 
الإمام شعبة بن اجاج (7/- ٠١ه)‏ أمير المؤمنين في الحديث استخس ا و 
الإمام أحمد بن حنبل (175 - 4١‏ 1ه) إمام أَهُل السُنَة ا ا 1ه 
الإمام البخاري (755-1915ه) 0 
الإمام أبو أحمد بن عدي (/ا/ا71 - 56اهم) 0 ااا 
المطلب الثاني: بيان أن التصريح بالساع في بعض الروايات قد يكون خطأ من أحد 

الرواة مو سح ال رماوالا الم ع وا ماف وام ما ا 01237 
المطلب الثالث: عاذ لواب لد د ار بي فا لطن يا" 

وان من يروي عنه الحديث والوافالة اقح ارال متوساتسط االو اماو لو وال يا د 01517 


المطلب الرابع: بيان أن هذه الرواية مُنْكّرة؛ لأنها تخالف الروايات الصحيحة عن 
ابن عمر ذه الاوك ساسا اسار ل مونم اما نو اما ا 1ه 


فهرس الْمَؤْضوعات 


الباب العاشر 


كف كذب رغم الغماري أن القرآن بيد البدعة الحَسَكَة 


<« وَرَهَبَانِيُبَتَدَعُوهَا » 


الجواب الأول: ظاهر الآية أن الله تعالى . هو الذي شرع لهم الرهبانية وكتبها عليهم .. 
الجواب الثاني: ذكر المفسرون أن الرهبانية لا تعني اختراع عبادات في الدين» وإنا 


معناها اعتزال الناس وترك شهوات الدنيا؛ للتفرغ للتعبد ب| شرعه الله اه ل /ا6ه 

توضيح مهم يُزيل إشكالا: 00 0 000 

الجواب الثالث: إذا افترضنا - على سبيل الجدل - أن الرهبانية تعني الابتداع في 

الدّين» فليس في الآية أي دليل على جواز هذا الابتداع 6 

الجواب الرابع: الآية تحتمل أكثر من معنى» ولا يصح الاستدلال بشيء محتمل هلاه 
الجواب الخامس: إنَّ هذا شَرْع من قَبْكَناء وقد أجْمع العلماء على أنه لا يكون قَوْعًا لنا 

إذا نسَحْه الله في شّرْعناء وقد نَسَحَّه رسول الله يِه بقوله: «كل بدعة ضلالة» ل لاه 


0-6 


تصريحات كبار أئمة أصول الفقه بالإجماع على أن شَرْع مَن قَبْلنا لا يكون شرعًا لنا 


إذا نسخه الله في شر عنا ١لاه‏ 
ا أكاذيب وجهالات الغماري في كابه: 
»2 0000 والدرك لمسألة اك « 
الشبهة الأأولى: 8 د الم وني :3ع امون منود امت انو ع وخ ل لله 


فهرس الموضوعات 
الشبهة الثالثة ل 
لجيه اراي مض عا عاو انق او اف طاسوا اس انط ا 017 
ابي تقانية الج تساك دل #الاستسو لخ السكو امو 1 شوق ماسو كما اماك ل ااذه 
السنوة لخاد وا ا ل ا ا ا ا ااه 
الشيّهة السابعة ا 0 
الف اقابة الم امو لالطو الصف و جل لقو وق االطو فا م الو وا قر مرو للملا يرابجا امي 1 87/81 
الشبوة العاسعة 0 
الشّبهة العاشرة اا[ ا ا 
الشبهة الخادية عشرة: مالحالا الوم ال اوسا اموا ك0 
الشّبهة الثانية عَشْرة: اذ[ 000 
الشّبهة الثالثة عَشْرَة ل اله 
حائمة ا ااا ل 
فهرس المراجع قا توافت والماو اسان امات ام لض 09030 
فهرس الموضوعات 0000000 ا 


ث 
ري 
(علم (ج (يزونيسى 


331.010 ا 05 . /لالالالا 


3131.207 نالا 5 1170 . /الالاناانا 


صد رحديئا من مطبوماتةاللمؤك | ادي عبد الله رمضان موس 
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